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فكرة تاريخيه لنشو" المذ هبية الفقهبية 

حالة الدراسات الشرعية في افريقية قبل د خول المذهب المالكى 
انتهشارالمذهب المالكى في المغرب الا دنى : 

أد واره وأسبابه . 

مكانة المذهب المالكى في المغرب الأدنى 

انتشار المذ هب الحنفى وغبيره من المذاهب السنية فى 
المغرب الادنى 
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فكرة تاريخيه لنشم" المذ هبية الفقهية : 


لم يكد يمر القرن الثانى الهجرى ٠»‏ حتى كان المذهب المالكى 
لس ا المغرب الأدنى . والواقعأنه لم يكن يغمرالمغربالأدنى 
وحده فحسب , بل والمغرب كله والأند لس » واذا كان ليس من مهمة 
بحثنا تشبّع انتشار المذهب في بقية المغرب والأند لس - إلا با سحمينة 
صلة للبحث - فإن إنتشاره وظهوره ظهوراً مطلقاً على غيره من المذاهب 
الفقهية الأخرى وكذا السياسية في المغرب الأدنى يحتاج منا بحثا 
مك عن امنا اذك الأو اننةهب النالض في البعرب الأ حيدى 
والمغرب عموما والأند لس- هوالذى صبغ الد راسات الشرعية بصبغته 
وكانت تعتمد ه محورا في توسعها وتوجهها كما هومعلوم . 

بيد أن الحد يث عن انتشار المذهب المالكى في المغ رب 
الأحاكى لا تسكن لامك + ولا يكرد لدسياة 16111 امعو يت يتنا 
عقد استقواء تاريخى موجز لنشو" المذهبية الفقهية في الد ولة الا سلا مية. 
ونحن هنا بطبيعة الحال لايهمنا من أسباب نشأة المذاهب الفقبية 
والخطوات التاريخيه العىمرت بها إلا ما يوضّح ماهيّة المذهب المالكى , 
الذى إرتضاه المغاربة وحده تقربيا مذهبا فقهيا لهم . 


أفاض ا لمو"رخون ومتتبعو النشاطات العلمية الاسلاسمهيةة. 
فى الحد يث عن أسباب حد وث المذاهب الفقهيه » بل وغيرها منالمذاهب 
السباسية والمذ هبية والكلا مية عقا فرك عسو النوةرعين القذا تسينى 
والباحثين المحد ثين في تتبّع تلك المذاهب الفقهية جوهرا ومحتسواء, 
زمانا ومكانا »صعودا وهبوطا وأصحابا ومريد ين طبعا , مماهو شاكع 
مبسوط في المو"لفات العامة والخاصة . ولعل غاية مانستطيع قسوله 
00 الحاجة الى الاجتهاد فيمطا لم يرد فيه نص من كناب أو سسمتسة 
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كان الارها صالذى أدى الى تكوين المذاهب الفقهية تلك . فغنى 
عنالقول نه قد واجهت المسلمين بعد وفاة الرسول ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم , الكثير من القضايا الشائكة سوا" كانت مالية أو اجتماعهية 
أو اقتصادية مما لم يرد فيه نص قطعى لاسيما بعد حركة الفتوهات 
العظيمة في عبود الخلفاء الراشدين وماتبع ذلك من دخول أجناس 
مخلفة تحمل ثقافات متنوعة في حظيرة الد ولة الاسلامية فنشأت أكغسر 
ذلك قضايا مختلفة المنا زع الا قتصاد ية والمالية والاجتماعية » كما قلنا 
لم ينص في القرآن والسنة على كيفية مواجهتها ‏ وهذا يعلمالله 
في حل تلك المعضلات بمايهد يهم اليه رأيهم وقياسهم طلبا لتحقهيق 
المصلحة العامة والمقصد العام للشريعة. ولقد تأتى على ذلك ظهور 
مصدر تشريعى مهم » هوالرأى الذىنظم بعد ء وعرف بالقياس.(١)‏ 


على أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا كما يذكر 
محمد أبو زهرة (1) في الاجتهاد بالرأى سوا" »فمنهم من اجتهد بالرأى 
عن طريق المصلحة العامة العتى هى التىأقرب للمقاصد العامة للشريعة() 


)01( محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية » ص 88-5٠‏ (نقلا عن ابن فرحون في الد بياج »وابسن 
خلد ون في تاريخه)- أحمد امين : فجر الا سلام »ا صه 7" - 
0 (يتوسع ٠)‏ ضحى الا سلام » ج 'اء*ص 75-180١‏ ١ا(بتوسعح‏ 
كذلك ).. محمد 9 زهرة : تاريخ المذاهب الاسلاميةه» 
ج ؟»الفصل الخاص بد واعى نشأة المذاهب الفقهية » ص 

0م( تاريخ المذاهب الا سلامية » ج ؟25» ص5١-7١1.‏ 

6( هذا هو التعريف الجامع للقياس في رأى محمد أبوزهرة » فهو 
يرى (أن الاجتهاد بالرأى نأمل ونفكر في تعرف ماهو الا قرب السى 
كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم » سوا" أكان 
يتعرف ذلك الأ قرب من نص معين » وذلك هو القياسأم الأقرب 
للمقاصد العامة للشريعة وذلك هوالمصلحة ) 
محمد ابوزهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية, ج ؟5ءص ٠.١5‏ 
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ومتيم بناجعبة بالرأى طى تباج الفياس بتعناه الذى غرف يه + )1١‏ 


وكلا الفريقان اضطرتهما الوقاععالىاللجو؟ لهذين النوعين من 
الاجتهباد . )١‏ 

وبانتقال بعض من أولكك الصحابة عن ١‏ لمد ينة الى بعض 
الأمصار المفتوحه انتقلت اجتهاداتهم القياسية التى حفظت عنبم 
الى الأأمصار التى استوطنوها . ولقد ترتب على ذلك أن أصبح كل قطر 
نزله الصحابة رضى الله عنهم يتلقى اجتهادات من نزل فيه منبب م 
غير أن الحجاز وخاصة المد ينة » والعراق وخاصة الكوفة »اشتملا على 
معظم تلك الآراء الاجتهاد يه لوجود غالبية الصحابة في اللحجازفي 
ثم في العراق بنسبة أقل . (5) 


وفي عصر كبار التابعين الذى هو موصول بعصر الصحابة» شهدت 
الد ولة الاسلامية انقسامات خطيرة بينالمسلمين بسبب الفتن السياسية 
التى نشبت آنذاك كماهو معروف والقى أفرزت مذاهب سياسية هما 
المذهب الخارجى والشيعى . ولقد سعت هذه المذاهبالسياسية 
الى تأييد وجهة نظرها السياسية ثم العقاعدية الى اختلاق احاديث 
منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم (؟) ,مماخلق شعورا بالفغ لدى 


() 22 تعريف القياس (هوالحاق أمرغير منصوص على حكمه بأمر آخر 
منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم.أو القياس ثبوت الحكم 
في غير المنصوص على حكمه لاشتراكه في عله الحكما لمنصوص علسسى 
حكمة ) . 
محمد أبو زهرة : نفس المرجع السابق؛ ج ؟١»‏ ص ١١‏ 

)0( محمد أبو زهرة : نفس المرجع والجز أعلاه » صا ١م ١‏ 

(م) | أحمد أمين : فجرالاسلام.ءص ١1١-56‏ محمد أبوزهرة: 
نقفسه ص ص 0 [6. 

2( أنظر محمد أبو زهرة بنفسه, ص #1١‏ 5م - الحجوى الفاسي 
الفكر السامى في تاريخ الفقه الاسلامي2 ج «, ص “.م -أحمد 
امين : فجرالاسلام »*صض١١51-١5.‏ 











كبار العلماء وغيرهم. )١(‏ هذا بالاضافة الى المستجدات من الاقضية 
التى تزايدت كما ونوعا بسبب تتابع موجه الفتوهات » ودخول أجناس 
أخرى ذات ثقافات ومشارب متنوعة (1). ومن هنا ظهرآنذاك أى في 
أواخر القرن الأول ومطلع القرن الثانىالهجرى تياران فقهيان رئيسيان 
تيار بوءثر الروايةويتمسك بها » ويرى فيها الاعتصام من الفتن القتى ظهسرت 
وتيار ثان يسعى للبت ببيان الاحكام الشرعية لما ظهر من كليرة 
الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولمواجهة ماأستجد من قضايا . 

هذان التياران عرفا في الفقه :+ بفقه الأثر عرف أ هله بهل الحديث , 
وفقهالرأى » وعرف أهله بأهل الرأى والقياس . 9) وقد اختصت المدينة 
بفقه الأثر» الذى تمخضت عنهمد رسة فقهية مد نية واختصت الكوفة بفقه الرأى 
أو القياس الذى ميق ننه هن اكز موروسة نشونة كزقيفه بولقد انناف 

الموءرخون في ذكر الأّسباب التاريخية والموضوعية بجانب ماذكر من قبل 
التىأدت الى ظهور هاتين المد رستين في الحجازء والعراق كما ههو 
معروف معلوم . 9) 


)1( وينسب في هذا الصدد الىالخليفة عمر بن عبد العزيز سعيبه الى 
تدوين السنةا لصحيحة » غبو أن وفاته حالت د ون تحقيق ذلك . 
أنظر احمد أمين نفسه2 ص 15181١‏ 5015 يس محمك أبوزهره : نفس 
المرجع السابق والجر؟ *ءص6” ٠.‏ 

0 تناول أحمد أمين بتحليل د قيق وعميق معظم تلك القضايا 
المستجده في موسوعته فجر الاسلام 2)عءص 256١ -1٠+6‏ 
وفي ضحى الا سلام الج الثانى» ص5_ه1إس لاه١ا.‏ 

و +حمد آمين فجر الا سلام2» ص 50 [841541؟15- مع؟ » 
ضحى الاسلامءصض7ه١1- ١+7‏ محمد أبوزهره : تنقس 
المرجع السابق والجزءء ص« (©- الحجوى الفاسي : 
الفكر السامى في تاريخ الفقه الاسلامي» ح -#١٠١‏ ه١!#9.‏ 

0( أنظر مثلا احمدامين : فجرالاسلامء ص١ع؟-‏ ه»5 - 
ضحى الاسلام» ج “_اء2 صاه1- 1١55‏ - محمد أبو زهفرة 
نفس المرجع السابق أعلاه والجز؟ » ص إ""-.ء ه الحجوى الفاسي: 
نفس المرجع السابق اعلاه »والجزة » ص #19 14م أحمد 
تيمور : نظرة تاريخية في حد وث المذاهب الفقهيه الأربعة 
جمهور المسلمين ص 9؟1- #- عبد الرحمن الشرقاوى : أكمة 
الفقة التسعة » صهه ‏ ١و‏ 


ادي »ا ءا 0 0000:07070 006066 
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وفى عصر تابعى التابعين بعدت الشقة بين هاتين المد رستين 
الفقهيتين : مدرسةالحديث ومد رسة الرأى . وفي هذا العصر 
ظهر الأمام أبو حنيفة النعمان كممثل لمدرسة الرأى: والامام مالك 
بنأنس كممثشل لمد رسة الأثر » وبهما ,ابتدا* تكون المذاهب الفقبيةء 
فأبو حنيفة يعد شيخ القياس في وقته اكير والك ين اص يدك أسصر 
الموامنين في الحديث )١(‏ في عصرهما أيضا ظهر الامام الأوزاعى في بلاد 
الشام كصاحب مذهب له اجتهاداته, غير أنه مالبك أن إند ثر(؟) وكذلك 
ظهر الليث بن سعد في مصر الذى كان له هو الآ خر مذهب فقهي مالبسث 
دعر كذاقك 1 ومقاضر لخر لهما بل هو ند وهو سفبان الثورى فيا لكوفة 
الذى إند ثر مذهبه أيضا 9) . .ثم تعدٌادت المذاهب التى تذهب طراقفق 
قددا اف والاجتهياد ,. فبجانب هذ المذاهب ال تى 
عرفت في القرنالثانى تتاببسع تكوين المذا 


)1غ( محمد أبوزهرة : نفسه ص هه 

0( هذا هونعت محمد بن الحسن الشبيانى لمالك. ومحمد بسن 
الحسنالشبيانى ( ت وم وه) هو ثانى تلا مذةالا مام أبىحنيفة 
النعمان بعد القاضى أبي يوسف . ْ 
أعظر مالك بق انس + عوط مالك ؛ رواية محمد بن الحسن 
الشبيانى 3 تسقيق وتعليق محمد عبد الوهاب عبد اللطيفك 3 
صو . 

(م) - محمد بن محمد مخلوف : المصدرالسابقءض ٠80“‏ - أحميد 
تيمور » نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأريسة ص؟١.‏ 

(2) ) محمد بن محمد حدر : نفسالمصدر السابقاهلاه ص57 
أحمة تيمور : نفس المرجعاعلاه والصفحهه! حمد امين : ضحى 
الاسلامج +.ء ص7١‏ عبدالرحمن الشرقاوى : المتصيينة 
الفقه التسعة 2» صسهو د .؟!إ. 





)(ه) محمد بن محمد مخلوف: . نكسةه ون اناعد امه شور 
نفسهء ص”؟ ١‏ - أحمد أمين : ضحى الاسلام» ج ؟ا» ص 
٠.١ 7‏ 
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فيه وفي القرنين اللذين تلياه : أى الثالشوالرابع فظهرت مذاهب 
جد يدة نسبت الى مجتهد ين بارزين :+ فظهر مذهب سفيان بن عيينه » 
ومذهب الفاففى ممم مذ هب اسحاق بن راهوية + ومذهب: ايى فسسسور 
. ومذهب أحمد بن حنبلءومذ هب داوود الظاهرى » ومذهبابن جرير 
الطبرى ..)١(‏ الخ . غير أن الغلبة أصبحت بعد لآى للمذاهب 
الفقبية الأربعة المعروفة حتى اليوم : وهى الحنفى والمالكى والشافعى 
والحنبلى كماهومعلوم (1), والتى لم يخلمنها قطر اسلامى» وان كانست 
الغلبة في كل قطركانت لمذهب من هذه المذاهب الأريعة دونغيره 
لعدة أسباب بسطها المو"رخون في كتبهم.(9) 


وأخيرا فان ماهو جد ير بالخلوص اليه من تكون المذاهب الفقهية 
هوالحالة التى وصلبتاليها المذ هبيةا لفقهية في الدولة الاسلاميية »2 
فبعد أولكك المجتهد ين الذين بقيت مذاهبهم » نشأ ماعرف ب(الانحياز 
المذهبى ٠‏ فأصبح المجتهد لايجتهد اجتهادا مطلقا »بل يجتببد 
في داكرة مذهبه » ثم انتقل الاجتهاد في دائرة أصول المذهبالى 
التقيد بآرا» الامام معالاجتهاد فيما لم يرد فيه نص في المذهب 2 كلم 
صار بعد ذلك الى التقيد بآراء المجتهد ين في المذهب والتخريج علبها , 
ثم الى الجمود والوقوف عند ما انتهى اليه السابقون اذ يقفون عندها 
لايعد ونها ) (؟). والأمرالاخرالجدير بالملاحظة هوأنالاختت لاف 
بينالمذ اهب الفقهية لم يكن على الأصول الثابته في الاسلام كأركلان 
الصلاة وفرضية الصوم والزكاة وغبرها »بل كان الاختلاف في الأمور الجزئية 
العى لم يثبت بد ليل قطعى الحكم فيها بمعنى ان الاختلاف كان ققلط 
(و) 0 راجعمحمد بن محمد مخلوف : المصدر السايق, ص ؟-أحصد 
تيمور : المرجعالسابق.ء ص+١-#١‏ -أحمد أمين : ضحى 
الاسلام 2 جءبعء ص “7ا١.‏ 
0( محمد بن محمد مخلوف : نفسالمصدر السابق اعلاه2» ص 517 
»مس أحمد تيمور : نفسالمرجع السابق اعلاهدءص؟١21*١ءه٠‏ 
0 أنظراً حمد تيمور : مقد مة الكتاب التى كتبها على حسنعبد القادر 
ص 4-١‏ ثم ماو.ود فيتضاعيف كتاب من انتشارالمذ اهب الاربعة 
في الا مصار الاسلامية امتدادا وانحسارا . 
(4) 2 محمد أبو زهرةةالمرجع السابق2» ص6ه- اه. 
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ا )0( 
في افع يتغل النصوض القرسية وف عطبيق كلياعينا غلئالغروم + 


أما وقد سقنا هده الفذلكة التاريخية لنشوء المذهبية الفقبدية 
فان من ضرورات المنطق ومقتضيات الأشيا" أن نسلط الضو" على المذ هبين 
اللذين تمخضت عنهما مد رستا الرأى والحديثء وهما بداهة المذهبان : 
الحنفى والمالكى . فالمذهب الحنفى ينسب للامام ابى حنيفة النعمان 
بن ثابت بن زوطى الفارسي الأصل ( .لم .0 زه) والامام أبو حنيفة 
النعمان أشهر من أن يعرف » ولن نضيف جد يدا الى ماحلاه الموءرخون 
قدا ومحداكين: من ترجمة واشعة مستفيضة » وكذا الشأن بالنسبة للامام 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ( 8# وب زه ) . فغاية مايهمنا من 
ترجمتهها الواسعة هو منحاهما الاجتبادى الفقهى ؛ لما لذلك من 
ارتباط مع ماتصد ينا للحد يشعنه من انتشار المذهب المالكى في بلاد 
المغرب الأدنى ٠‏ ولاسيما وأنالمذ هب الحنفى قد انتشر في افريقية 
(المغرب الأدنى ) وكان له تلامذة واتباع حسبطا سنعرف بعد. 


أما مذهب الامام أبوحنيفة »الذى شاع وانتشر في أقشلار 
عد يددة من الاّمصار الاسلامية » كالعراق أولا ومصر وبلاد فارس ويخارى 


8 . 
)0( بيد و أن مولده في سنة «و ه هى السنة الاكثر ترجيحا من 
سنة »و أو سنة 7 وه كما ورد أيضا ب أن عاض المصطدر 
السابق2 ج »١‏ ص. وو ١١١‏ مالك بن أنسبموطأ الامام 
مالك , مقدمة المحقق » ص -١ ٠.‏ أحفد تيمور : المررجص عع 
السايق عن ناءت أحنة آمين + فحن الاملام جع نض .م 














و5 - 


وفرغانه واكثر بلاد الهند والسند وبعضبلاد اليمن )١(‏ ففيرهماء 
فان قواممنحاةالاجتهادى الفقبى هو : الاعتماد على القران الكريم » 
وهو مسلك سلكه كل الا ئمة( وان اختلفوا في شى" فيه » فاختلاف في 
فهم مد لوله ولشاراته وطرق الاستنباط منه) (1). أما الحديث2» فقد 
كان له فيه اتجاه خاص ( وهو التشدد فى قبوله والتحرى عنه وعن رجاله 
حئن يصح . وكان لايقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء الا اذا 
رواه جماعة عن جماعة , أو كما يعبرون هم اذا كا نخبرعامة عنعامه»أو كان 
خبرا انفق فقبا» الأمصار على العمل به , أو روى واحد من الصحابة 
الحديث عن رسول الله في جمع منهم » فلم يخالفه أحد , لأن هذا يدل 
على اقرارهم له »ولو كانوا يخالفونه لردوا عليه » فكان هذا بيثابة 
الحديث يرويه جماعة ) (') . ولعل تشدده في الاخذ بالحديث قداضطره 
الى التوسع في القياس وال ستحسان فيما لم يرد فيه نص من ككتاب 
ولاحديث صحيح . (؟) ومنمناحية الاجتهاد يوكذلك : إعمال العقل 
زفيما اذا ماروى في المسألة قتولان أو اكثر للصحابةفيختار منها أعدلهيبا 
أ ذاقنا الى الأصول العامة , وعدم الاعتداد بأقوال التابعين الا أن 

يوا فق اجتهاده) (5) وهذه الأمور جعلت من القياس أساسا مهما من 


)1( أنظر أحمد تيمور: المرجعالسابسق »2 ص 51-1١8‏ 


0( احمد أمين :ع ضح .الا سلامءج ؟ءصه6م١.‏ 
م أحمد أمين :+ نفسالمرجعاعلاه والجز؟ةء» ص6 ٠121-١8‏ 


8 3 
)0( أحمد أمين : نفسه 2 ص لم١‏ 














أسس التشريع في فقبه .)١(‏ ومن أسس مذهبه الفقهى كذلك : الفقه 
التقد ير ى الذى يقوم( على افتراض مساكل غير واقعية أو خياليةء 
ووضع | حكام للها ) » وهو يرى ضرورة ذلك لأنه يجب على العلما"* 
في رأيه أن يستعدوا للبلاء ويتحسبون له قبل وقوعه (؟) . واخيرا 
فان أسس مذهبه الفقبى أيضا : الحيل الشسرعية التى غدت بعد 
ذلك تشكل باباواسعا من أبواب الفقه الحنفى 9) . ويرى أحمد 
أمين(؟؟ أن الحيل التى أفتى بها أبو حنيفه ليست من نوع التحايل 
على ابطال الحق أو اكل الاموال بالباطل ونحو ذلكء» وانما هو استخراج 
فقبى للخروج من مأزق » ومععدم التعدى على أحد في ماله وفيتفسه ) . 


أما مذهب الامام مالك بن أنس »الذى شاع كذلك وانتشر 
في عد يد من الا مصار الاسلامية كالحجاز والمغرب والأند لس وغير 
ذلك (5) ء فان قوام منحاهالاجتهادى الفقهى ؛: الاعتماد طلى 
القرآن الكريم أولا ثم الاعتماد على الحديث . ويقول أحمد أمين في هذا 
الصدد (كان مالك لا يشترط في الحد يث ما أشترطه أبو حنيفه من 
الشهرة وغيرها »بل يعمل بخبر الواحد اذا صح أو حسن). وه ذا 
المبداً يجعل الاحاديثالتى يبنى عليها مذهبه اكثر عد دا فلا يتطلب 
في الحديث شهرة » وانما يتطلب صحة السند ونحوها ؛ ولايفهم من 
هذا تساهله في قبول الحديث من غير تحر أو تد قيق » بل هوشديلد 
التحرىء ولكنلا يشترط شهرة الحد يث وعمومه ) . (5) 


)01( أحمد أمين : ضحي الاسلام. ج ؟ء ص لالم١ ١9٠6©‏ 
0( أحمد أمين : نفسه2 لالم1- ١88‏ 

0 أحمد أمين: نفسه *ص19.2- |١917‏ 

٠1901 نفسهدءص‎ (2 


)0 أحمد امين » ضحى الاسلام, ج ؟» ص 5١١‏ 














ا 


ومن أأسس مذ هبه الرئيسية قوله بعمل أهل المدينة »وراأيه 
في هذا ينبع من تأكيده علىأن (أهل المد ينة اذا انفقوا على عمل 
مسألةواتفق مع العمل علماو" ها » فهذا العمل نحجة يقدم على القيياس 
بل ويقدم على الحديث الصحيح , أما اذا لم يكن عملا اجماعيا » بل 
عملة اكثرهم ١33‏ أيكاا ححة ىا غير الراحة لأآن العمل يعلمحعنة 
الرواية . فعمل الأكثر بمنزلة رواية الاكثر »فاذا جاء خبر واحد 
يخالفهم » كا نالراجح أنه منسوخ ). )١(‏ 

ومن أسس مذ هب الا مام مالك الفقهى كذلك : (العملبقول 
الصحابى إن صح نسبته اليه »وكان من أعلام الصحابة الخلفا" 
الراشد ين ٠ومعاذ‏ بن جبل » وابن عمرء وكان لم يرد في السألة 
عينها حديث عن النبى صحيح ) (1). بيد ان الامام مالك لم يل بح 
الرأى البته وخاصة فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة .فحال الى 
القول بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح ). (9) 


وقبل أن نغادر الحد يث عنمذ هب الا ماممالك بن أن ف سكس 
الى كتابه الاشهر الذىكان له ورعظكم :وعميق في المعرت والأأمد ليس 
بحقة خاعة خيرها بصفة عامة ءالا وهو كتاب الموطأً . وكتاب الموطأً 
كذلك أشهبر من أن يعرف ,» وحسبنا أن تلخصماجاء فيه . فهيذا 
الذى ألفه الامام مالك ,» جمعه في نحو . »ع عاما , وهو كتاب حد يلي 


)1غ( أحمد أمين : ضحى الاسلام » ج انع*ص 5١١‏ 
0( احمد آمين : نفسهد2ء» ص 17١؟‏ 
م( أحمد أمين: نفسهء ص ١؟‏ 














ارا م 


ذقهى معا وقد جمع فيه حوالى . و آلاف حد يث وقيل وآلاف ( سم 
لم يزل ينتقى منه »حتى رجعالى سباعمائه ) . ولهذا فهويعدمن 
أشبر كتب الحد يث . )١(‏ 


والموطأ كذلك كتاب فقهى عفقد رتبه ترتيب الفقه » فكان يذكر 
الأحاديث المتتعلقة بالموضوع الواحد ككتاب الصلاة أوالصوم . .الخ » قم 
بجمع المساكل المتشابهه حول مايتعلق بالصلاة » وقد يزيد على 
اللقوية وتفشيرها: .الع (؟) 


وتاب النوظا تحط يشرزعات هد يدا حسد ى النونا تعن علا مد نه 
وغيرهم فشرحه الكثيرون في مختلف أنحاء الد ولة الاسلامية ولخصوهء 
وأشتهرت من بين تلك الشروحات والتلخيصات عدة نسخ أشار الييما 
موكرخو الفقه . 19) كما أشتهرت أيضا نسخ تن الفوظا يدعبا تنه بقعت 
لان كذ الصرووق والا ند لننيين: بالعراعيين كم امن غير 3 يداك ومسحسسين 
غير المعاصرين له كذلك . (؟) هذا ومعنى الموطأً في اللغة : الممهد, 


الشف لويذ كرا تعالم سيق نالك أى :اسان الى ذه ) سبال ١‏ 


0 أنظر مالك بن أنس : موطأً الامام مالك ,»مقدمة المحققء, 
ص ع«وء #« و ده( أحمد أمين : ضحى الاسلام2 ج 2٠‏ 
21152 ظ 

0س( أحمد آمين : نفسالمرجع السابق » ص 5١6‏ 

00 أنظر مالك بن أنس : نفس المصد ر السابق اعلاه والمقدمة» 
ص ١9-1١5‏ 

9( انظر مالك بن أنس » نفسهء ص و١-85.‏ 

)هه مالك بن أنس: نفسهء ص” ٠.١‏ 

















ب 57 مه 


افريقية قبل د خول المذهب الما 





حالة الدراسات الشرعية ة 


قبل أن نناقش أسباب د خول المذهب المالكى بلاد المغسرب 
الأدنى » علينا بادى* ذى بد* أن نلقى نظرة خاطفة عن حاالة 
الدراسات الشرعية فيها آنذاك. الواقع أن الدراساتالشرعيةةء 
هق المظهر الرئيسى للحياة العلمية آنذاك في افريقية ‏ لمتبدأ 
بالظبور الا في مطلعالقرن الثانى الهجرى »وهذا شى*" طبيعى اذا ما 
عرفنا أنالفتح الاسلامى للمغرب لم يتم الا في عام. وها ٠‏ وفي هذا 
الصد د نعتقد أنه ليس ثمة تناقض بين قولنا بأن الدراسات الشرعية 
والحياة العلمية اقتضا"! لم تبدأ الا فى مطلعالقرنالثانى البجرى 
وبين انتشارالا سلام السريع في المغرب كله أثناء وبعد الفتح . فصحيسح 
أنالاسلام انتشر آنذاك انتشارا واسعا بين البرير عندطا تبين لهم 
حقيقة الد بنالذىجاءبه الفاتحون العرب» ولذلك اقلعوا عن مقا ومتسه 
فاعتنقوه بسرعة ملفته للنظرء ولكنها طبيعية بسيب مافى الاسلام من 
مثالية ماعبد وها من قبل » وبسبب ضيقهم من استبداد الشعوب 
التى تعاقبت على بلاد هم اوسبب حبوة الناقدين القن أفرنا اليينا 
من قبل ثم أخيراً بسبب ما تميز به البرير من أنهم من أقوى الشعوب 
حماسة وحرارة في تد ينهم ٠.‏ )01( 
كل هذا صحيح »ولكن الدراسات الشرعية التى هى 
المظبر الرئيسى للحياة العليمة في افريقية كما ذكرنا آنفاء 
كانت أقل انتشارا في هذه الفترة الاولى من إنتشار الاسلام نقسسه. 
وهذا شى" طبيعى آنذاك » فالعرب الفاتحونلا فريقي كسان 
أبو القاسم كرو وصد الله شريط : شخصياتأدييله ‏ 


من المشرق والمغرب» ص لم١١‏ 











عدت 


اهتما مهم منصبا على نشر الاسلام بين البربر عن طريق ارشاده م 
الى الكليات والمبادى" العامة له مع نشر شى* من قواعد اللغة العربية , 
وهى لغة التعبد كما هو معروف فحسب ٠‏ وحتى البعثات العلمية الرسمية 
والفردية التى قد مت الى افريقية في مطلع القرن الثانى الهج رى » 
والتى ذ كرنا من قبل أنها كانت احدى الأسباب التى دن اسيم 
تنشيط الدراسات الشرفية »كان اثرها العلمى را ها رغم أهميته -» 
بل إننا نمضى فنقول إنه حتى الرحلات العلمية البكرة للمغاربة التى 
نك دن التضف الا ول :من القرن النادئ البجق لوعن زات آأثر كميوتضز 
في تنشيط الد راسات الشرعية . ١(‏ 


ولكن ما أن إنتصف القرن الثانى حتى تبدل الحال ٠‏ فنشطت 
الدراسات الشرعية وخاصة الفقبية تشاطا عظيما 4 وبدا كما لوأن تلك 
الدراسات التى كانت تتحسس طريقها في النصف الأول من القرن نفسهء 


)1( نورد على هذا مثا فرحلة عبدالرخين بن زياد بن اسيم 
ااي المشرق » انها عد اها ١‏ سراد اسسست 
فلم يورد لنا أ بو العرب التميمى سل عنه العالكى في كتابه 
عد بد ين تلقوا عنه على الرفم من أنه لم يحاد تار خُ 
ابنانعم عام  :‏ ١51ؤزهها.‏ 











1 كه 


قد قفزت قفزات ضخمة في النصف الثانى منه» ولسنا في حاجة الى 
القول بأن الدافعالرعيسى ورا" ذلك الازد ها رهوظهورالمذ هبيه 
الفقبيهيئن المشوق التى إتخذدت طريقها عبر المذهب المالكى الى 
المكوك ٠‏ فأحدثت ذلك الازدهار ؛ ومن ثم ذلك التحول المذهبى 
الذى سنأتى على ذكر تفاصيله بعد قليل ٠.‏ وعلى ذلك فباكانئنا 
أن نوءكد أن الد راسات الشرعية في افريقية لم تتبلور ولم تبدأ تتبواً 
مكانتها التى غدت عليها الا بظهور المذهب المالكى في المغرب على 
يد عأولكك العلما" المبرزين الذين سنشير الى د ورهم في نشر المذ هب 
المالكى » ثم الى د ورهم العلمى بعد ذلك إن شا" الله . 

















15د 


“انتشار المذهب المالكى في المغرب الادنى ع أدواره وأسبابه : 
ا 11 2 1012 1 1 1 1010101 1 1 ]1 ذ ذ ذ آذآ آذآ آذ ذا 


أولا : الأدوار : أشرنا الى أنه ما ان انتصف القرنالثانى للبجرة 
حتى نشطت الد راسات الشرعية في المغرب الادنى بفضل دخول 
المذهب المالكى . وفي الحقيقة فان الفضل في دخول المذهب 
المالكى يعود الى تلك الطبقة من أبناء افريقية الذين رحلوا الى 
المدينة وقابلوا شيخ المذهب نفسه » وسمعوا عنه وتأثروا به كما ذكرنا 
من قبل )١(.‏ ثمعادوا الى بلادهم ينشرون مذهب مالك هناك. 
ولم يمت الا مام مالك زت وما وه) حتى كان قد عرف انتشغار 
مذاغنينة :فق العامة 0 


ومنذ أن اسهم هوثلا* في ادخال المذهب المالكى الى 
بلاد هم تتاببعت جهود العلماءمن تلا مذ تهموتلا مذذاة تلا ممذ تهم . .الخ 
في تثبيت أقدام المذهب حتى كتبت له الغلبه والتمكين المطلق 
التباعئ فى النصف الثانى من القرنالخاص الهجرى وحتى الآن . 
واذا ما ألقينا نظرة على أد وار انتشار المذ هب المالكى منذ البداية 
وحتى انتها* الفترة الزمنية موضوع الرسالة » فاننا سنكبر الججود 
الى بذلها أولكك العلماء الذين مكنوا للمذهب البقاء والد يعومة 
وسط كل الاعاصير التىجابهها المذهب من ! بتعاد الأمراء الأغالبة 


أنظر قبل #برساص مها 

(5) انظرالمالكى المصدر السابق والجء »مقدمة المحقق » ص؟٠١ام‏ 
وانكا نحسين موءنس يجعل وفاة مالك عام .١ه‏ /5هلام م 
بينما المشهور هوعام ولااه . 














رانلا 5 


عنه الذين كانوا يتمذ هبون بالمذهب الحنفى :(١)!4العداء‏ الشديد 
الخطير له الذى جاء مع مجي" الفاطميين!؟) , الى الاضطهاداتالتى 
شنها البعض من أمرا"الد ولة الز يرية ضد علماء المالكية ()2, الى 
غير ذلك + حتى كتب للمذهب الثبات والد يمومة بعد لآى كماأسلفنا . 


وعلى أية حال » فقد تر إنتشار المذهب المالكى والتمكين 
له كما يتراءى لنا في أد وار سبعة تمثله سبع طبقات مزعلماء افريقيية 
في الفترة الزمنية مَرْعوة الرمالة حوفية | العقسو ةا لجا لس سنا 
متفقا مع الواقع الذى عاشه المذهب المالكى وسط كل ماأشرنا اليه 


من صعوبات . 


ولعل أول أدوار انتشار المذهب المالكى تبد و معقودة للطبقة 
الأولى التى اسهمت في د خول المذهب ومبادئه » ومن ثم انتشاره ٠.‏ 
ويأتى عبد الله بن فروخ الفارسي (ت ه7١ه)‏ على رأس هذه الطبقة 
فلقد كان له دور في نشر المذهب تأتى من صحيته الطويلة للامام 
مالك ب بن أنتس » بل واشتهاره بها ثم والأهم من هذا فقد اسهم في 
الترويج للمذهب في بلا ده عن طريق مكاتبته للا مام مالك التى تدور 
حول عدد من الأسئلةالفقهية للعملبها في افريقية .وهذا أمر 


)0 أنظر المالكى : نفس المصد ر السابقاعلاه والجزء #المقدمة 
ص“ ١-ه‏ وم عبد العزيزالمجذ وب : الصراع المذذهيبى 
بافريقية الي قيام الد ولة الزيرية » ص١1١-ه8١١596+1١-‏ 
؟# و السيد محمد أب و العم داود : : الاعرالساستني 
والحضارى للمالكية في شمال افريقيا حتى قيام د ولة المرابطين 
ص ١7+‏ #5“#زء و”_[| 2ه؟!|- 65لء 

0( انظر بعد » ص .١ن‏ ومابعرصا 

م( المالكى :ع نفسه ©المقدمةءص ."م ا'"ام 2 .6م -ه6م- 
1م-67م 2 69م- 5لهمم. ا 

















ملا؟ - 


أدى الى تمهيد الأمر في البلاد لد خول المذهب ومن ثم انتشاره . )١(‏ 


وحك أفزاق هنة 1 الاوز التاسي الأول على اين ااه 
التونسى (ا ت "#لمم وه ) وكان لاد خاله موطأالامام مالك كما أثشرنا 
من قبل (؟)أثر في نشر المذهب المالكى د ون شك لا سيما وأنه أول من 
فر لأهل بلده قول مالك » ولم يكونوا يعرفونه من قبل كما يشير 
الى ذلك بعض من مو"رخى التراجم والطبقات 9) م واضافة الى 
هذا فقد جهد على ترسيخ أصول المذهب المالكى وبادئه في 
نفوس تلا ميذه وخاصةأسد بن الفرات وسحنون بن سعيد وغيرهطا . 89) 

ومنهم : البهلول بن راشد الرعينى ( تم إه) , وهو 
أحد من أسهم بمواقفة المتشد دةمن أهل البدع والأهوا" في تثبيست 
المذهب المالكى (5) ٠‏ وكان لا يكتفى بذلك بل يطلب من طلبته 
البعة تيم + ويصل يه الأفر الى مقاطعةطلية اذاما أح سأ متهم 
خالفوا أمره .]00 ومنهم كذلك عبد الله بن غانم القاضى (ت ١١اه)‏ »2 


)01( المالكى: المصدر السابقوالجزء.2ء ص١1١1-‏ ه٠١١-عياض‏ 
المصدر السابق والجزر" 2 ص .»#66608 - ه8"“6. 

6( أنظر قبل » ص وسروص. 

م( ابو العرب التميمى: المصدرالسابقءص ه١5‏ - 58 _المالكى : 
نفسه »عصلمه ١‏ عياض: نفسه2» ص 55؟9. 

63 ابو العرب التميمى : نكسة »*ص ه” - المالكى : نفسسه 
ص ممه عياض : نفسهءص 14م ؟ءوقد أجمعوا على أن أهل 
العلم كانوا اذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها الى على بن 
زياد ليخبرهم بالصواب فيها » وأشاروا كذلك على أنهدمعلم 
أ سق بنالفرات الذى كان يقول فيه :» على بن زياد من 
نقاد أسحات نالك » وأشاروا يما الى أنه معلم سك تحسون 


الققة . .. الخ . 
تقسهة اهم ص #مم-6-م(- عياض: ‏ تقس هة, 
ج 2١‏ ص ”اع ام 8؟؟, ص 1554-١"‏ يأص 551 
الم 


)5 انظر المالكى : نفسهءص > .١7‏ 

















ولام - 


ثم جاءت الطبقة الثانية وتمثل الد ورالثانى من أد وار انتشار 


المذهب المالكى. والواقع أن دورها كان عظيما , فلقد ثبتت هذه 


الطبقة أقدام المذهب », واكتسحت به البلاد . » ويأتى على رأس هذه 
الطبقة من: حيث الوفاة لامنحيث الا همية في انتشار المذهب : أسسد 
بنالفرات بن سنان وت ١”‏ 9ه) ؛ ود وره في نشر المذ هب المالكى 
وتثبيته في المغرب الأدنى أشهر من أن يذكر » ويكفى أن نثير 
الى أن جهوده التأليفيه الفقهية على أساس المذ هب المالكى »كا نست 
خير سبيل الى انتشار المذهب المالكى ٠‏ والتمكين له هناك 9) . 
وبالا ضافةالى ذلك» فقد كا نمدافعا عنالمذهب المالكى ضد أهل 
الاهواء والبدع وغيرهم. (5) 


أما الشخصالاكثر أهمية والأعظم د ورا في نشر المذهب 
المالكى من بين علماء هذه الطبقة فهو بلا أدنى ريب الامام سحنون 
المذهب المالكى الذى خلده له الموءرخون قدامى ومحدكون» 
)0( المالكىي: المصدرالسابق والجز"ءء ص 1١11‏ - ه6١‏ 

؟ 


0س( أنظر بعد ص عسوب ومام 
6( انظر بعد صون» 














د ل د 


لأيكن كنا ان محيظية في هذا لشو ولعل أغناية ما ته و حم 
قوله هنا هو الاشارة الى بعض الأقوال لنفر من مو"رخى التراجم 
والطبقات التى توضح د ور سحنون في نشر وتثبيت المذ هب في المغرب 
الأدنى. نقل عياض(١)‏ عن محمد بن حارث الخشنى في كتابه طبقات 
علما" افريقية قوله: ( كانت افريقية قبل رحلة سحنون قد غمرها 
مدهت بالكديق أنسن » لأنه قد رحل اليها اكثر من ثلاثين رجلا »2 
كلهم لقى مالك بن أنس وسمع منه » وان كان الفقه والفتيا انما كان 
في قليل منهم ء كط كان ذلك في علما“البلاد . ثم قدم سحنون بذلك 
المذهب واجتمع له مع ذلك فضل الد ينوالعقل والورع والعقفاف 
وألا نقباض » فبارك الله فيه للمسلمين , فمالت اليه الوج وه 
واحبته القلوب » وصار زمانه كأنه مبتدئا قد أمحئى ماقبله » كان 
أصحابه سرج أهل القيروان . . الخ ) . وئقل عياض )2 كذلك 
وابن السرج عن احد تلامذه سحنون » وهو سعيد بن الحداد 59) 


)01 المدارك ج ١زء‏ ص ١وه.‏ 
6( المدارك » ج١»‏ ص ووه - ابن السراج : الحلل السند سية 
في الاأخبا والتويسية الجر الاول 0 ص ٠177‏ 


بقوله #اتذوي ةا فى الااصل كذلك 0 ل صحح الاسم فقال 
لعله : سعيد بن الحداد ( أنظر حاشيه رقم1 .ص7 مسن 
الجزء الأول 1 القضم ال ول من الحلل ). والحقيقة فان محمد 
الحبيب بن الهيلةمحقق ق الحلل عليحق في ذلك . ٠‏ ويوايد 
ماذهب اليه من أن الراوى هوسعيد بنالحداد ءما أوزةة أبؤ 
العرب التميمى في كتابه الطبقات » ص > ١١‏ 

















آاةم؟ ‏ ب 


قوله كان أبو سعيد ( كنية سحئون ) عاقلا )1١(‏ بمرة » ورعاً بعمسرةء 

عالما بمذاهب المدنيين بمرة ) ويمضى عياض (1) كذلك فينتقل 
عن الشيرازى صاحب كتاب: طبقات الفقها“قوله ( اليه اتتبت الرئاسة 
نو انعنم لويم كن رن المجرن 110 يدج ويك إلنة سنكي 
وعليها يعتمد أهل القيروان » وحصل له من الاصحاب مالم يعصل 
لأحد من أصحاب مالك » وعنه انتشر علم مالك في المغرب). أما 
الدباغ في معالمه ©) فيقول متحدثا عن رحلة سحنون الى المشرق 
وعودته( . . . ثم قدم الى القبروان سنة احدى وتسعين ومائة » فأظهر 
علم أهل المد ينة بالمغرب ٠‏ وكان أول من أظهره) . واذاكا 
نوافق الد باغ فيأنه أظهر علم أهل المد ينة بالمغرب» فان مالايمككلن 
موافقته عليه هو قوله انه أول من أظهره هناك ذلك لأن السياق 
التاريخى لأوليةانتشار المسذ هب المالكى حسبما أجمع معظم من تناول 
ذلك يسند الأولية والاسبقية لعلي بن زياد التونسى والبهلول بن 
راشد وغيرهما . وهذا ماأشار اليه كذلك ابن ناجى (5) مكمل كتاب 
المعالم وسلكة غرف يكوزنه : ( قلت : وماذكر من أنه أول من 


١ )(‏ صحيح محمد الحبيب بن الهيلة في تحقيقه للجز" الأول »القسمالأول 
من كتابالحلل في الحاشية رقم ١5١‏ من ص77 العبارة 
كماوردت في المتن ٠‏ وأصل عبارةعياض : كأ نأبو سعيد 
مفلا :+61 الخ 

«) المدارك : جرء»ص (وه-؟5وه 

0( التصحيح من ابنالسراج ٠‏ (انظر ص غ7 ) والا فالعيبارة 
عند عياض : ( وعلى قولهء الموصسل به ) 

0( الجكء الثاني 2» ص ولا - ١م‏ . 

(ه) المعالم 6 الجزك؟ الثانى »ص ١٠م‏ 











- لم5 سه 


أظهر علم أهل المد ينه لا يقال » وفيه نظرلسيقية علىين زياد 
بذلك والبهلول بن راشد وغيرهم ) ٠. )١(‏ ومايذكر لسحتون من 
دور في نشر المذهب المالكى ١‏ أندكان حريصا على الأخذ(بمذ هب 
أهل المدينة في كلشى"؟ » حل شن العيس لكي الخ ) أت نش 
في معيشته وسلوكه . وفى الواقع فان هذا القول صحيح أيده كلام 
سحئون وأفعاله » وفي هذا الخصوص يروى عياض (1) | .عن محمد 
عن . سحنون ابنه قوله ؛ (؟) ( قال لى أبى : اذا 0 
5 5 ا 0 : 3 0 دماغ 
مالك ليس عند شيخك أصلها م فأعلم ان شيخك كا نمقرطا ). ولعل 
أما د وره في تثبيت فيد اهم المذهب بموك“لفاته فهو ماسوف تعرفه في مكانه 
أن شاء الله . وعلاوة على ن لك فان لسحنونا د ورا أخرفي نشرالمذهب 


)01( (كذا ) بدل وغيرهطا. 

0( عياض: المصدرالسابقوالجز" أ عص#وه 

م( المدارك ؛ ج ١ءص ٠6‏ وه 

2( أورد المالكى : : المصد رالسابق والجزء 2» هذه العبارة بنفس 
النص ء ولكنه ذكرآن ن القاكل للعباره هو: سليمان بنسا/لم 
أحد طليته . 
أنظر » المصدر السابق الجر وض وه جوانظر كد ليف 
حاشية رقم( ؟ ) من نفس الصفحه نيك أشان محقق الكتاب 
الى ما ذ كره عياض من أن ن قاعل العيارة فو ءعديدين ستحشعون 
وكذلك فعل كمايقول محقق الرياض: الدباغ في (معالمه 
ج75 » إصكه). 

(ه) في الأصل : والمد ينة غير مالك )والتصحيح من ابنالسراج 
المصد رالسابق», ج »١‏ ق >2١‏ عرخمل/ ٠.‏ 














9م75 - 


ثم جاءت الطبقة الثالثة وتمثل الد ور الثالث من أد وار انتشار 
وتثبيت المذ هب» وهذا الد ور تمثله طائفة من كبار تلامذه سحتسون » 
كان لها د ور مذكور في مواصلة ترسيخ قواعد المذهب وتثبيته فسبي 
افريقية سواء! كان ذلك بوساطة موئءلفاتها الفقهية أو بوساطة مواصطلة 
الوقوف المتشدد بل والااصطدام بعلما"المذ هب الحنفي الذين كانوا 
يستمد ون نفوذ هم من الأمراء الأغالبة الأحناف على فراو يان تعنم 
العباسيين. وهذا الجانب في الحقيقة بداأمنذ عهد سحنون بنسعيد » 
ولكنه تعاظم في عهد تلامذته من أمثال محمود ابن سحنونين سعيدء 
ومحمد بنعبد وسء ويحبىبنعمر وعبد الله بنطا لب » وعيسىين مسكين وخلا فهم . 

فمحمد بن سحنون (ت ده له) بجانب دوره التأليفى 
الموسع في الد راسات الفقهية التىسنتطرق اليها في مكانها » عرف 
أنه (كان عالما بالذب عنمذ هب أهل المد ينة) ,)١(‏ وفى موضع 
آخر اشار مو"رخو التراجم الذين ترجموا له بأنه( كان يحسن الحجة 
والذب عن السنة والمذهب) (؟)ء ومماقيل فيه أيضا أنه كان (امام 
عصره في مذهب أهل المد ينة بالمغرب » جامعا لخلال قلما اجتمعت 
في غيره من الفقه البارع » والعلم بالأثر والجدل » والحديث »والذب 
من هذه د آهل الحجاز ++ الم  )9‏ وفنا يتعلق يمرا قة فن أمفحل 
البدع والأهواء » غيرهم من أصحاب المذاهب الكلامية » فقد كانت 
له جولات مهمة ولاسيما وأنه اشتهر بالجدل والمناظرة حسبما سنعرفه 
في موضعه ان شاء الله. 


)01( عياض : المصدرالسابق ,2 الجزةالثانى ص > ١ ١‏ 


ليه عياض : نفسه » ص ه. ١‏ نقلا عنابن الجزار). 














- خم 2 


ومن أفراد هذه الطبقة ميّن مكن للمذ هب وأعان على 
تثبيته وانتشاره محمد بن ابرأهيم بن عبد وس بن بشير(ت 5531_ها) »© 
وهوامن أجل خلامة #'سحنون' + وكان أضافة الى دورة فى :مقا ومتحسة 
البدع وأهل الاهواء » ثم دوره في مد المذهب المالكى بموالفاته 
الفقبية التتى سنعرفها بعد ؛ من المذكورين في الذب عن المذهب 
والمحافظةعليه )١(‏ », ومماينسب اليهأنه كان ( عالما بما اختلف فيه 
أهل المد ينة وما اجتمعوا عليه ) . 9) 


ومن أفراد هذا الدور الثالث المذكورين . عبدالله بن طالب 
0 

بن سفيان التميمى القاضى (ت و7ااكه) : ويو*ثر عنه آن كان كفي سيره 
من :طلبة متهكون حريعنا فلئ الذي عن كد حك نالك :09+ مستسضنن! 
بالاضافة الى اسهامه في التمكين للمذ هب عن طريق موعلقاتها لفقهيةوه ذا 
ماسنذكره في موضعه بعدمب ومن أفراد الطبقةهذه من المشهورين 
يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر الكنانى (ت94غ4 5ه ) وهو من كار 
أضتعات سدتون" + وبواقفة فين تقر العذ هب وخبينه اتضحف عستي 
كثرة مو“لفاته (©) التى كان يوضيح فيها أصول ا ويل ويه افجنع 
عنه كتصد يه لتأليف كتاب أسماه الرد على الشافعيءولترواضل في الوقت 
)1غ( ابوالعرب التميمى : المصدرالسابق2)ص”“0١.‏ 
0( عياض: المصدرالسابق والجل/,ئ,ه؟ ,ص ١١١‏ 


() المالكى: المصدرالسابق والجنة 2» ص 8076 
2( ذكر أنها بلغت أربيعين جا ؛ أنظرعياض : نفسةءص»*؟ 








لولم ؟ ا هه 


نفسه تصد يه لأتباع المذاهب الكلاميه باللسان والقلمحسبما سنعرف 


. _-ه 
وأخيراً نذكر من أبرز أقراد هذا الدور الثالث: القاضى 


عيسى بن مسكين بن منصور بن جريج بن محمد الأفريقى (ته و وه) )١(‏ 
ويعد أيضا من احد كبار طلبة سحنون بن سعيدء و سكين 


ثم جاءت ت الطبقة الرابعة 6 ل الدور الرابع » وهمى من صغار 


تلامذة سحنون وهذه الطبقة هسى التى شهدت سقوط الد ولة الأغلبية 


(0 


صلم 5١‏ ا 0 0 
محمد ابوالعزم داود فيكتابه السابق قد حقق هل ذه 
النقطه » فاستيعد أنتكون وفاة عيسى بن مسكين عام 
6ه » الذى كان قد طلب اعفاءه من القضاءٍ من الا ميكصير 
الأغلبى ابراهيم بن أحفد عام ( 8ه) بعد أن اشيجين 
عذارى في الاق المغرب» الجز؟ لذن ص و(سوء. كمأ 
أاستبعد روااية أحهد :يكير محقق المدارك في شكه في تحد يد 

ع لك السيدك محمنية 
000 مماأه . أنطر السيد لس 0 : 

الاثر السياسى والحضارى للمالكية في شمال افريقيا حتى 

قيام د ولة المرابطين هاش ص “6ه ط[ . 

عياض : نفسهء ص#؟١؟2 5١١‏ 











-45م؟- 


ولم يستجب أفراد هذه الطبقة لكل وساقل الترغيب والترهيب 
التى لجأ اليبا الفاطميون لإ ثنائهم عن مذهبهم المالكى » وقد 
د فع بعضهم حياته ثمناً ل متناعه عن ديل مدهية 2 <ور ا مسو سس 
ظى رأ أفراد هيده الظيقة جبلة ين مون بن عند الوعفن العند فسن 
(ت؟ ووه) ؛ وهو من صغار تلامذه سحنون » وصّمن وقفا وققه 
شد يده في سبيل نصرةالمذ هب المالكى والتمكين له » وتجلى ذلك 
قي مواقفةمن علماء الأأحناف المزعومين من الأ مراء الأغالبة في وقته(١)ء‏ ثم 
تجلى بوضوح موقفه في نصرة المذ هب وترسيخه فينفوس المغاربة 
بمقاومته الشد يدة للفاطميين (4)1 وهو ماسنعرفه بعد في موضعله. 
ومنهم أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن حسين الضبى المعروف يابن 
البرذون (زت وو.5ه) ء, وهووان لم يتلق علومه على يد سحنون» 
فقد أخذ عن كبار أصحابه , وقد دافععن المذهب في أيام الأغالبة 9) 
ثم لما قدم الشيعة الى افريقية راود وه على ترك مذهبه » فأبي 
مماجعلهم بأمرون بعل" حووزييل له حسيما ستعرف يبتعد. ومجمحمرين 
محمد بن خيرون المعافرى الأند لسى رت : + وقد دمف ماع 
حياته ثمنآ لنصرة المذ هب والتمكين له . ومنهم أبو عثمان سعيد بن 
محمد بن الحداد (ات #,.*#ه) وقد كان أشد فقهاء وقته 
في متا صر المذهت والكل طلى عبيم ومقا زفة خموية بها امشتسيسيق 
ألا حناف في عهد الاغالية » آومن الشيعة ود عا تهم الديسسسيين 


)01( عياض : المصدر السابق الجن الثانى » صا )2؟؟ - ٠٠م٠؟.‏ 


0( عياض : نقفسه 2» ص ١ه"‏ 7 م5 . 

م الدباغ : المصدرالسابق الجن الثانى2» ص .5*1٠5-5١‏ 
43 الدباغ : نفسه2ء» ص٠5 5٠#“‏ . 

)0( الدباغ : نفسه,ء صهم؟ - ولم5؟ ا . 


)00 الخشني : المصدرالسابق» ص 7م٠5‏ _الدباغ : نفسه ء, 














- 9لم؟ - 


مقذتواا معه تتلسلة من المجالس لشاطرة ف مد هنة ويدا ولتيعييينة 
التأثير عليه لترك مذهبه )١(‏ » وهى مناظرات مهمة في توضيح 
تعض اعبافات المداسيين التالكى والاسناميلق فعض الاسحبكور 
العقاعد بية وغيرهما حسينها ستعرف بعد ان شاء الله . 


تمحل الد ور الخا سروتمشله كما يتراى" لنا طبقة خامسة 
من فقهاء افريقية عاشت أغلب فترات حياتها في ظل الد ولة الفاطميسة 
ولقد إضطلعت هذه الطبقة بالد فاع عن المذهب المالكى والتمكين 
له . والعمل على إنتشاره بشعى السبل من مقاومة-» ورفض للمذ هب 
الشيعى الى غزارة في التأليف الفقهى المالكى وغيره:الى التضحية 
بالكقس تن ملديعما ترافهة 2 وين اترداتزاة هذ الددووء ابوبكن 
بن محمدبن محمد بن وشاح اللباد ( ات ««م«مه) وكان بالااضافة 
الى تأييده ونصرته للمذ هب بموثلفاته الفقهيه المتنوعه (1) , ذاباًعمن 
المذهب بمعارضتهالمستمرة للفاطميين (1). ومنهم أبو الفضل العباس 
بنعيسى المسمى (ت ««+ه) وكان(إمالكياً محضاً ) كما يقل ول 
عياض9؟) , وعلاوة على ذلك فقد كان ورعا حافظا للفقه والحجة 
لمذهب مالك ) 15 . ولذلك فقد قاوم الفاطميين مقاومة شديدة 
أفضت الى مقتله عام «م«م«ه ٠‏ ومنهم كذلك ربيعبن عطاء القطان 


)1( الذشنى . المصدرالسابق »صبره١؟‏ ومابعد ها الد باغ : 
. المصد ر السابق والجن؟ : ص +و؟ ومابيعدها. 

00( عيا ض: المصدرالسابق2» ج ؟» ص ه.“ 3 ذ. “#مجهطعك 0 
بن محمد مخلوف ؛ المصدرالسابق.ءص 6م الكنا:انى 
القيرواني : تكميل الصاحاء والاعيان لمعالم الاايسان 
في أولياء القيروان 0 تعليق رقم ٠.6‏ ©» ص"؟١.‏ 

2( عياض : نفسه ء ص 5.” 2 8.4-3.7 

92( المدارك : ج٠ء*ص*«ام‏ 

)ه( المدارك : ج 2_5 صما" 
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رت ع«سعه) » وكا ن معروف بالا لتزام يمذ هب )١(‏ مالك ومناصرته 
ولقد الى على نفسه( أن لا يشبع من طعام ولانوم » حتى يقطلع 
الله دولة بنى عييد ) (؟) ؟ وهوكذلك أحد من دفع حياته 
ثمنا للد فاع عن االمدتهان كلا عفرت قي مومحة رعة د وين التتجواة 
هذا العاور أبوالعرت عن ناخد بن تميم بنتمام بن تيع 
التميمى (ت 0ه )وقد سمع من كبا وأطحاات سكنون , ل 
من حياته في نصرة مذهبه بتاليفه الغزيرة م)» وهو ممن قتل كذلك 
د فاعا عنالمذ هب والسنة مع زميلية المسمى وربيع القطان في الموقعة 
التى حدثت بين أهلالقيروان بزعا مة ابى يزيد بن مخلد بن كيداد 

وبين الشيعة عام م« «م ه حسبما سنعرف بعد ان شاع الله . 


ا اا اا ا ا ا ا ا ا 2074 0 1لا الل لع لد سد سمي مد سي ص ا 


() 0 عياض: المصدرالسابقوالجزءءص 856 

0م( عياض : نقسه »)ص 856 : 

0( يقول عياض: ( نفسهء ص عم#م- و«مم )أن مو'لفاته 
بلغت . . هم كتاب ؛ والمقصود بالكتاب في عرف المو"رخين 
وكتاب الطبقات والتراجم القدامى هوالجزكء من أبواب الكتاب 
كالجد يث مثلاٌ فيالفقه عن كتاب الصلاة والصوم »الز كاأاة 
الحج .. . الخ . ومعذلك فاننا نعتقد ان في الامر 
بالغة واضحة حتى ولو كان المقصود هفوهذة الااسح حدما 

من الكتب . 
عن هذ المعنى الد قيق للكتاب,أنظر المالكى : المصدر 
السابق » ج ١ء»‏ حاشية رقم( )١‏ ص هم»”# . وقدأشار 
المحقق حسين موءفس الى تعريف ابن 0 
معالمالا يمان للكتاب الذى يعنى الجز لا السفرت 0 
ذلك دم يان تمفتين 2 كنات اذات المعافيق + 
حسن حسنى عبد الوهاب» المقدمة ص ٠.56‏ 

















- هوم؟- 


وسيم أبوالتسن بن تع مين ' الغرلاى الكا تشيسيسي 
( ت 7ع م«ه) وهو من عباد افريقية العلماء , وكان له مواقف مشهورة 
في نصرة المذهب . وقد ذكر عياض(1١)‏ أنه كان ضارا ان مذهبه 
مايا لأهل الاهواة , ومن يغالف هذهب أهل المديثة )ع ومسيداد 
القاضى عياض مواقفه المتشد ده ضد الشيعة وأعوانهم نصرة للمذهب 
المالكى وتمكيناً له (؟) . ومن هذه الطبقة أيضا ابواسحاق ابراهيم 
بن أحمد السبأى زات “م >مه)» وهو من العباد العلماء كذلكء 
ومما ينسب اليه أنه كان ( مجافيا لأهل البدع » شديد الغلشه 
عليهم قليل المداراة لهم)57). وكان شديد البغض للفاطمييين 
لدرجة أنه عقد العزم على الخروج عليهم. (؟)كما بروى عنه اس 
عند ما كأن يقوم برق ىالمرضى - وكان مشتغلٌ بذلك يدعو الله ويتقول 
ف الث وما فك نيش فين ودونه)  .:‏ أعش كل من زفينه ) (6)وستصييسين 
لاحن الككيو من مزاكنه ومواقف طيعة الشيعة :. 

ثم حل الد ور الساد س من أد وار التمكين للمذهبء وتمثله 
الطبقة السادسة ٠‏ وهى التى شهدت ء رحيل الفاطميين الى مصر 
(عام ؟55مه) واتتصاب الزيريين في حكم المغرب الأدانى +الذيسن 


)0( المدارك ,جا ص7 دم 
0( المدارك ,2ج ؟ء, صو>“”“ء. ام 
)2 عياض : المدارك .ع جعء ص١7»‏ 
2( فياض : نفسهء ص 78" 


)(ه) عياض: نفسهء ص١/م‏ "م 











تابعوا وخاصة الامراء » الأول منهم الد فاع عن المذهب الشيعى. 
وال واقع أن أبرز افراد هذهالطبقة- وقد عاش اكثرهم فترة طويلة 
من حياته بعد رحيل الفاطميين-قد انحصرت جهوده في التمكينللمذ هب 
والنصرة له في مل* البلاد تأليفاً وتصنيفاً مع المحافظة على الدفاع 


عن المذ هب ومن صرتة ٠.‏ 


ولعل من أبرز افراد هذه الطبقة أبو محمد عبدالله. بن 
اسحاق المعروف بابن التبان (ات “«“ام«ه) وقد بلغ من المكانة 
العلمية أن (ضربت له اكباد الأبلمن الامصار لعلمهبالذب عنمذ هب 
أهل الححاز وشو ونتاهت نالع (1) ولقد وصفه أحد مما صضويحهة :+ 
وهو أبو الحسن القابسيءبأنه كان يغارطى المذهب ويدب مكحن 
الشريعة (1) ٠‏ ولذلك فليس مستغربا أن يكون( من اشد الناس 
عداوة لبنى عبيد ) (1) وممايوءثر عنهانه كان قد ناظر بعض علماء الشيعة 
بحو ديل الخلينة اتشواله وواللة الل سرشاطر اتحسمسنية: 
وقد طلب منه مناظره التخلى عنمذ هب مالك ,» والدخول في مذهبهء, 
فرفض بالطبع 2( 


)01( عياض: المصدر السابق»الجزءا لثانسى .صا ١ه‏ -ابن 
فرحون : المصدر السابقء» ص*«# وء وانكان من غير 
المفهوم ان يكون ذابة عن مذ هب اه لالحجاز وفي نفس 
الوقت ذاب عن مذ هب مالك فمذهب اهل الحجاز بصفة عامة 
تقريبا مذهب مالك . أما أنه ذابا عن مذهب مصر ء فلربما 
يقصد به المذهب المالكى بمصر. ومع ذلك فالعبارة 
غير مستقيمة النهج ٠‏ 


0( عياض: نفسه » ص7١ه‏ -لم(ه أبن فرحون : تفسه »2 
ص 1١17‏ 
2 عياس : نفسهء ص لماه 


2( عياض : نفسه2ء ص الام 5لاه. 
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ومنهم » أبوعبد الله محمد بن أبى زيد (عبد الرحمن) 
النفزى القيروانى زت +مم«ه) وهومن أبرز وأشهر أفراد هذه 
الطبقة علما وفقبها» تأليفاً . ولقد إتفقت كلمة معاصرية على تفضيله 
وتقد يمه + ونحن بالطيع لا يهمنا إل التنوية بد وره في نشر المذ هب 
والتمكين له . اشارعياضالى أن ابن ابى زيد(كان إمام المالكية 
في عاصره»ء وقد وتهم » وجامع مذهب الامام مالك » وشارح أقواله ) (1) . 
وذكر عياض (1) كذلك في موضعآخران ابنابى زيد » كان( فصيح 
القلم ذا بيان ومعرفه بما يقول » ذابا عنمذهب مالك » قائقمةة 
بالحجة عليه . بصيرا بالرد على أهل الأهواء ) . وفي موضعآاخر 
أشار عياض الى أنه( هو الذى لخَّّصالمذ هب وضم كسره» وذبٌ عنه 
وملاءت البلاد تواليفه). 0( 
ونقل عياضعن الشيرازى في كتابه طبقات الفقهاء» أن ابن أبى زيد 
كان يعرف بمالك الصغير. 


ومن بين كتيه المعروفة التى ألفها والعى سسنتطرق الييا 
في مكانها , كتابالذب عن مذهب مالك 597)غ وكتاب الا قتداء 


()) 2 المدارك , ج+ء ص ٠‏ وعسوانظر كذلكالدباغ: المصدر 
السابق»الجء الثالثءص و. ١١٠١ - ١‏ 

639 المدارك » ج لاعص و ؟ه الد باغ : نفس المص در 
السابق والجك اعلاهءص ١١١‏ 

0( المدارك 2ج .٠‏ صو #وع-_وراجع الدبشأغ : 
نفسه2» ص2.٠١1١ذ- ٠0١11١‏ 

1( المدارك 2 : ج )ص 95> - 61# 
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بأهل السنة (١)ء,‏ كما ألفالعديد من الكتب للرد على أ هلل 
الأهواء والبدع وغيرهم 9) . ١‏ 


ومن أفراد هذهالطبقة وهذاالد ور الساد س من أد وارالظهور 
واتضكين للمتاه ب التالكن. ':أبو الكش على ابن عمد ين #السحسسفة 
المتاعويق + وايو الحيدن القايس هذا لف كا تقلمية مرموقة فوو فتحدت 
وفقيه وأصولى وعالم تربية »وقد ذكر أنه (ضربت له اباط الإبل مين 
تآليفه الفقبيه الحد يثيه وغيرها 9) ٠‏ كما أنه ممّن ناصر المذهب 
بلتناعة ونزاعةتضة يعض كضرناك امزا ءال ولةالزرية المعنا مريستحسن 
له ١١ه)‏ 


وأخيرا جاء الد ور السابع وتمثله الطبقة السابعة من 
علماء المالكية 6 وهو الد ور الذدى شه النزع الا خير للمذ هب 
الشيعى في المغرب الأدنى , والذى تم على مراحل في عبن الاميزن 


)01( عياض: المصد رالسابق والجزء » ص) 4 > ابن فرحون : ا لمصد رالسابق » صي١‏ 


الكناتى القيروانى : المصدرالسابق ,» تعليق رقمو ؟ »ص7 . 
الا أنه أى محقق الكتاب محمد العنانى :ذكر آن إسم الكتاب 
عند ه هوالا قتدا؟ء بمذهب مالك 0 وليس الا قتدا* بمذ هب 
أهل السنه كما ورد عن عياض وا بن فرحونفي المتن . 


00( عياض: نفسه ءعص 696 همو© ‏ أبن فرحون : نقسه 
صم”"١‏ . 

0( عياض : نقفسهدءص م١1‏ 

2( عياض: »2 نفسهء  5١9 #١‏ أانظربعد ص . 

)0( عياض : نفسه ص "٠١٠١ 4١9‏ . 











ل 5 


المعزينباد يس(*«. »مه > )كماشهد هذا الدور بعللض 
المضايقات العى واجهت علماء اذا نكية يا لمكن | لحري ان تس 
هذا ... ولعد اسضرهة الدو ررحي كن للمذ علب النالكن الككيسسن 
المطلق بعد نبذ الدعوة الشيعية حسبماستغرف بعد » وذلك منذ 
منتصف القرن الما س الهجرى » وحتى الآن وقد تمثلث نصرة المذهب 
والشكين له لدي انرا هذه * “الطيعة: فو وقاوقة سس مر تبات 
الأأميزا لمعن قد هم : وعذلت كذ لكاي :براطلةانضرة الم هيت 
الات والتعسى ٠‏ فتن تراه هذ" الور ابو ملق من اسصتسة ون 
زتب. وه) ء وكان منالفقها* الذين ذبوا عن المذهب المالكى 
وناصروه ٠‏ وروى أنعركان شد يدا على اهل البدع والروافض مغريا 
بسهم » يستند منه أهل السنة الى ملجأ ووزر) . )١(‏ وعندما بطلش 
أهل السنة بالشيعة عام ب. وها ء علىأول حكم المع زأفنع هذا 
المعز ( فدبر قتل زعيم السنة وشيخ هذهالدعوة ) ٠‏ أى الشيخ أبوعلى 
بن خلدون» وذلك في عام7١»ه ٠‏ فارتجت البلاد لمقتله . (؟) 


ومن أفراد هذا الدور كذلك , أبوعمران » موسى بن 
عيسى بن أبى حاج الفاسي الأصل ,القيروانىالوفادة(ت .م#عه)ءوكان 
عا لمامشهورا » وما يذ كرعنهاً تدجمع حفظ المذ هيا لمالكى! لي أنعفظحد يث 
النبى صليا للدعليه وسلمومعرفةمعا نيه )!أ وقال فيه بوبكرا لبا قلاني شيخ المالكية 
فى الشراق في القرن الساس الجر + ران الأماع نالعا الع تسر 


)01( عياض : المصدرالسابقء والجزر؟ » ص 15164 
0( عياض : نفسهءص +7 
2( عياض : نفسه 2 ص .7 ب 97.56 
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رأف أب عفرن القامي لخرية 010 :وهو آخد: من :تعيض كذ قكا لاتمضا يع" 
فق“قل المع يونا ودس 1 


ومنهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبدالله الخولااتنى 
رتم م)ه) وهو من شيوخ القيرو ان المعد ودين في وقته . ومماقيل 
في مكانته العلمية . أنه (مازال الذكر ورئاسة الدين له في وقتته 
مع صاحبه أبى عمران الفاسى في المغرب » ل 1 ل مه 
معنا اس يعرف) (؟). وقد جالد فيحياته أعداء المذهب وخصومه » 
ووقف في وجه المعزين باد يس هوالآخر كثيرا. (9). وممايدل علسى 
مقد ار اتباعه لامام مذ هبدمالك بن أنس أنه روى لبعض أصحابه روةيا 
رآها في المنام ( كأن أحدا يقول له اكتب أسمك في ذلك الللوح ء 
الذىفيه اسماء العلماء » فانظر الىاسم مالك ٠‏ فاكتب اسمك تحته) .(5) 


ونذكر أيضا أبو الحسن على بن المنمر الطرابلسى (ت5 6 عه) 


)1( عياض : المصدرالسابق والجز؟"2» ص 7.6 . 

0( المالكى : المصدرالسابق والجزء» مقدمة المحقق »ص7 )6 ؟ 
و0 المالكى : نفسه »المقدمة »صلم>؟ 

)0( المالكى : نفسه » مقدمة 2» ص مم6[ -69"[ 


(ه) المالكى : نفسهء المقدمة 6ص . هم اهم ٠‏ 














بك واوا 


وكان بجانب انه منالعلماء المشهورين في بلاده آنذاك . كانت 
له مواقف دافع فيها عن المذ هب المالكى ضد خصومه من العف ان 

وكذ لك أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمى » المعروف 
باللبيدى (ت . > 6ه ) وهومن مشاهير علما" وفقهاء ل فريقية المتأخرين 
وقد كان لموكلفاته الفقهيه الغزيرة ذات الأأهمية الفائقة في المذهب 
أثر كبير فيتثبيت المذ هب المالكىوالتمكين له في هذا الوقت المتأخر. '؟) 


0 على مصطفى المصراتى : أعلام من طرابلس ‏ تراجم ودراسات » 
ص بماد ولء. 

1( عياض: المصدرالسابق والجزءء ص *. ب« م. 7 -الدباغ : 
المصدرالسابق. ج #«,ء ص 1١75‏ محمد بن محمد بن مخلوف: 
المصدرالسابق.» ض و. ١‏ -(وعنده أنوفاته كانت عام 
5 6ه على خلا ف عيا ضوالد باغ ) . 
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فق :د الا مستمتا نه 





والآن وبعد أن استعرضنا أدوار انتشار المذهب المالكى 
8 افريقية منذ د خولهإليها وحتى استقراره النهائي المطلق بها ء 
فانه يجدر بنا توضيح أسباب ذلك التمكين المطلق للمذهب هناك ٠.‏ 
فمن الموءكد أن هذا الظهورء وذلك التمكين المطلق للمذهب 
لم يكن وليد جهود ومواقف أولكك العلماء الذين ذكرناهم فحسب- 
على عقي ذلك من أهمية بالغة ع بل كانت هناك أسباب أعمق 
مت كيا نكنا فة طبقات المجتمع » وجعلته ترسماً لخطى علماكته : 
يميل الى المذهب المالكى ويتمذ هب به ولا يرتضى عنه بد يلا . والواقع 
أنكثيرا من الموءرخين القدامى والمحد ثين تناولوا تلك الأسباب 
التاريخيه والموضوعيه بالتعليل والتحليل » فصادف التوفهي دق 
بعضا منهم » وجانب الصواب البعض الآخر. وقبل أن نناقش 
تلكالاراء ونخضعها لسدة البحث » نود الاشارة الى أن المذهب 
المالكى انتشر في الاند لس في وقتمتقارب معانتشاره في المغر- 
الأدنى - والمغرب ععموماً ‏ ولما كان الكثير من ظروف انتشقار 
المذهب المالكى في الأند لسلا تختلف عن مثيلها في المغربم#فإن 
الذين تصدوا لتعليل ظاهرةا نتشار المذهب في الأندالس 


والمغرب ينظرون الى الك مق متظور واحد تفرييا ‏ (1) 
)0( أنظر أحمد تيمور : المرجع السابق» صره؟ - 5* -( تقلا 


عنابن خلد ون وغيره )-عمر فروخ ؛ تاريخ الفكر العريبى 
الى ايامابنخلد ون ص 8ه انخل جنثالت بالنهيا : 
تا ريخ الفكرالاندلسى » نقله الى العربية حسين مو"نس» 
ص ه١؟-‏ 9١؟ ٠‏ 
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ومهما يكن من أمر » فان تعليلات أولئك الموارغين 
القداسى والمحدثين تتلخص في أنهناك أسباباً أقليمية » وعنصريةء 
وسياسية 6 ود ينيه سيا سية 0 ود ينية فحسب كانت هى السبب 
الرئيسى في إنتشار المذهب المالكى في المغرب والاندلس . 


فأما العامل الا قليمى فقد أشار اليه ابن خلدون » وهو 
يجمع بين الأند لس والمغرب معا في حديثة - فهو يقول : (وأما 
مالك رحمه الله تعالى فاختص بمذ هبه أ هل التقربة .:والأندا ل جس» 
وأن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره الا في القليل 
لماأن رحلتهم كانتغاليا الى الحجاز » وهو متنتهى سفرهمم ٠‏ 
والمدينة يومكذ دارالعلم ومنها خرج الى العراق © ولم يكن 
العراق فو طريقهم فاقتصروا عن الاخذ عن علماء المدينة » وشيخهم 
يومكذ وامامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده . فرج تخ 
اليه أهل المغرب والأند لس وقلد وه دون غيره ممن لم تصل اليهمم 
طريقته ) )١(‏ 


وليس ثمة شك فيأن لهذا الرأى الكثير من الوجاهة 
والصواب» فالرحلات العلمية الى المشرق وخاصة الحجاز ويصفه 
أخص المد ينة » كانت عاملاً رئيسيا في ازدهار الحياةالعلمية 
وخاصة الشرعيةمنها كما ذكرنا سابقا . أما عن أثر تلكالرخلات 
الرئيسى في دخول المذهب المالكى الى المغرب والأندلس»ء 
فهو مالا يتطرق الشك اليه مطلقا حسبما رأينا عند حد يثنا عن د خول 


00 اك ل ااا ال لعن حا ا ا ا ةي ار اا الالاال ل ل ع ل د 


)00 المقدمةء الج الأول» صم ده ٠.‏ 


-الم9؟ - 


المذهب الى المغرب . ونخلص من هذا الى أننانتفق معماذهب 
اليه ابن خلد ون من تأثير رحلات المغاريةوالاًند لسيين في إدخال 
المذهب المالكى الى القطرين من الحجاز . 


ولا تستقيم الاشارة الى رأى ابن خلد ون دون التنويه 
بالشق الثانى من تعليله لأسباب انتشار المذهب المالكى. فى 
بلاد المغزب والأندلس . فهو يقول : ( وآيضا فالبداوة كانتغالبة 
على أهل السغرب والأند لس ولم يكونوا يعانون الحضارةالتى لأهفل 
العراق فكانوا الى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة ولهذا لم 
يزل المذهب المالكى غضاً عند هم , ولم يأخذه تنقيح الحضارثوتهذ بيها 
كما وقع في غيره منالمذاهب) . (1) 


وفي الحق فان!ابنخلد ون جانبهالصواب فيهذا الشق 
الثانى من رأيه » فلقد رمى الأّقطار الثلاثة الحجاز والأندالس 
والمغرب بالبداوة . وهواتهام لا يستند على وقائع ثابته »فالحجاز 
لم يكن آنذاك بالصورة التى وصفها ابن خلد ون من غلبة البداوة » 
بل كان على النقيض يتمتع بتمد ن ورقى فيكافةضروب الحياة العلميية 
والاجتماعية (؟) .. الخ . ولكن كانستالعراق قد فاقت الحجاز في 
العلوم العقلية للظروف التى هيآت لها ذلك كما ذكرنا من 
قبل «وكما هومسوط في كتب التاريخ والآدب + فان المجهعاز 
كانت لها الصدارة في العلوم النقلية رغم اسهامات العراق المذكورة 


زر 0 المقدمةءالجوالأولءصمه5ه ‏ , 1 
0س( عنمظاهر الحضارة الحجازية بكافة اوجهها أنظر مثلا 


أحمد أمين : فجر الا سلام» ص .978-19 2ه ضحى 
الا سلام عمج ر؟ء ص"““*لا - 96. 
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وثمة تفسير اقليمى أوبيقي آخر اشار إليه أحد الباحثين 
وهوعلى حسن عبد القا در في مقد مته لكتاب أحمد تيمور : تَظشسصسرة 


تاريخيه في حد وث المذاهب الأربعة(١) ٠‏ الذى مرينا ذكره. 
فهو يرى أن للاقاليم التى ظبرت »ء أو وفدت اليها المذاهب الفقهية ‏ 
تأثيرا على المذاهب ( منناحية المساكل القفد دأو التفريعنينات 
أو الترجيح » أو التعقيد ). وبمعنى آخرء فهو يعتقد أنمناهج 
المذاهب الفقبيه قد تأثرت بالطابع المحلى للأقاليم التى انتشرت 
واستقرت بها . فالمذهب المالكى مثلا أصبحت له طراعق قدداء 
تختلف باختلاف الا قاليم: ( فهناك طريقة للعراقيين » وطريقة 
للمغاربة ؛ وأخرى للقرطبيين بالأند لس ء وطريقة رابعة لا ليم 
فق يه من الأقاليم الأخرى ٠‏ ولكل طريقه منها مصنفات 
في المذ هب , وكل ذلك مختلف » فطريقة اهل العراق من المالكية 
أشبه بالحنفية منناحية مايغلب عليبا من اجماع الرأى واثبات 
الاستدلال ء وطريقة أهل المغرب يغلب عليبامراعاة العليات 
وتكيف الا حوال في النوازل ) (5) 


والواقع أنه اذا لم يكن في مقد ورنامنا قشته من الوجهة 
220000 خلال استقرائنا لانتشار المذهب المالكى في افريقيية 
هوأن للصحلية المغربية دور في تثبيت المذ هب المالكى في 
الشرت ادق والمغرب عموما »بمعنى أن المذهب المالكى قد 
)0 ص +-ه وأنظر كذلك ص. وء حيث أثنى عبد السلام شهاب 
بأسم لجنةنشر الموءلفات التيموريه في استهلال الككتلاب 
على رأى على حسن عبد القاد ر وأمتد حه. 
0( ش على حسن عبد القادر : مقد مة كتاب نظرة تاريخية في 
حد وث المذا هب الا ربعة »أ ص " ب »؟ ٠‏ 








ا ستطاع فعلا من خلال تتبجّ حركته أن يواكم العادات والملابسات 
النفسية والاجتماعية والسياسية المغربية . 


واضافةالى العامل الاقليمى » فان هناك من الباحثيين 
المحدثين من يرى ان انتشار المذ هب المالكى في المغرب كا ننتيجة 
لو تمل تن ين ذى صبغة سياسية. )١(‏ فالأحداثالتىشهدتها 
بلاد المغرب من انتفاض البربر علىالولاة العرب وتمذ هبهم بالمذ هب 
الخارجى ردا على سياسة بعض أولكك الولاة الخاطتة كما مربنا 
ثم معارضة البربر لبعض الاسر العربية » التى عاشت في المفق رب 
وطمحت في تأسيس كيان خاص بها » مثل الاسرة القهرية» وماتبسصسع 
من تطلع الاسرة المهلبية الى نفس الامل » ثم جهود خصمم البيت 
الأموى , الذين أضطروا الى الفرارالى الأماكن النائية ضد الدولة 
ثم ماتلى من فرار العلويين الى المغرب هربا من بطش أبناء عمومتهم 
العباسيين. (1) كل هذه الاحداث خلقت بلبلة وفوضى سياسية 
أثرت على الواقع الد ينى . وقد د فع هذا كله الجمهرةالكبرى من أبناء 
المغرب الى التطلع نحو الاسلام النقى الصافى الذى يعتمد 
الكتاب الكريم وصاد ق الحديث- وهوالتيار الذى تمثلدمد رسةهة 
البدينة الققبية كنا رأينا من قبل ):. 


لذا فقد ارتحلوا فى سبيل ذلك الى المدينة حيث 
الامام مالك بن أنس الذى توج تلك المدرسة . وكانمذهبه 


)0 أنظر حسين مو«نس : مقدمة الجزء الأول من رياض النفوس 
صلا - و 
م( حسين مو"نس مقدمهالجزءالاولضن الرياض ص» 





ترجمة نادقة لاد ئزة هنذة المدوشة الفقينية السنية الأصولية + 


والواقع أنه ليس ما يمنعنا من موا فقة حسين مو "ةنس 
فيماقاله . فواقعالاً وضاع منذ العقد الثانى من القرن الثانى 
البجرى وحتى عي قيام الد ولةالاغلبية عام ؟6لىمى زه كان ينيبي * بذلك 
لم يكن أمام المغاربةالا الرد على تلك الأوضاع بالتمذ هب بالمذ هب 
أمن لهم بيعد هم مزغلواء الرأى والعقل وثورتبطا العى هبتكت 
رياحها انذاك . 

57 ريب في أنالتفسير الد ينى أو التفسير الد ينى 
ذا الصبغةالسياسية لا نتشار المذهب المالكى هو كمايتراى" الى 
عي الوم الاشا سي ولنّه » فلقد رأينا مقدار تعلق المغاربة 
بالحجاز موك العلم النقلى كما تركة الرسول وصحابته »ء ثلم 
رأينا ماعاناه المغربة من إنتشارالمذا هبالسياسيةوالد بديةفي] رضوجم 
فقاد همذ لكأى قاد الفتةالتىلمتتلبس بالدعوة الخارجية-ء الى 
نبذ تلك المذاهب السياسية الدينيه سواء كانت متعلرفة 


أو معتدلة , والتمسك بالمذ هب المالكى والعض عليه بالتواجذ ٠‏ 


وكان يغذى هذاالشعور بجانب ماذكر تلك المجهودات 
الحثيثة التى كانت جموع التابعين في افريقية والذين وفللدوا 
عليبا تعمل على بدّها بين أهل المغرب » وكانت تحرص على أنتهياً 
اجيالا من الطلبة المغاربة( توقظ في قلويهم الميل الى الفقه والرغبة 
في الدراسة والتوسع . ونشأت حول كل تابع (من التابعيين ) 
من هوكلا * جماعة متفتحه القلب والذهن تمشى في طريقه وتحاول 


اذا استطاعت أنتستزيد من العلم في المشرق » وائتلفت جبود 
هءلاء جميعا في اتجأه وأحد. ينحو نحوالا ستمساك بالعقيهيدة 
البسيطة والاستناد في كل رأى الى آية قرانية أو حد يث نبوى مسند » 
أو تفسيو أو تخريح مأثور عن واحد من التابعين وتلا ميذهم المونوق 


فيهم ) )١(.‏ 
ويرى حسين موك نس - ولعلنا لانخالفه ‏ أن هم ذا 


الأمدأى ماكان من تردى الأوضاع السياسية في افريقية عثلم 
ماطبع به الرعيل الأول منالذ ين اد خلوا المذهب من نشأة اصولية 
سنية خالصة -» قد خلق حالة نفسيه(؟) لدى الكثير منهم ومن 
الذين|تبعوهم باحسان 2 مالت بهم الى الائزواء والبعد 
عن أى محاولات اجتهاد ية في التشريع وغيره ٠.‏ ويصفف حسين مو#نس7؟) 
تلك الحالةالنفسية بتحليل تاريخى عميق قائلاً ( كَتَربنّى - أى الفقهاء 
المغارية البكرين ‏ في نفوسهم نفور من كل تفروج أر عا ةعسل 
ولو كا نمعقولا » وأصبح جهد الواحسد منهم قاصراً على مجلرد 
الشبوعلئ التبخ الصحيح الطاهر الصحة »وأصبحوا ينظرون الى 
كل انحراف نحوالتأويل والتخريج والتفسيو كأنه خروج على 
الاسلام . وبلغ من تمد د هم في التزام هذا الصراط الد قيق أن 
ابتعد وا عمن اشتهر بالتخريج والاحتكام الى العقل عنالمشارقه 
نفروا من أصحاب الرأى في العرا ق » ولم يقبلواعلى ابي حنيفة 
وفقهه 2 لأن نفوسهم تربى فيها خوف من الرأّى » والابتداع 
والابتكار » نتيجة لماتعرضت له بلاد هم من المتاعب بسبب أصحاب 
الآراءوالتأأويلات من دعاةالآراء المتطرفه التى أشرنا اليها » ونفرت 
)0( حسين موءنسء مقدمة الرياضء» ص ١٠م ٠‏ 
0( أنظر مقدمة الرياضء ص ١٠١م.‏ 
0( مقدمة الرياض 2» ١+.‏ - ١١م‏ 


ا 0 


نفوسهم نفورا شد يدا مما لقيهم في طريقهم من آراء الاعتزال والتخريج 

والتأويل و" الكلام”" في الدين ومسائلة ٠.‏ وكان هذاالنفور 
" حالةنفسية " إِختلى بها أهل المغرب بسيب فتن الخوارج التى 
اشرنا اليها وماأصاب المغرب من الويلات بسببها واستقرفي 
نفوسهم أنالد ين ءانما هو القرآن والسنة ولاشى* بعد ذلك ء 
حتى القياس البسيط انصرفوا عنه وترده في قبول الكشثير 
من الا حكامالتى صد رت عن (الاجماع ) زيادة منهم في الحرص على 
د ينهم والتمسك بأصوله » وخوفاًمنالانزلاق في مهاوى الضلالات) . 


5 ١ 
و لوي سمي د ينياآخر له مظهرا سياسيا‎ 


“وهو أن المغاربة قد امتفيع ننيرة الآما: والدين امس حيس 
وتلا ميذه في الأيشاه عن .ناوى السلطان والمنا عت بل وأ د هشنهم 
موقفه منتولى القضاء » وراعهم في الوقت يفيت آلآ بكرن كو تبط 
من أتباع مذهب الإمام ابى حنيفة النعمان كذلك في افريقية » فهم 
لايرون حرجاً في غشيان ذوى السلطان (1) ٠‏ بل كانوا يفتشون لهم 


)0( مقدمة »الجزالأولهن الرياضء ص ٠05١‏ 
0( اذا جازلنا هنا من تعليق » فهو ذكر مقارئة بين تصرف 


بعضعلما" الأحناف فيا فريقية وبين موقف علماء المالكية 
فهذا المالكى: نفسه ءص/7ه5لمه؟ + بروىعن محمد 
بن سحنون أنه قال لابيه مرة : (أن فلا لايأتى الوالى 
ولا القاضى الا باليل ٠‏ فكتب اليه بعض أخوانه" ان الذى 
يراك بالنهار هو يراك في الليل والسلا”م فاعجب سحنون 
بما كتب اليه ٠‏ وقال على أثر هذا " ماأقبح بالعالم 
3 يو"تى الى مجل سة فلا يوجد فيه» منسا ل عنه » فيقال 
" هوعند الامير » هوعند الوزيرء هوعند القاضى " 
لانه بلغنى أنهم كانوا يلقونهم من الرخص بما يحببون 
مماليس عليه العمل ويتركون ان يلقوهم بماعليه العمل 
وفيه النجاة لهم » كراهة أن يستثقلوهم . ولعمرى 


- 








>0" الس 


لهم عنالرخص والتأويلات المبنيةعلى القياس البعيد .17 ولذلك 
فقد جذبتهم هذهالاًفعال الى مذهب مالك جذبا شديداء وكأنما 
كان لسان حالهم لا يرى كما يذكزتسنين ونين 017" الاسلاح إلا اسلا 
مالك وحد ه « فهوالتموذج وهو القد وة 9 


ويعتقد أبراهيم العدوى!؟) فيما يمكن اعتباره اا" 
خفيةً - أن إنتشار المذهب المالكى فيبلاد المغرب الأدنى 


- لوف علوا ذلك لريحوا و لوجب أجرهمعلى الله عز وجسسل 
فو الله لقد أبتلت بهذا القضاء وبهم ( يقصد توليةا لقضا؟للاغالبة) » 
لهم ثوباً » ولا ركيت لهم دابة”» ولا أخذت ليع ملة «وافسى 
لد خل, عليهم فاكلمهم بالتشد يد » وبما عليه العمل وفيه 
النجاةءثم اخرج من عند هم فأنظر فى أمرى فأجد على 
الدرك »: معماألقاهم به من الشسدة والغلظة » وكشرة 
مخالفتى لمهم 6 ووعظى لهم 3 فود دت انى أنجو مماد خلت 
فيه كفافا لاعلى ولا لى ) . 
الأأمثلة العن توضّح ممانعه علماءالمالكية الشديدة في تولسى 
القضا؟ متناثرة في الواقع في كل المصاد ر والمراجعالتى 
تو"رخ للد راسات الشرعية والا مثلة الى تعطى الدليل 
على شدة مقاومة القضاةالذين قبلوا بالحاح توالى 
القضاء في تطبيق حد ود الله كثيرة ومتناثرة كذلك في تلك. 
المصادر والمراجع ٠.‏ 5 

)0 تتعيةالنا هنا التعليق كذلك , فهذاالمالكى يروى أيضاً أن 
أحد امراء الأغالية المعاصرين سحنون أرسل سأله فى 
شال 0 فلم يجبه بشى"* 0 ولما عوتب من تلا مذذاته في ذلك» 
قال له سحنون (أفتجيب إنساتناً إنما يريد أن يتفكة يريد 
أن يأخذ قولى وقول غيرى ولو كان شيئا يقصد به الدين 
لأجبته )أنظر المالكي:: المصد رالسابق والجزء .ص 561 

0( مقدمة الرياض »ع ص" ٠5١‏ 

أت المجتمع المغربي » مقوماته الاسلامية والعربية مع مد خل 
عن بلاد الجزاعر » ص 8*0؟ 


ا ه. "” ا 


قد ساعد في التمكين له ؛ عدماصطدام الاباضية في المعغ رب 
الأوسط به ٠‏ نظراً لسياسة التعايش السلمى التى انتهجتها الدولة 
الرستمية. وهذا الاعتقاد كما يتراءى لنا لايمكن تغافله, فالرستميون 
ربما لءيصطد موا با لمذ هب المالكى تنفيذال سياستهم السلميةكما ذكر 
العدوى: وربطا نكاية في الأغالبة الذين كانوا حنفي المذ هب 

وبالا ضافة الى ذلك فقد نظر الادارسه فيالمغرب الاقصى ال -ى 

المذهب المالكى على أنه مذهبهم هم كذلك نأك وميك الراك فصي 
تصورنا لا يمكن الد فع ببطلا نه كذلك» فالصلة بين الامام مالك 
بن أنس والبيت العلوى صلة قوية . ولقد تلقى مالك جز من 

علومه على يد عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي 
طالب والد أد ريسمو"'سس الدول الادريسيه. )1١(‏ ثمازمالكا كان 
ينان نسنة ١‏ النفس الزكيةشقيق ادريس9؟), ولذلك فلم يعمارض 
الادارسة وجود المذهب المالكى في المغرب الا قصى يل الور 

هناك ؛ لاسيما وأناد ريس بنعبد الله نفسه كان يصرح بأنه أوفى 
بالمذ هب المالكى في المغرب د ون غيره . (6) 


)01( ابراهيم العد وى : المرجع السابق » ص 7ا ”7 . 

0( السيد محمد ابوالعزم داود : المرجع السابق » ص>5١1»‏ 
مع الحاشية رقم ( 9ؤ) من نفسالصفحمة 

م( السيد محمد ابوالعزم داود: نفسهء» ص١١‏ 

)92( أنظر عبد البادى التازى ؛ جامعالقرويين » ج -١ ١4ص » ١‏ 


السيد محمد ابوالعزم داود - نفسة »> ص ١1١‏ 
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ولعلنا بعد ذلك لانغفل أن ثمة أسباباً أخرى أدتالى 
انتشار المذهب في المغرب الأدنى ‏ وهو مجال بحثنا ‏ والمغرب 
كله . فغير خافوأنالمذهبالمالكى قد اتصف بالبساطلة 
والتشدد في أحكامه وقضاياه كما هو معروف في كتب الفقه المالكقية 
العديدة ‏ وهذا تطابقمع خصائصالشعب المغربي الذى يتمييز 
بالبساطة وعاطفة التصلب للد ين . )1( 


ومنالاً سباب القويةالمباشرة في التمكين للمذهب هو 
أن فيض الله للعفوت اذاف الامام سحئون بن سعيك ٠‏ وفى الواقع 
ا 00 والفقهية ربما لم تكن كما أصبحت ا 
فحن 58 هذا 5 تلام القبرالذق احدثه ظهور سحنون في ترسيخ 
أخرى . وقدمربنا اشادةمعاصرية ومنجا" بعدهمبه وه دوره 
في نشر المذهب ء ممالا حاجة الى اعادته هنا . 


وقبل أن نترك الحد يث عن هذه النقطة لا يفوتناأا 
أننذ كر بأنهناك سبباً آخر له مظهر عصبى (عنصرى ) وجوالتسدى 
أشار أل اند التاحفي الغارية وهو الحمد نطيكة اكع معدو كنات 


“00ل ااا 0 لكا تتا ا اااي الال ل ا ل ل ا ل د اليد ا 0 


)0 أنظر مثلةً عباس الجرارى : وحد ةالمغرب المذ هبية متَسادل 
التاريخ »صا"م . أبوالقاسم كرو وعبدالله شريط: 
شخصيات أد بيه منالمشرق والمغرب ص 1١1١9‏ سعدى 
أبوحبيب : سحئون مشكاة نور وعلم وحق؛ ط ١‏ » ص ١م-‏ 
5م 





د لم ال 


ترتيب المدارك للقاضى عياض » وذلك في سياق تعليله لأسساب 
انتشار المذهب المالكى في المغرب هذا التعليل يقول بأنزهناك 
ميلا عصبيا من العرب اليمنية المقيمين بالمغرب للاماممالك 
ابن أنس ,باعتباره يمينيا مثلهم » ومن هنا فقد مالوا الىمذهبه.(١)‏ 
وفي الحق فانهذا الرأى لايمكن رفضه كلية ٠.‏ فعلىالوف م 
بن أن العهبية القيلية العربية والبريرية): قن أت أفغلا الى 
التفرقة السياسية والاجتماعية والعسكرية , كما أشار محى الديين 
عزوز 9؟) في رده على أحمد بكير » الا أن هذا لا يمنع تعلق أُغلبية 
عرب المغرب سم وهم من اليمشيه-, بعرب الحجاز ؛ وهم يمئذيه 
ا ند أن مالا نوا فق عليه أحمد بكير هو تعميمه فحسب ,٠‏ وال فإنه 
بلاشك لا يمكن أن ينسى أن جموع الكثرة الساحقة من السكان في 
المغربآنذاك , وهم البرير قد شد هيو :باذ حي المالكى أيسجنا 
انطلاقا من قناعات د ينيه في المقام الأول .(؟) 


)0 أنظر مقدمة كتاب المدارك », الجزء الأول » صم-و 
[69 التطور المذهبى بالمغرب » دراسة قصة حيبن يقظان » 
ص 0# . 2 


المرجع اعلاه » ص ”7 ؟ ومابعدها. 











للم - 


مكانة المذهب المالكى في بلاد المغرب الأدني : 
ا لي 


مذ بل الف عالت وأنعمر قم القوت الأ هتمس 
بفضل جهود أولتك العلماءالذ ين أشرنا الى أد وارهم في ند 
وتثبيت المذ هب من جهة » وبفضل الأسباب التىأدت الى نشره بين 
المغارية والتتى مكنت له البقاء هناك من جمهة اخرى 2 مند وقلع 
ذلك وكأنما المذهب المالكى قد د خل المغرب لييقى رغم ماواجهمة 
به من صعاب م وكانت النتيجة أن تعلقت به نفوس المغاربة جيلا 
اثر جيل » وأأفتتنوا تت | به وبأعلا مه بد ؟٠‏ بصاحب المذ هب نفسه» ومرورا 
بتلا مذته الكثيرين في المشرق والمغرب » وانتهاءا بعلماء عصرهم. 
ومن هتا ٠»‏ فان ماقاله المقدسي بن أن أهل الأنذلس. ميكل 
المغرب الأد تى بالاولى علا يعرفون الا كتاب الله وموطأمالك )١(‏ 
لم يشغد الحقيقة . ولثن قلنا ان المذهب المالكى قد سس كيان 
المجتمع المغربى بطوائفه المختلفة فائنا بذلك لانتجنى على الصواب. 





وفي تتبينا لمكانةالمذ هب المالكى : فى الصيشع المع رسيتي 
لابد أننلحظ في البد* أنالمغاربة أعجبهم سلوك الامام مالك نفسه 
المثالى ( فأفتتنوا به » وأتخذ وا منه قدوة لهم فى كل شى* : حتى 
أحواله في معاشه من لباسه وطعامه , وكيفية جلوسه للاسماعء 
وطريقته في الحديث ء كل ذلك أصبح عند الافارقة المثل الأعلى 


الذى ينبغى أن يحتذ يه السلمالضحيم ) 9). 


١ 0‏ عد 0 ص 515 





سود”” اد 


ويد عم مدق أبو يت (0)أشه الباخدين :هذا السسرايئ 
بقوله (ن شخصية مالك الفذه بكل جوانبها تركت أثرا في المغفرب 
العرين مانزال نرى أخاد يده بارزه في نفسيه أهلنا هناك لم ييلببا 
كر السننسين)؛ ويضيف الى ذلك قائلا ( والذى نجده لمالك قفي 
المقرة فو شق وخند» كاعر هناب أوانالا أوعالبيييا 
من علماءالمسلمين ترك في سلوك اتباعه أثرا خالدا ماتركه مالك في 
تقونين أهل المغرب) .)١‏ وينقل في هذا الصدد عن أحد كار 
علماء المغاربةالمحد ثين وهو محمد المنتصر الكتانى إشارته الى أن 
سيرة الامام مالك بن أنس قد استهوت قلوب المغارية في الماضى 
والحاضر » وكانت لهم القدوة والاسوة على مر القرون وتتابع الأأجيال 
من صلابة في الحق واعتزاز باللغة والتصلب في التمسك بنص وص 
القرآن والسنة ومن صرامة في الحكم والفتوى ٠‏ وزهذ فيالمناصطب 
وذوى الشلطان: .... الخ مافى شخصيته مالك من 'مثل )176)كما ينتقتل 
عنه أيضا قوله ان ( ما اشتهرت به الشخصية المغربية في ماضييا 
وحاضرها من عنف وحده في نفسها » وصلابة في تمسكها بالاسلام 
دولة ود ينا » وبالعروبة لفدونسباً إن هو إلا أثر لمذهب مالكالذى 
عايش الحياة المغربية أسرة ومجتمعا »شعوبا وحكومات .وتغلغل 
فيبا حتى الأعماق ) (؟) 


)01( سحنون مشكاة نور وعلم وحق» ص١‏ م٠‏ 
6 نفس المرجع اعلاه والصفحة. 


2( نفس المرجع أعلاه » ص ١م‏ 








ولقد انتقل اعجاب المغارية بمالك الى تلامذته من 
المشارقةوالمغارية كذلك فبالنسبة للمشارقة أصبح للرعيلتل 
الأول من طلبة مالك إحتراماً وتقد يراً عميقين في نفوسالمغاريةء 
سوا* كانوا منالمصريين أو المدنيين أو المكيين .)١(‏ أما بالنسبة 
لتلا مذته من المغاربة و أقلة :كاد عافد هه يعود من العقوق مسحو 
ممن تتلمذ عليه مباشرة أوتتلمذ على أصحابه » الا وكان ينظراليه 
على أنه قد تشرّب المذهب وقواعده وأصوله » وأضحى ينظرالى 
العائد منهم من المشرق على أنهم (فقهاء مالكيين كو امل يو"لفون 
للناس كتبا في الفقه ويفتون الناس في مسائلهم متبعين قياس 
مالك » ومتأسين في جميع أموره ظاهرها ؛ وياطنها با كانعليه 
"مامد ار الهجرة" (1) ولذلك كا نمن الطبيعى كما يرى. حسيت')؟)) 
مو"'نس - وهو على حق- أن يقبل أهل المغرب على أولكك العائد ين 
اقبالهم على رسل العقيدة الصحيحة والسائرين على منهاجها ) . ومن 
الطبيني كذلك أن تصبح ( كتب مالك وتلاميذه »وكتب أتبامهه 
وأتباع أتباعه من أهل المغرب هى الاسلام ولا اسلامفيرها )[؟) 


والمتتبع لكتب التراجم والطبقات المالكية المغربية 
يكتشف صداق هذا التحليل الد قيق الذى فاه به حسين مو"تس ٠.‏ 


)01( حسين موءنس ‏ مقدمة الجز تالا ول من الرياض »ص5 ٠5١‏ 
0س( نفس المصد ر السابق ص كاد #امه 

0( مقد مةالرياض »ص" ١‏ م- 

)0( مقد مة الرياض» ص٠‏ 


م 











روم - 


على أنه ليس العلما" والفقهاء المغارية وحدهم هم الذين كانوا 
يحظون بذلك الاعجاب والتقد ير العميق من طبقات المجتمعمعء 
فقد كا نالى جائب هالا “العباد الزهاد العلماء الذين ضيوا 
أروع الأمثلة بزهد هم وعباد تهم . هوثلاء حظوا كذلك بذات نظقرة 
الاعجاب والتقد ير العميقة , ولم يكن هدثلاء الامالكيين مغرين., 
في مالكيتهم » وبنظرة فاحصة على سيرهم وتراجمهم في كتاب رياض 
النفوس مثلاة نجد الامثلة والشواهد على صدق ماتذهباليه 
لايكاد يحصيبا عدد © فالامئثلة الحية التى تعكص اعجاب أولقك 
بمالك ومذ هبه تنفك تترى سلوكا وحياة وعبا د 5 وعقيد 8 . والملفت 
للنظر حقا ٠‏ أل نجحد من كل أولتك العباد والزهاد من كان 
يتمذ هب بغير المذهب المالكى . 


ومهما يكن من أمر فا نتأثير المذهب المالكى في التاريغى 
الاجتماعى لافريقية لايمكن فهم أبعاده بجانب ماذكرنا الا اذا عرفنا 
أنالشخصية المغربية المستقلة قد ظهرت عبر المذهب المالكى )١(‏ ء 
هذا من جينة الا" اذاعزننا أ المذفب التالكى هو الذى وتسمد 
المجتمع المغربى » وحسدة معنوية وعرقيه  )1(‏ الى جانب الوحدة 
المذهبية ‏ من جهة أخرى . وهذا الأمر في الحقيقة بالغالدلالة 
فمع د خول المذهب المالكى لم تعد نلحظ أى إنقسامات عنصرية 
بين فكات المجتمع المغربى » وحتى تأييد بربر كتامة للشذيعة 
وتمذ هبهم بمذ هبهم لا يدل على أنقسام في عناصر المجتمع بقدر 


)0 عبدالله العروى : تاريخ المغرب » محاولة في التركيب» 
ترجمة ذوقان قرقوط 2 طاء ص ه١٠٠‏ 
0( نفسه » ص لم١‏ 














- [5 - 


مايدل على حقيقة مهمة » وهى أن برير كتامة كانوا يطمعون من 
خلال تمذهبهم وتأييد هم للشيعة الفاطميين الى أن تكون لبسم 
اليد الطولى في الدولة لفاطميه قبل أى قبيلة اخرى ال ستى 
يوون أنه يجت أن تكون ريز الع والمظييو 07 


والى جانب تأثير المذهب المالكى في التاريخ الاجتماعى 
للمغاربة » فانتاثيرة في التاريخ السباسىللبلاد خلال الفترةموضوع 
البحث أشد وأعمق . فالمذهب المالكى في الواقعكما يتراءى لنا 
هوالذى كان يوجه التاريخ الا فريقى » وهوالذى كان يحررّكعه 
وقتذاك . ويمكن للباحث المحقق أن يلحظ الكثير من الاشارات 
العى تدلل على صدق مانذهب اليه ففي البداية نستطيع القول : 
ان تأثير المذهب المالكى في الحياة السياسية لافريقية خلال 
عصرى الولاة » والاغالبة عن طريق مشاركتهم في تولى مناصب القضاء 
وتصد يهم للفتيا رغم قلةعد د هم (؟), كان موةثرا الى الدرجة 
التى يصح معها القول بان (مالكا كان يحكم افريقية في هذه الفترة 
عن طريق " موطته" وتلا ميذه ) ' ولعل مثلا واحد نسوق ته 
هنا يدل على ذلكء فعندما توفى| لفقيه عبد الله بن غانتم عام 6 9ه 
أأى في اثناء حكمالا مير ابراهيم بنالأغلب 6م١1‏ +وزه) . قام 
خال الامير ابراهيم يرشى القاضى ويبكية فأنتبره الأمير تاقلل 
( والله ماولينا افريقية »ولا أمنا حتى مات) 9؟) ولنا أننقدر مقدار 
تأثيرهم في مجريا تالا حداث السياسية بعد ذلك , سواءا في عبد 
الأغالبة أو الفاطميين أو الزيريين ولاسيما اذا عرفنا أنالمذهب 


!« 

() 0 أنظر حسين مئنس »مقدمةالرياضء ص ٠١‏ م. 
2 

أت حسين موءنس : مقدمة الرياض» ص ؟١م.‏ 


9( عياض: المصدرء السابقء الجزء الاول ص ه؟؟ 
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المالكى في أيام ابن غانم اسيك انز اسيعة فوم كبر امسجحصتر 
سحئون وغيره آنذاك . ومن هنا جا زأن نوافق عبدالله العروى 
فيما ذهب اليه من رأى وهو أن كل فعل سياسى في المغقربء 
انما هو من جوهر د ينى )١(‏ . ولما كا نالمذهب المالكى في اعتقادنا 
هوواجبة الجوهرالدينى في افريقية آنذاك , فانه يمككنا 
القول بأى كله قعل راس فق التفرت الى ف هنون سوفر با تكسي 
وبناءا على. ' هذا ء فإ ر]لمالكية أصبحت كما يقول: حساين امواتين 150 





قومية مغربية في نظر المغاربة ء وتعتبر عنصرامن عنا 
الكيا نالشخصي لكل منهم . ومن هنا كأ نالمذهب المالكى هو 
العصب الاول من أعصاب التاريخ المغربى الاسلاميل", كما يلاحظ 
حسين موءنس(؟) - وليس ثمة ما يمنع من موافقته ‏ أنه كان للمالكية 
دولة في افريقية يصح أن تكون الحقيقة والجديرة بالتارييخ » 
لأنها هى التى وضعت أسس القومية المغربية أو الافريقية وتاريخها هو 


التاريخ الحقيقي لا فريقية. 


)1( تاريخ المغرب » محاولة في التركيب » ص ١ ٠١*‏ 
0( مقدمة الرياض» ص ”اام - 1517م 
0( حسين موءنس : نفسالمقدمةء» ص "آم 


2( نفس المقدمة  :‏ ص 56م 
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انتشار المذهب الحنقي وغيره من المذاهب السنية في المغرب الأد ني : 
سيق "اروس ورد و معدو كلت باه 7 اجافس موا ديت اود جو اتا. .لامعلا اوقتا ست 


8ه كن يكل اناف ميد سنك الشارعين الغ امستيصي 


ومن جاراهم من الباحثين المحدثين », ممن تناول انتشار المذاهب 
الفعبية فى افريقية والنعوب سموما > علىآن' المذاهب الشففى كسان 
أسبق في الظهور هناك منالمذهب المالكى .)١(‏ وكما أجمع 
أولكك الموءرخين القدامى والمحد ثين على أسبقيةالمذ هب الحنفي 
في افريقية أجمعوا على أنالسيب في ذلك هو أنه أصبح مذه سب 
الد ولةالعباسية التى تمذهبت به والعى كانتافريقية ولاية من 
ولا ياتها المتعددة ء ثم قيامالد ولة الأغلبية في افريقية العى تمذ هبت 
بالمذ هب الحنقى من حية أخرى: ١؟)‏ 


وكيفما كان الأأمر » فان الشى* الجلى ', هو أن المذهب 


م 


(1) 


(0 


أنظر مثلا المقدسى : المصدرالسابق» ص ٠#“‏ المالكى 
المصدر السابق والجزءءص ١م‏ ١-احمد‏ تيمور: الميبجع 
السابق » ص و ١‏ (نقلا عن المقريزى في الخطط ,»وابن 
فرحون في الد بياج )- محمد ابوزهره ٠:‏ المرجع 
السابق 2» ص م7 السيد محمد أبوالعزم داود 

المرجع السابق» ص 7ه (نقلا عن السلا وى وغيره )--. 

ص 5ه 6 55( نقلا عن مخطوط المدارك رقمع ) 

أنظر السيد محمد أبوالعزم داود :» نفسالمرجع السابق 
أعلاه »صلاه ( نقلا عن السلا وى وغيره ) وصاره ‏ و9ه8١1»‏ 
عبد العزيز المجذ وب : نفس المرجع اعلاه »ص ” + - 
سعدى أبو حبيب : المرجع السابق » ص .٠م‏ 














ال 0 


البجرى » عندما عاد عبدالله بن فروخ منالعراق بعل د 
مقابلته للامام أبىحنيفة النعمان وتلامذته » ثم قدم بحمل كثيرا 
منالمساكل الفقبية الحنفية (1). ولم يكن عبدالله بن فروخ وحده 
من قابل امام المذهب الحنفى , بل قام بذلكمواطنه عبداللله 
بن المغيره الذىتلقى الكثير من العلوم على يد الامام ابى حنيفة 
ثم عاد بها الي بلاده ,(1) ثم تتابعانتشار المذهب في العبد 
الأغلبى » حتى اذا قامت الدولة الفاطمية » تضاءل عد داتباعه 
الى أنانقطع وجوده تقربيا قبيل رحيل الفاطميين الى مصر. 59) 


وعلى أية حال » فان مايهمنا الاشارة اليه هنا هوأن 
المذهب الحنفى في افريقية كانت له صولات وجولات عن طريق أتباعه 
الذين سنعرض لهم سواء الحد يث عن الدراسات الفقبيه 
أو عند الحديث عزعلاقه علاء المالكية بهم . غير أن مان ود 
ختمالحد يث به حول هذه النقطة أن علماء الأحناف عرقفوا 
بجائب هذا الاسم الذى سنا به بالكوفي سن أوالعراقيين 
من جانب أبناء بلد هم من المغارية م وكذلك من قبل موتارخى 
التراجم والطبقات لعلماء افريقية فلقد جرت هذه التسسية 
غللئ السشفل عن تت ناه النعون ادس تن أهال امحكين 
العرب التميمى » ومحمد بنحارث الخسشنى والمالكى , والقاضى 
عياض والد باغ » وابن ناجى وغيرهم . ويعتقد عبدالعزيز المجذوب؟) 


)0( أنظر بعد » ص نا" 

0( أنظر بعد م ص ؟9لالا 

6( عبد العزيز المجذ وب : المرجع السابق »ص15 
2( الصراع المذهبى بأفريقيه 6ص "5 . 


المقدسي : المصدرالسابق2 ص 5*5 - 5*7 














وات 


أن سبب اطلاق لفظ الكوفيين أو العراقيين على علماء الأحناف 
0 0 و 
المذهب الحنفى وشيوعة » والثانى اشارة عنصرية 3 ا معنل ممع 
مق قة هنا يا لشذاهب العسن قن افريقيه كاى رمن أصل هرا لاسي دن 
أو فارسنق: : 
وفيما يتعلق بالمذهب الشافعى ؛ فان الأمر الذى يكاد 
يكون محل اجماع أيضا » هو أنه لم ينتشر الا انتشارا ضقغيطلا 
جدا في المغرب الأدنى والمغرب عموما . (١)ولم‏ نجد في الحقيقة 
نابعلل أمنات اسرزات «الشاجةعن النذاحت لكا تع ميدي 
تعليلا منطقيااللي إلا مارواه المقدسي(؟) من رواية ليست 
الصةهب بالدهب اللكا نعي عنهيا مدي لعالك لاهن #محيسيم 
أن يخرج الشافعى عن مذهب شيخه بمذاهب جد يد » وهو 
الذى أخذ العلم عنه » وروى المقدسي (1) كذلك فيما يمكن 
)1( أنظر أحمد تيمور : المرجعالسابق » صه > ومابعدها. 
7١‏ (نقلا عن عدد من الموءرخين القدامى )-عبدالعزيز 
المجذوب : المرجع السابق,»_ص الم .و( نقفللا 
عن عدد منالموءرخين كذلك ) آدممتز :+ الحضارة 
الجر الاول » ص 55" ٠.‏ 
0( أحسن التقاسيم » ص 595 ٠‏ 
(م) 1 أحسرالتقاسيم 2» ص ١”‏ 














انه 


اعتباره سبياخفيا له شى* منالموضوعيه » أن المغاربة لم يكوقفوا 
يرون منالمذاهب الفقهية ما يستحق الاهتمام سوى مذهبين فقلط : 
المالكى والحنفى » وعلى ذلك فليس سائغا ترك هذ ينالمذ هبيهين 
أو البحرين من العلم كما يذكر المقد سى والا نشغال بالساقية وههو 
تعبير المقد سي كذلك . 


وكيفما كان! لامر » فقد عرفتا فريقية في الفترة الزئية 
موضوع الرسالة بعضا ممن تمذهب بالمذهب الشافعي أومال اليه 
وهذ1 ماتشير الية كتب التراجع ١‏ (21.: وستعرف بيغم .يفسا 
عن هلاء عند حذ يثنا عن الد راسات الفقهية ان شاء الله . 


أما عن د خول المذهب الشافعى الى المغرب وكيفيته » فلم تذكر 
لنا المصادر والمراجع شيتا عن ذلك اللهم الا ما اشاراليه 
السيد محمد أبو العزم (؟)ن ود « 250 أن يكون المذهب 
الشافعيد دوحل المغرب عن طريق رحلات الحجاج الذين وفدوا 
على المشرق فقابلوا الشافعيوأعجسبوا به أو عن طريق بعضالماريين 
بافريقية من الاندلسيين القاد مين منالمشرق بعد أن قابلوا اتبساع 

المذهب الشافعي هناك . 

)01( أنظر مثلا عياض : الممء.ندر السابق2 ج٠ا2»‏ ص7ع»”# - 
الدباغ : المصدرالسابقء الج الثالث م ص0 م١-‏ 
4م ١‏ - السيد محمد آبو الهم داود : المرجطع 
السابق.ء ص و - .+ (ثقلاعن الخشنى في طبقات 
علما"تريقية] ميد العويزالمجدوب + الترمع الشايحق» 


ص9-48م (نقلا عن الخشنى وعياض فيترا جم اغلبية ) . 
[69 الاثرالسياسى والحضارى للمالكية في شمال افريقيا » ص١7‏ 











الفقه في عصر الولاة 
الفقه في عصر الاغالبه 
الفقه في عصر الزيريين 


-7”١م4-‎ 


مه 
٠.‏ 
٠‏ 
سعد سح برجي سو سي سح 1 


مد خل ؛ ميقا ناذاعة قىنيق» أن كفيو يذاه الى آدنا السنا 
معنيين هنا بتتبع نشأة علم الفقه » وماتشعب منه من علوم كعلمي 
أصول الفقه والخلافيات وغيرهما ٠‏ كما أننا لسنا معنيين بالطبع بتتبسع 
الأدوار ال مرينيا علم الفقه حتى تقعدت قواعده وتأصلت أطره مماههو 
معروف معلوم» ولكن مايعنينا حقيقة هو تتبع مسيرة الفقه في افريقية 
(المغرب الأدنى ) في الفترةالتى حد دناها رحابا زمنيا للرسالة 


ذكرنا في غير مامرة أن الد راسات الشرعية تعتبر المظبر 
الرئيسى للحياة العلمية في افريقية وقتذاك . وغنى عن القول بأن 
ثمة أمور أدت الى أن تحتل الدراسات الشرعية المحل الأول في 
مسيرة الحياة العلمية ا جمالاء كما أن مننا فلةالقول الاشارة الى أننا 
قد أتينا على ذكر أسبابها من قبل في القسم الأول ممالا حاجة الى 
اعادة ذكره » أضف الى ذلك أن الد راسات الشرعية قد احتلت الهكانة 
الؤلى في تاريخ الثقافة الاسلامية بفضل العوامل الد ينيه والتاريخية 
والموضوعية التى سجلها المو؟رخون والباحثون من خلال متابعتجيسم 
الحركة العلمية والثقافية الاسلامية على مرأدوارالتا ريخ الاسلامي . 


واذا كانت الد راسات الشرعية تأتى أولا في مسيرة الحياة 
العلمية » فإن الفقه والدراسات الفقهية تأتى فى مقدمة حقول 
الدراسات الشرعية بلا جدال » ليس في افريقية فحسب بل فى العالم 
الاسلامي كله . ولعل من تحصيل الحاصل الاشارة الى أن الأسباب 
الملحة العى حتت على المسلمين ضرورة فهم طبيعة الد ين الاسلامي 
في مجالي العبادات والمعاءلات - وهما قوام الفقه ‏ كانت السبب 





0ت 


الركشو فنا لتعجيل بظهور علم الفقه )١(‏ كنا أن سن الأمور اله اسم 
55 أنه ارتبط بظهور علمالفقه علوم شرعية اخرى كعلم أصول الحديث 
والجرح والتعد يل للتأكد مى مصداقيه الأحاد يث متونا واسنادا باعتبار 
أن الحديث هو المصدر التشريعى الاسلامى الثانى كما هو مفهبكوم 


(0 0 


5 الموءكد أن الد راسات الفقهية تقعيدا وتأصيلا لأطر 
إنماتوافَقَ مع نشأة المذاهب الفقبية » ولذلك فإن التأريخ للدراسات 
الفقبية في أى قطراسلامى إنما هو تأريخ للمذهب الفقبى الذى 
يسير عليه ذلك القطر سواء بسواء . وفي افريقية (المغرب الأدئنى ) 
تجلى هذا الأمر بوضوح كبير » فانتشار المذهب المالكى هناك »تبعة 
بالضرورة تيارا فقهيا مالكيا . ومن هنا نستطيعأننقولبأن مراحل 
انتشاو المذهب المالكى التى كنا قد أشرنا اليها فيمكانباء 
إنما تعنى كذلك مراحل التوسع في الد راسات الفقهية المالكيةهناك جوهرا 
ومحتوا توسعا وانكماشا . 


وكما كان هناك ارتباط عضوى بين المذاهب الفقهية والدراسات 
الققبية المكية عليبا »اقتضى الا مر بالضرورة كما يتراءى لنا أن تمر 
الدراسات الفقهية موضوعيا بكل أو جل الأطوار التى مرت بها المذاهب 
(0- عنالفقه ونشأته » أنظر محمد بنالحسن الحجوى التعالبى 
الفاسي: الفكرالسامى في تاريخ الفقه الاسلامي2 ج١»‏ 
ص 7. ءا م(" ل هخ" ”7 - ووم أحمد 
أمين فجر الاسلام2» صا؟1؟- 568 5 
0غ( عن هذ أ أنظر الحجوى الفاسى : نفس المرجع أاعغلاه 
ص7 . “مه 1” - أحمد آمين ه تفسالمرجعاعلاهءصم١؟-‏ 
» ؟؟- وأنظر كذلك :+ ضحوالا سلام ءعج ٠ء*ص5١١-5؟1ا٠‏ 








ل اكت 


ا لفقهية ‏ فيما عدا أولوية التأسيسالمعقودة لصاحتٍ المذهب ‏ 
اجتبادا مطلقا داخل اطار المذهب », فمقيدا بعد فمحدوداء ثم 
تقليدا ومحاكاة : » ثماقتصارا واختصارا وشرحا بعد لآى . )١(‏ 


ولقد تجلى هذا الأمر في افريقية (المغرب الأدنى ) وقتذاك 
بوضوح كبير اذ شهدت الد راسات الفقهية كلتلك المراحل التاريخية 
التى مر بها علم الفقه من البداية الى التوسع والازدهارء ثم,الى 
التراجع والانكماش حقى د خل الفقه مرحلة الاقتصار والاختصاسار 
والحفاظ على كتب الشروحات وشروحات الشروحات التى واكبت الفقه 
منذ القرن الخامسالهجرى وحتى وقت قريب (1). وكانت افريقية في 
12 لاحلت البعة عيملت اليه النازايكات النقيية في 1ح ميل 
أقطارالد ولة الا سلا مية 


وأبا ناكان الأمر » فالموقف يقتشى منا الآن بعد الانتيبا» 
منتلك الفذ لبكة التاريخية والموضوعية للفقه » تتبع مسيرة الدراسات 
الفقبية في افريقية (المغرب الأدنى ) في الفترة الزمنية موضوع الرسالة٠‏ 
وهنا تجب الاشارة الى أن التاريخ لنشأة الدراسات الفقبهية وتوسعها 
هناك يقتضى أن يمر عبر عصور زمنية أربع عاشها المغرب الأد نسى آنذاك 
الفاطمي والعصر الصنهاجى أو الزيرى » ذلك لان مسيرة الدراسات 
0 الحجوى الفاسى : الفكر السامى في تاريخ الففقه الاسلامى » 

ج وء ص ١رع«عك-‏ «؟*يم والجزء الثانى؛ لم»- ١ه١6١-‏ 

ه؟ ١‏ ©» "7 "(ا. 

01> سا ان؟؟ 4 8و" - ؟١٠“” ٠‏ 














”م 


الفقبية » قد اختلفت كما ونوعا بتعاقب هذه العصور ٠.‏ وسئتبيلغن 
بعد قليل أفركلمنهذه العصور الأربع على الد راسات الفقهية . 


بيقى أن نشير في ختام المد خل المنطقى للد راسات الفقبدية 
هذا الى أننا لن نغفل في غمرة تأريخنا للفقه المالكى - باعتباره 
يشكل معظم المحتوى الفقهى آنذاك ‏ تتبع مسيرة الدراسات الفقهبية 
للمذاهب الفقهية الاخرى كالحنفى ,أو تلك التى للمذاهب الدينيه 
السياسية كالشيعى و.الخارجى الإاباضى ماوسعنا الجهد إن شاه 
الله. 











#7 


المتتبع للفقه والد راسات الفقهية في افريقية خلال عصر الولاة 
لن يفاجأ اذا ما رآها تبد و بداية متواضعه وخاصة في مطلعالقرن 
الثانى الهجرى وحتى منتصفه . ولسنا في حاجة الى القول بأن ذلك 
يعن أن طومنا لد أسيات اعرقي داعبا ».جك لل المتحيسة 
نفسه على مستوى الد ولة الاسلامية » ثم أن الفتح الاسلامى للمعغفرب 
نا يمضى على انتبائه سوى وقت قصير لا يتعدى العقد ين أوالثلاث »2 
والسبب الرئيسى الثالث أن!امغرب في النصف الأول من القرن الثانى 
البجرى خاصة شهد تلك الانتفاضات العارمةالقى قام بها البربر 
ضد ولاةالد ولتين الامو ية والعباسيبة . ولذلك كان من الطبيعى 
أنتمضى مسيرة الفقه والدراسات الفقهية في شىء* منالبطء الشديدء 
ولم تسعفنا كتب التراجم والطبقات المختصة في مدنا باكثر من بضعة 
أسنا" العقياة محليين + مذكر شيع فيه الرحمو نين واد ين انعنم 013 
ل 3 7 ان مولود 5 ا ته 
فتح أفريقية » وتلقى علومه على بيد علماء بلده من التابعين» 
ثم رحل الى المشرق . فروى عن جماعة من التابعين » وقد 
روى عنه بعض من علماء المشرقكسفيان الثورى وغيره ٠.‏ وتولى 
قضاء أفريقية مرتين ٠ ٠‏ مرة في عهد الدولة الاموية 6 وممرة 
في عهد الد ولة العباسية ,» وتوفى بالقيروان سنة ١‏ اه. 
أنظر ترجمته عند المالكى : المصد رالسابق والجزء») صو 5 
م. ١‏ محمد بن محمد مخلوف : المصدرالسابق 2» ص١1‏ 5 > 
أب نالسراج : المصدرالسابق» ج »١‏ قسما)» ص15 ؟؟ - 
٠. 55‏ 








1 كت 


وأو كريب جميل بن كريب المعافرى :)١(‏ وعبدالله بن عبدالرحممن 
المعروف بيزيد بن الطفيل القاضى (5). هذاالى جانئب عكرسمة) 
مولى بن عباس الذى ذكرنا في غيرما موضع أنه بريرى الأصل وكان ”يلقسى 
د روسه في الفقه والحد يث في موءخرة الجا مع الأعظم بالقيروان . 


على أن اهتمامات المغاربة بالفقه ومسا تله لم تتوقف رغم تأثير 
الأسباب التى ألمعنا اليا آنفا » أى في النصف الأول منالقرن 
الثانى الهجرى . فلقد كانوا يتعجلون استيضاح كثير من المساكقل 
الفقهية وكانوا يتطلعون الى الحجاز والمد ينة بالذات حيث كبار 
التابعين » وتروى لنا بع ضكتب التراجم أن احد من استوطنوا 
افريقية » وهو خالد بن أبى عمران (1)التجبيى زت 5 ؟ ١‏ أو 1107 اه) ء 
وهو من صغار التابعين » ذهب الى المدينة الشورة حامسلا 
مساكل فقبيه » سمع الاجابة عليها من اثنين من كبار التابعين 
وهما : سالمين عبد الله بن عمر بن الخطابء والقاسم بن محمد 
بن أبى بكر الصد يق . (©) 


)22 أبو كريب جميل بن كريب المعافرى » ويقالأنا سمه عبد الرحمن 
من فقهاء وعلما * المغرب الادنى المبكرين » وقد سمع من عددد 
من أعضاء البعثة العلمية التى أرسلها عمرين عبدالعزيز وروى 
عنه عدد من العلماء كذلك . وتولى قضاء افريقية في عبد 
عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيده بن عقبة بن نافع » توفى 
مقتولا في عام و“ (ه » وقيل عام . » 9ه في لقاء ابن حبيب 
جه الخوا و ا عفري | 
أنظر المالكى , نفس المصد رالسابق والجتء أ ص7 . 1 - 
١١ .‏ معالحواشي. ١‏ 

0( عبد الله بن عبد الرحمن ويعرف بيزيد بن الطفيل التجيبى » روى 
عن عدداد من التابعين في بلده, وكان عالما مشهورأ » وتولسسى 
التضاءفي افريقية 2 ولم يزل: فاضا حعى هرلة الأسر يزب تيد 
بن حاتم المهلبى . 
أنظر المالكى :ج نفس المصد ر السابق والجزرءص ١١1١-١١.‏ 

م( ترجمته موجوده عند ابىالعرب التميمى :المصدرالسابق » همه 8؟!- 


ع «- المالكى : نة »ص # . ١١51‏ 
9( المألكى : نفسه؛ ص 2٠١‏ في سياق ترجمته لخالد من أ بق 














2ت 


ومن الموءكد أنه في ظل عدم الاشارة الى وجود موالفات 
فقهية لفقهاء هذا الطور من عصر الولاة أن الفقه كان محفوظا قفي 
الصدورولم يد خل مرحلةالتأليف والتد وينيعد . وهذا في الواقع شى* 
طبيعى! ذا ما عرفنا أن علم الفقه نفسة في الدولة الاسلامهيبسسة 
خلال النصف الأول من القرن الناتى اليحق ( كان حفوظا فيح 
الصدور ومضبوطا بالحفظ لا محفوظا مضبوطا بالتد وين ) ٠‏ كما يذ كر 
محمد بن الحسن الحجوى التعالبى الفاسى )١(.‏ 


غير أن الفقه خلال النصف الثانى من القرن الثانى البجرى 
عرف خطوات موفقه ود خل خلال هذا الطور مرحلة التد وين كما سنذ كر 
بعد ليل ولعل من تحميل الشاصضل الاغارةالك أن هناك عهدة 
عوامل أدت الى هذا التقدم في مجال الدراسات الفقهية » كوضوح 
أثر معظم عوامل ازد هار الحياة العلمية التى أشرنا اليها من قبل 
وكبروز أثر الرحلات العلمية بصفة خاصة فيها ٠.‏ وفوق هذا وذاك 
دخول المذهب المالكى افريقيه وأثره في الد راسات الفقهية كعها 
سبق وأن ذكرنا . 

وبالاضافة الى ذلك كله »كانت أحوال بلاد المغرب السياسية 
وماكان يتمخض عنها من فتن متلاحقة تد فع بعلمائه الى تلش السبل 
لمواجية ذلك الطوفان من البدع والضلالات ء بالتأسي بنقاص سد 
الشريعة السمحة وحدها(١)‏ في جانبى العبادات والمعاملات 


)0( تاريخ الفكر السام ل الؤقة بع ف 210 261 1 11 
وموقف علما؟ المالكية منهبا: لد محمد ابوالمة داود : 
الأثر السياسى والحضارى للمالكية في شمال افريقيا حتى قيام 


دولة المرابطين ص 61 1ه 2 8م-و١٠ا.‏ 
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ولذلك كله قفزت الد راسات الفقهية في افريقية انذاك قفزات 
طبية وبدأ يظهر على الساحة فقباء كبار(كانوا طلائع لجمبرة 
من العلماء أتوا بعدهم) (١)غء‏ وتروى لنا المصادر تأكيدا لما ذهبنا 
اليه أن عبدالله بن فروخ الفارسي(1) رزت: م7 زه) وهوأحد أبرز 
فقباء ومحد ثي افريقية المبكرين » دفعته الفتن وتفشى البدع والضلالاا ت 
في افريقية آنذاك الى مكاتبه الا ماممالك بن أنس في كثير من المساكقل 
الفقبية والعقاتدية فأجابه الامام مالك عليها باجابا ت واضحة (؟) 
ولقد بلغ من مكانة عبد اللة بن فروخ الفقبيه أنه كان يسأل في المساعسل 
فيجيب فيها بالأقاويل المختلفة. (©) 


وعرف هذا العصر شخصيةا فريقية 00 ن لها دورها 
المو'ثر في د خول المذهب المالكي الى افريقية» وكان لها دورها 
الموءثر كذلك في تقدم الد ل : ..هةه العهمية هي شخصية 
على نان زياد العبسي التونسئ)رت:؛ مم ره) الذى كنا قد أشرنا 
الى د وره في انتشار المذهب المالكي من قبل . قبل .آنا دوره في تقد م 
الدراسات الفقهية في افريقيا فقد كان لايتمدل 
أهمية عن دوره فيإدخال المذهب المالكي . فعندما 


6 224224 0-6-2 لل 0 1د لس سم د عم سا سم م ا دا 


)0( رابح بونار: المرجعالسابق » ص" » 
0( ترجمته ورد ت في أكشر من مصدار ابي أ أهم الترجمات 
00 د أبو العرب التفينى . رالسابقء ص »+« 


المالكى : المصد 1 عياض 

المسد رالسابق والجزء ص . »++« 7ع“ _الدباغ : المصدر 
السابقج! ء»ص. ع56-؟1؟؟. 

9( المالكى: نفسالمصدر والجزء السابق اعلاه ص ١١6-1١1١"‏ 
عياض: المصد ر السابق اعلاه والجز"2» ص. »*->؟»876 - ه68١‏ 

2( عياض : نفسهءصض .غ86 

)0( ورد ت ترجمته في اكثر من مصد ر ومرجع واهم الترجمبات 
له أورد ها أبو العرب التميمى : نفس المصد ر السابق ص١‏ ه؟- 
م_المالكى : نفسه ص مه ١5. ١‏ - الشيرازى : طبقات 
الفقباء ءص 54 ١‏ عياض: نفسه 2 ص 5؟«-959. 











-7”:5995 اد 


قدم على بن زياد بموطأ الامام مالك وجامع )١(‏ سفيان الثورى كما 


ذكرنا من قبل 


4 خوك للتصارا نفميا راخرا أدى الى كاتتجهر 


الاليفالفعرية النتربية ... ولقد كان مو شراة عادر الا ف ريو سن 
بموطأ الإماممالك أن ألف على بن زياد نفسه كتابا فقهيا عرف باسم 
كتاب خير من زنته » وهذ|الكتاب تضمن الحد يث عن ثلاث قضايا 
تقبية هئ ::- التنيع والشكاح: والطلاى: ‏ 9) 


(0 


وحذا حذ و على بن زياد في تصنيف الموءلفات الفقهيدية ء 


كآن لسفيانالثورى (ت: ١59اه)‏ كتابان في الفقه يطلق 
عل ىكل منهما الجامع فهناك الجامع أوجامع سفيانالكئ ورى 
الكبير » وقد قدم بهالىافريقية على بن زياد التونسى 
كما ذكرنا في المتن » ثم هناك جامع سفيان الصغير 2 وقد جأ* 
به الى افريقية احد علماء افريقية البكرين كذلك, وَهو أيوخا رجه 
عنبسه بن خارجه الفافقى (أنظر ترجمته عند : المالكى :المصدر 
السابق والجزء »ص + 1144-1. ولقد أفادالسمغاربة 
منهذ ين الكتابين معا . 
أنظر عن أولية قد وم على بن زياد بجامع سفيان الكبيرءالمالكى : 
نفس المصد ر السابق والجزكءءصممه١-‏ . +١_-عياض:‏ المصد رالسابق 
والجزء »ص #57 وعن أولية ابن خارجه في جلبجامع سفيان 
الصغير »أنظر المالكى : نفسه ص5١‏ عياض: نفسه: 
ص "5# . 
عياض : نفسه ءص >+«م #7 الشيرازى : المصدررالسابق 
ص 4 -١ ١‏ وعنده أن نأ سم الكتاب خبر من دينه » ولاشك أنهذا 
خطا والصواب ب هو ماأورد ناه عن غيره في المتن . 
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فقيه افريقى آخر »هوالببلول بن راشد الرعينى )١(‏ رت : مم ره) الذى 
ألف د بواتا في الفقه » كان محل التقد ير والاعجات. (؟) 


وفي خلال الفترة التى كان الإمام مالك بن أنسحيا فييا 
ما أنفك علماء وفقها؟ افريقية عن مراسلته وسوءاله عما ينزل بساحتجيم 
من القضايا ٠‏ فعبد الله بن غاتم الرعيد از ت:. ووزه) السذى 
عاصر عصر الولاة وبضع سنوات منعصر الأغالبة » كان وهوقاض كثيرا 
مايراسل مالكا بالأأسئلة الفقهية , وكان يطقى منهالرد مع مبعوثيه . (5) 


وفيما يتعلق بالفقه والد راسات الفقهيه الحنفيه في افريهقهية 
في عصر الولاة » فانهما كانا أقل نشاطا من الدراساتالفقهية 
المالكية. وكان ذلك يعد شيكا طبيعبا » رلحِدّ وَ علم الفقهنة 
من جهة » ولاتجاه المغاريةالى التمذهب بالمذ هب المالكى من جبة 





أخرى 


(و) 2 ترجمةالبهلول بن راشدة موجودة عند أبى العرب التميمى 
المصدرالسابق » ص+ه ‏ 5*5 المالكى والمصدرالسابقء,ص؟١-‏ 
١ه‏ ١-عياض:المصد‏ رالسابق يص. 79-7 محمد بن محمد مخلوف 
المصدرالسابق » ص ٠‏ 5+ 4دالزركلى : المرجع السابق 6 

ج ”" ء)ص لالم ٠.‏ 

(«) 2 محمد بن محمد مخلوف: نفس المصد رالسابق » ص 51١‏ الزركلى 
نكن المرجم" والتجزة وا لمهسة اعلاه + 

ك4 وردت لعبد الله بن غانم الرعينى ترجمة مستفيضة عند كلمن : 
المالكى : نفسه عص 1618 - |١586‏ -عياض: المدارك ج »١‏ 
ص + وم - هعم _تراجم أغلبية مستخرجه من مدارك القاضي 
عياض تحقيق محمد الطالبى مع مقد مة ة وفهارس ص لم - 5١‏ 3-5 
الدباغ : : المصدرالسابق, ج .١‏ ص #١584١‏ (مطلسيلا 
جداأ). 

)0-4 عياض : اتنا راح (» ص+م1” 








ال ا 


وأيا ماكان الأمر » فإنغاية مانعرفه عننشاط الد راسات الفقهية 
الحنفية في افريقية » هو أن عبدالله بن فروخ الفارسي الذى عرفنا 
د وره في نشر المذهب المالكى والد راسات الفقهية المالكية » كان 
لقووز كؤلف فى تت والدزاماتالكبية العسية "أنه ييه 
لم يكن يتمذهب بالمذهب الحنفى » فهوالى جانبأنه (اشتهببر 
بصحبة مالك وبه تفقه ) ,)١(‏ الا أنه ( كان يميل الى النظر وال ستدلال 
فربما مال الى قول أهل العراق فيما يتبين له من الصواب) (1). ويروى 
أنه سمع منالا مام أبى حنيفه النعمان مساكل فقهيه مدونه » بلغ 


5 ان 
تعدادها نحوا من عشرة الااف مسألة ' ١‏ 


ولقد اسعفتنا المصادر لحسن الحظ كذلك بمعلومة مقيده 
أخرى لفقيه مالكى هوالاخرء كان قد سمع خلال رحلته الى المشرق 
من تلامذة الا مام ابىحنيفة النعمان ٠.‏ هذا العالمالفقيههو 
عبد الله بن غانم الرعينى الذى أشرنا الى د وره في نشر الدراسات 
الفقبية المالكية قبل قليل . فيروى أنه كان يتصدى لتد ريس كتلب 
أسى حنيفه على طلبته كل يوم جمعه©؟) » هذا غم أنه كانمالكيا متعصبا 


)1( المالكى : المصدرالسابق والجزء » ص* ١١‏ عيأاض: 
المدارك : ج١زء‏ ص.»6“” . 

)0( المالكى :+ تفسهء ص“١١‏ 

وق المالكى : نفسهء ص ١١+‏ عياض : نقفسهء ص ١66‏ 

2( عياض : نفسه 2 ص "1١7‏ 














اهم ابت 


للامام مالك )١(‏ , اده (5). ومن فقهاءالااحناف 
المبكرين في هذا العصرعالم حنفى آهر وهو عبدالله بنالمغيرة 
ولايغوف لاف تاريخ ولا د ته ولا وفاته » وقد تتلمذ على يد الامام 
أبى حنيفة نفسه . وروى أن له تأليفا قيما في الفقه. (؟) 


أما الفقه والدراسات الفقهية الاباضية في افريقية في عصر 
الولاة سواء في أقليم الجريد أو فيجبل نفوسه بطرابلس » فقد كان 
فأتنمة فأن الدذرايات العفبية الستنية شقيلة الآقارةوالسي يه 
ولعل غايقما يمكن الاشارة اليه فيهذا الصدد أن النشاط الفقهبى 
الاباضى فياقليم الجريد » لم يكن قد انفصل بعد عن الجانب 
التنظيرى لمعتقد المذهب الاباضى » غم أنه كانت هناك بداييات 
متواضعه منذ القرن الثانى الهجرى للنشاط الفقبى التأليفي المحض 
لم يتعد البحث عن اجابات لبعض المسائل الحياتيه. (©) 








)1( ممايد ل على ذلك مارواه المالكى :المصد رالسابق » صم)١‏ عن سحئون 


قال (قرأً علينا 0 من العو نكال له رجل: 
ا وألقى الكتاب من ب بده » وقال : د فل ١‏ د ينلسى 
وعقلى أن ارد على مالك قولة قالها؟ والله لقد أد رك تالعباد 
0 0 الذ راوث سفيان ود ون سفيان » فماأاً 

[ 63 حت أنه اله 8 يزوجه ابنته عند ما جا؟ الى المد ينسة 
طالب تلقى العلم منه » وعند ما تولى سد : 
سر بذلك مالك كثيرا . ٠‏ 
أنظر عياض : المصد ر السابق والجر .ءص 5918-9117 

(م)- عبدالعزيزالمجذوب : الصراع المذهنى بافريقية الى قيام 
الد ولة الزيرية » صن ٠. ١‏ 

2( صالح بأجيه : الاباضية بالجريد »ص اللاه- ؟6ه. 





بيد أن الد راسات الفقهية الاباضية في طرابلس في عصر 
الولاة » كانت أنشط حالا من مثيلتها في اقليم الجريد . وذلك 
منذ أن أستقر المذهب الاباضى في جبل نفوسة في منتصف القرن 
الثانى الهجرى تقرييا . فلقد شهدت الد راسات الفقهية آنذاك 
ظهور عدد من الفقباء الاباضية » منهم : عمر بن يمكنن )١(‏ واسماعيل 
:بن «وار أوضرار الغؤاءسى , الذى ارتحل الى البصرة » حيث 
قابل عددا من شيوخ المذهب الاباضى. 9؟). ومنهم كذلك محمد 
أبن عبد الحميد بن مفطير النفوسى الجناوى » وهو ممن ارتحسل 
كذلك الى اليصرة » فقابل عددا من شيوخ المذهب9). ومنهبم 
كذلك عاصم (؟) السدراتى وهو من قبيلة سدراته التى تسكن 
في جبال أوراس بالجزائر , الا أنه قدم طرابلس فاستقر بالجييل 
يلقى علومه ومعارفه » ثم رحل الىالبصرة » فقابل شيوخ المذهب 
هناك » ثم عاد ينشر علمه في جبل نفوسة حتى توفى مسموطا قلي 
القيروان إبّان حصار الإباضية قبل ولاية محمد بن الأشعث. 


رو أحمد مختارعمر : النشاط الثقافى في لبييا منالفقتح 
الاسلامي حتى بداية العصر التركى 2» ص8" .١‏ 

0( أحمد مختار عمر : نفس المرجع اعلاه والصفحة ٠.‏ 

فده أحمد مختار عمر :© تفسهة 
في موكب النا زبخ : ص (8981١9‏ . 
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اب 
الفقه في عصر الاغالبة (6م4١-5695ه)‏ : 





كا نانتصاب الد ولة الاغلبية في افريقية ( المغرب الأدنى ) موعذنا 
يتحول تساسني واجتماعى وعلمى وثقافى » انعكست آثارة الايجابية 
57 المجتمع الافريقى آنذاك ٠.‏ واذا كان ليس من مهمتنا التأريخ 
للد ولة الأغلبية سياسيا وحضاريا ‏ إلآ بِالقدّرِ المرتبط بالحياة 
العلمية الذى يعنينا ‏ فان يعقل: عايكن كوله مو أن قياء اله ولسكية 
الأغلبية ومن ثم استقرارها خلال تلك الفترة الزمنية » اضافة الى 
تحنحرةاأت أمرائبا في العناية بالعلم والعلماء » قد أوجد تيارا 
ثقافيا قويا » وأوجد نهضة علمية مزد هرة شملت اكثر حقول الحياة 
العلمية , إلا أن الأثر العلمى البارز الذى طغى على غيره في 
عبد ها هوازد هار الدراسات الشرعية وعلى وجه الخصوص » الفقه الذى 
شط نشاطا مذفلا توضحة بعد ليل ٠‏ 


واذامضينا نتتبع الأأسباب التى أدت الى أن يكون نشاط 
العلوم الفقبية خاصة والد راسات الشرعية عامة في عبد الأغالببة 
هوالذى كان يطغى على غيره منالمعارف » فائناأ ثراه تل دده وج 


في الا تي 


)1( محمود اسماعيل عبدالرازق: الاأغالبة ,» صا ع؟ع. 
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تزامن دخول المذهب المالكى الى افريقية مع قيام الدولة 
الاغلبية تقربيا . ونقول تقرييا لأن د خسولوانتشضار 
المذهب المالكى قد تم قبيل قيام الد ولة الأغلبية»الا أن 
عصرهم شبد التمكين المطلق للمذهب ٠‏ ولابد أن نعي د 
الى الأأذهان القول بأن انتشار المذهب الفقهى المالكى, 
إنما هو انتشار وتوسع للفقه الذى اقترن به . 

نجاح الأغالبة في تكريس الوحدة والتجانس بين طبقات 
المجتمع . )١(‏ 

جهود هم الحثيثة في تشجيع الثقافة والعلم عن طريق 
الاهتمام بوسائط الثقافة من مساجد وأربطة وكتاتي 
ومكتبات عامة وخاصة(؟) , هذا من جهة ء وجهودهم 
في تشجيع العلماء من جهةأخرى . . 

ران حكم الأغالبة لا فريقية كما يقول رابح ا وهو 
على حق في ذلك قد اقترن في نفو سالمغاربة 
بالشعور بالا ستقلال وسريان روح الوطنيه في صفوفهم ٠.‏ 
إنازد هار الحياة العلمية » والفقهعلىر أسها قد ارتبط 
من غير شك بالمناخ السياسى والحضارى الذى تحقق 
في أفريقية على يد أمراء الأغالبة . 

يان شخصية أسد بنالقرات » وسحئون بن سعيه كانقا 
عاملا رئيسيا في التطور الفقهى الذى عرفته افريقيه 
في عبد الأغالبة . 





لوس كا 
أنظر قبل 2 ص اط .9 »8-4 
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وكيفما كان الأمر » فا نالد راسات الفقهية العتى خظت)» خطوات 

طيبة فيعصر الولاة» وخاصةمع بداية النصف الثاني منالقرن| لثانى: ‏ -.. 
الهجرى » كانت الأساس المتين الذى اعتمدنةعليه الد راسات الفقهية 
في العصر الأغلبي وماتلاه من عصور. ولقد وضع أولكك الفقهباء 
الرواد الذين كانوا شيوخا لمنجاء بعد هم النواة الى تمخة 

فيا ننايسه الشيعة النقرية السن سنت الدراسات لشرهيحسكة 
بضيفتها ... :وفى التمقيعة لقد) مي الله للف راساكالتقيي سه 
في المغرب الأدنى أن يكتب :لها النجاح والتوسع والتقدم بعد 
ذلك التجيل م اعسوم ٠‏ طن اين قبي كونيه هما ا سيم نه 


بن الفرات وسحنون بن سعيد ٠.‏ 





أما أسد بن الفرات بن ا رقا ١؟أه)‏ 0( الذى ذكرنا 

)01 تركس أسند بو الثرات توجود عند م أبى العرت النسسن 
المصدرالسابق. ص إلم #لم ‏ المالكى: المص در 
السابقوالجزءء ص+7١-89م 1١‏ عياض: المصدرالسابق 
والجزء ص ه65 - ٠م‏ وغبر ذلك . 

0( هذا التاريخ هوالا رجح والمشهورء أنظر ابن عذارى : . 
المصدرالسابقء ج؟١:‏ ص». ١-الزركلى‏ : المريحيجع 
السابق» ج و» صلمم و5 ٠.‏ وهناك بعض منالمو؟'رخين 
القدامى كابى العرب التميمى : نفس المصد رالسابق » ص" ب 
يقول! نوفا ته كانت عام »5١‏ بينطا يقول عياض: نفس 
المصدرالسابق اعلاه والجزك؟ء ص ٠8م‏ أن وفاته كانت في 
سنة م وم اه أو >( أو 7زلها. 














جا اا 


من قبل أثه أحد فقهاء وحلماء افريقية المشهورين انذاك . فقد 
تلقى علومه على يد كبار العلماء في افريقية » ومنهم على حبن 

زياد التونسى » ثم ارتحل الى المشرق طلبا للمزيد من العللم 
فقابل هناك في المد ينة الامام مالك بن أنس » ثم ذهب الى العراق» 
فسمع من القاضى أابى يوسف )1( (ت: م زه)ء ومحمد بن الحسن 
الشبيانى ‏ (ت:ومموزه)تلميذى الامامابى حنيفة النعمان . ثم 
رحل الى مصر حاملا مسائل فقهية مجرّدة على المذهب الحنفيل) 
وأتصل هناك بالا مام أبى عبد الله عبد الرحمن :بنالقاسمالعتقتى0*) 
(ت: (زوره) » الفقيه المصرى المشهور الذى يعتبر من أشببر 
مريدى الامام مالك على الاطللاق فعرضعليه تلكالمساعل وتلقى 
عنه أخكا مها على مذهب الامام مالك بن أنس » ثم قدم بها بلده 
القيروان » وهى التىعرفت بالا سد ية نسبة اليه وه ىأصل المد ونة 
كما سنعرف بعد قليل . 


١.8 -1١وهمصخؤمالسالا‎ 


)2 الحجوى الفاسي: المرجع السابقءميقصض 6و - 45 
2( ترجمة عبد الرحمنبنالقاسم العتقى موجوده عند :عياض ائسرالسابقئ 
هدص 0م >-5 > > أبن فرحون : الدبياج المذهب 2 ص”6١1-‏ 
١»‏ الحجوى الفاسي : نفس المرجع السابق اعلاهء» ص 
ومع 88> كاأرل بروكلمان : تاريخ الادب العريى» 
الجن الثالك, ص .م؟-إ(م؟ 2 فغير ذلك . 
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والأسدية هى التى هيأت لأسد بن الفرات في بلاده رياسسة 
في العلم كما يذكر القاضىعياض. )١(‏ وهى تتكون من ستين كتابا 
تحتوى مأ مجموعة : ستة وثلا ثين ألف ماه فقهبية . 0( 


غير أن سحنون بن سعيد التنوفي الذى أشرنا الى د وره 

العظيم في نشر المذهب المالكى مرارا » والذى كان معاصرا لأسد 
بنالفرات » وابن كان أصغر منه سناء حمل الأسدية خفيه 
الى ابن القاسم بمصرء فعرضها عليه . فرأى ابن القاسم أن فييا 
مسا تله وأ مورا تحتاج الى اعادة تفسير وتهذيب واستد راك » نظضرا 
لأئه كان قد أملاها على أسد من حفظه :+ فراجعبا وطلب من أسكيد 
عبر سحنون أن يعا رض كتبه بكتب سحنون التى حملها . غيرأنأسدا 
رفض ذلكء مما حد! بابنالقاسم الى أن يستاء منه ويدعو الله 
أن يجانب التوفيق والبركة الأسدية. () 


هذهالكتب التى عاد بها سحنون منقحة ومزيدة » هىالتى 
عرفت في الفقه المالكى المغربي بالمد ونة أو المد ونةالكيرى ؟). وقبل 
أن نشرح أبعاد هذا العمل نشير الى قول الشيرازى فيكت اب : 
طبقات الفقباء (5), وهو يفسر ما استقر عليه أمر الدراسات الفقبديه 


)1( المدارك : جرع ص 7ع إى 

م( السيد محمد ابوالعزم داود : الاثرالسياسى والحضارى 
للمالكية في شمال افريقيا حتى قيام د ولةالمرابطين ص م9". 

0 أنظرالمالكى : المصدرالسابق والجرزتء” ص 9و7١-١841١1-‏ 
الشيرازى : المصدرالسابق ءص8"# ١معياض:‏ المصدر 
السابق2» ج١ء‏ ص1لا)»-9ا؟. 

9( كارل بروكلمان : تاريخ الاد ب العربى» ج ا » ص ١م؟.٠‏ 

)0( ص ”1# . 








> درن 5 


في افريقية عموما . يقول : (واقتصر الناس على التفقه في كتب سحنون 
» ونظر فيها سحنون نظرا آخر ء فهذبها ويوبها ودونها , وألحسق 
نيا دن :غلاف كار جات نانك لمر ؤكرزه + وديل أبوا تيسيمنا 
بالحد يث والآثار » الا كتبا منها مفرقة بقيت على أصل اختلاطبا 
فيالسماع, قرةه كن تحتو 2 الدوية و الخطلطة + وهنا متسل 
النة عت رودم رابا مان عو شاعلد العارية واواقنييا) سير 
مختصروهم وشرح شارحوهم ٠‏ وبها مناظرتهم ومذاكرتهم ) . 


ولقد ظهر أثر ذلك التحول الفقهى بعد ذلك واضعها 
لج اقننة أعجان وافتيان الشارية لاقن العغرب الأنض سه 
بل وفي بقيلةالمغ سرب الاندلس 
على المدونة وحدها . فكأن المدونة قد وطأتالطريق لمدرسة 
فقهية افريقية » بلانها بالفعل كذلك» لأن سحنونا بعمله ذلك 
أسس مدرسة فقهية افريقية مالكية لها خصوصيتها التى تتواءم مصع 
التركبية البشرية والنفسية والثقافية للمغاربة . 


ونحن بالطبع ليس من مهمتنا أننتوسع في دراسة الفقه 
توسع المختص فيا لد راسات الشرعية » غير أناهمية ذلك التحصول 
الفقهى على الد راسات الفقهية قد تجيز لنا ان نتجاوز مبمتنناسا 
وهى التأريخ للفقه الى التحدث عنه كمنحى شرعى بالقدرالذى 
يوضح الموقف فقط , أى يوضح الأسباب الحقيقية التتى دفعت 
بالمغارية الى إهمال أسد ية أسد بن الفرات والا هتمام بمد وفئة 
سحنونبن سعيد والاعتماد عليها . 


والواقع أننافي هذا الصدد نميل الى موافقة بع ضالباحثين 
الذين ت تناولوا هذ ها لقضية » لما يغلب عليها من ا ييل 








ل عه 


دفق اللأستات قار .اورف هع العزي البمة وت فى كناية المشجبراء 
المذهبى بافريقية الى قيام الدولة الزيرية )١(‏ المذكور سابنقا 
(أن أسد بن الفرات يأخذه بالمنهج العراقي (أى الحنفى) في 
تفصيل الشاكل وتأصيلبا »مم تطبيق أجكام اليذهب البالكسستئ 
فلينا كد أ دغل المذاهت النالكق: فى ور هديك من الث وو سحن 
' المواصل المرتب) . والمجذوب في رأية هذا يتفق تماما مع محمد 
بن الفاضل بن عاشور في كتابه : اعلام الفكر الاسلامي في تاريخ المغرب 
العري م 


ويذاهت هيدا لسزبواتنحة نب الى انوا تنه بن الكا يحل 
بن عاشور كذلك في أن طريقة أسد هذه قد اعتراها النقص من وجهين 
(الأول : هوأنه لما بنىا دراج مذهب على منهج نذاهعة ااخطيزرء 
نقد وم فيه من الا خخلاط في الأقوال: + والأخظدل في فزوها أمحعسسور 
جاءت قاد حدفيما ُظلَبٌ فيكتب الاحكام من الصحة المطلقة ) . (الأمر 
الثانى.: هوأن فقبهاءالمالكية قداعتادوا بناء الفقه على الأحاديث 
والاثار كماهى طريقة مالك في الموطأً » وقد سلك أسد في كتابه 
طريقة فقه خالص مبنى على صريح الاجتهاد ). 7؟) 


ويو“كد المجذ وب » أن سحنونا أد رك بذكائه مافي الأسديه 
فن تقض وأنه أدارك كذالك م1 عجره طريقة أنه على الآكاز الستيسينة 
من الاندثار نتيجة لما تذهب اليه منالا حتمالات والفروض والتخمينات 
كنا أن العمة ونتزةكن أن سحستونا شعربالغطر على أهل الحه تحت 


)1( ص .٠ه‏ اء 
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من أن ( يغزوهم أهل. الرأى العراقيون . فرجعبكتاب : الأسدية 
الى أصلهء مراجعا فيه ابن القاسم » مصححاوإياه مااختل فيه 
من أحكام » بانيا المساكل على 'مسند الأخبار والآثا و النبوية)(١)‏ 
وبمعنى آخر أن سحنونا رك (الفقه المالكى الى طريقته المدنيه الأولى 
مع الحفاظ على ناأفاده اسك بن لقاع .سفايه بطريقة الغراق + وأرجسغ 
فقه مالك الى موطته » وأورد من مسائله شيئا صحيحا مضبوطا لا يوصم 
بوهم ولا اشتباه ) (؟) 


وين المي فى هذه القضية أن نشير كذلك الى أن عبد العزيز 
المجذوب يوءكد ‏ ولعلنا لا نخالفه بناء! على مااتضح من متابعة 
ذلك الموضوع - أن ماحد ث بين أسد وسحنون لم يكن صراعا 
مذ هبيا » ولكنه (صراع منهجي فقطء واختلاف في طريقة الاستدلال 
وأسلوب التد وين . فالقضية لاتخرج عنمجرد تباين بين منهبجين 
وكا رين تحررى في الأسدية , مالكى محافظ في المدونة). (2) 


وفي هذاالصدد نير الىأننا لانذهب الى ماذهب اليه 
السيد محمد أبوالعزم داود في كتابه المذكور سابقا في التغريق 
بين أ شاي اس بن القرات ومذ وئة سخكون + فيو يرق أن الم وتسسة 
(تأئرت بكتب العراقيين في تفريع المساعل وتوليد ها وافتراضها مماكان 
له أكبر فاعدة في تفتيق الفقه المالكى وتوسيعه وجعله اكثر مرونة » كما 
َنب بين الفقه المدنى والعراقي. . ) (؟) ذلك لأن المغارية عندمسا 


.ه١ص‎ ٠+: عبدالتعزيزالمجذوب‎ (0) 


3( عبدالعزيز المجذوب : نكسة ص ١ه‏ ) ثقلا عن محمد 
الفااضلبنعاشور) 


() الصراعالمذهبى بافريقية» ص 5م - 7ه 


٠ 999 ص‎ 
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رفضوا الأسدية» فقد رفضوها لمافيبا من اتجاهات تغلب جانب الرأى 
الذىيراه المغا ربةخطكشرا على الآ ثاروالسنة ومن هنا قالوا. متنكرين :اجتتنا 
ياخالد وأظن وأحسبء وتركت الأثاز وماعليه السلفاكطا أشار 
مو'رخو التراجم والطبقات أ أوكما ثار السيد محمذ أبو الغزم يَكسنَة (يثم 

أن السيد محمد أبوالعزم اشار اليأنالا سد ية اختلفت عن المدونة 9) 
وبالطبعنا نالا ختلا فلا بد أن يكون في! تجا هكل من لأسد يةوا لمد ونةا لفقهى ومن هنا 
نستبعد أن تكون المد ونة قد تأثرت بكتب العراقيين القى تتشل 
الأسدية اتجاهاتبها والا فماهو داعيسحنون بن سعيد وابن القاسسم 
الىاجراء ذلك التغيير المنبجى في الأسدية ؟ 


وعلى أيقحال » فلم تزد الايام المغاربة الابعدا عنالأشسد ية 
فلم يعد يو“خذ بها بعد أنعاد سحتون بالمد ونة من مصر. ولم 
للد راسة والا ختصار. (؟) 


أما المد ونة » فقد أصبحت منذ أنعاد بها سحنون الي 
افريقية ينظر اليبانظرة تقد ير وتبجيل عميقين » فقد أصبح المعول 
عليبا فيكل الدراسات الفقهية » فضلا عن الاخذ باتجاهاتها 
)1( أنظر مثلا المالكى : المصدرالسابق2 ج ١ء*ص١8م5‏ - 
عياض: المدارك : ج 2١‏ ص م 2 7 »> 
)0( نفس المرجعاعلاه.» ص هو””ا. 
0( نفس المرجعالسابق2» ص97؟ 
2( عياض: المصدرالسابق والجزء؟ءء ص “لا - 76 - 
الثالث» صم)لا- 69لا . ٍ 











في التطبيق الواقعى للحياة كما نظن . ولقد أكد صاحبها نفسهمنذ 
البدء علىماتمثله المد ونة من مكانة » فكان يقول لأتباعه( .. عليكم 
بالمد ونة » فانها كلام رجل صالح ورفايته؛ وكان يقول : إنما 
المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن تجزى في الصلاة عن 
غيرها ولا يجزى غيرها عنهام أفرغ الرجال فيها عقولهم وشرحوهما 
وبيثوها , فما اعتكف أحد على المد ونة ودارسها الاعرف ذلك 
في ورعه وزهده نا عداقا أعة الى غيرها الا عرف نه 


ويرى أبن رشد ‏ وهو أحد أشهررجال الأندلس- فني 
كتابه .>“ القد ات والمثةات فوا يذفله ةلسو سن 
أبو العزم (1)داود ء أنالمدونة » حوت أصل علمالمالكية» وتأتى 
في مقد مة الد واوين الفقهية المالكية على الاطلاق بعد الموطاً . 
) وأنه مابعد كتاب الله ضع من مركا مالك رحمة الله ولابعمد 
الموطأً د يوان في الفقه أفيد من المدونة » والمدونة هى عند أ.هل 
الفقه ككتاب سيبيويه عند أهل النحوء وكقلاب فيد س عند أت سل 
الحساب .. الخ ) . ولذلك كله , فمن الطبيعى أن تصبح للمد ونة 
تلك المكانة العظيمة لا في المغرب الأدثى ٠‏ بل وفى المغرب كله 
والاند لس حسبما أشرنا من قبل .ولم يكن يدانيها أى موع“لف فقهبي 
مالكى على الاطلاق حاشا الموطأ . ومن هنا كانت كذلك محط 
رغبات الفقهاء في المغرب والأند لساختصارا وشرحا وتعليقاهء 
)01( عياض وه المصدرالسابقءج ١ء‏ ص67 
0( المرجع السابق2» ص7اوم ‏ مو" 
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والواقع أن المجال يضيق بنا لو تتبعنا اختصاراتها وشروحاتهباأا 
وتعليقاتها منذ وفاة سحنون وحتى عصور متأخرة من الزمن » فقد 
تناولها العشرات من المغاريبة والاند لسيين بالشرح والاختصسار 
والتعليق )١(‏ . وسنشير خلال حد يثنا عن الدراسات الفقهية 
في العصر الأغلبى والعصر الفاطمي والعصر الزيرى الىمن قام بذلك 
من أبناء المغرب الأدنى إن شاء“الله . 

وبعد فلن نتجنى على الحقيقة اذا ماقلنا إن سحنون 
سعيد التنوخى (1) (.+1-.6»١ه)‏ يعتبر أهم شخصية فقبية 
مالكية في المغرب الأدنى في الفترةالزمنية موضوع الرسالة » فالى 
نحاتك حسوةاة ف نشر المذهب المالكى التى عرفنا أبعادهها ف 
فإن جهوده في تكن اقنارانات التعيية .وقد رايع لمحف يدا 


رو أنظر كارل بروكلمان تاريخالاد بالعربى الج الثالثء 
ص .م؟ ه © ؟) لمعرفة من قام باختصار وشرح والتعليق 
على المد ونه من المغاربةو الا ند لسيين . 
)2 ترجم لسحنون كل موءرخى التراجم والطبقات المغربية تقربيا 
ثم غيوهم ممن ترجم لعلماً,ٍ المالكية » بره ةا 
واسعة . ومن أولكك: أبوالعرب التميمى ؛: المصبدر 
السابق.ء ص -1١٠١6»-١٠.١‏ الشيرازى » السدوالجاكق 
ص عم وموم و - المالكى: المصدرالسابق والجلتزرة 
ص وع»؟- .و؟((ه صفحه) ‏ عياض : المصدر 
السابيقء ص هلمهه ‏ >8 الدباغ :+ المصدر 
السابقءج 2.١‏ ص77 1١٠.»‏ ابن فرحون : المصدر 
السابق أ ص 5600ذ١-‏ ه"١ ‏ هه ابن السراج : المصدر 
السابقءج 1+ الم الاول » 1 17 وصلى 
القدامى : أبو السب نشد جه دم . ومنالمحد دين 
اختصه : سعدى أبوحييب بكتاب عنوانه سحنون ٠.‏ 
مشكاة نور وعلم وحق . 
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وأهمها ‏ جهود عظيمة الأثر بعيدة الغور . وقد أحدث وجوده 
في افريقية وقتذاك نهضة فقهية شاطة , كا أجمع معاصروه ومن 
جاء بعد هم ومعظم من تناول التأريخ للد راسات الشرعية الاافويقيية 
على ونه أفقه رجالات المغرب الأدنى اطلام '! سدقي حة لقة كينا 
أتوعمقة نا ماحد" الباعدين التعوفيق !1 عن ميته 
رمال البعرت امنا 3 دونه منازع ) ومن أنه يمّثل ( قمةالدولة 
المالكية الا فريقية » وعلمالقومية الافريقية كذلك ) . 


والىجانب أسد بنالفرات وسحنونبن سعيد »عرف العصسر 
الاغلبى كذلك فقهاء أجلاء كانلهم دور مرموق في تقدم الدرااسات 
الفقهية وبآتى على رأس أولكك الفقهاء : محمد بن سحتئون يب سن 
سعيد (1) التنوخى +١.+(‏ +ه«ه) ابنالفقيهسحنوننفسه , فلقد 
كان فقيها مرموقا بجانب كونه محدثا حربيا » وعالم جدل أيضا .. وفي 
الحقيقة أن ثقافته الواسعه وعلمه الغزير الموروث عن أبيه , قد أمّلاه الى 


0 110000 0007 ا اتا ات ةا لاا أ يا ا لا ل ا ل ا ل ل م د ا 


(و) أنظرعياض : المصدرالسايق والجز؟» ص/لمه-895ه-5وه 
حيث أورد أقوال معاصريه وغيرهم فيه ) . 

: حسين مو-نس في مقد مته للجزء الأول من رياض النفوس للمالكى‎  )( 
1 ٠ ص 56م‎ 

م( ترجمته موجوده باستفا ضة عند الخشني : طبقات علما؟أفريقيه , 
صم” ١و-‏ م و الشيرازى : المصدرالسابقءص©»“١1-‏ 
المالكى : المصدرالسابق والجزكءص ه)ع”#- 81٠١‏ 
(وهى ترجمة مفيده مهمه ) عياض ٠:‏ نفس المصدر السابق» 
ج مء ص ١.7١.‏ الدباغ : المصدرالسابقء»ج 5١‏ - 
ص؟؟ ١‏ ومو - الزركلى : المرجع السابق», ج 1 أءص 6 -5١‏ 
مه. ١‏ فير ذلك . 
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أن يحتل مكانه أبيه في افريقية وقتذاك وأتفقت كلمةمعاصريه كذلك على 
أنه كان إماما في الفقه )١(‏ . والواقع أنه أحدث في المغربالادنى 
آنذاك جوا علميازاخرا . وفوق هذا فقدمُتِحٌ له باب في التأليف 
الغزير )١(‏ ففي الفقه وهو مايمهنا هنا ألفموءلفات نه منها : كتابه 
الكبير : الجامع » جمع فيه فنون العلم والفقه ويتكون من نحو ستين 
كتابا أو جزة! » ثم كتاب تفسير الموطأ في >أجزاء وكتاب: الابااحة 
والاشربه» وتحريم المسكرء ثم كتاب آخر وهو شرح 'لأريعة كتب من مد ونة 
أبيه » واخيرا كتاب فقهى 7 , لأسكلة كان قد سكل عنها . 9) 

ومن ثلامذة سحكون ومن رجال:العصرالقلبى الذين أو 
الدراسات الفقبية تأليفا وتصنيفا » محمد بن ابراهيم بن عيد وس بن بشير 
المشبهور بابن عيد ومن9؟) رات : 4موه) ء فلقد كان هوالااختر 


و 





() أنظرعياض.المصدرالسابق»ج ؟»ص) ١‏ و-ه (-١ ٠‏ حيثإستعرض أقوال 
المعاصرين لمحمد بنسحنون من| لا فريقيين وغبرهم ) ٠‏ 
كتاب : أدا ب المعلمين »ص ١"”؟‏ لم؟. 

(م))- عياض: نفسه ءص 1١-07-١0‏ مقدمةقحسن حسنى عبدالوهاب 
لكتاب آداب المعلمين »حص ن9" - 9؟ 

)| ترجمتة موجودة عند النشنى : المصدرالسابببسق 
ص مام +« مرم#+ < الشيرازى: نف سالمصدر السابق »ءص >6" 
(باختصار شد يد ) المالكى :المصد رالسابق والجز' »صعة ٠"‏ + عياض: 
نفسه مج *4ا ص 7.(-و. 1[ الدباغ:. المسصطدر 
السابقءج 2,١‏ ص7 6-١‏ >1 - محمد بن محمد مخلوقف : 
المصدرالسابق ءص .+( وعنده أن وفاته سنة .ه58 وهو خلاف 
للمشهور) . 
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زإماما فيالفقه , عالما بما اختلف فيه أهل المدينة- وما اجتمعوا 
عليه ) )١(‏ . له موعلف فقهى كبير يدعىبالمجموعة على مذهب 
الامام مالك بن أنس (9؟) . ولقد حذا حذ و رصيفة محمد بس سن 


سحنتون » :نالف أاريعة أجزاء في شرح مساكل المدونة .(؟) 


أنااضة اتلد بن حك :بن :طالت .+ أب و اللسباين القاضى 9 
) ت : وبا مه) » فهو وارن لميسهم في انتشار الدراسات الفقهية 
تأليفا بكثرة» فقد أسهم في تشجيع الد راسات الفقهية عن طريق 

المناظرة » إذ يُروى أنه كان( يجمع في مجلسه المختلفين في 
الفقه م ويغرى بينهم ليظهر الفاكدة » وبيين لهم عند بسك ننه 
ويسا مهم + اذا تكلم أحيا وأبان حتى يود السامعالأيسكت) ©5). 


)0( عياض: المصدرالسابقءج ؟١»‏ صم١١‏ 

0( عياض: نفسهءصضص م١١‏ 

7( عياض: نفسه . 

2( الخشنى كتاب طبقات علماء افريقية » ص (5م4١8/8-0١-‏ 


الشيرازى : المصدرالسابق “»ءص > ” ( باختصار ) ٠.‏ 
المالكى : المصدرالسابق والحر؟ , ص هلا" -1م4؟ 
عياض ٠:‏ نفسه » صما ١ 1١96‏ 
مت الدباغ : المصدرالسابق “ج اءص 9ه[ - 
ومابعد ها-الزركلى : المرجع السابق حج ؟ »ص ه66 6 
» و( وعنده أن وفاته كانت عام 5لااه) . 

)( المالكى : نفسه ءص حا 
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ومن فقهاءالعصر الأغلبىا لمبرزين كذلك : يحبى بن عمسر 


بن يوسف بزعامر الكتاتى (1) ( وم ره) وهوأئدلسى الأصل 
واستوطن افريقية وتتلمذ على يد سحنون بن سعيد وغيمسيه»ء 
ثم سكن في آخر حياته بدديكة سرف - "واد بو عن يعصر ايليا 
إماما فيالفقه حسبطا يذكر أبو العرب التميمى (5), ومن مو“لفاته 
الفقبية ‏ كتاب : الرد على الشافعى ؛ وكتاباختصطار 
المستخرجه المسمى بالمنتخبة » وكتاب فضل الوضوء والصلاة 
وكتاب اختلا فد ابن القاسم وأشبب ... (١)الخ‏ . 


9( رت : مهو؟ه) الشحييكةا 


الممّلّة البارزين من تلامذة سحنون » فقد كان (كثير الكتب في الفقه 


والاثار : 


)1غ( 


(0 


لق 
43 


)ه) 


ا ا ا اا ا ا ال ال ال ا ا ل لد م مضا 


03 متفننا في كل العلوم : الحديث والفقه . . ) (5) 


رمن انقف] "القاين كان يرن ون فى قتقيل الور اينات 


الخشنى : المصدر السابق » ص6م ١-_ابن‏ القرضي ؛ تاريخ علما* 
الاندلس ءص م١‏ - المالكى : المرجع السأبق 2 ج ع صرهةة<ة: 
عياض : نفسه الجزء الثانى .ءص 6+ 584 -الزركلى 
المرجع السابق 2 جلم,» ص ٠.١١٠١‏ 

المصدرالسابق ءعءص ©ع”*١ا.‏ 

عياض : نفسه 2ج ”_"ء ص 596. 

ترجم له أبو العرب التميمى :المصد رالسابق »ص٠؟‏ » 18-1 .1١‏ 
الخشنى ب نفسه ص 196-19[ عياض : تقس هه 


ج مص «#١5؟-‏ 59١5ء.‏ 
عياض : نفسه 2م ص 5٠1١1”؟.‏ 














-0ع” - 


الفقهية في هذا العصر » كذلك : أبنو فيفر ا كيدا جن ساليسمان 
بن د اوود المعروف بالصواف 00 ت: رووه) وأبوسبل 


فرات بن محمد العبدى؟) (ت: عوعه). 


ولم تكنالمرأة في هذاالعصر الذى ازد هرت فيه الحياة 
العلمية بمنأى عنالمشاركة في العلوم وخاصة الشرعية منها. فتروى 
لنا بعضالمصاد ر والمراجع أن هناك بعضا منالنسوة اللاعتعلي 
شاركن في الد راسات الفقهية » غير أنها للأسف لم تسعفنا بالتصريح 
باسماعهن فيما عدا ثلاث نساء كا ن لهن شهرة في وقتهن »وهس : 
أسماء بنت أسد بن|ا لفرات19) ( ت : ا.مر_ه) 2,2 سكير ت برواية 
الفقه والحد يث على المذ هب الحنفى > وخد يجة بنت سحنسون 
أبن سعيد التنوخى ©؟)(ات : .#7ع+ه ) واشتهرت كذلك برواية 
الفقه علىالمذ هب المالكى »2 0 ل 


ومن فقبها؟بقية مدن افريقية المالكيين في هذا العصر 


1 05 لات ا ا 00 07 نب 02027 1 1ل 1ل ال لم م م ا‎ ١1 





7 الع لكي الشه الا 0 00 
محمد بن محمد مخلوف: المصد رالسابق »)ص 7١‏ وغير 
ذلك. 
(م) 2 ترجمته موجودة عند أبى العرب التميمى: نفسه ص١١‏ - 
محمد بن محمد بن مخلوف : نفسهءص ١78‏ وغفيرذلك. 
و6 عمر رضا كحاله : أعلام النساء في عالمي العرب وال سلام» 
الع لازن »ص اه)ع »© اليد لكا وات 1 00 
6 ري كحالة : ١‏ فين المرجلع أعلاهه اشم د مم 
2 ص وار عن حدر حسنى عبد الوهاب قبي 
زه عثما نالكعاك . 2 ا كط ع 
ص 5” . 
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الأغلبى ممن لعبوا د ورا في تنشيط الد راسات الفقهية : أبوعبدالله 
محمد بن معاوية(١)‏ الحضرمى وهو منعلماء طرابلس المكرين 
ارتحل الى المشرق وخاصة الحجاز حيث لقى في المد بد ' 
الامام مالك بن أنس . ونذكركذ لك محمد بن ربيعة7؟) الحضرمى 
الطرابلسى ء وهو من علما"وفقهاء طرابلس المبكرين أيضا » ومسن 
تلقى كذلك بعضعلومه على يد علماءالمشرق كمالك بن أنس وغيره. 





ولا يفوتنا ذكر سعيد بنعباس السرتى 9) رات: ...5ه ) 
أحن غلبا طرا لس ء وعد الوخانا لقيسئ المدوفي بطرابلس 290 
(عام . . +ه ) وعبدالله بن الشعاب (5) ( ت بطرابلس سنة : 


»6ه ) . 


ومن فقهاء طرابلسالمذكورين : عبدالجباربن خالد 
السرتى (1) ( »19 المكه) وهو أحد تلا مذة الامام سحنون بن 
سعيد المعد ودين ب ومتنهم : ابراهيم بن محمد الغافق لالكلى 


١7‏ للا ا ا اا 00 00001 10/0 1:17 .| اال ا لين ل صما م مد لضا 


)01( ترجمته موجوده عند المالكى : المصدر السابق والحج نز 
ص ع. +« ه. +» معالحاشية رقم ١‏ ل ص 5.6 عباض: 
المصدرالسابق2 ج 2١‏ ص80.٠59-(6©91.‏ 

00( ترجمته عند : المالكى : نفسه حاشية رقم 5 » ص -5١86‏ 
عياض: نقسه2 ج ١اء ٠ ©9٠١0‏ 

زف أحمد مختار عمر : المرجع السابقء» ص ١0”‏ 

9( حسن سليمان محمود : ليييا بينالماضى والحاضرص/ ١7‏ 

)ه) حسن سليمان محمود : نفس المرجع اعلاه والصضحة 
أحمد مختار عمر : نفسالمرجع السابقءصض ه١1‏ 5*8 
صالح مفتشاح : المرجعالسابق .ءص 51 

)0 عياض : نفسهج + ص .54« #588 أحمد مختار 
عمر »نفسالمرجعاعلاه » ص ٠. ١”5‏ 

0 صالح مفتاح :دفس المرجع السابق »ص 5١05‏ 
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قاضى طرابلس (ت :+ #«ه8ه) وغيرهم . 


ومن فقهاء مد ينة قفصة باقليم الجريد » حمد يس بن ابراهيم 
عن عن فعرا لل 11 تا ا: ووع_ه) 55 قيامالد ولئة 
الفاطيمة بثلاث سنوات وكا ن علماً من أعلام المد رسة السحنوية 
في قفصة وألف كتابا في اختصار المدونة » وبعمله هذا يعد 
أول من اختصر المد ونة من فقها* المغرب الأدنى. )١9‏ 

أما وقد أتهنا على توضيح حالة الفقة المالكى في العصر 
الأغلبى فإن الحاجة ماسة هنا الى توضيح حالة الفقه الحنفى 
والاباضى خلال هذا العصر . 


أما الفقه والدراسات الفقهية الحنفيهء فقد مربنا خلال حد يثنا 
عنالفقه في العصر الأغلبى ٠‏ أنها كاف موجومةعلى كل حال , بيه 
أننا لانعتم أن نلاحظ في هذا العصر الذىنودرخ له 250 
العصر الأغلبى كما ذكرنا » قد ازدادت توسعا عن طريق معرفتنا 
المخيياف حنم نود ا . «والوا عر أاكان السك امسم سيا » 


(0 0 ٠ 


ا 00:55 لكا 0 ب لبر ل ا ا لد ل عد لد صم ا 


)1غ( عياض: المصدرالسابق » ج25 ص وهم؟ ‏ مجموهة 
ظ من الادباء والعلماء : تاريخ قفصة ء وعلماعها ص١1.‏ 
0( عياض: نفسه ءص وها ٠‏ 0 


فق أنظر في هذا الصدّد حسين موءنس » مقدمة الرياض »2 
صه +١‏ - حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة 
العربية في افريقيةءص 117.1١1‏ - عبدالعزيز 
المجذوب : المرجع السابقءص 1١‏ #لم السيد 
محمد أبوالعزم داود : المرجعالسابق,» ص7١١1-‏ 155 
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واشتد اد سواعد هم . على أ ننا معذ لكلمنحظ» أماماغفال مو*رخى التراجم 
وطبقات الفقباء والمحد ثين بالاشارةالى أعداد هم ومجهوداتهيم 
بالقفو يه :... +نالدةا السين مهما الاين أورة 5 الستححسسهم 
الموكرخون الذين ترجموا لعلماء وفقهاء افريقية , لا يوضح حقيقة 
النشاط الفقهى الحنفى »كما أنه من الا يجاز وعدم الوضوح بحيث 
لأننت بتوصت: الصورة بالقداز الظلوب: 


ومهما يكن » فإن كثيرا من الم رخين القدامى يعتبرون 
أسد بنالفرات اماما للعرافيت 01١‏ اعفن أنه حننى المد هسب 
قاض يفك أن ا كانه الا سذية الى عد و هسه 
سحنون كما مربنا ٠.‏ غير أن عبدالعزيزالمجذوب يوككد ‏ وهو 
رأى وجيه نتفق معه فيه أن أسدا لم يكن حنفيا »بل ههو 
مالكى المذهب » رغم بعضاتجاهاته واستقلالا ته عن المذهب 
المالكى (1). ولقد مضى عبدالعزيز المجذ وب يسوق الأدلة 
على أن اسدا لم يكن حنفيا » ولكن فاته أنه يدعم وجبلة 
نظره بأن يشير الى أن مو قف أسد من المذ هبين المالكى والحنفي 
يشيه الى حد كبير موقف عبد الله بن فروخ ٠‏ فعبداللسه بن فروخ 
كان مالكيا مافي ذلك شك », بيد أنه له اتجاهاته الاستقلاليه 
بعض الا حيان عن المذهب المالكى كما عرفنا . 


وعلى أية حال » فإن افريقية عرفت خلال العصط سر 
)0 أنظرعبد العزيز المجذوب : المرجع السابقءص8ه-6ه » 
+ (نقلا عنابن خلد ون في العبر والمالكى في رياضه 
وعياض : ف تراجم اغلبية والمقريزى وغيرهم ) 
,3( نفس المرجع السابق » ص اه - الله ؟ه- اه ١‏ 














وهواحد الغلاة في مذهبه ,. بيلغبه 
تعمية لمذهيه + أن أحرق ( كتب المدونة غبرها بن لس 
١ 1‏ 
المدنيين ) مما حدا بأسد بن الفرات الى ضربيه والتشهير به» 
ثم معمر بن منصور » وقد كان له موقف فيما يقال فن | اهيا 
أسد بن الفرات عن الانصياع لرأى ابنالقاسم عندما طلب منه 
أسد المشهورين (1). ومن فقبهاء الاحناف المشهورين آنذاك 
( سليمان بن عمران 9) رات: .باره) وهو من طلبة أسد 
بنالا شج (5) , وابن ابى المنبال (1)غ: وابن عبد ون )2 وكلهم 


دقناضة الشدارك # كو 460 

0( المالكى :المصد رالسابق , ج ١ء»‏ حاشية رقم١١١‏ »ص؟ 6 6-. ٠‏ ه 
0 الخشنى : المصدرالسابق »ص ١٠م48١-‏ “م8١‏ 

0 عياض.: نقفسه,2 ج 2١‏ ص "+60١‏ 425615205 1068 

(ه) الخشنى: نفسه2ء ص “ا 9١ا.‏ 

)5 الخشنى : نفسه 2 ١91١‏ 


7( الخشنى : نفسهء» ص9لم١‏ - ٠0١896‏ 














0 أزه” - 


تولوا القضاء في العصر الأغلبى » ثم( يحيى بن محمد بن قادم 
النعمان ) )١(‏ 


أما بالنسبة لفقباء المذهب الشافعى ‏ وقد ذكرنا من 
قبل أن افريقية عرفت بعضا منهم (2)1 فقد أسعفتنا بعضالمصادر 
والمراجعية كر عضي .- 'فمن طوةلا »الت يزعاقوا في العص سر 
الأخلس :.< ابو مع الله مكية توف البولي 207 ولا يقرت ستيه 
لسوء الحظ عن تاريخ ولادته ووفاته » غير أنه عاش في العصطر 
الأغلبى وض طنة أبو العتاس هي اللشيى رامين الأطتحهة 
(دوو - ١.عه)‏ القضا؟ فامتنع . وقد كانت لهرحلة 
الى المشرق قابل خلالها تلا ميذ الامامالشافعى ». وسمن 
موءلفاته الفقهيه : كتاب الرد على الشكوكية وكتاب الحجة في 
الشاهد واليمين في أربعة أجزاء (59)ء ومنهمكذلك ابن العبادانيلة) 


(و) ‏ الخشنى : المصدرالسابقءص97١‏ »حسن حسئى 
عبد الوهاب : الورقات »القسم الثانى » حاشية رقم 
اال 

0( أنظر قبل ص 8107-5 

لو السيد محمد ابوالعزم داود : المرجعالسابقءص 19( نقلا 
عن الخشنى ) عب دالعزيز المجذوب «المرجع السابق 
ص 8م (نقلا عنالخشنى كذلك ). 

و)- السيد محمد أبوالعزم داود: نفسالمرجع السابق 
ص 7١‏ (نقلا عن الخشنىايضا ) . 

(ه) 2 عبدالعزيزالمجذوب : نفس المرجع السابق » ص88 (نقلا 
عن عياض في تراجم أاغلبية ) . 














"اه - 


وكان معاصرا لمحمد بن سحئون وعبد الله بن طالب القاضى . 
ومنهم ابن المشاط )١(‏ الذىمال الى مذاهبعدة وشهما 
المذهب الشافعى ومنهمايضا عبدالملك (1) بن محمد أومحمود 
الضبي » وكان له صولة في المنا ظوذة والجدل عن مذهبة 
بالاضافة الى فقبه وهو من أصحاب أبى عبد الله محمدبن على 
اليدلن: . 

وقَيما تن ود رات القند الأناقواني مهراد عدي 
في اقليمالجريد وجبلنفوسة بطرابلس فقد توسعت بالطببعء 
وبدأت تظهر في أقليم الجريد قواعد فقهية اباضية()) كاملة 
ومن بين الموءلفات الفقهية العى ظهرت هناك انذاك: سند 
الرييط ”.ومو اسك تفياة الاناضة المعروفين بالجرود وسيسدد اك 
ومد وئة ابى غائم بشر بن غائم 6) الخراسانى الأصل » وهلى 
وإن لم تكن نتاجا محليا إلآ أنها احدثت في الجريد دون شلك 
أثرا علميا . ومن بين الفقهاء الاباضية الذين عاشوا قي 
الجريد في العصر الأغلبى » يمر بنا اسم أبو يعقوب يوسف بن 
ابراهيم(1) السدراتى المعروف بالمطرفي » الذى الف كتاببا 


63 األسيد محمد ابوالعزم داأود : المرجع السابق »ص١ +٠‏ ( وعنده 
أناسمه هو محمد ) عبدالعزيز المجذوب : نفسه »ءصهم 
وعندده أسمة محمود ٠‏ 

5( صالح باجيه : المرجعالسابق 5 ءص 6ه 

)0) صالخ باجيه نفس المرجع السابق» اعلاه » والصفحه . 

(ه) صالح باجيه : نفسه 2)» ص 6ه 

)0 صالح باجيه : نفسه . صمه 2 ( ويدع وه 
هنا بأبى يوسف بن|أ براهيم ) صم ١59-1١‏ معالحواشي 
( ويد عوه بأبى يعقوب يوسف بنايرا هيم السد راتى المعروف 


بالمطرفي ) . | 














د “هاه 


عرف بكتاب العدل والانصاف رابو ترون سلما وين كلت 1007م 
وقد دن فيالفقه د يوانين » وابن سلام 59؟) بن عمر وكان 
فقيها وموءرخا أيضا ٠‏ وقد ذكر أنه سكن مد ينه توزر وكتب فييا 


تاليفه بعد سنة .+؟ه. 0( 


وَفَيَخِيل نفوسة تطالعنا بع ضأسما * لامعه فيالفققة 
الاباضى منهم نفاث بن نصر النفوسى الذىكانت له اجتهادات فقهيه 
النذهي الاباف 0) 00 (©) وكذلك مبدى 
النفوسي » ثم عمروس بن فتح النفوس ار ت : ممء+ه) وكان فقيها 
منمصاد ر التشريع الاسلامي الأربعة. (")واخيرا هناك أبو الفضيل 
العبا سبن محمد الصواف الغدامسي(ت : و. *ه) وهو ون توفى 
بعد سقوط الد ولةالاغلبية » الا أنه عاش ستة وتسعين عاماء 
فقو "ف افق الدج اكه رسام اناا" ا ولسستسعيففة 
مجموعة على ايحي سور سساو عم ولكنهلم يورد شيكا آخن كيين 


نانك 

)01( صالح باجيه : المرجعالسابق2» ص ١مهه.‏ 
0( صالح بأجيه ٠:‏ نفسهء ص 5١5‏ 

م( صالح باجيه : نفسه ص 5٠٠١‏ 


2( احمد مختار عمر: المرجعالسابق»ءص © ١-ه١‏ - على 


يحى معمر : 
المقالات في القد يم والحد يث » ص ع 5*١‏ - [لا5ا. 
)(ه) أحمد مختار عمر » نفسالمرجع السابق2» صم+١1- ٠.١9‏ 
)5 أحمد مختار عمر : نفس المرجع اعلاه » وال صفحه 
90( افد مختار عمر  :‏ نفسهءص و" ١ا.‏ 


)0( صالح مفتاح : المرجعالسابقءص ©؟6؟١5-ه١5‏ 
)9( الاباضية بين الفرق الاسلاميةء» ص5" ١‏ ومابعدهأ. 














ب 6ه" - 


الفقه في عصر الفاطميين ( 59 - 8*55ه): 
معودت اص الم ذل اا اق اكه لوسك 


مثلما كان انتصاب الد ولة الأغلبية في افريقية موءكذتنا 
الفاطمية هناكذلك. بل إن العلوم والاداب- وهى ماتهمنا 
تطورت وتقد مت أوجهها تقد ما كبيرا اكثر عن ذى قبل . 


وفي الحقيقة فقد اقعرن قياما لد ولة الفاطمية بتغير 
جذرى في الأوضاع السياسية والمذهبية » ورابح بونار فيكتابه )١(‏ 
المذكور سابقا علىيحق فيمااذ هب اليافن: أ صر اله لتسحجدة 
الفاطمية يصح أن يكون فارقا جذريا بين عصر ثقافي وأآخر 
ذلك لان المغرب على أيدى الفاطميين سم وان كان قد تحقق 
له وحدة شبه تامة-» فإنه في ظل هذه الوحدة تحقق للمغسرب 
استقرار نسبي أَثلد من غير شك على الحياة العلمية هناك 


في هذه الفترة. 0( 


غير أن ازدهار العلوم والمعارف في عهد الفاطمييسن 
قد صاحبه تحول في المفهوم المعتقدى , فغد تالحلياة الفكرية 
والعلمية في عبد هم تهد ف الى ( اشاعةتيارات فكرية مختلفة » 


)0( المغرب العربى » تاريخدوثقا فته » ص و > 
(2)0- ابوالقاسم كرد وعبدالله شريط , المرجعالسابة 
صض ٠1١‏ 














انه" - 


كالدعوة الى التشبع وتثبيت فكرة المهد وية في النفوس » ونصرة 
التعاليمالفلسفية الشوية بشروب السحر لخدمة ذلك وتسخيسر 
الشعر والأدب لهذه الغاية , كما أنالحكومة عملت على تتنظيم 
الدعايات الد ينية والسياسية تنظيما د قيقا وإحداث مناص ب 
هامة كداعي الدعاة وأعوانه » وتعزيز ذلك ببيت الحكمه » ومحاولة 
القضاء على المذهب السنى لاحلال المذهب الشيعى الاسماعيلى 
محله ود راسة تفاريق النحل وغيرها ) )١(‏ 


ولقد ترتب على هذا التعسف المذهبى من قب تل 
الفاطميين ثورة المالكية وتصد يهم للمقاومة فيما يرونه زيفا وانحرافا 
بكل ماأوتوا.واذا كنا سترسم من بعد أبعاد ذلك الصراع وانعكاسات 
تلك المقاومة ء فإن مايمكن ملاحظته متاانعكس على الدراسات 
الفقبية من جراء مواقف الفاطميينواتساع داثرة الابحاثالفقبية 
المالكية » ونشاط المناظرات وأغلبها عقاعدى بين علماء الشيعة 
والسنة » كما ظهرت مو“لفات شيعية عقاعد ية في الأغلب 
وفقهية في الأقل القليل . 

على أن الد راسات الفقهية المالكية ما فقدت زخمبا 


وزعا متها لكل قنوات العلوم والمعارف في هذا العصر فقد 
شهدت الد راسات الفقبية انذاك توسعا في الكم وا لكيف . 











أ 5اهطت 


وعلى أية حال » فاذا مضينا نتتبع مسيرةالفقه والدراسات 
الفقبية خلال العصر الفاطمى » فإننا لن نفاجأ اذاعرفنا أن زعامة 
الفقه ما انفكت معقودة اللواء لتلا ميذ سحنون » بل وتلا مذة ,تلا مذته 
والواقع أن هذا القول» هو أحد الحقاعق الرئيسية في مسيرة 
الدراسات الشرعية عموما في افريقية خلال الفترةالزمنية موضوع 
الرمالة :. مريت والامنا ذهو شعدون «ولافيي او الستحديه اذ 
غيره . وكل منجاء بعده ,2 فهو تبعله . 


ومن فقهاء المالكية المبكرين في هذا العصرالذين 
عاصروا في السئوات الا خيرة من عمرهم الفاطميين حماسبن مروان 
بن سماك الهمذانى )١(‏ القاضى (ت #م. «ه) ءوقد ذكرأنه كان 
عالما مبرزا في فقهه » حتى قيل أن الفقه كان اكبر شأنه (؟). ومنهم 
محمد بن بسطام 20 بن رجا الضبى (ات : ##. بم« ه)ء وهو 
مراقي الاصل أفريقى] لشكرظى. + وقد حداف حوكنة علض الع يه 
في افريقية + وما كرعته أنه أدخل: الى افريقية كتبوا تسن 
الموءلفات لكبار علماء المالكية المشارقة» لم تكنقد د خلت البلاد 


ء 0 ع 


)1( ترجمتهورد ت عند كل من الخشنى : المصدر السابق» 
ص 7.  «‏ الدباغ : المصدرالسابق2 ج٠اء*ص #5٠0‏ 
0 5" ابن فرحون المصدر السابق»صرمم. -١‏ و١٠٠١‏ 

م( الخشنى : نفسالمصدر السابق» صلا. ١‏ الدباغ : 
نفس المصد ر السابق » ج 1 » ص2 5”. 

0( ترجمته وردت عند كل من الحجوى الفاسي : المرجع 
السابق». الجزء الثانى » ص » . ١‏ حسن حسنىعبد الوهاب 
الورقات »القسم الثانى 2 ص١+١- ١6#”‏ وغير ذلك. 

)2 الحجوى الفاسي : نفسالمرجع السابق2 والجزك اعلاه» 
ص 1١١6©‏ 











لاه ل 


القبروانى )١(‏ رات : و(ب#«ه) »وقد تلقى علومهالد ينيه على 
ادق كار علامة ة سحنون "من امال آين عدون + وعسنئ بتكن 
سكين وقيرهما : ومن مولفاته الفقهية + . أحكام القران قسني 
عشزة أجزا» وكتاب مواقيت الصلاة وغير ذلك 17) . ومن الفقباء 
المشهورين بافريقية وقتذاك ٠‏ أبويكر محمد بن محمد بن 
وشاح التعروفبالليا د 9), رت : سم مهع)ء وكان ذا جلالة 
في الفقه والتفسير » وهو ممن وقف وقفه شد يدة ضد الفاطميين 
كما سنعرف بعد . وكان من فقهاء افريقية المكثرين تأليفا »وله 
عد ةمو"لفات فقهية منها : كتاب الطبارة » وكتاب الآثار والفواقد 
في عشرة أ جزاء (؟)» وكتاب كشف الرواق عن الصروف الجامعة 
للأوراق فيأوزانالصرف الشرعية والأواقى (5) »وغير ذلك . 

وأو الفمل الاش موميشى الميتئن 0) رك 0 #ومعاى) كان 
عالما مشهوراؤأكثر من فن وهو أحد الذين قتلوا على يد الفاطميين 
كما سنعرف .)1١7‏ وله موءلفات فقهيه منها : ( كتاب تحريم 


(9) 20 ترجمته موجودة عند : محمد بن محمد مخلوف : المصسدر 
السابقء ص ١م-‏ ١٠م‏ 

م( محمد بن محمد مخلوف : نف سالمصدر السابق اعلاه 
والجك » ص الم. 

6 عياض: المصدرالسابق»الجزء الثانى .ص ع . ب . ا“اء 
ابن فرخون : المصدرالسابق2»ص 569 محمدبن محمد 
مخلوف : نفسهء»ص 6م الكنانى القيروانى : المصدر 
السابق » تعليق رقم ه١١‏ - ص *؟١.‏ 

2( عياض : نفسهء ج *. ص » . «- الكنانى القيروةانى» 
المه والسايق : عفن العدلة: رالمفحه اقلدى. 

(ه) الكنانى القبروانى : نفسه . 

)3 ترجمته مفصله ومتسعه عند عياض: المصدر السابقء»ج 25 
ص لازم 85.0. 

0( انظر بعد ص لاثم معاوممأهن 














مه" - 


الضكر وككات يول الأعال: واوكنات 4 أعسبا كاك عله بن 
النواق (41) .-. ومن أولفك النقبا» المرزين كذلك: أبؤسليمسان 
ربيع بنعطاء الله المعروف بالقطان (1) زات : ##«) وهو 


.٠ 
من أاشهر‎ 


الى ذلائعالما بالفقهوالحد يث والقراءات7؟) ؛ غير أنه كان مقلا 
في التأليف ؛ ولم نعثر على ذكر لأى موكلفات له .وهو كذلك 
ضحيةمن ضحايا الموقعة (؟) ضد الفاطميين عام “م مه . ومنهم 
ابو العرن ة حمد دن احم بن . تميم بنتمام بن تميمالتميسصسى )5( 
رت ؛ س«وسوموه) ء, وهو أحد فقهاء هذاا لعصر المشهورين 
وله مشاركات كذلك في اكثر من فن » وإرن كان الحديث هو الغالب 
عليه كما يقول عياض17) , وهو من المشهورين بغزارةالتأليسف , 


(0)9) عياض المصدرالسابق والجزكئ,ء ص6١"‏ 
0( له ترجمه موسعة عند عياض : نفسه ,2ج 9, ص 8059م 


0( عياض : نفسه 2 ص 0ا6"- 8564 . 

1( أنظر بعد ص يفراه مه 

(ه0) 2 لهدترجمة موسعةعند عباض: نفسهء ص ©#6م#- "0" 
أبن بشكوال: الصلة ص “ليم 6نم الصفدى: 
الوافى بالوفيات »الجزةالثانى» ص و7 الذهبى 
تذكرة الحفاظ , الجزك الثالث 2 ص 89م - ٠١٠6م‏ - 
السيوطى :+ طبقات الحفاظ )ص مهم 7و" ب 
الكنانى القيروانى : المصدرالسابق » تعليق رقم هم »© 
ص 6 ء 

)00 المدارك 2 ج ٠5ءص‏ ه”مم 














-9ه"”7 اه 


فذكر أنه له. . م« كتابا (1) حسب مفهوم الأولين لمعنى الكتاب 
بالطبع (؟) ‏ معمافيه منمبالغة شد يدة ‏ ومن موثلفاتهالفقهبديه 
كتاب الوضوء والطهارة » وكتاب الجنائز وذكر الموت وهمذاب 
القبر » وكتاب في الصلاة وغير ذلك 59؟) . وهو كذلك احد 
الذين تُتلوا في الموقعة ضد الشيعة 2©9). ومن فقهاء العصلر 
المشهورين صدالله بن أب ىالقاسم بن مسرور التجيبى (5), المعروف 
بابن الحجاج أوا لحجام رات: +ع 8ه) وهو مسا سمع من كبار 
أصحاب سحنون بن سعيد » وممن رحل الى المشرق وقابل 
فكاذ ١‏ من الشفيخ حسينا أخرنا من قبل وكان واسغ اللبالييسيف 
والتصنيف وقد ذكر أنه ترك ما مجموعة سبعة قناطير كتب بخطه (1) . 
وذكر ابن فرحون أنها تسعة وليست سبعة وسمى منبا 

كتابا واحد وهو كتاب المواقيت ومعرفة النجوم والأزمان . 7) 


(9) عياض:المصدرالسابقءج ٠ءص»ع#م-ابنالعطاد‏ الحثبلي : 
شذرات الذ هب في أخيا زمر ذهب 4 المجلدالثانى» 
ل 

)2 أنظر قبل روص7848 ( وحيث وضحنا مفهوم الكتاب في 
عرف الموكءرخين القدامي ) . 

0( عياض نفسه» ص نا ؟ 

و) أنظر بعد صنمم-8مه 

(ه) 2 ترجمته مو جود همعند : عياض نفسه »ص . 6 8- 611 
(عنده انه ابنالحجاج )- ابن فرحون المصد رالمسابق » 
ص هه" ١‏ 5” ( (وعنده أن أ سمه هو عبدالله بن 
أبى هشام بنمسرور التجبيى المعروف بابن | لحجام. 

82١ عباض : نفسه ص‎  )9( 

[49 الد بياج »المذهبء ص ه ١‏ 








ومن فقها* المالكية أيضا أبو العباس عد اللهبن أحمد بن ابراهيم 
بن اسحاق المعروف بالأبيائى )١(‏ رت : مرومه) ال ذى 
تفقه على يد طلبة سحنون أيضاء وقيل إنه مع حفظه لمذهب 
مالك إلا أنه كان ذا ميل لمذهب الشافعى (1), وهوممن له 
رحلة مشهورة كما قد عرفنا (؟). وممايو* مر عنه ميلهالى القا"* 
المسائل الفقبيه ومدارستها (؟). وقد ذكر أنه كان يفصّل المساعل 
كتفصيل الجزارالحاذق اللحم (5) . ونذكرأبا القاسمبن زياد 
بن يونس(1) ارات وبومه) وهوأحد علماء وفقهاء هذا 
الفضر السورين' د اويذكر أنه أول من أدخل كنات ممسجحجد 
بن المواز الى افريقية. 00 


ومن فقها* بقية أقاليم ومدن افريقية فيعصر الفاطميين 


)1غ( ترجم له عياض: المصدر السابق,»ج ؟ ء*ص67 5٠15-8‏ 
ترجمة موسعه بع ضالشى". 

0( عياض: نفس المصد ر السابق والجز” اعلاهءص ٠.921‏ 

م( أنظر قبل ص م4 ١»)‏ 

9( عياض : نفسه »)ص ممع“ . 

)0( عياض : نقفسهءصلمع2؟ 

)6 الدباغ : المصدر السابق » الج "الثالث)ءص ول7ا. 

70( ابنالمواز :» هوابو عبدالله محمد بن ابراهيمالا سكند رأ 
كان من علما*و فقها" المالكية فيمصر المشهورين وقد أخسذ 
عن كبار علما" عصره من المالكية » وهو ممن أثر قفي 
المغاربة بموكلفاته ومن بينها كتاب: الموازية الذى أدخله 
زياد بن يونس الى, افريقيةك! قلنا و 0 » وهو مسن 
أجلكتب المالكية وأصحبا وأجبها وا وتوسيل 
ابن المواز سنة 69٠١ها.‏ 
أنظرء الحجوى الفاسى : المرجعالسابقءج ١٠١ ١ص 2١‏ 











5 مك 


نجد عد دا لابأس به » وان لم تكن تراجمهم مسهبة كى تستطيع 
تفهم عطائهم العلمي اكثر فاكثر » وأغلبهم بالاضافةاالى 
أنهم فقهاء كانوا محد ثين وأهلمناظرة وجدل. فمن الفقباء 
المبكرين في اقليم طرابلس : أبو العبا ساسحاق بن ابراهيم 
الازدى الصايغ المعروف بابن بطريقة )١(‏ رت : «#.م أوه.«ه) 
وهو من فقهاء طرابلس الثقات المأمونين . ومن فقهاء طرابلس 
كذ لك أبو الأًسود موسى بن عبد الرحمن بن حبيب القطان 9) , 
(ت +. م«ه)ء وهو منالثقات في مذهب مالك وكان يحسن 
الكلام في الفقه على مذهبه » وله كتاب أحكام القرآن فى اثشنى 
عشر جزة! (1)ء» ومن علما* مد ينة تونس » أبوجعفر احمدبن 
موسى التمار 9( (ت : وععمه) وأبو البشر محمد بن أحمد 
بن يونس السوسى (5)(ات :و *سم#سج«ه) وهو من فقباءهذهالمد بنة 
المعروفين آنذاك . ومن علما" وفقها* مد بمنة باجة أبؤعبد الله 
بن محمد بن غليبون الصنهاجى اليحزيف با راد زا : وكعه) 

( وكان الفقه والمناظرة وجود ةالعتزيمه أغلب عليه من الحفظ ) 7) 


)01( الدباغ : المصدرالسابق»الجزكالثانى »ص ٠.‏ 


(0)- ابن فرحون : المصدرالسايقءصض0٠عم+-‏ مم -أحمد 
ْ مختار عمرو: المرجعالسابق»ءصمم"*١. ‏ 2 

6( احمد مختار عمر :+ نفسالمرجع السابق اعلاه والصفحه 

2( عياض : نفسالمصدر السابق» ج ؟,» ص لم8 

(ه) ‏ عياض: نفسهصص م0 ام8- 6ه" 

)0 عياض : نفسهء ص 845 

0( عيا ض : نفسه2ء» ص ">96؟. 











- #9115 


ومن مد ينة قفصة يوسف بن عبد الله القفصى التميمى )١(‏ رت >«مه) 
السوسي زرت: وعمه) وكذلك عبداللهبن حمود السلمميى 
السوسى المعروف بابن 9( الحفنه(ت لاه“” هه ) . 


وبالنسبة للفقة والفقها» اللأحناف ٠‏ فقد كان لهم دور موكثر 
في افريقية خلال حكم الفاطميين » ولقد استعان بهم هوعلاء فل ني 
تولى مناصب القضاء في د ولتهم نكاية في المالكيين. (؟) غير 
أنالنشاطات العلمية لهم وخاصة الفقهية لانعرف للأسف شيقا 
عنها . ولعل أقصى مانصرفه منالفقهاء ‏ وقد أغفل موءرخغئو 
التراجم عمدا ذكرهم ‏ ». هوعدة أسماء ماكان ليمكن أن تغرف ها 
لولا أن ذكرها أولئك الموءرخون عرضا فيحد يثهم عن المضايقات 


وعلى أيةحال فقد عُرِفٌ عدد من أولكك الفقهاء الاحناف 
نذكر منهم محمد بن الكلاعى (كان معاصرا للخليفة عبيدالئله 
المهدى ) ٠»‏ وقد ألف كتابا يرد فيه على من لا يقول بخلق القرآن (5) 
ولقد كان لدموقف ضد بعض علما“المالكية » وسعى بهم عند عبيداللنه 
المبد ىالذى ققّى عليهم كما سنعرف في مكانه بعد. ومتهم محمد 
بن سيرين ( كان معاصرا كذلك (1) لعبيد الله المهدى ) وجعفر 
بن أحمد بن وهب 177)» ومنهمكذلك ابو اسحاق بن المنهال (8), 


)0( عياض : المصدرالسابق والجزك؟» ص 5ه" ٠‏ 


فيه عياض : نفسهءص هلا" - 5لام 

0( السيد محمد أبو العزم داود : المرجٍ ع السابق ٠‏ صم ؟ »2 
ومابعد ها . 

)ه) السيد محمدابوالعزم داود : نفس المرجع اعلا ه أ ص 
موك [وم. 

)6 السيد محمد ابوالعزم داود »نفسه وم؟ 

[هو4 السيد محمد أبوالعزم داود : نكسهي»*#ص .!9٠.‏ 


(م) السيد محمد ابوالعزم داود : ففسه ء ص 59٠0‏ 














كت 


وقد تولى القضا؟ في عهدهم » و حافك 00000 » ومحمعدك 
.بن عمران النفطى (5) الحنفى» والقاضىالمروذى 7(" وغيرهم. 


وفيما يختص بالفقها ؟ الشافعية » فلقد ندر وجود هم 
إلانؤز يسيرا جدا من المعلومات . ومنالذين تُصءلى 
ذكرهم : أبوالعباس9؟)بنالسندى » وقد تعرض لمحنة 
في أول د خول الفاطميين على يد داعيتهم أبى عبدالله » ومنهم 
ل 1 ر 
آأبو ابراهيم اسحاق بن النعمان ©) , وهو وان لم'يذكر أنه عاصر 
الفاطميين صراحة » الا أنه تلقى بعض علومه على يد يحيى 
بن عمر المتوفى ( ولم«ه) تلميذ سحنون » ومن هنا جا ز 
أن نعدّه من رجال العصرالفاطمي. )١(‏ 


ولقد ذكرا لخشني أن مذ هبه مذ هب الشافعى وكشتكهان 
من قبل مالكيا متشد دا 7). أمامادٌكر عنابى عثمان سعيد بن 
الحداد , من أنه كان شافعيا فمسألة لم تثبت بالد ليل القاطع 


(و) السيد محمد ابوالعزم داود : نف سالمرجعالسابق 
ص 594.6 دي 

0( السيد محمد ابوالعزم : نفسةهء» ص 59٠0‏ 

2( السيد محمد ابوالعزم : نفسهء+ص”“ >" 59167 

9( السيد محمد ابوالعزم داود : نفسهء ص .ل 

(ه) الخشنى : المصدرالسابقي»ء)ص>؟!١؟.‏ 

3 انظر الخشنى : نفسالمصدر السابقء اعلاه والصفحه 

0( طبقات قرطبة وعلماء أفريقيةء ص ٠. 5١16©‏ 














6م 


ويكفى أنه ألف كتابا انتقد فيه الشافعى. ولم يستطعاتباعه مسن 
المصريين الرد عليه. (1) 


وفيما يختص بالفقه والد راسات الفقهية الاباضية سواء 
في الجريد أو في جبل نفوسة في العصر الفاطمى فبيد و تنبا 
كانت أفضل حظا في التنويه بها » رغم ضالتها . منالدراسات 
الكننية #.وين أمع الأينا*الورق. ذكرها بالشية لعل حا * 
الجريد » أبو نوح سعيد بن يخلف المزاتى » وكان عالما 
اباضيا لامعا وامتد حه الخليفة الفاطمى المعزلدين الله('). وكان: 
له آراء تربوية جيدة كذلك في نقد بعض سلوكيات مجتمعه 
الاباضى هناك . (1) ومنهم أبوخزر بغلا بن أيوبء وأبونوح سعيد 
بن زنفيل . (؟) 

ومن علماء وفقهاء الاباضية بالجريد وقتذاك العلأآمة 
يخلف بن يخلف النفوسي(5) التمجارى انو اسمن طاستسي 
بن يخلف )١(‏ .وأبوالقاسم يزيد بن محمد الوسيانئى ء وكان لسه 
مكانة عالية عند الخليفة المع ز لد ينالله الفاطمى . 7) 


أما علما" وفقباء الاباضية في جبل نفوسه انذاك فقد 
عرف متهم أبو يحيى سليمنان بن ماطوس 8) ؛2 وأبوهانون 


() أتظريعدءصءجمبلاه 

0( صالح باجيه : المرجعالسابق »)ص م6١‏ 

0( صالح باجية : نفسالمرجع السابقءص ٠٠١٠١0-199‏ 
) وعند ه أن اسمه هو أبو نو سعيد بن زنغيل )- 
على يحبى معمر : الاباضية في الجزاعرء ص“ .١١‏ 

2( على يحبى معمر : نفسالمرجعاعلاهءص؟55١-4ا١1٠‏ 

)( صالح باجية : المرجعالسابق2»ص ١١١‏ 

)8 صالح باجية : نفس المرجع والصفحة اعلاه 5 

70( صالح بأجيه: نفسه ء ص ١58-١55‏ 

م( احمد مختار عمرو : المرجعالسابق2ء» ص ١١6‏ 














-ه186ك- 


موسىن" بن يونس الجلا طى )0( 6 وأبونصر زار بن بونس التيفسة 0( 7 
ووزا تفلا نمه مودض وان ال تعد العيسينبالشاكل الطيية 9 


وفيما يتعلق بالفقهوالد راسات الفقهية الشيعية المحضة 
علينا أن نشينر فيأسف الى أننا لم نعثر على معلومات شافيه عن 
مسيرعا خلال العصرالقاطن الذى اند فهافريتية الى اجر 
مننصف قرن ء ولعل من البد يهى الا ننتظر من موخي الطبقات 
والتراجم المخربية كلب بالكن البذهك أن شرهوا ليا سحاد 
تلك الدراسات ؛ وهم الذين غضوا الطرف عمن يشاركوهم مذاهبيهم 
الفقبية الشيعية أعنى الا حناف والشافعية وعند. ما تصدى المو"رخون 
المتأخرون منالمصريين كالمقريزى واب نتغرى بردى وغيرهط .ثم من 


بعهم من المحد ثين لأتا ريخ للد ولقا لفاطمية لميعسنواك ثررا فى! لحد يث 
من الد ور الحضارى المغربي منتاريخالد ولةالفاطمية وهو لا يتناسب 


البتومع الد ورالمصرى رما ننالا ننس الفارقالزمنىبين! لد ورينبا لطبع. ولذ لك 
فان معلوماتنا عن الد راسات العلمية الشيعيةومنهاالفق.ية 


جدا ضثيلة وليسأمامنا منمعلومات عن الفقه الشيعى الا ماورد في 
ترجمة أشهر شخصية تشريعية شيعية في بلاد المغربءبل وفي كل 
د ور الد ولة الغاطمية ومذهبها الا سماعيلى هذه الشخصية ب 

هى شخصية القاضي النعمان بنحيون ٠‏ والقاضى النعمان بن 


حيون هوابوحجنيفة النعمان بن أبى عبد الله محمد بن احمدبنحيون 


)1( أحمد مختار : المرجع السابقريصسى ا . 
69 احمد مختار عمرو: نفسهءص ه150١1- ١١5‏ 
6( أحمد مختار عمرو: نفسهء» ص 1١56‏ 














0 


الفميض ‏ البقري 11 (ت: مه>مه) . ولقد كان النعمان 
)0( 


الاسماعيلى فأخلص له حتى أصبح دعا مهمند عاماته '. ولقد عاصر 
النعمان بن جيون كل خلفاءالفاطميين في المغرب : المهبدى 
والقاكم » والمنصور والمعز » وكان طيلة التصاقه بهم سندا قوييا 
نا تبس »: رلقد ركره الققاء تى يكاية :+ أهرة وعامنة فى ميد 
القاعم والمنصور » ثم رئاسة القضاء بعد ذلك في عهد المعز 
لدين الله 77). ولقد بلغ النعمان منالمكانةوالنفوذ في الدولة 
الفاطمية في المغرب ثم في مصر بلوفا لم يصل الى مثيله الا قلاكل 
جدا من رجالات الد ولة . ولذلك فلقدكان يعرف عند الا سماعيلية : 
بسيد نا القاضى التعفان للتفريق بينة وبين الا مام. أبى حنيفنبة: 
كنا كان تس باسم سيدنا الأوعد. + واعيانا القاضى الأجتسل: 
تارقاكة لديا بح دنه النبيعة 90" وقد وفل الى مرض نس ححسحنينة 
الحجة المعلومة المعروفة عنسد الشيعة كما يظن حسن ابراهيم 
حشن (5): كنا أئة وصل الوشي الداعية أيضا ٠‏ وقد وصفيسسة 
بعض الموءرخين كابن خلكان (1) بأنه (كان عالما بوجوهالغقه 
وعلم اختلاف الفقباء ) الى غير ذلك منالعلوم والفنون . ولقسد 
انفتح له باب عريض في التأليف في شتى المواضيع وقيل بلغ 
عقردنها بقنفة وأروعين كنانا 07 


() 2 حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف: المعز لد ينالله» 
ص لمره! ٠‏ 

69 حسن ابراهيم حسن وطه احمد شرف: نفسالمرجع 
اعلاه والصفحه . 

لوه حسن ابراهيم حسن : نفسه» ص لمه ؟ 

2( حسنابراهيموحسن : نفسه 

(ه) 1 :© ئفسة 


7( خسن ابراه : نفسهي» ص لّمه؟ 











اس 


ونحن هنا لن نتحد ث الا عن موك#لفاته الفقهية فقط مو'جلين 
الحد يثشعن:بقية كتبه في مكانها بعد بإن شاء الله . ولعل أهصم 
كتاب فقهى لهء بل للشيعة الاسماعيلية علىالاطلاق . هلو 
كتاب :" دعائم الاسلام في ذكر الحلال والحرام والقضنايا 
والا حكام " )١(‏ وكتاب دعائم الاسلام هسذا أهم كتاب فقهى اسماعيلى 
كما ذكرنا » وهو في مجلد ين وقد طبع ويشتمل على سبعماكقة 
صفحه , وقد ألفه بطلب منالخليفة المعزلد ين الله ٠.‏ ولقد ذهب 
التعمان نفسه الى القول بأن المعز هو(الذى أصّل أصوله 
وفينَ فروعه » وأخبره بصحيح الروايات عن الطاهرين من آباتكله 
عن رسول الله صلىالله عليهوسلم ) (1) . ويقول حسن ابراوهمم 
حسن وطه (9) أحمد شرف بأن كتاب دعاتم الاسلام لازال أحد أهم 
مرجع للا سماعيلية في اليمن والهند عند طائفة البهرة » كما كان 
طوال عبد الد ولة الفاطمية سواء في المغرب أو في مصر مرجعا 
للاسماعيلية في أحكامهم بتشجيع منالخلفاء الفا طميين أنفسهم. 9( 
ومن مو“لفاته الفقهية كذلك كتاب الطهارة» وكتاب الايضاح وهو 
طويل بلغ عد د كراساته ماعتين وعشرين كراسة ا أى مختصر 
الا يضاح » وكتاب كيفيةالصلاة وكتاب منهاج الفراعض (5) وكتاب 
الاقتصار ويشتمل على ساكل قيية دضو ة ابن أسة ال السكت 0 
وغير ذلك . 


() حسين ابراهيم حسن وطه أحمد شرف: المرجع السابق» 
ص وه5 . 

0( حسنا برأ هيموحسن : نفس المرجع السابق والصفحة اعلاه 

() المعزلدين اللهء ص وه؟ 

)5 حسن ابراهيمحسن : تنفسه»ءص 9ه0” 

)0( حسن ابراهيم حسن : نفسهء ص ه9ه؟ 

)0 حسن ابراهيم حسن : نفسهء ص "ه51 














موه 


ومن الد راسات الفقهية الشيعية القى ظهرت في المغسرب 
الأدنى » تلك التى ألفها جعفر بنمنصور اليمن » وهوأحد 
أشبرالدعاة الا سماعيلية وأخطرهم » وقد وصل الى رتبة (زبباب 
الأبواب ) فىمصر بعد رحيل الفاطميين اليبها. )١(‏ ومن موثلفاته 
الفقبية : كتاب تأويل الزكاة . وهو كتاب فقهى معتقدى (1)ء»وله 
كتاب فقهى آخر »هو: كتاب تأويل الفراعض »السمى بكتاب : 
الفرائض حد ود الد ين (؟). أما كتبه في التأويل التى هى من أهصم 
كني الاتاعيلية فيهذ! الشأن فستعرض لها بعد في مكاتبا 
بان شاء الله . 

ومن الكتب الققدية الشيعية فى الغرت الأدى + ذكتبسر 
حسن إبراهيم حسنوطه أحمد شرف كتاب: الروضة » وهو كتاب 
فية كثيو من النجواتب' الفقيبية :ويسب للعليفة المعزلدين الله 
نف ع 14 رن اليه كتاب اللينا جاه كد لك ("' وما يست للمعد له ين 
اللهوابنه السعزيز بالله أنهما أملياكثيرا منالسائل الفقبهية على 
وزيرهما يعقوب بن كلس وقد رتّبه هذا علىأبواب الفقه » فلغ 
حجمهنصف حجم كتاب البخارى (5) . وهذا يدل دلالة واضحة 
على أنه كان بجانب ما ذكرنا من دراسات فقهية » نشاطات 


)01( حسنابرا هيم حسن وطهة أحمد شرف : المرجعالسابق 
صلم5؟ . 

)( حسنابراهيم حسن : نفس المرجع والصفحة اعلاه 

0( حسن أبراهيم حسن :+ نقفسهء ص 5١59‏ 

2( حسن ابراهيموحسن : نقفسهءص ه5751-1558 


)ه) رابح بونار : المرجع السابقءص ١6٠0‏ 














-1519- 


ويمكثنا أننضيف الى هذا ء» ماظهسر من موئلفات فقبدية 
شيعية في اقليم طرابلس القٍ حمل لواءها «أبو جعفرأحمد بن 
أبى عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمن » وهو وإن توفى 
دنه نان أىابتعةرطيل "الناظميوالى شرء ال نيحجان 
مدة طويلة في كنفهم في اقليم طرابلس . وهو عراقى الأصطل 
الا أنه قدم المغرب الادنى صغيرا فنشأ به وعاش حتى توفى » وله 
من المو“لفات : تفسير الأحاد يث والاأحكام ١‏ كواب القرآنء,! ختلاف 
الحديث وغير ذلك . )١(‏ 
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الفقه في عصر الزيريين ( 51>" .معه) : 


بيد و لأول وهلة للمتتبع للد راسات الفقهية في افريقية 
خلال الفترة الزمنية موضوع الرسالة أنه ليس ثمة مايجيز فصل 
الدراسات الفقبية في العصر الزيرىوحتى الانفصال السياسى 
والمذ هبى عن الفاطميين على يد المعز بن باد يس عنعصر الفا طميين 
الذى يعتبر العصر الزيرى موصولل به فقهيا وعقاعد يا ومذهبيا . 
لكن المتعمق المحلل لمسيرةالد راسات العلمية وخاصة الشرعية » 
والفقه بصفة أخص سيخرج با قتناع مفاد ك: ضرورة التفريق في الحد يث 
بين العصريين. ذلك لأن الخلافة الفاطمية برحيلها عن افريقبية 
قد أحدثت وضعا علميا مغايرا فلم تعد الظروف المذهبية ‏ والفقهية 
اقتضاء ١‏ - تفرض ذلك التوسع في الد راسات الفقهية تأليئا 
ومناظرة كما كان من قبل ٠‏ ذلك لان فقهاء المالكية في افريقية 
في العصر الفاطمى كانوأ مجند ين لمعالجة كثيرمنالقضايا التعبد ية 
والفقبية الحباتية من المنظور السنى ٠‏ كصفة بعضالصل وات 
والصيام » والأعياد ومواقيتها , الى غير ذلك . ومن هناكانوا 
ينبرون الى تأليف مو“لفات فقهية تعالج هذه القضايا »ولذلك 
كثرت تلكالمصنفات خلال عصرالفاطميين كثرة ظاهرة .ربية أنه 
عند ما رحلت الخلافة الفاطمية الى مصرء زال عن كاهل علماه» 
وفقباء المالكية معالجة هذا الشق منالفقه . هذا من جبهةء 
ومن جهة أخرى فإنه ينبغى أن لانتسى أنه على الرغم من 
ولا*الزيريين للفاطميين السياسى والمذهبي الا أنهم ظبرووا 
كحكام وطنيين ركان همهم أن يجاروا الروح الوطنية لد ىالمغارية 
ومن ثمكانت غيرتهم على المذهب الثشيعى وتطبيق اتجاهاته 
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الفقبية وغيرها لاتصل الى مستوى اهتمامات الخلفاءالفاطميين بذلك. 

أما بعد الانفصال السياسى والمذهبيعن الفاطميين فهمن 
الطبيعى أنه يختلف الامر عن ذى قبل منحيث التوجهات المذ هبية 
والفقبية. 


والأمر الثانى أن فريقية وخاصة في أواخر القرن الرابع 
البجرى وحتىمنتصف القرن! لخا مس مذه » قد وصلت منالحاشفئة 
التى بلغها الفقه في الد ولة الا سلامية منتراجع وانكماش في العطاء 
النومى »بل والكمى . على أننا نستد رك فنقول بأن الفترة الممتدة 
من مغادرة الفاطميين افريقية الى قبيل اطلاله القرنالخامس 
الهجرى »كانت مزد هرة ولا ينطبق عليها ماقلناه آنفا . 

والامر الثالث أئنا في هذا العصر عد منا الاحتكاكلات 
المذهبية الفقهية التى كانتتحدث في افريقية بين علماء المالكية 
والحنفية » فالمذ هب الحنفى ا ضمحل شأنه في افريقية تيل 
انتصاف القرنالرابع الهبجرى شيئا فشيئا . ولن ندهش 
إذا ماقلنا بأننا لم نعثر خلال عصر الزيريين على تراجم لعلماء 
أحناف ,إذ أنكل ماأمكن معرفته عننشاط للمذ هب الحنقفى 
آنذاك لم يتعد الحد يث عنهم بصيغةالجمع . 


وكيفما كا نالا مر » فإذامضينا نتتبع حالة الدراسات 
الفقهية المالكية فى افريقية خلال هذا العصر » سنجدأنتوسعها 
وازد هارها كان معقودا لعدد من العلماءءالذين عايشوا 
الد ولةالفاطمية لفترات طويلة من عمرهم . غير أن وقياتهم ‏ 
وهو مارشرنا عليه من منهج تنظيمى بجانب المنهج الموضوفى - 
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كانت في بداية العصر الزيرى . ومن هرثلا"الفقهاء أبو محمد عبدالله 
بن اسحاق المعروف بابن التبان )١(‏ زات إباجوه) وكان واحدا 
من علما؟ افريقية المشهورين في القرنالرابع» وقد ضريت له 
أكباد الأبل (5) . وعلى الرغم من د وره في نشر المذهب المالكى» 
الا أنوكان مقلاً في التأليفء إذ لمنجد له أثرا تأليفيا يذكر. 


ومنهم محمد بن حارث الخشنى 0( ( تبعد 00 ه) (9)وهو 


)001( ترجمته موجوده عند عياض : المصدرالسابق ,»ج 5١‏ أءص7١1ه-‏ 
مله - أبن فرحون : المصد رالسابق 2 عصم"! . 

0( عياض : نفسالمصد ر السابق أعلاه .ص7١ه‏ 

0 له درحنة واسكنة عتد عياض : نفسدودص ااه - “ام ب 


أب نالفرضى ب تاريخ علطا *الأفد لس 6ض 31ت 111 ب 
الدباغ : المصدرالسابق, ج«#ء صالم- لالم - 
الذهبى : تذكرة الحفاظ 2 ج##,2 ص١01.٠١٠١- ١٠١٠١5‏ 
ابن فرحون : نفس المصدر السابق اعلاهءص و55- 5٠٠١‏ 
0( أشار هو"رخو توجمة العايت ا داك عب اران و كت 
لد وقيل > +“ ه معآن نهم ذكروا جميعا بأنإلتحق 
في الا مذ لفن ربو 2 الحكم المستنصر الى أن توغى الحكدم 
97 ابن حارث بقرطبة. يعمل بصناعةالا دهان » والمعروف 
1 ب عام دودعه م فالمعقتول 
بنا ١‏ على ذلك أن تكون وفاة محمد بن حارث بعد عام 
+هدمه افيا على أقل تقد ير. وهذا ماتئيخكهة 
له الذهبىفقال : : ربما يكون المقصود عام 7١‏ *ه وليس عام 
(هومه . وهو رأى سليم ايضا . ولقد فات حسين 
موءنس في مقد مته للجزءالا ول منالرياض » ص د" م2 هذه 
الحقيقة ٠‏ فذكر أن محمداكبن حارث توفى عام > 4 لاه . 
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من المبرزين من أبناءافريقية » وقد رح لال ىالأأندلس(١),‏ فسمع من 
الام : بع اسكريه لبقا بجنا + ومحمد بن خارت كان واحسدا 
من الوا حظاكبيرا: .من التأليف #فقد ألف عفراتالكتب كد كتسسر 
منها في الجانب الفقهى : كتاب الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك 
وكتاب الفتيا » وكتاب في التخاصر والمغالاة. (؟) 


: (92 ١ : 5 ٠ 
أبى القاسم المعروف بالبراذعى (1) ( ت قربيا من +«07م«ه) والبراذعى‎ 
بو اسه رجالا الخرن الزابع الإتكرى فى افريدة» عرس سحاد‎ 
ويعد منالذين أوتوا نصييا طبيا من التأليف‎ ٠ حفاظ مذهب مالك‎ 
والتصنيف »فله عد ةموعلفات أشهرها كتاب التهذ يب في اختصا ر‎ 
الو »وقد جاء به ا‎ 
عامأ 5 وهاتس سو‎ 1١ عاما- ا ا ؟*‎ ١ ١ وعمرة‎ 
مايقوله ابن فرحون- » وهو الذى في حلقة" أ حمد بن نصر‎ 


(ت : و١و#«ه)‏ بالقيروان يتوقد شعلة وذكاء في 
المناظرة ونعتقد أنه ارتحل ال الاقد لشو وهو أكبر :سيا 


نما ذ كر داون ككف > 
0( عياض : نفسهءص “ان أبن فرحون : نفسةهءص .1١11‏ 
0( ترجم له بتوسع كل من عياض: المصدر السابقءج ؟ »ءص 


لم.7+ ‏ و.“7ا ‏ الدباغ : المصدرالسابق, ج”*, 

ص .-١45‏ ه١1‏ أبن فرحون : المصدرالسابق »ءصض٠17١-‏ 
الحجوى الفاسى : المرجعالسابقءج ٠اءص‏ و.؟ 9١٠.١‏ 
الزركلى المرجع السابق » ج 25 ص١1"م.‏ 

2( لم يحدد عياض ومننقل عنه كالد باغ وابنناجى » وابن فرحون 
سنةوفا ته » فيحين ذكر الحجوىالفاسي » نفسه» ج »> ص . ؟ 
أنه عثر على أنه تريمن تاليف كنات التبذ يت عام امه 
ومن هنا صح هذا التاريخ ٠‏ أما ا الزركلى : نفسه يج ؟ “أ#ص١1"؟؟‏ . 
فيقول إن وفاته كانت.عام ؟باع*/, وذلك تنا اعلى وجوه سل 
قد يم في مكتبةالقيروان يدل على ذلك . 
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واللأند لس » وحصلت لصاحبهيى مكانة علمية(١).‏ ويوءكد ابن تناجى 
مكمل ومعلق كتاب )١(‏ المعالم أن قيمة كتاب التهذيب للبراذزعمى 

قى ازدادت أهميته فيعصره هو ء فقد أصبح المعول عليه قفي 
المشرق والمغرب ‏ لعله يقصد شرق وغرب المغرب والأند لس لبعضهما-. 
وكتاب التهذ يب حظى با هتمام واسع من علما" المغرب الأدنى والأقصى 
والاند لس المتأخرين » فتنا ولهبعضهم بالشرح والا ختصا روا لتعليق! أ وللبرا ذعي 
كتب أخرى فقهذية منها كتاب : تمهيد وسائل المدونة »وكتتاب 
اختصارالواضحة (؟) » وكتاب الشرح والتحامات (5) فير ذلك 

ومما يذكر أنالعلماء المعاصرين له قد وقفوا منه موقفا عداعيا مما أضطره 

الى مغادرة المغرب الأدنى »واللجوء الى فنطدية ١‏ وأرجة العوةركتون 


)01( عياض : المصد رالسابق » صم . 7« الدباغ: المصد رالسابق »ص"؟ ١‏ 
0( الجزكالثالث » ص7١‏ 1 
9( أنظر كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربى»ج * ء 


ص . و؟ - ١و+‏ حيث ذكر من قام من الاند لسيين 
والمغاربة بشرحه واختصاره 

)2 الواضحه كتاب فقهى من أحل الكتب الفقبية »التى كان 
لها شأنعظيم في الاند لس والمغرب . وموءلفها هو 
عبد الطك بن حبيب بن ربيع السلمى رت لم+؟أو 5856ه) 
1 نقفسهءصض .28 ه28 67 


)مه( موءلفات البراذعى » انطو عنا قن نفسه 2 صلم ٠.‏ !- 
و., الدباغ : نقسهىءص "> 1١‏ - 67١ا.‏ 
)0 يقول ابن ناجى مكمل ومعلق المعالم ج ”2# صيهةه6١ا»‏ 


ان 2 ربعا قد قد عاد 3 بلده ان وتوفى بها 1 
ص "(1١‏ ينفرد د ون غبره بالقول با نالبرا ذعى ل فسن 
صقليه الى أصبهان فكان يد رس فيها الادب حتى مات . 
لكننا نعتقد أنه قد استشكل عليه الا مر فلي سالبراذعى 
الذى ذعب الى امبيان ولكنه عالم القراءات القيروانى : 
على بن فضال المجاشعي الذى سنترجم له بعد | نشا"الله ٠‏ 
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ذلكالى عد قأسباب , منهاما ذ كر منأنالبرا ذعى كان موءيد! للفاطميين 
في أفريقية » حتى أنه ألف كتابا في ( تصحيح نسب بنى عبيد ) 
وقيل السيت قفن ذلك هو تماطديم لفقي محمد من أبن وكيد 
الذى كان مخاصما للبراذعل!), ولقد قاطع الافريقيون كلب 
البراذعى ولم يأّذنوا بقراءتها ومطالعتها سوى اختصار المدونة 
لشهرته (١‏ 


ومن فقهاء هذا الغضرأينا عبد الرحمن بن محمد ببن 
رشيق 9) رت : .همه) 9©؟) وكا نمتعدد المواهب, فهبو 
فقيه ومحد ث ومو *رخ 0 وله مو“لفات فقهية منها كتاب : المستوعهب 
لزياد ا تمسا كل المبسوط مماليس في المد ونة. (5) 


على أن اشعهر وأبرز فقهاء هذا العصر هو أبومحمد عبد الله 
بنأبى زيد عبد الرحمن |التفزى القيروانى(1) (رت: 4م م«ه) ومحمد 


)01( عياض: المصد رالسابق والجزك؟ ”ص 7.89 »الدباغ : المصد والسابق 
صم ع ١‏ عالزركلى : نفسهء ص١1"‏ 

0( عياض : نفسهءص و. 7‏ الدباغ : نفسهءص لَم>6١.‏ 

0( ترجمته موجودة عند : الد باغ نفسهءص 5م ١417-١‏ - 


محمد بن محمد مخلوف : المصدرالسابق ص. -١١‏ 
الزركلى ٠‏ نفسه: الجزءالثالث, ص ه7586. 

1( لم يحدد الد باغ سنقوفاته وكل ما ذ كره هسوأن ن لعبد الرحمن 
بن رشيق رحلته الى المشرق حج فيهاعام امه , لكن 
الزركلى فيترجمته له يقول : إنه توفى نحو .4 لاه. 


)مه( الدباغ : نفسه» ص لالم ١‏ محمدابن محمد مخلوف : نفسه 
ص . 1١١‏ الزركلى : نفسهء» ص ه9_”م. ش 
)3( ترجمته موجوداة باستفا ضه عند عياض: نفسةهي )ص 99-495 > 


الدباغ : نفسهءص و.١- 1١8١‏ الكناني القيرواني :المصدر 
السابن #تجليق رقم ؟ ؟ » صلا »الرصاع #فهرس الرسام 4 
تحقيق وتعليق محمد العنابي رقمه ص مه وه الحجوى 
الفاسى : : الموبع السايق ل ا 0 ا و 
الجالا ول 00 و١‏ ابل بروكلمان تاريخ الدب 
العربي2 ج 2 ص5م52- 6م5؟. رول بروكلمان 
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بن أبن زيد كناقد وضّحنا د وره الموكثر في نشر وتثبيت المذهب 
المالكى » وذكرنا من قبل كذلك أنه بلغ من المكانةالعلمية ماجعل 
بعض كتاب الطبقات يسميه يمالك الصغير أوالأصغر(!). وقفني 
الحقيقة فِاتَ مكانته العلمية متفق عليها عند معاصريه وعندالموكرخين 
قدامى ومحدثين »ولقد وصفه عدد من موءرخسى الطبقات باوصاف 
تدل على سعة علمه وكثرقحفظه » وروايته » والرئاسة في العلم 
والفتيا يقول عياض7؟): ( ...حازرطسةالدين والدنياء 
والنه كانت الرسلةين الاقطان وويمت اححاية. وك الاممسسةون 
عنه » وهوالذى لعن ليد هب » وضم كسره وذ عنه . وستتسلات 
البلاد تواليفه »عارض كثير من الناس اكثرها » فلم بيلغوا مدأه »مع 
فضل السبق وصعببة المبتداً » وعرف قدره الأكابر. . الخ ). 


ولقد كان ابن ابى زيد: حقيقا بذلك بالفعل لأنه بالاضافة 
الى ما ذكرناه عندكا نمحط الثناء منمعاصريه من المغاربة والمشارقة(؟) 
بل إن المشارقة استجازوه فأجازهم 9؟) . ولقد أخذ عنه الكثير 
مدن خصلت “له شنهرة فريضة في العلم منوا# .من المغارية ان 


8 9 - 
ويرى الحجوى الفاسي أن ابن ابى زيد يعد هو واهل طبقته ااختر 


)1( أنظسر قبل ص 92١‏ 


00( المدارك ,جم ص 91و - 61# 

0( عياض : المصدرالسابق والجزءءص #وع - الدباغ : 
المصدرالسابق» ج ”" هما ص ١٠١‏ 

9( عياض : نف سالمصدر السابق أعلاه والجزء والصفحه . 


)(( عياض : نفسهء» ص 696 
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أ لمتقد مين 0 وأول المتأخرين 6 كما ب يعتقد الحجوى أيضا أنه يمكن 
اعتباره من مجد دى أمر الدين الذين يبعثهم الله علىمشئغارف 
انتهاء كل قرن ٠‏ ذلك بالنسبة لقطر المغرب )١(.‏ 


وأيو محمد بن ابى زيد »اشتهر بكثرة التأليف. ومن 
مو“لفاته الفقبية التى تهمنا هنا : كتاب النوادر والزيادات علسى 
المدونة و هو مشهور جدا »ويقع في اكثر من مائة جزء ٠.‏ ثم كتاب 
مختصر المد ونة » وهو مشهور كذلك وقد اعتمد عليه في الفقه في 
المغرب , الا أن كتاب التهذ يب للبراذعى مالبث أن غغحطى على 
شهرة كتاب مختصر المد ونة هذا » فأصبح المعولعليه كما ذكر 
ابن ناجى فيما نقلناه عنه من قبل في المشرق والمغرب . ومن 
كني انناب زيد أيضا كتاب الا قتداء بأهل السنةأوأهل المذهب في 
قول آخر » ثم كتاب » تفسير أوقات الصلوات وكتاب رد المساعل 59) , 
ثم كتاب الرسالة وهو مشهور جدا في شهرة كتابه : النوادر . وكتاب 
الرسالة عبارة عن شرح مبسط للمساكل الفقبية على مستوى أذهمان 
الطلبة المبتد كين » وقد وجههه الى الموءدب », محرزبن خلف 
عند ما طلب منه هذا أن يكتب له كتابا فقبيا مبسطا يضمنه مايجب 
أن تعتينا بنا الساسل' كنب له لك الرسالة: 


جسم عند عسل جبعي لطت ل طيحت لالصسيييي ححا حبنت عي جين ب عد ع مي عب حت ضيحت | حي مد 


)0( الفكر السامى في تاريخ! لفقه الاسلامى» الجن الثانى , 
ص ه86١١- ٠0١١١5‏ 5 

() 02 عن موالفاتابن زيد وكثرتها «أنظر عياض : المصد رالسابق »ج ١‏ 
ص »و - موع_الدباغ : المصد رالسابق »صه١١-١1١-‏ 
الكتانى القيروا نى : المصدرالسابق » تعليق رقم 84 + صلا 
الرصاع فهرستّالرصاع : تعليق رقم ه» صلم ه-9ه ‏ 
عبد العزيز بنعبد الله الموسوعةالمغربيةءج »١‏ 
ص لم9-5؟. 

0( الرصاع :» نفسهء تعليق رقم ه» صلمه- وه 
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ولقد حظيت الرسالة بالاهتمام الشديد » فأخضعببا 
الكثيرون في المغرب الأدنى والأقصى والأندلس وحتى مطلع 
العصور الحد يثة للشرح وال ختصار والتعليق )١(‏ ويبقول بروكلم ان 
إن شروحاتها وتعليقاتها ومختصراتها بلغت م١5‏ شرحاومختصرا 
وتعليقا (؟). ويقول الحجوى الفاسى إنه لازال المعول علييا 


حتى عصره 0( 


ون فنا » عبرا لزترييق اميه رواب أبو امسق ملسست 
بومحتذ بن خلف المعافرى القروئ: المعروف بالقايتى كارع جع بك 
ومن موثلفاته فيه .ل الممّد في الفقه , وكتاب أحكام الدياتنهء 
وكتاب مناسك الح » وكتاب الذْكر والدعاء وغير ذلك. (5) 

ومنالفقبهاء المعروفين أيضا في مطلع القرنالخامس 
البجرى م جين خلد ون (1) ( ت: 97.ع»ه) وقد عرفئنا 
من قبل أنه احدالذ ين كان لهم د ور في تثبيت المذ 
المالكى بافريقية » كما عرفنا أنه تعرض للاضطهاد نتيجة لموقفه 





)1( أنظركارل بروكلمان : المرجسعالسابقء»ج7,ا,» ص 845؟- 
و١‏ - عبدالعزيز بنعبد الله: الموسوعه المغربية, 
ج 2١‏ صلخم - 59 ٠‏ 


0( تاريخ الا دب العربى»؛ ج ا ص ١/417‏ 

ف الفكر السامى فيتاريخ الفقه الاسلامي, ج ؟,2» ص١١‏ 
2002١ )9(‏ عنترجمته ء أنظر بعد صم٠.4.‏ 

)0( عياض: المصدر السابق. والجزءء صم ١‏ ومابعدها 


الدباغ : المصدر السابق. ج ؟ءص 5" ١_الكنانى‏ : 
القيروانى »تعليق »رقم .٠م‏ ص “7 : 

)0 ترجمته موجوده بتوسع عند عياض: نفسهيءص 5031516 - 
+؟ ‏ الدباغ : نفسه ءعج “ما ءصاه١-آهه١.‏ 
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بنخلد ون منالفقهاء المعروفين رغم أنه لم يكن له حظ من التأليف 


ومنهم 


أبو حفص عمر بن محمد العطار!!) رت قبل جوم«عه)9) وهو 


بن عبد الرحمن الخولانى الذى سنترجم له بعد قليل » ولأبى اهس 
د 6 
حر لسار كمليق على موي م ار 1 


د ا : 0 
ومن فقهاءافريقية في هذا العصرء» أبو عمران موسى بن 


موت أن حاجالفاسى (5) (ت: . *ععه) وكان له دور علمى 
وثقا في مشهور في القيروان . ولقد سبق وأنعرفنا من قبل د وريه : 
في الرحلات الملمية» وفينشر وتثبيت المذ هب السالكى بافريقية (0) , 


واد عفرا ممن برع في علوم شتى كالحد يث والفقه والقراءات » وملطسطن 
مو“لفاته الفقبية كتاب تعليق على المد ونه 89 


(0 


(9 
(0) 
(0) 


(0 


أنظر قبل ص م»*. 

لمنجد لهترجمه سوى عند الد باغ :المصد رالسابق ءج #اءص» -١5‏ 
6 . 

لم يحد د الدباغ سنه وفاته غير أنه قال إنه توفى قبل وفاة 
الشيخابى بكر بن عبد الرحمن الخولا نى معاصره 2 ولما 

كان ابوبكر الخو لانىقد توفى عام +« كما هوثابت 

فقد قلنايان أبا حفص عمر العطار توفي قبل 05« ه علسى 
الاكثر أو في نف سالعام . 

الدباغ: نفسهء صه ١‏ 

عن ترجمت ه ابى عمران الفاسى أنظر بعد ص <)_0.) 


أنظر قبل ص ه4١‏ ه 5م 
عبد العزيز بنعبد الله : الموسوعة المغربيةء»ج م ءص؟ 6 
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ومنالفقهاء المشهورين أيضا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن 
بن عبدالله الخولانى (١)(ات‏ «سمعه) .وقد تلقى علومه 
على يدي مجميوعة منكبار علما* افريقية كمحمد بن ابى زيد + وأبى 
الحسن القابسى وغيرهما . وتمتعأبويكر الخولانى هه ذا 
بشهرة عريضة في بلده » وحصل لهاجماع في تقد يمه و فضله وعلمه (5) 
وممايو*كد على علو كعبه في العلم أنه كان يقول : ( لوعد مت المد ونة 
لكتبتها من صدرى ) (1), ويقول تلميذه ومعاصره عبد الخاال ق 
السبورى الذى سنترجم له بعد ليل : (مارأيتأبا بكقظلبر 
بنعبد الرحمن أخطأ في مسألةواحدة من المدونة) 9). وهذا 
القول واللذى: قله وليل يالغ طىئمقد] روطم كانة المدوت تتمية 
فينفوس المغاربة . وأبو بكر الخولانى عرفتاه من قبل في حد يثنا 
عننشر المذ هبا لما لكى ذابا ومدافعا عنه » وعرفنا كذلك أنه 
انث اله مواقف من اليعرين يادي (9) قير أننا للأسسعسيف 
لم نعرف له جهدا تأليفيا يُذكر في الفقه . ومن علماء المنفرب 
الأد نى المتأخرينعالمان مشهوراك هما أبو القاسمين محرز بن 
خلف القيروانى (1) ( ت: .معه) وكان ممن يحفظ المدونة 
وله عليها تعليق » وأبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالله 
المالكى 7) مرا حيكتاب ريا ضالنفوس المشهور. (ت#همعه) 


() ترجمة أبى بكر الخولانىموجودة بتوسع عند عياض : 
المصدر السابق والجزء , ص (-لا 5 7 الد باغ : 
المالكى : المصدر السابق والجزء » مقدمة المحقق 
ص/ة عم - ٠هم‏ (نقلا عن الدباغ في معالمه). 

60( انظر مقدمة الجزء الاولهن رياض الصالحين »صم )) -1 6) 

)2 مقدمةالجزءالاول _الرياضء صم ١6‏ (نقلاعن الد باغ 
في المعالم ). 

)2 نفس مقدمة الرياضء صم 6)( نقلاعن الدباغ في معالمه ) 

(ه» ‏ أنظرقبل ص6١‏ 5 
عبد ا باع : حياة الةق أن قف أبنرتئة منها» 

ل ا صم الو 

0( الدباغ : نفسه ءج 8 » ص .17 محمد بن محمد مخلوف: 
المصد ر السابق صم . ١‏ حسينموءنس: مقدمة الرياض » 
ص ١5م‏ -55م-58م- 17م اهم - 19هم. 
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وأخيرا نذكر عالمين » وهماوإن كانا قد ماتابعد منتصف 
القن الخامس البجرى حيث تقف الرسالة , إلا أن دورهما 
كا وإكبيرين #الفقه لاسيما وأنسا عاشا فترة طويلةمن حياتبدما 
في الفترة التى نوءرخ لها. هذا من جهة ء ومن جهةأخرى 
تدلنا ترجمتها عن1زتى و الخطير منالاهمية القى بلغتها مد ونبه 


٠. سحتون‎ 


فالأول منهما هو أبوالقاسم عبدالخالق السيورى١١)‏ 
زت ووعه أو +0عه) »وقد قال عياض (1) عنه2» (هو خاتمة 
علما"! فريقية وآخر شيوخ القيروان ذوى الشأنالبد يع في الحفظ 
والقيام بالمذهب . . الخ ) . وكان لهعناية بجانبالققه 
بالحد يث والقراءات (1). وله تعليق على المد ونه »وفى هذا 
الصدد يقول ابن ناجى مكمل ومعلق المعالم7؟)( إن الوارديين 
لقراءة السعلم بالقيروان من معبتهسم فيالمد ونقأكثروا فلي 
ثمنها . فاشتروا بالقيروان منها حتى عدمت منباء فأتوا 
الى الشيخابي القاسمالسيورى بوفزنوة قا للها ليوو عن سمه 
ثم وجدت فسخة بالقيروان ٠»‏ فقابلوا ماأملى عليهم الشيخ بهسا ء 


فوجدتا سوا*). 


وثانيهما هوأبو محمد عبد الحق بن محمدبن ها رون 


السهمى القرشي (5) رت +4عه) ء وكان عالما مشبورا 


)1( ترجمته موجوده عند عياض : المصد رالسابق» والجرٌ 
ص. بان# ‏ 7# الدباغ : المصدرالسابق والجزرةء 
ص ١م١‏ ومابعدهأ مخلوف : المصدرالسابق ص ٠١١‏ 

0( المدارك 2 ج5ء ص ١لا‏ 

2( الدباغ نفس المصد ر السابقوالجز؟ اعلاه »ص١1م١‏ - 
مخلوف نفس المصد رالسابق والصفحة اعلاه. 

2( ج بماء ص١١‏ 

زه ترجمته عند عيا ض: نفسة »ص 772 /ا#سهابن 
فقرحون ء المصدرالسابق »ص76 ١‏ مخلوف : نفسه ء ص١١(‏ 
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وله مو“لفات مهمة في الفقه منها : كتاب النكت والفروق لمساكتل 
المدونة »وقد ألف للناشكة » ثم رجع موءلفه عبدالحق 
عنكثير مسن تعليلا ته واختياراته واستد رك عليه ولوكذلك 
كتاب كبيرفي شرح المد ونه المسمى بتهذ يب الطالب » وقد نيكه 
فيه على ما أأستد ركه على كناية النكت والفروق » وله كذلك 
استد راك المختصر )١(‏ البراذعى الذى عرفناه قبل . 


أما عن الفقه في بقيةمد ن و أقاليمافريقية خلالالعصر 
الزيرى ءفِانّ البلاد لم تخل في الحقيقة منههفمن أبرز أولكقك 
الفقباء!-ه أب عقر أحمة بننصر الداودى الأسدى(١؟)‏ 5 
م 6 
٠. 00 |‏ أ 51 5 إلى 37 ١‏ 1 
لمعد ود ين في هذه المد يئة ممن جمع بطرق أكثر من عللم 
كالحد يث والفقه وغير ذلك . ومن موعلفاته في الفقه : كتتاب 
القاضى في شرحالموطأ , وكتاب الداعى في الفقه وكتاب 
2< 9 )0 5 
الأموال (؟). ومن فقهاء مد ينة تونسأبواسحاوابراهيم بن حسن 
التونسى اتا : .ماع»ه) »وهو ذوا هتما مات علمية فقهبية 
)1( عيا ض : المصد رالسابق »صه 77 ابن فرحون : المصد رالسابق » ص» ١7‏ 
 )«(‏ ترجمته موجوده بتوسع عند عياض: المصدر السابق 
والجزء ص مم + >5 ابن فرحون : المصدرالسابق 
ص و" » مخلوف : المصدر السابق »ص -11١١-١١١‏ 
الحجوى الفاسى : المرجع السابق » ج كع ص اكلل, 
6( هذا مااورده عياض: بل ورجّحه »بعد أن استبعد أن 
يكون قد توفي عام : ١ع‏ ه كما ذكر فينقس 
الترجمة أيضا » لكن محمد ين محمد مخلوف يذكر أن وفاته 
كانت عام 6غ 6ه » ويبد و أن هذا بعيد » ففقد عاصر 
الداودى كثيرا من علماء القيروان المتقد مين وهم مسن 
علما؟ النصفالثانى منالقرن الرابع البجرى. 
2( عياض : نفسه » ص" 4 ابن فرحون نفسهءص ه6١‏ 





ا 


وعقا عد ية » ولقد كان له موقف تجاهالفاطميين » تعرضبسببه الى 
معادأة زملائه من فقها* البلاد حسبما سنعرف بعد إن شاءالله 
وذكر أن له تعليق على المد ونة. )١(‏ ومن علماء مد ينة طرابل س 
المشهورين في هذا العصرء ابو الحسزعلى بن الخشصبيرة)) 
(ت : ؟#وه) وهو فقيه محدث وعالم فراعض في أنواحدء 

وقد عرفنا .من" قل ذورة في تعر ائمة عب المالك فى يلدة 19 ولأبسي 

الحسن على بن المنمر موءلفات فقهية منها : الكافى في الفرائعض 
أوالمواريث » وهذا الكتاب يعتبر عمدة في بابه »وقد اعتمد 
عليه كثيرمنالمشارقة والمغارية0؟) ومن علماء طرابلس المتأخرين 
أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمى اللبيدئ (5) مسيخصتسيعة 

الى لبيدة قرية ساحلية جنوب مد ينة طرابلس (ت :.؟6ه) وقال 

عياض(1) (ر هواخر طبقته موتا » وقد نال صيتا واسعافبي بلده 


)01 أنظر الد باغ : المصدرالسابق2»ج !ا ءص..5-١1١٠5‏ في 
ترجمته لاب نالصاعغ المتوفى سنة برع هء فقد ذكلتر 
أن ابنالصائغ اكمل التعليق الذى يدأه شيخه أبو استحاق 
التونسى : وانظر كذلك : المصدر والجزه؟ نفسه >ءص.“_ 
في ترجمته الدباغ : لابى عبدالله محمدبن سعد ون 
بن بلال المتوفى سنة همعءفقد ذكرايضا انه اكعمل 
تعليق شيخه التونسى على المد ونه هوالا خر. 

0( ترجمته موجسودة عند مخلوف : المصدرالسابق ءص »١١١‏ 
ويسميه أبو الحسن بنعلىبن محمد المنتصر الزركلى : 
المرجع السابق »الجزء الرابعء ص7" ويطلق عليه 
ابنالمنتصر ايضا -على مصطفى المصرانى : اعلام 
من طرابلس » تراجم ودراسات ص؟٠1؟5-‏ 5" بتوسع ٠‏ 

0( أنظر قبل ص »09 ه916٠‏ 

2( على مصطفي المصراتى : اعلام من طرابلسء صم ؟ 

)هه ترحمته موجوداة با ستفا ضةعند عياض» نقفسه 2 )ص7 ٠.‏ - 
بم.ب؟ - الدباغ: نفسهءص ١75‏ ءأبن قرحون 
نفسه ص ١٠+‏ - مخلوف : نفسه»ء صهة ١٠١‏ 

)3 المدارك , جم ص 7 . لا 
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وفى افريقية ) وللبيدى موءلفات فقهية كثيرة » منها كتاب جامعء في 
المذهب » ويقع في اكثر منماتتي جزء كبار في مساعل المدوئة 
وبسطها والتفبريع عليها . وكتاب زيادات الأمهات ونواد ر الروايات 


ومن علماء قفصة أبو اسحاق بنمنصور القفصى (9) رت بعد 


. دعه) ولا تعرف عنه شيكا اكثر من هذا. 


وفيما يتعلق بالفقه والد راسات الفقهية الحنفية في عصسر 
الزيريين » فالواقع آننا لم نعثر على أى ذكر لنشاطات فقهية للم 
فضلا عن أننا لونتعرف على تراجمهم » ولعل أقصى مانستطيع 
قوله هو إن الاحناف بعد رحيل الفاطميين الى مصراستكاتنوا 
الىالدعة والعلم »وخاصة بعد أن بدأتالأمور تعود لصاالح 
المذهب المالكى ابتدا؟ا. منالقرن الخامس الهجرى »فالتقى 
هوكلاءمع اخوانهم العلماء المالكيين في تصاف وتحاب طيلة 
عصر الزيريين (؟) . أما عن فقهاء الشافعية »فلم نعثرالبته على 
مايد ل علىأى نشاطات علمية لهم خلال هذا العصر ء ناهيايك 
عن ذ كرا سما كهم. 
ويبد و أن قلة المعلومات وندرتها هو حال كلتل 
الدراسات الفقهية الاخرىء فمعلوماتنا عن الدراسات الفقبدية 
الابا ضية في هذا العصر ليست بأحسن حال من معلوماتتنا 


)0( عياض : المصد رالسابقوالجزء صم . « الدباغ:المصد رالسابق ص7 ١‏ 
0( مجموعة منالعلماءوالا دباء في تونس : تاريخ قفص-به 

وعلماعها .صم١١- 0١١9‏ 
0( أنظر السيد محمد أبوالعزم داود : المرجعالسابقء 


ص اج مرحة ب . 
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عن الفقهعند الاحناف والشافعية ٠‏ فبالنسبة للفقة في اقليم الجريد 
لم نستطع تتبع د وره وكل الذى عرفناه عن الفقه الاباضى, هناك 
كه قد ضعف شأنه في أواسط القرنالخا مس الوفى !(20< امهيا 
عن فقهاء الاباضية فقد عرفنا بعضا منهم تذكر أشبرهم وهو 
أبو الربيع () سليمان بن على بن يخلف المتوفى سنة 
(/اعه :#0 وقد اشتهر بغزارة علمه في علم الفراعض أو المواريث ء 
كما أن له في الفقه د يوانين كبيرين (؟) . ومنهمايضا ابو محمد 
عبدالله بن جابر(؟) ء وقدعاش فترة بعد سقوطالدولة 
الزيرية : 


ومنهم كذلك ابومحمد ماكسن بن الخير »وهو منجرية 
فيجنو ب اقليمالجريد »وقد تنقل فيجل مدن افريقية والجتنوب 
الجزائرى ٠وكانت‏ له مكانة علمية بين أهل مذهبه وكان لهالعد يد 
من الاجتهادات الفقبية. (5) 


0 ا اث ات ات 0 ري را 00 ال ل ل ل ل ع يي ا ا ل 1101 


)0( صالح باجية : المرجعالسابق2» ص /اه 

0( صالح باجية » المرجعالسابق » ص ٠.‏ .9ت ؟.؟ -على 
معمر : الاباضية في الجزائر 2 ص ه9١- ٠١95‏ 

0( صالح باجية : نفس المرجع السابق»ءص 5١5-50١‏ 

9( على يحى معمر : .نفسالمرجع اعلاه ءص لم ه١٠‏ 

)( ترجم له وتتبع نشاطاته العلمية والاجتماعية » على يحى 


معمر في كتابه : الاباضية في الجزائر » ص 5١١-١97‏ 
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أما عنالفقه في جبل نقوسة » فبيد وأنه لم يكن كذلك 
أوسع انتشارا منالفقه في الجريد ؤغاية مانستطيع ذكره من 
خلال اسما“الفقباء التى طالعتنافي هذا العصر الفقيهالا با ضىالمشهور 
اموعية اللة تحن بن بكر (ه60م# - .ع»عه)الذى كانت له 
سمعة علميه مد وية في جبل نفوسه وفى اقليم الجريد وفي تجمعات 
الاباضية بالجزائر . ويعزى إليهوضع نظام يتولى جميع القضايا 
والشّدكون الخاصة والعامة بالا باضية في يد مجلس مكون من العلما* 
فيما عدا القضايا الخاصة بالا مام نفسه »كإقامةالحدود وغيرههما. 
وعرف هذا النظام بنظام الغرابة »الذى”يعتبرعند الاباضية بد يسلا 
لنظام الإ مامة .1) ومن علماء الاباضية المشهو رين بالجسل 


ل ان 


)0 عنابى عبد الله محمد بن بكروعلمه ونشاطاته وارائه الا جتماعية 
ونظام العزابة » أنظر على يحى معمر » نفسالمرجع 
السابق ص +7ا و +و١ل‏ أحمد مختار عمرو: المرجع 
السابق» ص +7» ١‏ مع الحواشي »معن نظام العزابة . 

0 أحمد مختار عمرو: نفسالمرجع السابقاعلاه والصفحه. 


الحديث فيعصر الفا طميين 
الحديث في عصر الزيريين 





-/1م” - 


توطئه_: لعل أهمملااحظة يخرج بهاالمتتبع للدراسات 
الشرعية في افويقية خلال الفترة الزمنية موضع الا هتمام» أن دراسة 
الحد يث لوتواكب الا زد هار والتقدم الذىعرفته الدراسات الفقهبية 
والذى فرضته عدة اعتبارات معينة . وأول هذه الاعتبارات ههو 
أن اوضاع المغرب الأدنى في مطلعالقرن الثانى الهجرى كانت تحتسم 
الاهتمام بالفقه بالد رجة الأولى » لاستجلاء غموض كثير من القضاييا 
التعبد ية والعقاعدية التى كانت تواجه المغاربة والذين كانوا يتطلعون 
الى معرفة حلولها ٠‏ ولعل فيما ذكرناه عنمراسلة خالد بن أبى 
عمران التجيبى للتابعين في المدينة » ومراسلة عبد الله بن ف روخ 
وابن غانم لمالك ين 1 تن با لمك بنة »مايفسر ويوءكد صدق ماذهبنئنا 
اليه . وثانى هذه الاعتبارات هو أن المغرب لم يعرف ٠بللميعش‏ ماعاشه 
المشرق منفتراتعصبيةظه رخلا لها الوضع في الحد يث والكذب على الرسول 
صلى اللدعليهوسلم . فالمذاهب السياسيةوالكلامية التى تكونت في 
المشرق آنذاك سعى الكثير من رجالها الى تأييد وجهات نظرهم 
بوضع الأ حاد يث المكذ وبة عنالرسول صلى الله عليه وسلم التى تخ دم 
أراءهم ولقد تلى ذلكتصدى الغيو وين على السنة لهوئلاء ونفني 
الكثير من تلك الا حاد يثالتى وضعوها . وهذا الاعتبار فىتصورنا 
كان له د وره في أنه لم يظهر من المغارية ممن اعتنى بالتصدى لتلك 
الموجة من الوضع . وأما ثالث هذه الاعتبارات فهو انه في غمرة انشغال 
المغاربة في الخلوصالىي الطرييق أو المنهبج الفقبي 
الملائم لهم »والذى تمثل في ماثار من خلاف حول الأسدية ء 
ثم ما استقر عليه من الا خذ بمد ونة سحئون » كان علم الحديث 
في الد ولة الا سلامية قد قطع خطوات مهمة في وضع قواعده وامسحكية 
اذ لايخفى أنالحد يث في النصف الأول منالقرنالثانى البجرى 





دعم" - 


قد تخطى مرحلةالرواية الشفهية الى التد وين الذى حصطل 
ابتداءاًمن منتصف القرنالثانى البجرى : كما أن المشرق قسد 
عرف وقتها استقلال دراسة الحد يث عن لفقه بظهور المصنفسات 
الحد يثية عن طريق كتب المجموعات والمسندات . ثمهداتلى 
ذلك من ظهور المصنفات الحد يثية الصّرفة المتمثلة في كتب الصحاح 
المبنية على تمييز الصحيح وتشريح الرجال والحكم عليهم(١).‏ كما 
أنالمشرق قد عرف معكتب الحد يث البحته مانشأاً من علوم 
متعلقة بالحد يث اقتضاءاً كعلم مصطلح الحديث » وعلم الج يح 
العو يل 11 


كل هذهالخطوات التى خطاها علم الحد يث لم يسهم فيها 
المغاربة بجهد يذكر بسبب ما ذكرناه منتأثير تلك الاعتبارات ومن 
هنا كانت اسهامات المغاربة في علم الحد يث لا تتعدى جمع الحد يث 
وتد ريسه ووضع المو“لفات التى تتمشى مع نهج المشارقة ١‏ بالتمجعيدل 


)00 له وي م 1 ا 
. مخلوف : رالسابق» ص١؟-‏ دم -الحجوى الفاسي 
ل 0 ١‏ أحمد امين : فير 
الاسلام » ص لم ٠‏ 0 5؟” > ضحى الا سلام ( ج؟ »> 
ص 5. . و س#سم و - أحمد على الملا : كرا #المتتتحيينيا* 
المسلمين في الحضارةالا وربيةءص ٠.‏ - © - صبحي 
المالح : علومالحد يث ومصطلحه 2 يات الا ول: دفن 

ع». وء الباب الثانى» ص ه6٠ ٠١1١54-١‏ 

0( 00 ضحى الاسلام »ج 15 »ص »١1١1- ٠5‏ 
»جو م( أحمد على الملا »نفس المرجع السابق » 
ص 8 - 24 عمر فروخ »العرب في حضا رتب بم 
وثقا فتهم » الى اآخرالعصرالاموىءط _ءصو-١١‏ 
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تقليد منحى المشارقة . هذا شى* والشىخالا خر # أن المغرب 
الأدشى لم يشهد ظهور محدثين خلص ء فكلالذ ينيرءوا من 


المغارية في الحد يث كانوافقهاء في نفس الوق كنا أن تسييستحة 
المحدثين الخلّص منهم كانت قليلةجدا أ تكا د تكون نادرة . 


وكيفما كا نالا مر » فسنمضى في تتبع دراسة الحديث 
في أفريقية (المغربالأد نى ) بتقسيمها الى عصور زمنيه أيبعء 
لا لأنه قد صاحبت مسيرته العلمية متغيرات اختلف عطا وها 
باختلاف هذهالعصور كما عرفنا عند د راستنا للفقه »ولكن للحفاظ 
على الناحية التنظيميةا لمحضه التى راعيناها في دراستنا هذه 


على أننا قبل أن نستعرض د راسة الحد يث في افريقية 
والمعريت الأد فى »2 خلال هذ هالعصور الأبرع «طينا أن مين الحيى 
أننا لمنعثر على أى نشاطات في د راسات الحد يث لعلما* 











ع6 و للانه 


ليس مسن شك في أن منالطبيعى أن يحر ص التابنعون 
الذين جاءوا الى افريقية سواء أولكك الذين قد موا طواعية » أو الذين 
بعثهم عمر بن عبد العزيز على نشر الاسلام والدراسات الاسلامية 
من فقه وحد يث وتفسير . ولهذا فليس بدعا أن نعتبر أولكك التابعين 
الطبقة الشكرة من المحدشينالة ين أسبهوا فى ضر د راسة الشداينف 
في المغرب الأدنى » على الرغم من أن كتاب الطبقات لم يوضحوا 
ذلك الجهد بجلاء واضح » وإنما أشاروااليه ضمنا . )١(‏ 


على أن ذلك الجهد المتعلق بالحد يث ود راسته مالبسث 
أن أخذ يتضح في كتب كتاب الطبقات كأبى لحرت الصيص: ا سقس 
بكرالمالكى » وغيرهما »عند ط بد أوايتحد ثون عنالطبقةالتالية لتلتنك 
الطبقة الاولى منالتابعين » فأخذنا نلحظ ابتدا“! من الطبقة 
هذه اشارات واضحة تدل على اهتما مات المترجم له سواء كاتنت 
فقيدية أوعد يفية أونقينية حك يقيةعها + 

ومن أول رجالات هذهالطبقة من مضرا لولاة “أبو محمد 
خالد بن عمران التجيبى الذى عرفنا د وره في تقدم الدراسات 
الفقبية . ولعل ممايدل على علو شأنه في الحديث , هو قول أبى 
العرب التميمى ( وكان خالد ثقة مأمونا ) (؟). وهذه العبارة كانت 


)0 انظر أبوالئرب السيض : المصد رالشابق #ص- +2 * 
المالكى ب المصد ر السابق والجب,ر » ص6 5لا ع لالا- 
48م ّْ 


)0( كتاب طبقات علما* | فريقية» ص ">2٠‏ 
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بن أبى كريمة وقدعاش في مد ينة تونس يثرى حياتها العلمية.(١)‏ 


ومنالمحد ثين المذكورين أيضا » أبوخالد عبدالرحمسن 
بن زياد بن أنعم المعافرى . وعبدالرحمن بنزياد اتضحت لنا 
بعض مجهوداته العلمية عند حد يثنا عن الرحلات والدراسات 
الفقهية لكنابن زياد لم يكن فقيها فحسبء بل كان محدثئا 
بل لعل الحديث قد غلب عليه » فأد خله الموتلفون لعلم 
الحديث- في كتبهم.(1) ولقد عرف أهل المشرق ومنهم سفييان 
الخورى الذى كان يجل عبد الرحمن بن أنعم ذلك الفضل له 
غير أنهم أخذ واعليه روايته لبضعة احاد يث مرفوعه الى النبى صلى 
اللدعليه وسلم»لم يروها. أآحن من أهل العلم() ويق ول 
مخلوف9؟) نقلاعن ابن عبد البر الحافظ الأندلسى المشبور 
إن أهل مصر وافريقية والمغرب أثنوا عليه بالفضل والددين 
والعقل م ثم قال ابنعبدالبر معقبا : (وهمأعلم من سوام ). 


علىأن ابنالسراج , (5) وهوالموءن الافريقى 


)0 أبو العرب التميمى» طبقات علماء افريقية» ص 5617 
)0( المالكى: المصدرالسابق »والجزة » ص116. 
2( أبوالعرب التميمى : نفس المصد ر اعلاه » ص 58 »* 


ومء .م المالكى: نفسهء ص 3و 7و -_مخلوف 
المصد رالسابق » حاشية رقم١ء»‏ ص "515-5١‏ ابن 
السراج : المصدرالسابقءج ١.قسماءص؟؟5‏ -175؟5 


)20) شجرة النور الركية » حاشية رقم١2»‏ ص ١5-؟51.‏ 
(ه) الحلل السند سية في الا خبار التونسية “ج اءق١»‏ 


ص 5219 553 














اع لات 


. ل ل 
المعروف 64 يشبر الى أن عبد الرحمن بن ز ياد بن أانعمكان متروك 
الحديث , وذكر أنكثيرا من أهل العلم قد ضعفوه 6 وميا ا ا سم 
مغاربة معاصرين له كالبهلوا بن راشد وغيره ٠.‏ ونحن با لطبسع 
ليس من مهمتنا البحث في هذهالقضية , لكننا أوردنا ذلك لنوضح 


٠ 


على أن أشهسر محدثي هذا العصر ,هوعبدالله 
بن فروخ الفارسي المتوفى عام >7 زه عوعبداللهبن قف رح 
كان ذا أثر عميق في مجمل الدراسات الشرعية في افريقيةكما عرفنا 
في حد يثنا عنالرحلات العلمية مي وفيحديثنا عن د وريه 
في نشر المذهب المالكى والفقهالماكى والحنفي . ويكاد دورابن 
فروخ في دراسة الحد يث يكون أوضح ممن سبقه من محدثلي 
عصر الولاة والذ ين تحد ثنلعنهم ٠‏ غلقد أشار موارخو التراجخسم 
والطبقاتلذ ين ترجموا له صراحة على تلقية علوم الحد يث على 
يد عدد من المحد ثين كزكر بإبنأبى زائدة؛ وبدالشك 
بن جريج ٠‏ والأعمش » وهم من أقطاب الحد يث في المش رق 
آنذاك . )١(‏ ولقد مدحه أبوالعرب فقال( وكان ثقآقي 


حد يئه ) (1) ء ويذكر المالكى وغيا طن أ اكه سام ون ام شماه يه 
)0( أبو العرب التميمى: المصد رالسابق»ص )85-7 - 
عياض : المصدرالسابق ,»ج 2١‏ ص©ع5# - 561 - 
عع م - المالكى : السصد رالسابقوالجز »ص ١١1-ه١١‏ 
١‏ الدباغ : المصدرالسابق2» ص 0:؟6؟-565- 
)0( طبقات علما؟ افريقية» ص ©" ٠.‏ 














91ت 


النعمان آحاد يث كثيرة أثناء طلبهالعلم عليه في الكوفة. ١(‏ 


وفيما يتصل بمسيرة د راسات الحد يث في بقية مد نواقاليم 
افريقية » فإننا في الواقع لم نعثر على مايدل على اهتمامات حد يثية 
اللهم الا ماروى عن محمد بن معاوية الحضرمى الطرابلسى ومحمد 
بن ربيعة الحضرمى الطرابلسى اللذين “د كر أعيهااريا كقوا ددن 
الحا ذايك عن فدات مويطظها» ومح فى العشرق :22 


)01( ذكر عياض :المصد رالسا .بق والجز' »أنابن فروخ سمع مسن 
ابىحنيفة . ."م ألف حديث . ولاشك أن ن هذا الع 
فيه جدا » بينما ذكر المالكى : نفسه »)ص5" ١١‏ والديجاء 
نفسه 2 ص ١6١‏ أنه سمع منه . .“م حذا ب 
فقط وبيد وأن هذا أقرب للصواب . غمما اشتبر 
الثابته منها. 


0 عياض: نقسه» ج 2١‏ ص 69٠.١0‏ 
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الحديث فيعصر الاغالبة : 


ليس من ريب في أن الد راسات الحد يثية» قد عرفت في العصر 
الأغلبى تقدما وتوسعا في الكم والنوع » وبدأنا نعرف في هل ذا 
العصر علماء كان كن ادديه كن الوحيد بالشرجةا ا حتشدق : 
ومن أوا كل الأسماء العتى تطالعنا منالمحد ثين في هذا العص 1 
محمد بن على الرعينى (ت أواخر القرنالثانى البجرى ) وهو ممسن 
رحل الى الحجاز فتلقى علومه على يد علمائه , ثم عاد الى بلده 


ينشر فيه علمه . )١(‏ 


ومن علماء الحد يث المشهورين والسكرين في عصرالأغالبة 
أبو ركريا يحيى بن سلام أو السلام :بنابى ثعلبه البصرى التعييي 
ربيعة الافريقى(؟) (ع+١‏ ..8ه) وأبوزكريا يحبى بن سلام 
أحد المشارقة الذين استوطنوا المغرب الأدنى وأحدثوا به 
أثراعلميا معروفا » لاسيطا وأنه كان ذا مكانة مرموقة في المش رق» 
فقد ذكر أنهتلقى علومه على يد عدد منالعلماءكبير يفوق الثلاثماكة 


منتابعين وغيرهم 9) , ولقد كان الحد يث هو أغلب شأنه بالاضافة 


الى التفسير. 9) 

)0( حسن حسن عبد الوهاب : ورقات عنالحضارة العربية » 
القسمالثانى2» ص ١9و”“.‏ 

0س( عن ترجمته أنظر بعد ص11-4>10 

0( المالكى : المصدرالسابق والجء 2 »ص+٠5(١-الداودى‏ : 
طبقات المفسرين »ص 868] ٠‏ 

2( أبوالعرب التميمى:» المصدرالسابقءصا” - 8” - 


المالكى : نفسه 2 ص+٠١- ١٠+‏ الداودى: طبقات 
المفسرين »ص 86خم.وعن دوره الواسع فى التفسير 
أنظر بعد صن 15٠١١‏ 
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2 
ومنهم أبو خارجة عنبسة بن خارجةالغا فقي )١(‏ ( تو ا .أمه) 
8 
وهو من محد ثى أفريقية ممن سمع من مالك بن أنس وسفيان بن عييخنه 
وغيرهما من رجالات الحد يث في المشرق ٠.‏ 


ويأتى أبو الوليد عباس من الوليد الفالْنُي ر ت: م١‏ ره) على 
رأس محد ثي البلاد في العقد الثانى منالقرنالثالثالبجرى 
وهو ممن أشتهر بالحد يث وكان موضع ثناء منمعاصريه وذفيرههم 
من كتاب الطبقات ٠.‏ ويقول فيه أببوالعرب التميميل؟) 
زكان ثقة مأمونا حافظا للحديثء» لقى جماعة »من المحدثئين 
منهم ابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض » وبشرا كثيرين 


من سدقي الأمفنا ددر الك 


ويذكر أبو العرب(؟) أنامامته في الحديثبالطبع- 
قد أنتشرت بالمغرب وبالمشرق ٠‏ 


وممن أشتبر كذلك مد له للحد يث خلال غصر الأغالبسة » 
أبو محمد عبد الله بن أبى حسان اليحصبى (ت 1ه ) وهو 
من كبارالمحد ثين آنذاك »وقد تلقى علومه على علماء المة قَ 
يط رواجم «الفدون أ 


)1( ترجمته موجود ه عند أن العرب ٠‏ المصدرالسابق » ص" 7 * 
المالكي : المصدرالسابقءصض5١-514١٠‏ 


09 ترجمته مو جودة عند أبى العرب : نفسه» ص ؟ه” - ههلا 
المالكى: نفسه2ء ص لم154- .(7٠0‏ 

(م) طبقاتهعلمائ افريقيةء» ص > ه؟ 

4) طبقاتععلماءرافريقية » ص 6 58. 

(ه) أبوالعربالتميمى : نفسهءصه7ا 74 المالكبي 
نفسه2ء ص ووع« -+.١‏ عياض :المصد رالسابق والجز؟' » 
صم ؟ - 686 ْ 











- 31 ات 


وممن جمع بين لفقهوا لحد يث وقتذا ك محمد بن سحنون بن سعيد 
التنوخي المتوفيسنة هاه » مرت بئا ترجمتدسي.ه من قبل وعرفنا من 
شخصيتها لعلمية ملا مح عديدة , سواءا بالنسبة لرحات ته 
أو لد وره في نشر وتثبيت المذهب ٠‏ أو نشاطاته الفقهية العلمية 
الموءثرة . غبر أن ما جعلنا نوءجل الحديث عن ترجبته 
العلمية الواسعة هو مكانته في الدراسات الحد يثية ال تى 
اشتبر بها أيضا . ومن موعلفاته في دراسة الحد يث كتاب :المسند 
في الحد يث » وهو كتاب كبيرء وكتاب غريب الحد يث في ثلائة 
أجزاء . )١(‏ 

ومن محدثي العصرالأغلبى المشهورين أبو الربيع سليمان 
بن سالم القطان (5) المعروف بابنالكحالة (ورعه) 209 وقد 
غلبت عليه دراسة الحد يث والتقييد والرواية كما يذكر مخلوف (5) 
في كتابه السابق . 

ومنهم أيضا » أبوسهل فرات بن محمد العبدى 
(ت +و+ه) كما ذكرنا من قبل » فلقد جمع الى براءعته 
فيالفقه براعه في الحد يث وأسماء الرجال واخبارهم » غير 


أنه كان متعويا الى الكذب في كين أخبارة» ” 

00 محمد بنسحنون : كتا باد اب المعلمين ء ص*؟_-عباض؛ المصدر 

)2 ترجمته موجوده » عند عياض : نفسه بح 21 #"ع؟- 87"6 - 
مخلوف : المصدرالسابق.ء ص: «١‏ مجموهة 
من الادباء والعلماء : تاريخ فقوضهوعلمائبا2» ص؟١١‏ 

9و6 أشار عياض الى أنه توفى سنة 9م1اه كما في المتن غير 
أن مخلوفا : نفسهءص 7١‏ ءيقول إنهتوفيسنة م5 ها »2 
أومم؟ه. 

(4) مخلوف . المصدرالسابقءص 7 

)مهم مخلوف : نفسهءص 6م 











موسج 


: الأغلي , عيسى بن مسكين بن جريج المتوفى عام 96؟ه » فيعيسي 
بن مسكين بالا ضافةالى أنه كان فقيها مُعروفا كما رأينا من قبل »كا نمنعلط؟*.+ . . 
الحد يث المذ كورين سي وممن أشتهر بمعرفةالرجال وكفاهم وقويهجم 


وضعيفهم 231 


ثم سعيد بن اسحاق رت هو5ه) الذى اشتبر وعرف بكثرة 
الرواية والجمع للحديث (4)51 وغيره. 


القن ناه تحو يه ني نبقة دن رأ تاقيم التفري ]لا فى 
فلم تسعفنا كتب الطبقات يغيرها بتوضيح ذلك .على كل حال 
فذلك شى؟ طبيعى » فدراسة الحد يث نفسها في افريقية بصفة 
عامة كانت أقل انتشارا من الفقه في البلاد كما ذكرنا . 


على أنه لد ينا بعض المعلومات عن د راسة الحد يث ورجالاتها 
في بعض المد نالا فريقية » وخاصة مد ينة قفصة التى أشتهرت بتخريج 
عدد منالمحدثين من أبئاعها . ومن أبرز هوءلاء » محمد بن تميم 
العنبرىالقفصي (ت .5ه) »2 وقد أشتهبر بالحديث وحده تقربييا 
وتلقى علومه على أيدى أشهر علماء الحد يث في المشرق من 
أمثال : أنس بنعياضء وعبد الله بنوهب » ويحيى بن عبد الله 
بن بكير المخزومى يرهم من الحا مكدر 0 . ويعتقتد 
بعض الباحثين المحد ثين منالتونسيين » أنمحمدا بن تيم 
العفرف قد ميت لمورسة حد يكية بالكيةالمد هنج .سكيف امسر 


(و) عياض: المصدرالسابقءج؟,» ص١5‏ 


)4 مخلوف:: المصدر السابق »صن +7 

(م) مجموعة منالادباء والعلماء» تاريخ قفصة وعلمائها »ص 
:1١١-1٠‏ 

2)0 تاريخ قفصة وعلاعسبا ءص ١١‏ 











مومه 


وحده » وتختلف عن مد رسة عبد الرحمن بنالقاسم العتقى » 
التى قامت عليها المدرسة السحنوتيه » ولقد تلى محمدبن تميم 
انه هبة اللفازات قريبا من وده الدى الس اسع سر 
وده في شور على الفيج السائق (00 
2 
وفي مد ينة سوسة» نجد ذكرا لاسم لامع من رجالات الحد يث 
ونا د ا عتاقل تن رك ان الرالساى الأردى السوي د 


(ت ؟ومله). 


(و) مجموعة من الأدباء والعلماء : تاريخ قفصة ٠»‏ وعلماتهبا 
ص ٠.١١١‏ 
0) مخلوف : المصدرالسابقءص ؟الاا. 











999 


الحديث فيعصر الفاطميين : 





الواقع أنه ليس ثمة مايميز دراسات الحد يث في عصر الفاطميين 
عدو الأخالية ]لا وضوح معالم مدرسة حد يثية كادت أن تطبساع 
الدراسات الشرعية بطابغها كما سنعرف بعد قليل . هذا بالاضافة 
الى الوفرة في الدراسات الحد يثية نفسها وفي رجالاتها كذدلك 
كما سنلحظ , وهوما انعكسأثره في وجود ثروة طبية من 
المو؟ء لفات الحد يثية اكثر من ذى قبل . 


ومن أواعل المحدثين في هذا العصرء أبو سعيد بن 
أخت يزيد بن سنان » المعروف بالوكيل »وقد مدحه الخشنئنى 
فقال عنه زكان من أهل العناية بالحديث »كان يحفظ أربعةالاف 
حديث ظاهرا ) وقد توفى فعصدر دولة الخليفة عبيد الله 
اتمودف ١ ١‏ 


وتألق بين علماء هذا العصر في دراسة الحديث 
لقمان بن يوسف الغسانى (1) رات و ومه) 7) , وقد أثنى الخشة 
على معرفته الكبيرة بالرجال والأسماء.(؟) 


على أن اشبهر محدثي هذا العصرهو أبوالع رب 


(و) الخشنى : طبقات قرطبة وعلما*افريقية»ء ص م١1١‏ 

(0) ترجمته موجودة عند الخشنى : المصدرالسابقءص"”*؟5 - 
م5 عياض: المصدرالسابقءج اأء*ص #١١‏ - ا" - 
مخلوف المضور الحايئق» ص 6 + 

م هذا مارجحه عياض: ع ا وذ كر أقوالا اخرى» 
فقال »+ موس » وأورد عنابى العرب أنه توفى في نيف 
وعشرين وثلا ثما كه . 

(») طبقات قرطبة وعلطء افريقية» ص 51٠56‏ 








محمد بن أحمد التميمى المتوفى سنة 7م ه كنا عرفا امن قل وان 
العرب مثلماكانبرزا فيالفقه » فقد أوتى حظا عظيما من المعرفة 
بعلم الحديث والبراعة فيهء وكذلك في علمالرجال »وه ذا 
عياض يثنى عليه فيقول ( وغلب عليهالحد يث والرجال ) )١(‏ »ويسميه 
جلا لالد ين السيوطى : الحافظ محمد بن أحمد بن تميم »ويذكر 
أنه أخذ الحديث من أصحاب17) سحنون ٠‏ ولأبى العرب مو“لفات 
في الحديث م عرف منها : كتاب مسند حديث مالك ,» وكتاب 
عوالى الحديث.. 59) 


ومن أنداد أبى العرب ومن طبقته في العلم والمعرفةةء 
رببيع بن عطاء الله القطان المتوفى سنة م## مه ء كما عرفتامن قبل. 
وربيع القطان كان (حافظا للحد يثء عالما مشا فيه وندراءة ل 
وغربيه (؟) ) مثلما كا نعالما بالفقه ومناحيه . 


وفيما يتعلق بالحد يث في بقية مدن وأقاليم افريقية » فإن 
التاخط ا نضينة ففضة د آبك كنا كرنا على نه المقرب الأ دعسي 
بعدد لا بأس بهمنعلما ء الحديث . عيران أهم نا شيعت يدك 
مد ينة قفصة » هو أنها نبثق منها وعنها مدرسة في الحديث لبا 


زم المدارك : جكي/ص 8*6" . 

() طبقات الحفاظ : ص ”“*©ح“” . 

(م) عياض : نفسهء ص ع مم ى#« م الذهبى : تذكرة الحفاظء 
صن ٠‏ 9م - الكنانى القيروانى : المصدرالسابق » تعليق 
رقم ه١»‏ ص 6٠‏ 

)| عباض : نفسه ءا ص ممم 56م مخلوف : تقفسهء 
ص ١ل9‏ 





اتناهاما البقالفة للمدرسة السحتونية كنا آشرنا الى :د يسيك 
من قبل. واذا كان محمد بن تميم العنبرى وابنه هبة الله 
قد مهداالطريق لظهور تلك المدرسة حسبما عرفنا »فإن تكريس 
وجود تلك المد رسةوبروزها بشكل مواثر يعود لعالم ققصى أآخر 
هو مالك بن عيسى القفصى )١(‏ رت #. مه) . فمالك بن عيسى 


القخصى يعتبر من أشهر رجالات الحد يث لا في مد ينته ققصة 
فحسب بل في افريقية كلها . فلقد اشتهبربالحديث وحدةء, 


1 0 5 3 


فقال ٠‏ (كانت له رحلة في طلب الحديث ؛ وكان به بصيراء 
وفي علمه نافذا » وأخذ منه جماعة منالناس) . 


وتأتى أهمية د ور مالك بنعيسى في دراسة الحديثء 
من أنه عمل جاهدا على التوسع في دراسته الى الحد الذى 
كان أن يغلت عل العدايثطلى اهل افريفية لؤونال الامسسل 
بمالك كما يقول الخشنى .(7) 


أن أهة أقرانة !مظنا ة القتروا نوهو ابو لفاس اننا يدي 
الذىكناقد ترجمنا له من قبل , جاءه مرة قاتلا له( حد ثشغى» 


)0( ترجمته موجودة عند الخشنى : المصدر السابق » صيم6؟- 
مخلوف : المصدرالسابق» ص ١٠م‏ - مجموعة من الادباء 
والعلماء: تاريخ قفصة ءص 1١18# 4+1١١م - ١.5‏ - 
؟١١٠‏ 

0) طبقات قرطبة وعلماء افريقية » ص لم؟1١ا.‏ 

(0) نفسالمصدراعلاه والصفحه . 














دالا . © اله 


ولا تحد ثنى الا بما يوافق مذهبى عفعطف مالك بن عيسى على الناس, 
فقال لهم ::. هذا رجل لايح بأن يكون عالما )١()‏ وبيدوأن 

تحن مالك ين فيسئ هذا + م يكن يلق القول :من علنا» البالكيحة” 
في اتوت الاق ذا ل مانت سوقت أت الحباس الأبنا هن 
منمالك بن عيسى انيرى واحد من أحد أبرز العلماء المالكية.وههو 
سعيد الحداد يعترض على مالك في شى* منالتبهكم بقوله :لو 
علمت أن يقظة مالك بن عيسى أنبه من نومى لاأزريت على نفسي ) .(5) 


لكنهذه المدرسة الحد يثية » لم يكن لها بعد موت صاحبها 
أى اتباع يحملون اتجاهها ويرسخون نهجها في افريقية » لم 
تذكر لنا كنت التراجم أي ذ كز لفن تأمريدةه المدارطة © سكوف 
مايمكن قوله عن بوسف بن عبد الله التميمى القفصى 97؟), الذى كأن 
الى جانب براعته في الفقه » محدثا جيدا نبج ننج مالك بن 
عيسى مواطت (5) 


: مجموعة من الأدبأءوالعلماء‎ ١5 الخشنى :المصدرالسابق ءصمم‎ )9١( 
١ ١١6 المرجع السابقء» ص‎ 

9؟) الخشنى : نفسه ص لم1١1‏ - سم ان لخر لقا 
نفس المرجع اعلاه والصفحسه . 

(0) ترجمته موجوده عند عباض: المصد ر السابق , والجز" ص 5ه*-© 
مجموعة منالا دبا*؟ والعلماء » تاريخ قفصة وعلماعها ,» صه ١١‏ 

(») هذا مايقولمعياضعن سنةوفا ته 1 يانه في كتاب :. تاريخ 
قفصة في هامش ص ه ١أن‏ ن الصحيح أن يوسف الققصى توفي 
في سنة * ممه وبالتحديد في شهر رمضان ٠»‏ كما هومثبت 
على لوحة فوق قبره , وكما في الجزء الثانى من رياض النفوس . 

)ه) مجموعة من الأدباء والعلماء ٠.‏ نفسالمرجعاعلاه والصفحه. 














ونام ع بت 


وشهدت الد راسات الحد يثية في افريقية في هذا العمصر 
اسهاما علميا آخر من بع ضالوافد ين من علماء الحد يث 
المشرق » وإن كان هذا الأثر محد ود! في عالمين فقط » فأولهيما ' 
أبوالحسن احمد بن عبد الله بن صالح السكوفى المعروف بالعجلى 
وقد نزل مد ينة طرابلس ؛ فأحد ث بها أثرا علميا لابأسبه » وللعجلى 
كتاب معروف في الجرح والتعد يل كما يذكر السيوطى . )١(‏ والعالم 
الثانى هو: الوليد بن بكر بن محمدالغمرى الأندلسى السرقسطى 
وقد د خل افريقية في أيام الفاطسيين » وأثر فيحياتها العلميية 
باسهاماته في علم الحديث . (5) 





ا ةا ا 0 ةي ل لب اي ال ل لل لم عضن عم لضن لصن حصن ص مذ صما د دا 


)01 طبقات الحفاظ 2» ص 526١‏ 
؟) طبقات الحفاظ .2 ص 6٠١‏ 














لعل أول مايلفت النظر بشأن دراسة الحد يث في عصر الزيريين 
أنبا كانت أوسع انتشارا في هذا العصر منها في عصر الفاطميين . 
ولقد ظهر خلال عصرهم علماء أقطاب في علم الحد يث كان لهم مكانتهيم 
في المغرب وخارجه كما ظهرت فيه العد يد من المو"لفات الحد يثشية 
الف عودينا عدر يي ليل + 


ونذكر من أوائل المشتغلين بعلم الحد يث في هذا العصرء محمد 
بن حارث الخشنى المتوفى بعد سنة ++ مه كما ذكرنا من قبل. 
ولكن عرفنا بعضا من اسياماته في علم الفقه »فاإن اسهاماته 
في الحد يث لاتقل عنها شأنا » لاسيما وقد اشتهر بعلمه الواسع 
بأسماءالرجال .)١(‏ وممايدل على أنه كان ذا شأن في الحديث 
أنالذهبى الذى ألف كتابه : تذكرة الحفاط 1(7) -: وهو خاص 
بالمحد ثين في الد ولةالا سلامية» ترجم له مع القليلين من الافريقيين 
أمثاله كأبى العرب التميمى » وأبى الحسن القابسى . 


وممن جمع بين لفقه والحد يث في عصر الزيريين » عبد الرحمن 
بن رشيق المتوفى سنة +/ام«ها كما أشرنا سابقا » ومما ذكر عنه أنه 
كانت ( له عنا يةكا ملة بتقيد السئن والااحاد يث المشهورة) (1) . 


على أنهذا العصرعرف واحدا من أقطاب علمالحد يث في افريقية 
() عياض : المصدرالسابقوالجز؟ءص١8ه-85ه‏ 


0( الج الرابع : ص ٠ (٠١ .ا"ل١. .١‏ 
ك4 الدباغ : المصدرالسابق » ج "ءا ص ]كلم ٠ ١‏ 














في كل الفترة الزمنية موضوعالرسالة » ذلك العالم هوأبوالحسن 
على بن يكم بن حاف العا قري القروق اللشكروت بلطا سنيحت ١‏ 
فقيبا معروفا »فانمايجب أن نعرفمعنه الآن أنه كان محدثا مشهورا 
بل لفل الحويف هو الله الى فلنطليه: .- «ولقه ايروكل تعس 
المتعددة . فلقد ذكرابن خلكان بأنه كا ن(اماما فيه » وفي فنونه 
وأنافة 2:0 يحتديدها يتضل تيف 17)مروة كركة لك أن المررحلة التسبدئي 
المشرق في طلب الحد يث » قابل خلالها شيوخ الحديث هناك.29) 
ومما يو'ثر عنه أنه كان أول من أد خل رواية الامام:البخارى وسن ده 
ومسند عالم الحد يث المكى المشهور أبى ذر الهروى الى افريقية.(©؟) 
ولأبى الحسن القابسى في الحد يث مو"لفات مهمة » منها كتابه 
المعروف بالملخص جمع فيه ما اتصل اسناده مسن حديث مالك 


1١9 - 501١5 ترجمته موجوده بتوسع عند : عياض نفسهءص‎ )١( 
-ابن خلكان‎ ١4 الدباغ : نفسه,ء جم#«ءصض1+6‎ 
وفيات الاعيان » مجلد م« ص .8+« 55م -ابنالقاضى‎ 
جذ وةالا قتباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاسء»‎ 
الكنانى القيرواتنى‎ ١” الجك الا ول » حاشية رقم و ص‎ 
: المصدرالسابق »2 تعليق رقم .“2» ص «- مخلوفه‎ 
المصدرالسابق » ص7 9 سه الزركلى 0 المرجع السابق»‎ 
ج 16> ص55‎ 

؟) نفسالمصد راعلاه والجزءء ص "٠١١‏ 

0) عياض : نفسهء ص "١7 - *١5‏ . 

(9) مخلوف : المصدرالسابق ءص 47 














0 وت 


' بن أنس في كتاب الموطأً » رواية عبد الرحمن العتقى:(1) ويذكر 
أنالنطق الصحيح كما يقول (؟) ابن خلكان لكتاب الملخص هو : 
الملخص بكسر الخاء ء أى الذى يسخ ص المتصل من حديث مالك 
للمستحفظين ٠.‏ 


موسى بن عيسى بنابى حاج الففجوهى الفاسئ 9) المتوة 
سكة بها هل كنا "فوفك +2 واتوعترا والناسى أعلة عن :نان 29 ومين 
بيوتات العلم فيها ء ثم رحل ال ىالقيروان واستوطنها حتى مات 
ولقد عرفنا من قبل شيكا عنه ونحن نتحد ث عنالرحلات العلميسة 
وكذلك عند الحد يث عن انتشار المذ هب والفقه المالكى بالمنغقغ رب 
الادنى » وأبوعمران الفاسى ممن أوتى حظا في الجمعبين علوم 
شرعية شكى كالفقه والحد يث والقراءات » ويقول عنه عياض (5) أنه 


(9) عياض: المصدرالسابق . ص و١‏ ابنخلكان : المصدر 


السابق»مجلد “#«ءص .#5 وهوالذى اعطانا توضيحاع ن 
الكتاب واسمه با لكا مل . 

(؟) وفيات الاعيان » مجلد م« ص 55م 

(م0) ترجمتهموجودة بتوسع عند عياض : نفسه 2 ص.٠.٠7‏ 7.5 
الدباغ : نفسهءص وه ١5 4> 9١‏ أبن القاضى حذوه الا قتباس 
القسمالا ول »ص »م د ممعم ابن السراج : المصدر 

ْ السابق»الجزةالا ول » القسمالا ول أءص؟7ا؟- “الا - 

عبد البادى التازى : جامع القرويين المجلد الثالث 6 
ص لاه -١‏ مره ١‏ عبدالعزيز بنعبد الله : الموسوعة المغربية 
جص 9و). 

2 ابنا لقا ضى : نفس المصد ر والقسم اعبلاه » ص © ع* - مجهول : 
بيوتات فاس الكبرى » تحقيق عبد الوهاب بن منصور » ص 64 64- ه68 
عبد البادى ا لتازى : نفس المرجع والجعء اعلاه صلاه ٠.1‏ 

(ه)» المدارك :+ ج56ءءص 7.١‏ 














ساي لت 


ا م 
(ذا معرفة بالسرجال وجرحهم وتعد يلهم : وخرّجٌ من عوالى )١(‏ 


حد يثة نحو مائة ورقه ) . 


ومما يجد ر ذ كره أن لابى عمران الفاسى دور كبير في قيام 
دولة المرابطين 2 وذلك عندما وجه زعيم الملثمين من قبيلة 
جداالة الصنباجية التى تعيش في جتوب المغرب الأقضى الى 
أحد تلا ميذ ههنا كوهو وجاج بن وزللو ببعث أحد طلبته الى مواطن 
قبيلة جد الة لتفقيبهم فيالد ين كما هو مبسوط مشتهرفي كتلب 
التاريخ والأدب . 


ومنعلماءالحد يث الا فريقيين المتأخرين ممن رحل الى 
الأند لس وأثرى فيها الحياة العلمية, عبدالله بن محمد بنعلى 
بن شريف »ء المعروف بالباجى (؟) » وهو من باجةالقيروان 
زت مم“«#ام«ه) ومنالفقهاء والمحد يشين المكثرين » وقد رحل 


)1( عالى الحديث : مصطلح حدد يثي يعنى علو درجة 
الاستاد وقربهسا منالنبى صلى اللدعليهوسلم . وينقسم 
الى قسمين : الاسناد العالى المطلقء. وهوماق رب 
رجاله سنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قلة 
عد دهم ء وأاذا قيسوا بسئد آخر يرد في ذلك الحديث 
نفسك بعدد كثير . وأما الاسناد العالى النسبىفهببو 
ماقرب رجال نلك ه من أ باع بدن أقة البمد يت كنالك والاعمش 
وغبيرهما أو قروا منكتاب . من! لكتب المعتمده المشهورة 
كالكتب السته والموطاً ٠‏ وسمى نسبيا لآأن العلو قي سسه 
أضافى لا حقيقي . 
أنظر صبحى الصالح : علوم الحديت» ومصطلحه » 

5 لمر . 

(«) الضبى:+ بغيةالطتمس في تاريخ حال أهل الا لشس» 

ص اب . 














باخ 1 هت 


الى الاند لس كما ذكرنا » فعاش فيها حتى توفي . ومن علماء 
الحد يث الا فريقيين » ممن رحل الى الاند لس كذلك محمد بن 
الحسن الطبنى(!) ( ت : .ومه) وهوفقيه محدث . رحل صغيرا 
الى الاندلس » ويقى فيها الى أنتوفى ٠‏ ومنهم كذلك محمد بنالقاسم 
:بن أبى حاج القروى (؟) ( كان حيا عام ..ع»ه) .وهو محدث 
دوو نه واسهةة: .:ؤقد مقن كنا نا كود + 


ومن بينالذ ين رحلو الى الأندلس »اسحاق بنالوليد 
بن موسى بن سحاق بنابرا هيم بنعبد وس القروى الذ ىلاتعرف سنسة 
وفاته » وهو فقيه محدث وقد سمع في بلدة القيروان عن محمد 
بابق يذ “القروف > :ويد كرابن يشكوال عند أنه وو 6ط كم 
بالخدايك صر ب لجال 


وأخيراهنالعالم حد يث افريقى مشهور » سكنالاآند لس 
6 3 6 ما 
وأثروا فيها الدراساءتالشرعية » وممايوءثر عن سعة علمه بالحد يث 
(أنه منحفاظ الحد يث المشهورين بهوبطرقة » وبأسماء رجاله 
ويتكلم على أشائيدة ومعانيه » ذاكرا للغريب »والاداب 6 ممن عنى 
بالروااية» وسو الفيع والفراية 21 
)١(‏ عادل نويهض : معجم اعلامالجزائر من صد رالا سلام حتى 
منتصف القرنا لعشرين » ص50 ٠.‏ 
«) ابن بشكوال: الصلةءج ؟يءص وه - لاوه.. 
(م) ابن بشكوال : نفسالمصد راعلاه »ءالجز الاول ء*ءص17١١‏ 
() ترجمته عند ابن بشكو ال : نفسهءج ؟5أء*صم .© مخلوف 
المصدرالسابق2»ص و. .١‏ 
(ه) ابن بشكوال : نفسهءج 2٠8‏ صل/م.»؟ - 6089 














علوم القرآن : 


00 


علوم القران فى عصر الولاة . 
علوم القرآن فى مصر الأغالية . 
علوم القرآنفى عصر الفاطسيين . 
علوم القرآن فى عصرالزيريين ٠‏ 














2-5-0 


علوم القران : 


توطكقة : 








لعل من الواجب قبل أن نتحدث عن علوم القرآن فى ,افريقية خلال 
الفترة موضع الاهتمام » أن نعطى نبذة مختصرة لعلوم القرآن من حيث بد ايتهبسا 
وفروعهبا ويعض أمورها فى المشرق الاسلامى », لارتباط ذلك بحد يثنا عند راسات 
علوم القرآن فى ,افريقية . 
غنى عن القول بأنه لم يكد القرن الثانى الهجرى ينته ,حتى كانسست 
العلوم الشرعية قد استقرت أسسه! » وتقننت قواد ها المختلفة . ومن بين تلك 
العلوم : علوم القرآن الكريم التى إنبثقت منه وحده » كالقراءات والتفسير وغسيير 
ذلك . ومن المعروف أن علم القراءات الذى يعنى كيفية النطق بالقرآن ووجوهه 
المحتملة )١(‏ كان أسبق فى الظهور من التفسير وغييره من العلوم الأخرى . ونحسن 
بالطبع لا يهمنا من هذا إلا الاشارة الى أن علم القراءات قد استقرت أسسه 
فى الد ولة الاسلامية على يد سبعة من العلماء أصبح المعول على قراءاتهم فى 
الأضارالاشلاسة ٠:‏ ولقف شل كل واسق من أولعك الذلناء السجة وى رسحة 
خاصة يه فى القراءات متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم. 9) 


)0( محمد بن محمد مخلوف : المصدرالسابق “ص بل -١‏ محمك الفاضل بنعاشور 
التفسير ورجاله , ط ٠‏ ,)ص 4ه" -دلمم. 

(0) “ابن الجزرى : غاية النهاية فى طبقات القراء وما ورد فى جزئيه من طبقسات 
القراء وأسماعهم وشيوخهم س مخلوف : نفس المصد ور السايق أفلاه »بير -١‏ 
-عبد السلام الكنوني : الد رسة القرآنية فى المغرب ءص م-» و(تقبلا 
عن ابن الجزرى فى غاية النباية 2 وكتابه الآخر : النشر فى القراءات 
العشر والذهبى فى كتابه : معرفة طبقات القراء الكبار عبر الأصر 
والا جيال ) ٠‏ 














ولقد 0 اد اريس السب فى كلك ال 0 : 
0 »فأصيح عدداها ره ارو ارد 5 1 القراءات [9) . 


والى 0 القراءات عرف السعرق ليا ال استخلصها 00 
0 : 0 00 »وقصصه وغربيه 0 ... الخ . 


وفى هنذ! الوقت الذى شبد فيه المشرق ذلك الازد هار العلى فى علوم 
الشريعة ومنها علوم القرآن » كانت إفريقية تولى جهوداها العلمية فى الاهتسام 
بالفقه للحاجة العظى اليه فى الناحيتين : التعيدية والد نيوية . وبالطبع فقده 
استفغرق ذلك وقتاً طويلاً . غير أن أهل إفريقية ما لبثوا بعد لآى أن أخسذوا 
يولون علوم القران العناية التى تستحقها. وسنرى من خلال حديثنا عن د راسا ت 
علوم القرآن , أن هذه العلوم قد لقيت من الاهتمام والعناية والعطاء ما لم تلقه 
أى علوم شرمية أخرى فيما لش يع وليس من شك فى أن تلك العناية 
وذلك العطاء الشر الذى ستأتى على ذكر أبعاده ,قد جاء من راحترامبسسم 
العميق لكتاب الله والشغف بكنوزه العظيمة . 


وفى الحقيقة فانه اذا فات المغاربة »شرف تأسيس مد ارس القراءا ت 
تلك التى أرنا اليبا واذا فاتهمكذلك شرف الاسهام فى علوم القرآن 0 
من تفسير وخلا فه »فان سا بيؤ ثر ويذكر لهم أنهم أسهموا بعد ذلك فى راثرا * 
(,) مخلوف : المصدر السابق »صم (9-١‏ عبد السلام الكنوتى : المرجع 
السابق 2 ج"ء» ص"““اه. 
0) عن هذه اناس نر عبد السلام الكنون : نفسه مج م 6ص ##ه-6ه » 
(نقلا عن ابن الجزرى فى كتابه : النشر فى القراءات العشر) . 
(م) عن علم التفسير ورجاله ومناهجه أنظر أحد أمين : فجر الاسلام »ص ه1١‏ 
+.؟ -ضحى الاسلام ,)ج؟, 124 اعد طكر الأسد بن 
ص 75-» ع محكد الفاضل بن عاشور : التفسير ورجاله »ص ه 8-١‏ * وغير 
نلك © © © 














يعت 


بالامامة والمشيخة فى علوم القرآن . وسيلس المتتبع لد راسة علوم القرآن فى إفريقية 
ع 2و 
من جهة أخرى أن المغاربة لم يتركوا جانباً من جوانب علوم القرآن ءالا وقد اهتموا 


على أننا لا حظنا فى متابعتنا لعلوم القرآن فى إفريقية خلال الفسترة 
الزمنية موضوع الرسالة ءبأن علماء المذاهب الفقهية , والمذاهب الد ينيمة 
السياسية », الذين عاشوا فى ,افريقية وقتذاك »> لم يكونوا سواء فى !هتماماتهسم 
بعلوم القرآن ٠.‏ فالواقع , أنه فيما عد ١‏ علماء المالكية »لم نعثر على ما يد ل عسلى 
اسهامات أتباع بقية المذ اهب الفقهية كالحنفى والشافعى ٠‏ أوأتباع المذهبين 
الابا ضي + والشيعى »اللهم الا ما هوثابت من اهتمام بعض علما * المد هسب 
الشيعى بالتفسير أو التأهل . 

وثمة أمر آخر علا حظناه كذ لك »وهو أنه باستثناء إهتمام علماء مد ينة 
القيروان بعلوم القرآن »لم تتضح لدينا أى اسهامات لعلماء بقية مدان وأقاليم 
رافريقية فى علوم القرآن هذه . ونستثنى من ذلك العصر الزيرى »الذى ظهر فيه 
علما* من بقية مدن إفريقية فى تلك العلوم. 
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علوم القرآن فى عصر الولاة : 





علينا بادى* ذى بد ء أن نشير الى أننا لا نملك معلومات توضح لنسا 
بجلا * سيرة د راسات علوم القرآن فى هذا العصر . غير أن ما هو مؤكد هوأنه 
حيثما حل السلمون »كان يحل معهم كتابهم الخالد : القرآن الكريم . وعند ما 
جاء السلمون الى المغرب فاتحين »كان من الطبيعى أن يحرصوا على نشر 
القرآن الكريم فى هذا القطر . وما من ريب فى أن الفضل فى دخول القرآان 
الكريم وقد جا* عبر خطوتين 00 فى ألصد ور » ومكتوباً فى المصاحف ‏ 
يعود لطالعة الفاتحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم , الذين تصد وا لنشره 
بين أبناء اليلاد الأصليين )١(‏ . 


2 
أولا: القراءات : 


وتابعيهم » الذين تقاطروا على المغرب فاتحين ومعلمين يمكن إعتيارهم بمثابة 
بعثات قرآنية 0 جبرت فى تلاوة القران الكريم على مسامع السكان 0 وارشاد هم الى 
تعاليمه العظيمه. ونحن نتفق مع عبد السلام الكنونى فى أن المغاربة ‏ وقد 
إنجذيوا للدي نالجديد بعد أن تبينت لهم حقائقه ‏ » قد حاولوا تقليد 
4 
السلمين الفاتحين وغيرهم » محاكاة لهم من جهة » وتأثرأ واتفعالاً بالقسرآن 
1 د 5 

الكريم حتى ولم تكن قد صحت بعد لغتهم العربية من جهة أخرى ؛ ١‏ 

ومهما يكن من أمر ءفانه فيما يتعلق بمد ارس القراءات التى عرفها 
افريقية خلال عصر الولاة » فانئنا لا نعرف شيكا عنها » وان كان يغلب علىوالظضن 
)0( أنظر عبد السلام الكنونى : المدرسة القرآنية فى المغربء»ص 89-59. 
(؟) المدرسة القرآنية فى المغرب »ص 58. 











أن ن افريقية قد عرفت خلال 5-7 العصر كل أو معظمالقراءات المعروفة آنذاك » فلم 
يقتصروا على حرفي أو مذهب واحد فى القراءعة ٠.‏ ونتحن بالطبع لم نشر الى هذا 
الاحتمال , إلا لا ن المغرب يعد ذلك عرف الا قتصار على حرف واحد ابعرركه 


فى القراءة واحداة كما ستعرف بعد قليل . 


أما من علماء أو أملا م القراءات في هذا العصر ءفائنا للأسف لم نوفق 

فى العثور على ما يشير اليهم تنصيصاً »بيد أن ما يمكن قوله هو أن كل التابجيبون 
الذين وفد وا على افر يقية سلواءاً من استقر منهم فيها أترعق ةا التجيراد 
البعثات العلمية الرسمية أو الفردية يمكن إعتبارهم أعمة وقراء مبكرين ٠.‏ ولعسصل 
المقرئ؟ الوحيد الذى يظن أنه قد عاش فى عصر الولاة » هو كروم بن خالد المغربى 
التونسى المكنى بأبى خاك ٠‏ وقد يقال كروم بن خليد أبو خليد . فقد رحل الى 
المد ينة فقابل الا مام نافيع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم «وقرأ عليه (0) . ولم يشر 
ابن الجزرى الى سنة وفاة كروم بن خاك , لكتنا تعرف ان ثافعأين عبد الرحمن بن 


أب نعيم قد توفى سنة وز ه3) , ومن هنا غلب على ظننا أ نكن كرينا فك 


عاش فى عصر الولاة ٠‏ 


() ابن الجزرى : غاية النهاية فى طبقات القرا* ج25 ص5٠‏ 
0( 5 ن الجزرى : نفس المصدر أعلاه مج كم ص الال 0 د 
كان قد أورد كذ لك بعض ا وفاة نافع »فقال : قيل سنة.7١‏ 
0 در أو.ه( أو باهره. ولكنه أورب 9 سنة و+ ره كما هو 


فى المتن. 
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ثانياً : التفسير : 


أما من التفسير , وهو أحد #أهم جوانب علوم القرآن الكريم »فلا شك 
أنه قد لقى عناية هامة فى إفريقية باعتهاره مرتبطاً بكتاب الله الكريم نفسه » لتديسر 
معانيه ومقاصده وفهمه ٠.‏ ومعأتنا لا نستيعد أن يكون المغاربة قد عرفوا خلال عصر 
الولاة حلقات التفسير يمجرب انتهاء الفتح عفاننا فى الواقع لم نعثر على أى دلالات 
واضحة ترشد نا الى مفسرين بعينهم ,أى اقتصروا على علم التفسير وحده . ويصدق 
هذ! على التابعين الذين قد موا إفريقية سواء! من استوطن منهم إفريقيةء أو 
الذين رحلوا عنها فيما عدا ما ذكر عن تصدى عكرمة مولى ابن عباس للتد ريس فى 
جامع القيروان عند ما جا؟ إفريقية واستوطنهم البعض الوقت )١(‏ . وما من شك أن مسن 
بين تلك العلوم الشرعية التى كان يلقيها عكرمة فى الجامع » علم التفسيرء لا سيما 
وأن عكرمة ممن اشتهر باهتماماته فى التفسير الذى تلقاه عن أستاذه ومولاه عبد الله 
ابن عياس17) . وأما بالنسبة لأبناء البلاد الأصليين . فلم نعرف أى ذ كر لمفسرين 
فى هذ! العصر » حاشا ما يمكن اعتبارهم من مفسرى عصر الأغالية الذين عاشوا 
فترات طويلة من عمرهم فى عصرالولا.ه إلا أن وفياتهم كانت فى عصر الأغالية 
كما سنعرف عند حد يثنا عن علوم القرآن فى عصر الأغالية ,وذ لك بالطبع تمشيياً 
مع ما سرنا عليه من منهج تنظيى وموضوصى بالنسبة لمسيرة الد راسات الشريمة 
خلال الفترة الزمتية موضوع الرسالة . 


وفيما يتعلق بعلوم القرآن الاخرى فلم نعثر على أى مجهود ات توضح لنسا 
أبعاد دراسة علوم القرآن ٠.‏ 


(م أنظر قبل ص :م١٠‏ 
0( أتنكر أحيد أمين : فجر الاسلام »ص > ء لاسا همء. ”اه 











علوم القرآن فى عصر الأغالية : 





الولاة ءفانها فى عصر الأغالبة كانت على النقيض من ذلك . فلقد شهد هذا 
العصر ازد هارا بالنسبة لتلك العلوم فى الكم والنوع . ففيه اقتصرت افريقية على 
حرف ووجه واحد فى القراءة حسبما سنعرف بعد هنيهة » وفيه عرفت افريقهية 
المصادر المتخصصة فى علوم القرآن وغيرها بأسماء د من القراء والمفسريسن» 
ممن تخصص فى قرع واحد من علوم القرآن » أو جمع بين ملوم القرآن وغيرها من 
العلوم الشرعية .٠.‏ 1 





ونلى أيه حال + ففينا يعملق بالقراءات. + نجد. لدينا ذ كرا لنقسروة 
مبكر خلال هذا العصر » هو حستون الدباغ , ولا تعرف عنه أكثر من هذا . قال 
أبو العرب التميس )١(‏ إنه من قراء القرآن المعروفين بالقيروان » واليه تنسب 
طريقة معينة فى ترتيل القران أو ما يطلق أيو العرب عليه اللحن [1) ,فذ كر أنه 
ينسب اليه اللحن الحسنونى ٠.‏ ش 


ومن علماء القراءات فى افريقية كذلك أبو يحبى زكريا بن يحبى بن 
ابراهيم بن فيد الله المعروف بالوقار (1) » وهو مصرى الأصل », قدا م افريقية فى 
سنة م .+ ها . وذكر ابن فردون 9©) أنه قرأ القرآن على نافع المدنى » وعشسسه 
() كتاب طبقات علما* افريقية » ص >6 5. 
00( نفس المصدر والصفحه أعلاه . 


م) ابن فرحون : المصدر السابق »ص م١١.٠‏ 
0) الديباج المذهب 2 صمم١(ه‏ 
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أخنذ أبو عبد الرحمن المقرى؟ حرف نافع بن أبى نعيم , وأن محمد بن برغوث القرهى 
روى عنه القراءة , ون كر كن لك أنه توفى فى سنة عم؟ ه موقيل “م برا ه. 


ومن قراء مصر الأغالية , أبو عبد الله محمد بن سرغو ثالقروى ١(‏ 
فقد أخنذ القراءة عن عدد من العلماء »وروى عن نافع بن أبى نعيم (1) »وروى القراءة 
عنه أبو العرب محك بن أحمد التميسى , ويذكر المالكى () أن أبا العباسهبد الله 
ابن أحمد بن طالب المتوفى سنة مامه أو +7 ه كما عرفنا من قبل » طلب فى 
أيام توليه القضاء فى افريقية من محمد بن برغوث المتصدٌ ر للقراءة فى جاسصع 
القتووات 3 يقرئ؛ الناس الا بحر ف نافع . وقد توفى ابن برغوت كما يذكر اين 
الجزرى عام +9+07ه9؟). ومنهم أبو عبد الرحمن المقري؛ (5) الذى أشرنا اليه فسى 
حد يثنا عنأبي يحبى زكريا الوقار »وذ كرنا عن ابن فرحون أنه تلقى القراءة بحرف 
نافع عن أبى زكريا الوقار (1) المذ كور. 

والآن وقد استعرضنا أسماء من أسعفتنا الظروف بذ كرهم من القسراء 
نوب الاشارة الى موضوع مهم » وهو انتشار قراءة نافع بن أبى نعيم الدنى فى 
المغربالأدنى » بل فى بقية المغرب. ولعل السببفى ذلك هوما ثار 
حول هذا الموضوع من خلاف فى د خول القراءات الى المغرب والأند لس وتاريخ 
(و) ابن الجزرى : غاية النهاية فى طيقات القرا"ء ج؟ 2ص .1٠١6‏ 

(م) لا شك أنه روى القراءة عن نافع بن أبى نعيم بطريق غير مباشر ءوالا فلا 
يعقل أن يكون بينه ومن أستاذه نافع أكثر من مائة سنة ؟ وقد عرفنا من 
قبل أن نافعاً توفي على الأشهر سنة 9 (ه بينما توفى محمد بن برفوث 
سنة 70 لاهاء 

0( رياض النفوس ءج و ء ص برام . ولا شك أن ذلك قد حدث فى ولايته الاؤلى 
للقضاء , وليس فى الثانية التى توفى على 00 وهى المؤرخة بعامى /اأه. 

92( ابن الجزرى : نفس المصد ر أعلاه والجزء والصفحة 


(و) ابن فرحون : المصدر السابق »)ع صلم١١.‏ 
)0 انظر الصفحة السابقة . 
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ذلك شثمى خول قراءة نافع والاختلاف فى أولية من قام بذ لك . يقول عبد السلام 
أحمد الكئونى ١!‏ ) : ,أن ابن الجزرى صاحب كتاب : النشر فى القراءات العشر 
يذ كر أن أهل الأند لس وأهل المغرب لم يكونوا يعرفون شيئا عن القراءات المختلفة 
عن خا اها ين سه لين عبد الله الطالسكي زهو اعد كار سنك فا الال ب 
زت و+عه) ء نأد خل القراءات الى الأند لس وبالتالى المغرب بعد ذ لك. ونحن 
بالطبع يهمنا الا شارة الى أنه فيما يختص بالمغرب عفان ما ذكره ابن الجزرى 
مخالف للوقائع التاريخية . فالحقيقة أن المغرب الأدنى وهوما يهمنا هنا عسرف 
التخصص فى قراءة معينة » وهى قراءة نافع الس نى . وقد عرفنا عند حديثنا عمسن 
القراء الذين عاشوا فى عصر الأغالية »أنهم كانوا يقرؤون بحرف نافع ,مع أننا 
لا ننكر أنه كانت هناك قراءات أخرى ‏ وما ذ كرناه من أحمد بن طالب القاضى 
لابن برغوث بأن يقرى؟ الناس بحرف نافع فقطء د ليل على صدق ما أشرنا اليه . ثم 
لدينا د ليلا آخر على أن المغاربة عرفوا القراءات المختلفة » ولكنهم كانوا 
يركزؤن على قراءة نافع ٠‏ ورد فى كتابآن اب(١)‏ المعلمين لمحمد ين سحنسون 
عند ما كان يتحدث عن التعليم بالكتاتيب ما نضّه : ( ويلزءه (أى المعلم) أن 
يعلمهم ما علم من القراءة الحسنة ٠‏ وهو مقرأ نافع . ولا بأسان أقرأهم لغسيره 
اذا لم يكن ستبشعا مثل “يبشرك * و ” ولداه ” و ” جرم على قرية * » ولكن 
يقرعبا رك و ” ولده ” و ”حرام على قرية ” وما أشبه هذا. وكبل ما 
قرأ يه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . ْ 


وهكذ! فان أهل المغرب الأد نى عرفوا معظم القراءات »ولكتهسسم 
اقتصروا على قراءة نافع لأن نافعا كما هو معروف امام قراءة المدينة المنسسورة. 


)0( المدرسة القرانية فى المغرب »ص 6عه-هه. 

«) ترجمته عند عياض , المصدرالسايق 2 ج؟, ص 4و)7-.ه +« -السيوطى: 
طبقات المفسرين »ص م . وكلاهما يرجح أن وفاته كانت سنة + 6هاء وليس 
سنة .ع جه كما ذكر الكنونى فى ص 6ه . ٠‏ 

م) ص ؟.٠١#م«.(‏ ءوانظر الحواشى فى الصفتحتين السابقتين . 














١4‏ كك 


وقد عرفنا من قبل شداة تعلق المغاربة بأرض الحرمين : مكة والمدينةءثم لأننافعاً 
كنا ذكر كان شيخ الامام مالك بن أنس إمام المذهب المالكن فى القراءة»وكانيصلى 
خلفه ,بينما كان نافع يأخذ عن مالك موطأه .)١(‏ ومن هنا كان من الطبيعى أن 
يأتمّ أهل افريقية بقراءة أو د رسة نافع فى قراءة القرآن الكريم . 


على أننا ما نلبث أن نفاجأً فى ترجمة لأحد تراه تمر الغا تحن 5 
من أنه هو الذى قدم بقراءة نافع على أهل افريقية . فقد ذكرعن أبى عبدالله 
محمد بن خيرون المعافرى الأند لسى الذى استوطن القيروان وتوفى بها سنسة 
+. عه 17) ء أنه قدام بقراءة نافع على أهل افريقية » وأن الغالبعليهم قبل 
مجيئه قراءتهم لحرف حمزة بن حبيب الزيات الكوفى » وأن حرف نافع لم يكن يعرفه 
آنذاك سوى خاصة من الناس حتى قدام ابن خيرون به 9) .2 هذاءا يقولله 
من ترجم لابن خيرون ٠.‏ لكننا ونحن لا نملك ما ند فعبه هذا القول سوى ماقلناه 
سابقا » لا نستبعد أن يكون ابنخيرون صاحب الأولوية فى نشر قراءة نافع قى 
افريقية بشكل واسع . لا صاحب الأولوية فى اد خاله 9). ومهما يكن فقد مرف 
المغرب الأدنى قراءة نافع فى عصر الأغالية , سواءا كان ابن خيرون هوالذى 
جاء بها ولا سيما أنه قضى مداة طويلة من عمره فى عصرهم ؛ ولم يشهد من عصر 
الفاطمين الا عق واحت 1 فقط + أو أن التغرن الى عرف خرف تافع يعيسين 


من سبقه ممن أشرنا اليهم سابقا . 


(() انظر مخلوف : المصدر السابق »ص و١‏ - الكنونى : المرجع السابقءص وه 

9) عن سنة وفاته والاختلاف فى ذلك انظر يعد مإ روصن 17010) 

م) ابن الجزرى : غاية النهاية » جم ,)ص ٠١07‏ عبد السلام الكنوتى » المرجسع 
السابيى ,ص ى. ( نقلا عن المقرى فى نفخ الطيب ). 

0( أنظر بل عبد السلام الكتونى الموضوعى : المرجع السابق »ص هسوه"هم ٠‏ 














وا 


ثانياً : التفسسير : 





لعل أهم ما ميز سيرة د راسات التفسير فى عصر الأغالية » أنببا 
1 من المفسرينالذين كانوا يتصد ون لد راسته ومذاكرته فى حلقات 
العلم فى الجوامع وغيرها كما أنها أى سيرة د راسات التفسير قد مرفت 
مصنفات فى التفسير ‏ كان لها أهمية فى المغرب الأدنى عوفى بقية المغرب 
والند لس. 
٠‏ ويأتى فى مقد مة المفسرين المشهورين لا فى هذا العصر فقاء بل 
وفى كل عصور فترات الرسالة أبو زكريا يحيى بن سلام بن تعلب أو ابن أبى ثعلب 
التيممسى ولاءٌ من تيم ربيعة البصرى الافريقى )١(‏ رت. .وه). وأبو زكيا 
يحبى بن سلام من أبناء المشرق الذين استوطنوا افريقية وعاشوا بها مدة مديدة 
من عمرهم حتى أصبحوا ينسبون اليها. وقد عرفنا من قبل شيئا عن د وره فى اثراء 
الدراسات الحديثية لكن العلم الذى اشتهر به هو التفسير . على أئنا نستد رك 
فنقول بأن من حق الأمانة والا نصاف أن نشير الى أننا فيما عد ! كتايه فى التفسير 
لا نعرف أى نشاط آخر له » والمؤ كد أن شهرته كمفسر جاعت من تصنيفه لكتابه : 
#العجور لوانت 9 , ١‏ 


ومهما كان الأمر عفان! هضينا نطالع ما ذكر من كتابه : التفسير » 
العا ن نحكم على مكانة ابن سلام العلمية فى البحرييل وفى المشرق. والواقع 


)0 0 ابن العرب التميى : المصد ر السابق , ص 7و" - 
المالق : ر السابق » ص5؟ 56-١‏ (- الداودى : طيقات المفسرين 
ج 1 0 : المرجع السابق , ج بر »ص م6١.‏ ويسرى 
5 حاقيتة رفز )ين نشن العفحة أن شيط اين ن سلام بالتشد يد أولى حسيما 

جّحته المصاد ر التي نقل عنها. . كما انه رجح نط أبن اد م بد ون أل 

اسيك هوالاصوب . 

(«) الداودى : نفس المصد ر والجزء والصفحة أعلاه ‏ الزركلى : نفس المرجع 
والجزء والصفحة أعلاه ب محمد الفاضل بئ عاشور: التفمير ورجاله » ص ”7ع . 














أن تفسير يحبى بن سلام كانت له وما تزال أهمية كبيرة بين الكتب التى ألفت فى 
التفسير. فهذا! الكتابيعتبر كما يقول محمد الفاضل )١(‏ بن عاشور: حلقة 
مهمة فى تسلسل تطور علم التفسير بين المصنفات التى صنفت فى منتصف القرن 
الثانى البجرى », والتى تنتهج التفسير بالأثر أو المأثور » والتى ييثلهبا 
تفسير عبد الملك بن جريج (1) المتوفى سنة . و ١ه‏ ء وبين المصنفات التغسيرية 
التى ظهرت فى أواخر القرن الثالك وأوافل الرابع الهجرى والتى تنتهج. التفسبير 
بالأثروبالنقد فى آن واحد مع » والتى يمثلها تفسير محمد بن جريرالطسبرى 

المتوفى سنة . وعوه0). ذلك لأن تفسير يحبى بن سلام يقوم على ابراز الأخبار 
السندة ءثم التعقيب عليها بالنقد والا ختيار المبنى على المعنى 0 
الاعرابى على حرف واحد فى القراءات » وهو قراءة ابن مدينته البصرة : أبو عمرو 
ابن العلاء اليصرى 9) . 


أقد م التفاسير المحفوظة » التى لم تعبث يها الظروف منذ عصر صاحبها ,فلقد 
بقى منها أجزاء ص يداة بتجزئة مؤ لفها نفسه » ومما هو جدير بالذكر أن تفسسير 
2 


وتأد ا ل ا 
مجهود ات علماء افريقية العلمية فى التفسير »فهو فى ل 


(() التفسير ورجاله »مص 67-615 
ضحى الاسلام »ج ؟ »ص ©»> - محمد الفاضل بن عاشور : نفس المرجسسع 
السابق )ص 8. 

(م) عن تفسير محد بن جرير الطبرى أنظر أحمد أمين: فجر الاسلام “ص *.؟ 
» ضحى الاسلا ا لو ل تت 


المرجع السابق أعلاء سن اس عه 
09( محمك الفاضل بن عاشور: المرجع السابق أعلاه “ص 5 54> +#)1.ه 
(م) محمد الفاضل بن عاشور : نفسه »ص "6-6 ؟. 
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بواكير مصنفات التفسير هناك »ولقد أفسم هذا المصنف الطريق الى تكاثغعر 


الأدنى والأند لس » والمشرق . ولقد قال فيه ابنالجزرى )١(‏ : أنه ليسلأحد 
من المتقد مين مثله . أما أثره فى الأند لس» فلقد حرصعلماؤها على اد خالة الى 
يلاد هم كما فعل محد بن وضاح الصد فى (1) , يل واختصاره لابرازه الى أبناء 
نلده سهلا ميسرا ء كما فعل العالم الأند لسى الآخر أبو عبد الله محش بن 


عبد الله بن عيسى بن أبى زمنين المتوفى سنة وو عوه() . 


وما د منا لا نزال نتحدث عن تفسسيير يحى بن سلام ءقاننا نفد 
الاشارة الى أننا لا نتفق معالطاهر المعمورى (؟) فيما ذهب اليه من أن التفسير 
لم يحتلبافريقية مكانة مهمة كغيره من العلوم , لعدمالحاجةاليه من جبمة ,2 
ولضفف امنتعن ان الاقريقيين نن اجبة أخرن ...كنا أننا لا :نتفق. بعه كذ لك فيا 
يراه من أن أشهر من كتب فى التفسير من الا فريقيين إبتد اء!ا من يحى بن سلام » 
2 0 
ومرورا بمكى بن أبى طالب », وانتها*ة بأحد بن عمار المهد وى اللذين سنترجم 
ليما يعد قن 'مضعة الا" يتمحترون إفرارا ملا فى التشيواسا أتدجة البييسية 
اشتهرت ينسبتها الى افريقية »ب لالأجواء الخارجية منمشرقية وأند لسية هى التى 
بعثت فيهم تلك الهمة ٠.‏ فبالنسية لما ن كره من أن التفسير لم يلق الاهتسصسام 
المطلوب فى افريقية » فان ظهور أعداد من المفسرين فيها ,سواء فى عصر 
الأغالية ممن سنتطرق لذ كرهم بعد قليل , أو غيرهم فى عصرى الفاطي سين 
() محد الفاضل بن عاشور : المصد ر السابق . ص مع الزركلى : المرجسسع 
السابق » جرءصلم؛١.‏ ' 
() أنظر هبد السلام الكنونى : المرجع السابق .ص ه؟١-م“١.‏ 
(م) أنظر عبد السلام الكتونى : نفسه 2 ص١2‏ 58(-./ا(ل. 
(ع) :جامع الزيتونة ومد ارس العلم فى العبدين الحفصى والتركى فى تقد يمسسه 
لعلم التفسير »ص ؟ ٠-9‏ 
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والزيريين د ليل واضح على مقد ار الا هتمام بالتفسير . وصحيح أن التفسير فسى 
افريقية لم يرق الى المكانة التى بلغتها علوم شرصة أخرى كالفقه والحديث ,وكذلك 
لم يرق الى ما بلغته القراءات من اهتمام فى افريقية ءالا أن ذلك لا ينفى عدم 
بحت مشيى> كاالأتجيز لنا اعبار النعارية يمسف الاسممه أن العلى تينتى 
التتس يو 


وفيما يتعلق بالشق الثانى من 0 فيما يقدتص بأصول وتكويخات 
المفسرين المشهورين كيحبى بن سلام ومكى بن أبى اه بن عمار المهد وى 
فاننا وان كنا نتفق معه فى أن ابن سلام مشرقي الأصل والنشأة والتكوين العلسى 
غير آن الآدر العلى الذى ترك فى امزيقية وعلى ارأسه التتسين + ف أسبغ فى 
البلاد تقد ما علميا معروفا . 0 أن تفل دور تسير اين سلام وتأقصيره 
فى الأجيال الافريقية . أما مكى بن أبى طالب وأحمد بن عمار المهد وى , فان 
الاتفاق على أنهما ولد! وعاشا فى ا يد ل على أنهما أصلاء هذ! القطسر. 
على الرعم من أنهما قد عاشا يعد ذلك فى الأند لس كما ستعرف . 


وبالاضافة الى ابن سلام عفان أسد بن الفرات المتوفى سنة م ,ا ه 
كما عرفنا يمكن اعتباره من المفسرين أيضا فى معصر الأغالية. فلقد ذكرعنه أنه 
بم د العطار 0( (ت ©»ع؟ه) وقد فك اهو للق وى 
تفسيمر شيخه يحبى بن سلام عنه 4 ذآأن معنف بن وضاح الصد فى »الذدى ذكرنا 
أنه أدخل تفسير ابن سلام الى الأأند لس أخد رواية تفسير ابن سلام عنه ٠‏ 


ومن المفسرين أيضا محدك بن يحبى يبن سلا م أبن الفقيه :المحدث 
() عياض : المصدرالسابق ءج و ص" 7« )-ه*#ع ‏ ابن السراج : المصدر 
السابق 3 ل 
ص هلا ١ه‏ 














يحى بن سلام نفسه »فقد روى أن له زياد ات على تفسير والده أفردت ياستاد 
زياد ات محند بن يحبى على تفسير أبيه من عدد من شيوخه فى الأند لس »الذيين 
تلقوها عن يحى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه محمد بن يحى ٠.‏ 


ثالثا : علوم القرآن الأخرى : 








ليس لد ينا فى الواقع ما يشير الى اسهامات المغاربة فى علوم القرآن 
لكناب كبير فى أحكام القرآن . )١‏ 


ططدا؟ » ص 5م -لام. 
0( محمدك بن سحئون : كتاب آد اب المعلمين بد يتحقيق حسن حسثى عبد الوهاب 
ص 07+ - عبد السلام الكتونى : المرجع السابق )ص67 ١-م6١ه.‏ 
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8 علوم القرآان فى عصرالفاطميين : 





تابعت علوم القرآن جملة تطورها وازد هارها فى عصر الفاطميين ,» فقلد 
توسعت المصاد ر والمراجع فى ذكر العديد من القراءء وكذ لك ف ف اذك ستمسات 
البعض منهم فى القراءات . أما التفسير »فقد عرف فى فنضر الفاظطسين: منفات 
عداة » ولكنها شيعية الا نتماء » ويمكن أن نقول بان الازد هار قد مس كذ لك بقية 
علوم القرآن الأخرى . 


أولا : القراوات 





لعل أشهر القراء فى هذا العصر »هو محمك بن عمر بن خييرون 
المعافرى الأند لسى القروى المكتى أبى فبد الله )١(‏ (ات+.م«ه). ومحد بن 


<< 


٠... لما‎ ٠ 

() أبو عبد الله محمد بن عمر بن خييرون المعافرى .الاند لسى مقرئ' مش سور 
(ت+.مه) فى القيروان ءوله ابن يسمى محد! أيضا ‏ وقد ترجمنا له فى المستن 
كنا شيات» بعد قليل - ومن هنأ وقع الخلط لدى معظ,المصاد ر بين أبى عبد الله 
محد بن عمر بن خيرون الأب » وبين الاين أبى جعفر محد بن محد بن عصر 
ابن خبيرون (ت مقتولا - زه ه على يد الشيعة ) ٠.‏ ومما زاب فى د قوع 
المصادر فى الخلط هن [ ب بين الأب وابنه 0 تشابه التسمية »اشتفال 
الأب والا بن يعلم واحد » هو القراءات 

ار عاض ص 5 ولاه من الرا0 الثاني من 0 ا -- 
ا 1 نالحد ر لاه ا 
5 ء*( وعنه أنه توفى عام م . عهاء 0 0 0 الدييين 
ترجموا لابن خيرون »الذى قال ذلك ) - ابن بن الفرضى : تاريخ فلما* الند لس 
ج ٠١‏ عص . (-( (( يخلط بين محمد اميه كام جععتير 
محمدك ) - الضيى : بغية الملتمس : ص “ادع 7 ( وهو يخلط كذ لك بين الأب 

وابنه ) الحميدى : جذوة المقتبس ,ص > م-ابن الجزرى : غاية 
النباية »ج ؟ ,»ص 5١9١7‏ ( وهويسميه باسمه الدال عليه محمد بن عمريمن 
خسرون ) امحكف بين محك مخلوف : المصد رالسابق »ص إلمه 
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عمر بن خبيرون». قد م افريقية واستطونها وت فيها علمه . ولقد اتفق على اماسمة 
ابن خبيرون فى علم القراءات » وأشار معظم من ترجم له على أنه أخذ القراءات عن 
كثير من علماء المشرق المشهورين ووقد عاد الى القيروان فنشر فيها علم القرا*ا ت 
بين طلبته (1) . وذكر ابن الجزرى (1)عن الدانى المقرئ؛ الأند لسى المشهور - 
وهو أحد رجالات القرن الرايع البجرى ‏ » أن ابن خيرون أقرأ الناس بقراءة تافسع 
من رواية ورش ء كما ذكر أيضا أنه كان ( يأأخنذ أخذا شديد ١‏ على مذهب الشيخة 
من أصحاب ورش7) وسلك أصحابه فى تلك طريقة ام وكدالك من اعد هنيكم اليسحق 
٠‏ اليوم ) (59). ولقد سبق لنا أن ناقشنا رأى ابن الجزرى الذى يقول فيه بأن ابن 
خيرون هو الذى قدام بقراءة نافع الى المغرب الأدنى , وقد كانت تغلب عليهسم 
قراءة حمزة . وقلنا ان ابن خيرون ربما كان أول من نشر قراءة نافع بشكل وأسسمعع 
وهو ما يد ل عليه قول ابن الجزرى ( إجتمع عليه الناس » ورحل اليه القراء مسن 
الآفاق ) (5). وعلى أية حال فقد ترك ابن خيرون كتبا فى القراءات منها : كتاب 
الابتدا* والتمام » وكتاب الألفات واللامات(1) . 


ا ا ا 7ر07 ري ا ل ل 1 ل ل لد سم لذ سد عد ل لد ل ا ضما 


() ابن القرضى : المصد ر السايق والجزء عص (١.‏ -ابن الجزرى : 
المصد ر السابق والجزء ص 7(؟ - مخلوف : المصدر السابق »ص ١م.‏ 

() غاية النهباية 2ج ؟ »ص لا١؟.‏ 

#) ورش : هو أبو عثمان بن سعيد »وقيل سعيد بن فبد الله بن عمرو بن 
سليمان بن ابراهيم » وقيل سعيد بن عددى »أبو سعيد . وقيل أبو القاسم 

وقيل أبو عمرو القرشى بالولا * »القبطى المصرى الملقب بورش . وهو من شيوخ 

القراء المشهورين . وقد أخنذ القراءة عن نافع ,وهو راوية مد رسة نافع فنكى 

القراءة » بجانئب مواطنه أبى موسى عيسى ابن ميقاد الملقبيقالون . 

وبهما معا اشتهرت مد رسة نافع المد نية . وتوفى ورش عام 1ه (ه. 

انظر ابن الجزرى : نفس المصد ر أملاه بج ١‏ *عدص؟".و-؟.ه. 


9) ابن الجزرى : نفسه 2 ص ا(؟. 
(ه) ابن الجزرى : نفسه يج اء ص لا(؟ه 
() ابن الجزرى : نفسه 2 ج٠م)‏ ص لا(؟ا. 
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ومن القراء فى هذ! العصر مَّن وردات أسماؤهم عرض فى ترجمة محصد 
ابن خيرون المعافرى : محد بن محد بن عمر بن خيرون » وشقيقه على بن محمد 
ابنا المقرئ محمد بن عمر ين خيرون نفسه (1). وكذلك أبو بكر الهوارى المعلسمء 
وعبد الحكيم بن ابراهيم » وعلى بن محيد اليجائى وكلهم قد سمع وتلقى القمراءة 
بحرف نافع برواية ورش عن محمد بن عمرين خيرون ذاته (1) . 
ومن قرّاء مصر الفاطسين المعروفين : أبو جعفر أحد بن محمد بن 
عبد الرحمن القصرى 7) رت ١م«‏ م«ه) وهو فى الحقيقة فقيه وم حدث ومقرىا 
فى الوقت نفسه »ولعله هو نفسه أبو جعفر أحمد بن أبى بكر الذى أشار اليه 


ابن الجزرى على أنه واحد ممن تلقى القراءات عن ابن خيرون المعافرى 9) . 


وممن جمع بين علوم شتى ومنها القراءات من ون] *هةا العصيرء ايسنق 
العرب مدك بن أحمد بن تميم التميى المتوفى سنة م مجه كما عرفنا سابقا , 
وأبو العرب تلقى علومه فى القراءات على يدى محد بن برغوث المقرئ الذى مر 
بنا ذكره عند الحديث عن القراءات فى عصر الأغالية (5) . 


ومن هؤلاء أيضا أبو سليمان ربيع بن سليمان بن عطاء الله القطان 


6 


المتوفى سنة م ممه , والذى أشرنا مرارا الى أد واره فى نشر المذهب المالكى 
بالقرآن » قراءة وتفسيرا ومعنى ٠‏ ولقد سمع خلا ل رحلته الى المشرق لعدد مسن 
)0 ابن الجزرى : المصدر السأبقءصض ٠.7١‏ 

(0) ترجمة ابن خييرون عن ابن الجزرى : نفسه »ص .05١(07‏ 

م) الزركلى : المرجع السابق مج ١‏ ص 5١٠؟ه.‏ 

0) ترجمة ابن خيرون عن ابن الجزرى : نفسه )ص 0"0(؟. 

(ه) ابن الجزرى : نفسه )وص ١٠١6‏ 

(() طبقات المفسرين : ج ١‏ »ص ١ا١-(ا(٠‏ 
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علماء القراءات بجائب سماعه لعلما* الفقه والحديث هناك )١(‏ . ومن القراء العلماء 
: 09( 


الذين ورد ذكرهم فى افريقية ضمن ترجمة ربييع القطان عأبو محمد بن يزيد المقرىئ 


والحقيقة أننا لا نعرف عنه أكثر من اسمه فقط . 


ومن علما* القراءات المتأخرين فى عصر الفاطميين » محمد بي نالحسين 
اين محف بن ابراهيم بن النعمان المقرئ؛ () . وقال ابن القرضى9؟) عنه أنه ممّسن 
كانت له عناية بالقرآن وقرأ على عدد من العلماء بمصر . ولقد غادر محد بن 
الحسين بن النعمان القيروان بعد عام . +س ه الى الأند لس »حيث يقى هناك 
حتى توفى سنة بربامه 9 , | 


ومنهم كذ لك أبو جعفر عمر بن مثنى «الذى تجهل تاريخ وفاته » 
غير أن المعروف فنه أنه ماش فى عصر القاطييين , لاأئه فار عناف! من علساء 
افريقية المشهورين وقتذاك وعلى رأسهمأبي اسحاق الجينيائى (1). وقد ذكر 
عياض أن ابن مثنى اشت هر بالقراءة برواية ورش » كما أنه كان ذ! معرفة بعلوم 
القرآن الأخرى كالناسخ والمنسوخ والاعراب والخاص والعام () . . .الخ . 


(و) الدا!ا ودى , طبقات المفسرين : ج ١‏ »ص ٠(!(‏ 

(9) الدتاودى : نفسه ,م ص ١(لا١.‏ 

م) ترجم:له كل من : ابن الجزرى : غاية النهاية »ج؟ ءص 5" ١‏ ابنالقرضى 
المصد ر السابق مج (١‏ مص" لاله 

0) تاريخ علماء الاند لس 2ج راءص“”“١١.‏ 

)0( هذا ما أشار اليه ابن الجزرى : نفسه »ص م" و أما ابن القرضى : نفسه » 
ص #” ١١‏ فقد قال ان 2 وفاته كانت عام ب /اساه. 

(و) انظر عياض : المصدر السايق )6 ج5 م ص07؟».و 

0) عياض : المدارك مج؟ ,م صلا؟0. 
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ليس لد ينا حفيقة ما يشير الى التفسير ورجاله فى عصر الفاطميين 
بالنسبة لعلماء المالكية . سوى ما ورد باقتضاب فى يعض المصاد ر المتخصصة . 
ولع ناتعكر الا على نكر لأربعة علماء فقط هم : أبو الأسود موسى بن 
عبد الرحمن القطان » وأبو جعفر أحمد بن زياد ء وأبو سليمان ربيع الققلسان 
وأبو جعفر عمر بن منى . فأبو الأسوب موسى القطان المتوفى سنة +. +جها كما 
مربنا سابقا : عرفناه دافعا قويا من المذهب المالكى عكما عرفناه فقيها م سن 
الفقباء المعد ودين لكنه بالاضافة الى ذلك يعتبر مفسرا »وقد ترجم له الد وبدى 
فى كتابه طبقات المفسرين )١(‏ . ومعلوم أن هذا الكتا بلا يترجم الا للمفسرين 
فقط ءومن هنا جاز أن نقول عن موسى القطان أنه كان مفسرا. وهذا الأسر 
ينطبق أيضا على أبى جعفر أحد بن زياد 9) رات و وعه) ءوأبى سليسان 
ربيع القطان (1) المتوفى سنة مس مه اللذ ينأشرنا اليهم سابقة . فهما متصدد ١‏ 
المواهب فى الفقه والحديث والتفسير » وقد ورددت لهما ترجمتان عند الداوددى ٠‏ 


ويمكننا أن نضيف الى هؤلاء الأربعة أبو جعفر عمر بن مثنى » فهو 
بجانب كونه مقرئا » فقد كان عالما بالتفسير كما يقول عياض 9)) . 


على يد عالمين من أبرز علماء المذهب الاسماعيلى آتذاك » وهما : قاضى القضاه 
أبو حنيفة النعمان بن أبى عبد الله محد بن حيون المتوفى سنة م + نه »حسبما 
عرفنا سن قبل 3 وباب الأبواب جعفر بن منصور اليمن الذدى أشرنا الى ل وره فنسئق 
زم الجزء الثانى : ص (ع"#-969. 

(«) مخلوف : المصد ر السابق »ص ٠2١١‏ 

ص الداودى : طبقات المفسرين مج؟ »ص 0٠١‏ 1-1ا(٠‏ 

ن) المدارك : ج ؟ ,2صل'0ا؟505. 














الفقه الاسماعيلى من قبل فلقد ألف كلاهما كتباً فى علم التفسير أو التأويل كانست 
ذات أهمية كبرى فى خذامة المعتقد الشيعى الاسماعيلى . ٠‏ 


س0 


تأنو شيعه التعناة يفي كاوسظرا ميهي اخذاليى راسف 
فى سبيل خدامة مذهبة كنبا جمة »وقد أشرنا فى حد يثنا عن الذقه الاسمايلى 
الى بعض كتبه . وقد شارك فى التأليف فى جوانب شتى » ومن بينها علم 
التفسير أما التأويل كما يعرف عن الشيعة . ولعل أهم كتاب له هو قلناب: 
أساس التأويل الذى يعتبر أساس المذهب الباطنى الذى تعتمد عليه الد عموة 


والفكر الشيعى الاسماعيلى )١(‏ ., 


وللتأويل عند الشيعة الاسماعيلية فى الواقعد ور خطيرء لأنه العلم 
الذى يعنى ( يباطن المعنى » أو رمز , أو جوهرة » وهو حقيقة مستورة وراء لقظة 
لا تدل عليها , وما سمى التأويل تأويلا , الا أنه رجوع الى المآل والمرجع »من 
أل الشىء يؤول اذا رجع وعاد » كما ينقل عبد السلام الكنونى فى كتابه (1) عن مقد مة 
عامر تامر لكتاب أساس التأويل لأبى حنيفة النعمان بن حيون نفسه . 


ولقد اختص الأعمة من الفاطميون بالتأهل وقصروه على أنفسهم ,لأنهم 
ورثة على بن أبى طالب الذى يعتبر عنشالشيعة صاحب التأويل أو الباطن » ذلك 
لأنه كما يقولون قد الختصه الرسول صلى الله عليه وسلم »وهو صاحب التنزيلبعلم 
التأويل والحقيقة وتعاليمها وما ترمز اليه . وقد تناقل أبناء» من الأعمة هذا 


العلم عنه واختصوا به 09 , 


() عبد السلام الكنونى : المرجع السابق »ص 5لا١.‏ 
(«) المد رسة القرآنية فى المغرب »ص “الا 1. 
) عبد السلام الكتوتى : نفس المرجع والصفحة أعلاه . 














- 7306 كس 


ومع أنه ليس من مهمتنا الخوض فى هذا المضوع ؛ الا أننا تنرى 
بعض أتباع الفياطميين كالنعمانينحيون » وجعفر بن منصور اليمن يو لفان كتبا 
فى التأويل باقرار واطلاع من الخليفة المعز لدين الله الفاطدى )١(‏ 


ومهما يكن من أمر فان كتاب أساس التأويل للنعمان بن حيون 

قام على أ ساس تفسير أو تأويل 0 الكريم وليست كلهسا. 
خاصة الآيات التى اعتقد الاسماعيلية أنها تؤيد مذهبهم وما يد عون اليو ()! 
| على أن كتاب أساس التأويل لم يأت كما يقول حسن ابراهيم حسن وطه 0008 
متطرفا فى التأويل الذى مرنه كتاب جعفر بن منصور مثلا » أو غيره من كتب التأويل 


اللاحقة . 


لكن التأو يل نحى بعد ذلك عند جعفر بن متصور اليمن معاصسر 
أبى حنيفة النعمان بن حيون والذى اكتنفه الخليفة المعز لدين الله يحببه 
وركايتة منحى مغرقا فى التأويل لد رجة الغلو . وذلك فى كتبه التى ألفياء 
مثل كتاب تأويل الزكاة وكتاب الكشف ووكتاب الفترات والقرانات , وكثاب أسسرار 
النطقاء . ففى كتابه تأويل الزكاة » 0 1 فى تأويل بعض آيات القراآن 
يعض الاكمة .. :ونفسن 1000 0 التق أشرنا اليا + وهذه 
الكتب على الرغم من أنها تعتبر كتب مناظرات وسير وتاريخ “الا أنها لم تخل مسن 
(و) أنظر حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : المعز لدين الله »ص 586- 

لل يض 

(«) عبد السلام الكنونى : المرجع السابق »صض/ا1١- ٠1076‏ 
م) المعز لدين الله )ص5١©٠؟.‏ 


) المعزلدين الله )»ص مح؟-59؟. 
)0( حسن ابراهيم حسن وطه أحيد شرف : نخكسه 2)#ص 9؟9ا- 5لا ٠‏ 
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ثالثا : علوم القرآن الأخرى : 





الواقع أن هذا الجانب من العلوم القرآنية هو أقل العا ب 
خلال مصر الفاطميين , شأته فى ذلك شأن العصور السابقة . ولعل أقصى 
ما نستطيع قوله هنا ء, هوأن أبا الأسوب موسى القطان الذى أشرنا اليه فسى 
حد يثنا عن التفسير فى هذا العصر » ألف كتابا فى أحكام القرآن 2 جاء فى 
جزم (0. 

ثم لد ينا عالم القراءات الآخر وهو أبو جعفر أحمد بن محمد يسن 
زياد القيروانى المتوفى سنة و ٠س‏ ه كما عرفنا »وقد روى أنه ألف هو الآخر كتابا 
فى أحكام القرآن جاء فى . ( أجزاء 9). 


العصر » وهو وان كان لم يترك لنا مو لفات فى علوم القرآن , الا أنه كان ذامعرفة 


(و) الداودى : المصدرالسابق ,ج١٠‏ ,ص05 مخلوف : المصدر السابق » 
ص وم الزركلى : المرجع السابق 2 جلاء صض6؟95. 

() مخلوف : نفس المصد ر السايق ص (مر- مجموعة من الأد باء والعلما* : : تاريخ 
'فقصة » ص "؟ ٠١‏ 
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علوم القرآن فى عصر الز ير يين : 





فى تتيّعنا لعلوم القرآن فى عصر الزيريين » كانت الملاحظة الأولى 
التى لفتقف انتباهنا هى أن افريقية شهدت وقتذاك توسعاً كبيراً فى علوم القسران 
فى الكم والنوع . ففى الكم ظهر خلال هذا العصر العشرات من القراء سواء 
أولئك الذين اختصوا القراءات وغيرها من علوم القرآن بالد راسة والتعلسهم 
والتلقين , أو الذين اختصوها ‏ أى علوم القرآن -, بالد راسة والتم ل سيم 
والتأليف والتصنيف . أما من حيث النوع »فقد ظهرت خلال هذا العصر 
مصنفات فى علوم القرآن ضخمة كان لها تأثير كبير فى افريقية وفى خارجيا 
كذلك . ويمكننا أن نقول فى اطكنان ان ما عرفه هذا العصر من تقددم فى علوم 


القرآن وتوسعها يفوق كل ما عرفته افريقية فى العصور السايقة. 


5 الحقيقة ليس لدينا ما يعلل هذ! الاهتمام بهذ! الفرع من علوم 
الشريعة ءالا اذا اعتبرنا أن الجمب الذى أصاب اك راسات الفقهية فى هذا 
العصر ؛ كان الدافع وراء الاهتمام بعلوم القرآن التى كانت فى منتصف القرن 
الرابع والقرن الخااس الهجربين قد ازد هرت فى كل الد ولة الا سلامية ٠.‏ 


د مك 

واللا حظة الثانية التى خرجنا بها من تتبعنا لا حوال علوم القرآن 
من خلال هذا العصر ء هى أنه زادت فيه فرص الا حتكاك بعلماء القراءات وغيرها 
القمروانية يس رسة مصر تأثراً كبيراً » وهو ما أكد ته رحلات جل علماء. القسيروان 
المغاربة الى مصر للنبل من شيوخ علوم القرآن المشهورين بها من أمثال أببسى 
الطيب عبد المنعم بن غليون و غبره > 0 

والاامر تفسة يمكن أن يقال ولكن مع الفارق - 64 با : لنسبة للأند لسس 
التأثير لم يكن مطلقا «فقد أثروا هم أيضاً فى رفقاعهم الأند لسيين عند ما فصل 
البغض منهم اشتيطان" التق لص 3 0 
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أشرنا الى أن هذا العصر شبد العشرات من علماء القراءات وخلافهم 
ونحن بالطبع لن نض فى تقصيّهم فرد ] فر أء وحسبنا أن نشير الى بعضهم وخاصة 
ممن كانت له مجهوداات تأليفية فى القراءات . وعلى أية حال فان من الا سماءاللا معه 
التى تطالعنا من قراء هذا العصر : أبوابراهيم اسماغيل بن أحمد القنروى » 
ويعرف بالمهدى )١(‏ را ت.يربوه) . وقد كان قارئعا حاذقا متصدراء وله رحلة الى 
مصر »سمع خلا لها لعدد من علماعها , وعاب الى بلاده »فسمع منه الكثيرون وسسن 
ومن العلماء القرا* 


أبرزهم محك بن سفيان الهوارى الذى سنترجم له بعد قليل . 
القروى (؟) رت بعد 


الذين تصد وا للاقراء والتد ريس ٠‏ أبو حفص عمر بن مهران 
.٠وعه)‏ فقد كان قارئا عارقا حاذقا كما يصفه ابن الجزرى ٠.‏ وممن تصمطدى 
للتد ريس والا قراء فى نباية القرن الرابع أبو على الحسن بن على الجلوالى 
القيروانى (9) , 

ويعتبر أبو عبد الله مح بن أبى زيد الفقيه القيروانى المشبور. 
المتوفى سنة و.رم ه الذى أشرنا الى أد واره فى نشر المذهب المالكى والد راسات 
الفقبية والحديثية من القراء المعروفين فى القيروان كذ لك . وهو ممن كان يقصد * 
الأند لسيون لتلقى القراءة عنه . ومن أولقك الذين أخذوا القراءة عنه العالم 
الأانة لس التشيور أحيد بين محمك المعافرى الأند لسى الطلمنكي 9) 5 بلابكى 
محد فيد الله بن أبى زيد فى القراءات مو لفات منها : رسالة فيمن تأخذه عند 
قراءة القرآان والذكر حركة »ورسالة الى أهل سجلماسة فى تلا وة القران )00( 5 


() ابن الجزرى :المصد رالسايبق مج ١29ص .(515-١51(‏ 
(«) ابن الجزرى : نخسه 2ج اء*صضلم؟. 

6 ابن الجزرى : نفسه )6ص 5؟؟!. 

ب) السيوطىي : طبقات المفسرين »ص ١ه.٠‏ 

() عياض : المصد ر السابق جا ءيص؟1)ه. 
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ومن جمع بين علوم شتى ومنها القراءات : ابو اسحاق ابراهيم بن أحد بن 
1 0 ره 
على الجبنيانى المتوفى سئنة وومه الذى كنا قد عرفنا بعضا من سيرته من قبل ٠.‏ 
م_و_- 8 
وكان لأبى اسحاق الجبنيانى فى القراءات حظاً طيياً , ويقول الداودى (()عنسه 


أنه كان ( حسئ القراءة للقرآن »بحسن تفسيره » وإعرابه » وناسخه ومنسوخه ). 


ويعد أبو الحسن على بن خلف المعافرى القا بسىالعالم القيروانمى 
المبرز المتوفى سنة .عه ءفى عد ان القراء المعروفين أيضا نأبو الحسنالقايسى 
لم تقف به همته العلسية على علمى الفقه ا ار ذل كسان 
مبرزا فى علوم أخرى ومن بينها القراءات ,بل انه اشتهر فى البداية بالقراءات 
وكانت له رحلة الى المشرق سمع فيها من بعض المقرئين » ثم عاد الى يلا ده - 
(فأقرأً الناس بالقيرواند.هراً »ثم قطع الا قراء لما ابلغة أن يبغض ‏ أصحابة استقتراء 
السلطان فقرأً عليه ) 9 


وبأتى أبو عبد الله محمد بن سفيان البوارى 9) رت و رعه) على رأس 
القراء المشهورين والمبرزين فى العقد الثانى من القرن الخاءس الهجرى . وتأتسى 
مكانته وأهميته من اقتصاره على علم القراءات وحده »فأوسعه دازائية ومتناكرة + لين 
هذا فحسب ,بل وقد ألف فيه مو لفات قيمة . ويقول عنه عياض 7؟) ما نصه (محمسد 
ابن سقيان الهوارى المقرى؟ قبروانى ءأيا عبد اللهابن محد «أخذ من القايسى 
ورحل الى هبد المنعم بن غليون » وكان الغالب عليه علم القرآن ) »وفى موضسع 


() طبقات المفسرين مج ١‏ »ص (-5ا. 

و) ابن الجزرى : المصدر السابق 2 ج (١‏ »*صا١(ه.‏ 

م) ترجمته موجود ة باستفاضة عند عياض : المصد ر السابق 2 ج؟ 2 ص5١0ا-‏ 
الدباغ , المصدرالسابق ,ج#مء ص ىه إسلاه ( -ابنالجزرى : المصدار 
السابق الم ج10 : المصدر السابق » ص١لا5؟‏ - 
مخلوف : المصدر السابق )ص ه8١٠١-5١٠(.‏ 

نو) السارك مج 5 ,ص 5الاء 
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تخر قال )١(‏ أيضا ( قال حاتم الطرابلسى كا ا تاقلا متها + حلواًمتقللا” 
أشهر من فى المغرب فى وقته بالقراءات وأبصرهم بها). أما ابن الجزرى (؟)فقد 
تناول فيما يأخذه عن مصاد ره المختلفة » معظم أحواله وشؤونة » وأعطلى تفاصيلا 
واسعة عن شيوغه فى مصر كابن غليون وغيره »ثم طلبته افريقية . وقد أشار كما 
ن كر عياض الى أن محد بن سفيان الهوارى قدغاد ر بلاد» الى مكة قاصد! الحج 
عام عه »فحج وجاور هناك ثم انتقل الى المدينة »فتوثى بها سنة م رعهة"). 
ولمحمد بن سفيان الهوارى فى القراءات كتاب مشهور هو كتاب الهادىالذى 
كان له سمعة طيبة فى الأند لس وغيرها/؟) وكتاب اختلاف قراءة الأمصار فى عاد آى 
القرآن . وكتاب الارشاد فى مذهب القراءة وكتاب التذكرة فى القراءات (8) . 


وممن اختص بالقراءة وحداها من صلماء افريقية فى عصر الزيي ين 
أبو جعفر أحد بن على الأزباى القيروانى (1) زات #ابوعه) ءوهو ممن رحل كذ لك 
الى مصر »فقرأ على أبى الطيب عبد المنعم بن غليون ؛ثم عاد الى بلاده » فقرأ 
عليه عداد من القراء المعروفين آنذاك. 


)0( المداركءج؟ »)اص ”الا ٠‏ 

0) طيقات القرآن : ج ٠‏ »ص لا6١(٠‏ 

9 ) عياض : المصد رالسابق »ص 5(بت ابن الجزرى : اتمصد ر السابق » 
ص 7ع نيما اشن ابن ناجى مكمل ومعلق كتاب المعالم بقوله أن محمد بن 
سفيان توفى سنة م . ؟هاء 5 

9) عياض نفسه »ص + وب -ابن الجزرى : نفسه ءص”٠‏ ( (وقد أشار فقط 
الى كتاب الهادى وحده ٠.)‏ ش 

(ه) ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه ص و ورع-وم ‏ مخلوف : المصدار 
السابق 6 ص ٠١١"‏ 

)6 ابن الجزرى : ئفسه مج ١(‏ هدص ١ه‏ 
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البجرى ١أبو‏ عمران: موسى بن ميسى بن أبى حاجالغفجومي )١(‏ المتوفى سنة 
.موعهء وأبو عمران الفاسى عرفناه رحالة فى طلب العلم » وعرقناه كذ لك ايه 
بلسانه » وقلمه عن المذهب المالكى » وبينا جهوده فى د راسات الفقه والحد يسث 
أيقنة .عضر أن ما لم تعرقه منه آنذاك , هو أنه كان من القراء المشهورين فى 
القمروان بجانب ما ذكر . بل انه فى رحلته التى رحل فيها الى المشرق تلقسسى 
القراءات عن عاد من علماعها فى الحجاز والعراق » ويقول عنه ابن الجزرى (١)يأنه‏ 
فند ما عاب الى القيروان ( أقرأ الناسبها مداةءثم شرك الاقراء ,ود ارس الفقه 
وأسمم العدنيث الى أن نانفا و ول كان اا يقول عنه انه ( كان يقرأبالقراءات 
ويجود ها مع معرفة بالجرح والتعديل) . . ويذ كر (؟) مخلوف فيما ينقله عن مصاد ره 
أنه كان عالما بالقراءات السبع , ويج القرآن ). ومن علماء هذه الفترة كذدلك 
أبو الطيب هبد المنعم بن محش الكتدى 9) ( ت مما عه) وهو ممن جمع بين علوم 
شتى , ومن بينها القراءات , وقد قرأ على أبى عبد الله محد بن سفيان الهوارق 
الوم سا ل ل 


)0( ترجمته موجود ة بتوسع عند ع عياض : المصدر السابق 2 ج؟ ء ص 0.5 
د.ا الد باغ : المصد ر السابق » جم«اء ص وه (6-١‏ ابن القاضى : 
جذ وة الا قتباس » القسم الاول »ص عم م)م- ابن الجزرى : المصدر 
السابق 2 ج5٠‏ مص (8«#-55"#- ابن السراج : المصدر السابق » الجز” 
الاول , القسم الاول وص 5079م اب - مجهول : بيوتات فاس الكبرى » 
تحقيق عبد الوهاب بن صو وا عو حاكويو ماني العارق و بجا 
القرويين , جم .ص باه ١‏ مه( - عبد العزيز ينعبد الله: الموسومة 
المغربية ,جلا )»ص .6١‏ 

«) طبقات القراء » جص (#88-17؟9؟. 

م طبقات القرا* ,)ج ؟ »ص 55لاء 

0) شجرة النور الزكية »ص .(٠١5‏ 

زم) الدياغ : المصد ر السايق 2ج “ا »ص 46م (-8م(* 
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على أن أشهر شخصية افريقية على الاطلاق فى علوم القرآن عاسة» 
والقراءات خاصة ليس فى عصر الزيريين فقط »بلوفى كل الفترة الزمنية مو ضسوع 
الرسالة » هو أبو محس مكى بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار القيسسى 
القبروانى . ثم الأند لسى (0) ( وو«-/امعه)ء 


ولقد أجمع كل من تعرش لمجريات الحياة العلمية فى افريقية علىأ نمكي 
اين أبى طالب , كان واحد! من أبرز أقطاب العلوم الشرعية والعر بية فى افريقية 
ثم الأند لس وقتذ اك . وهذ! الااجماع جاء من التي الشديد لتفاصيل حياتسه 

العلمية الحافلة ٠.‏ والواقع أن معظم متتبعى سيرته العلمية قد أمد ونا بشى؟" 

غير يسير من أحواله وشؤونه بصورة لم نعهد ها الا لقليل من العلماء كسحنسسون 

ابن سعيد ثلا » بل لعلنا نقول بأننا لم نعثر على ترجمة ما لعالم 'نتقصى تاريخ 
ولا د ته ووفاته سافة ويوماً وسبراً 0 ٠.‏ وما من ريب فى أن ذلك د ليل واضح على 
مقد ار ما تعكسه مكانة هذ! العالم العلمية من تقد ير واحترام٠‏ 

(() لمكى بن أبى طالب ترجمة واسعة جدا عند أكثر من 0( مؤرخا تقريبا 
وعلى كل فان أوسع ترجمة له رأيناها موجودة عند : القفطى , (جمال 
الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى ) : إنباه الرواة على أنباه النحاة 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » جم ص « ١م-و‏ رم 2 وقد أشارالمحقق 
فى هامش ص م رم الى حوالى ١6‏ مصدرا وردات فيها ترجمة مكى بن أبى 
طالب: اينخلكان : المصدرالسايق م المجكد الخاس »ص 5076- 
بم« ياقوت : معجم الادباء , جورءص ١+١‏ (7(؟ -ابنالجزرى : 
المصد رالسابق »ج؟ عض وا مدء وم الداودى : المصدرالسابق : 
جح + وص بام سير مم الزركلى : المرجع السايق ج7٠‏ ء ص 541 ٠‏ وقسيير 
ذلك . 

9( قال الم رخون عند ولاددته ( وك بالقبروان عند طلوع الشسى أو قبلطلوهها 
لسبع بقين من شعبان سئة خس وخسين وثلثماعة ) وقيل سنة اربع وخسين 
وثلثماعة ) . وقالوا عن وفاته ( وتوفى مكى بن أبى طالب رحمه الله يومالسبت 
عند صلاة الفجر عند طلوع الفجر) »ود فن ضحى يوم الا حد لليلتين خلتا من 
المحرم سنة سبع وثلا ثين وأربعماعة بقرطبة ) ٠‏ [ْ 
انظرابن خلكان : المصدر السابق “جه ص 71097 ؟ القفطى : إنبساه 
الرواة على إنبآاه النحاة 2 م »ص ه6١"‏ وغمرهما ٠‏ 1 
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ولم يقتصر الأمر على هذا الحد فقط ءبل طافوا مع مكى بن أبى طالب 
البلك ان التى نزلها والشيوخ الذين أخنذ عنهم فى القيروان ومصر ومكة »كل ذلك 
برها .)١(‏ كما أشار الى تلاسيذه الكثر من الا فريقييين والأند لسيين (5) . ورصد وا 
ما حكاج نفسه عن مو لفاته ومواقع التأليف لبعضها! فى مكة وقرطبة وبيت المقد سرل؟) . 
ثم ذكروا تآليفه » غير أنهم لم يكونوا فى ذلك سواء »فمتهم من أشار الى بعضها9), 
ومنهم من أشار الى الكثير منها (5) » ومنهم من تقدّاها جميعها يما فيها منأجزاء 
وهى التى تبلغ أكثر من ثمانين مصنفا فى علوم القران جبلة 00+ شباانا اتيم لا 
احصاؤه فى القراءات »حيث بلغت أكثر من أربعيين كتابا . والبقية فى التغسير 
وعلوم القرآن الأخرى . ومن هنا فليسغريبا أن نفهم سكّر ذلك الاهتمام بمكى بسن 
أي طالب », وهو الذى أثرى علوم القرآن على مستوى الد ولة الاسلاسية . هذا 
مع تمتع به من سيرة شخصية فاضلة »فهو حسن الخلق والفهم » جيد الدين 
والعقل 7 مجود ١‏ للقران » خيسرا فاضلاة , متواضعا د ينا 0 مجاب الد عوة ومشسورا 


وفيما يتعلق بمصنفاته فى علم القراءات التى تبلغ أكثر من أربعين كثابا 
فان من العسير أن نورد ها كلها » غير أننا نكتفى بالاشارة الى أكثرها شهرة 


() أنظرابن خلكان : المصدر السابق والجزء »ص 5076 -ه07؟ -القفطى : 
المصسدر السابق والجزء 2 صضع(- ه(م,٠‏ 

90( أنظر اير خلكان : نفسه 2 صع07+-م 7م -الققغطى : نفسهء ص ؟(9- , 
هوم اين الجزرى : المصدر السابق ج١1‏ ء ص ٠.9.9‏ ْ 

بم) راجع مثلا اببنالجزرى : نفس المصد ر السابق أعلاه والجز؟ »ص ٠9١٠١‏ 

9( الداودى :: المصد ر السايق وج ء ص باس عمجم ابن الجزرى : نفسه 
ص . وم الزركلى : المرجع السابق »ض 5م5٠‏ 

(ه) كابن خلكان مثلا : نفسه »ص ى 7+2 وقد أشار الى الكثير منها »ثم 
قال معقباً : ولولا خوف التطويل لأستوعبت ذكرها ) ٠‏ 

(م كالقفطى مثلا : نفسه ءص م وم و و#ء حيث سرب كل تلك المصنفات 
بأُجزاعها . 

0) ابن خلكان : المصد ر السابق + جم ء ص 074+ القفطى : المصد رالسايق 
ج م ءص © وس ابن الجزرى : المصد ر السايق عج؟ , ص و.#-٠ ٠1593‏ 


وم)- 


وآهنية يديلين القارية الى بقيتبا فى كتب التراجم والطيفات التى أشارت الى ذلك 
وهذه المصنفات هى )١(‏ : 

وكات اليصرة فى القراءات 6ه أ زاء » وقد ود نص على أنه ألفه فى القبروان + 

؟ ‏ كتاب الرعاية لتجويد القرآن »ع أجزاء ٠‏ 

م - كتاب شرح التمام والوقف , ع أجزاء . 

ع كتاب الكشوف على وجوه القراءات وعللها + جزةا 

ه د كتابالموجز فى القراءات ,» جزئان . 

كتاب التنبيه على أصول قراءة نافع وذكر الاختلاف عنه » جزان ٠‏ 

+ كتاب الوقف على كلا وبلى فى القرآن »جز' واحد . 

بر كتاب التذكرة لاختلاف القراء السبعة »جزء واحد 

و - كتاب شرح الادغام الكبير فى الخارج »حز؟ واحد . 

. 9 كتب الا ختلاف بين قالون وكل من القراء الآ تيمين : أبو عمر بن العسلا* 

وابن كثير » وابن عامر , وعاصم » والكساعى وحمزة . وكل كتاب يقسسع 


فى جز" واحد . 


ولعل فى هذا ما يوضحح بعض 00 بن أبى طالب العلمية. 
ويبقى أن نشير هنا بشى' من الاسباب الى ما سبق أن ذكرناه من رأى الباحسث 
التونسى الطاهر المعمورى » الذى يرى بأن عطاءات ابن أبى طالب العلسية 
ليست وليدة البيقة الا فريقية »ولكنها تعود لتأثير البيكة المشرقية والأند لسية 27 , 


فى البد ء نشير الى أننا لا ننكر يأن مكى بن 5 طالب قد تأثبر 
بالبيئة العلمية فى المشرق ٠‏ وكذلك فى الأند لس . لكننا نود أن نقول وبنسا* 
على أقوال مؤ رخى سيرته » انه قف ولك عام هه؟ ه فى القيروان وقضى قيها 


سن ا انه كانت ان لت كرت ات 


)0( عن هذه المصنفات وغيرها من مصنفات علم القراءات . أنظر القفطى : : تقس 
المصدر السابق ,)جاص ه(9-8(",. 

/ ابن ن الجزرى : المصد رالسابق ,ج5 ءص .#”١١‏ 
أنظر قبل ص 6181 3 








طفولته. وشبابه . وقد تلقى آتذاك علوم القرآن وخاصة القراءات على د أب أ 
زيد القيروانى وأبى الحسن القايسى ((). ولعل فى هذا ما يد ل على أن تكوينه 
العللى فى القراءات عقد انبنى على أيدى علماء القيروان . ثم غاد ر القيروان 
وعمره « و عاما كما أشار الموٌ رخون بعد أن اكمل القراءات الى مصر حيث اختلف 
الى بعض المق بين بالحساب وهى عبارة القفطى )١(‏ بنصها ثم عاد الى القسمروان 
ليستكمل بها علومه »ثم ذهب ثانية الى قن [ ا أن تل شك اقم 
وذلك فى سنة بو/ام«ه. ومن مصر اتجه الى مكة المكرمة حيث أدى فريضة الحج ؛ 
ثم رجع الى القمروان ( وبقى عليه شىء من القراءات » فعاد الى مصر ثالثة فى 
سنة اثنتين وثمانين «فاستكمل ما بقى عليه) 9) . ثم عاد الى القيروان فى سنسة 
بيربره »> وأقام هناك يقرى؟ الناس حتى سنة لارام ه عحيث غاد ر بلده الى مكة 
وظل فيها حتى سنة .وم ه ءثم عاد الى مصرفى سنة ووم ه وظل فيها بعض 
سنة ووه ء ثمغاد رها الى بلاده عام ب ومه 9). وأخيرا غاد ر بلاده نهائيسا 
فى عام م وبوف الى الأند لس حيث استوطنها الى أن توفى سنة بس عه (1) 5 


هذا هوما يقال عن تأثير البيكة المشرقية والأند لسية فى اين ابحدئ 
طالب . وبعملية حسابية نرى أن مكى بن أبى طالب لم ينقطع عن بلده القيروان 
البتة . فمنذ عام ير بم ه عند ما غاب ر بلاده لأ ول مرة وعمره " ( ماما لم ينقطيع عمسن 
بلده سوى دذلاث سنوات متتاليات فقط . ولما كان قد ولد عام مه “ه » وغفادر 
القبروان نهائيا الى الأند لس عام موجه »فاته قد أضى فى بلده دون ريب 
معظم هذ١‏ الشطر من عمره الذى يبلغ وقتها - ل ةوه (السودلة من السيد 
فى تصورنا جزيلة العطاء »فهى , كل شرن اشنا سينا وأننا قد عرفنا أننبونه 
() ابن الجزرى : المصدر السابق مج؟٠‏ »ص 9.09. 
(م«) اتباه الرواة 2 جم ء ص" 9لا. 
ض) القفطى : .تف سالمصدر والجز" » ص ٠.7١6‏ 
() القفطى : نفسه ص ه١9.‏ 
)0( ابن خلكان ٠‏ المصدر السايق »جه »ص ع7 القفطى : نفسه ا 
( ابن خلكان : نفسه د لسر : نفسه #ص و(##- ا 

الجزرى : نفس المصد رالسابق والجزء » ص ٠. "١ ٠.‏ 
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واذ! كان مكى بن أبى طالب قد ألف معظم تآليفه فى الأند لس كما 
ضوح هو( تفسه عفان من غير التشغول ا يدون ذلك الغطا* قد جا" ولينسد 
البيكة التى نشأ فيها وترمرع » وكانت ذات أثر فى تخصصه فى علوم القلران 
بشكل أساسن 3 


وقيل أن نختتم الحديث عن علماء القراءعات فى القيروان خلا لالعصر 
الزيرى ٠»‏ نرى لزاماً علينا أن نشير الى عالمين مشهورين فى القراءات بصفة خاصة 
وغيرها من العلوم بصفة عامة » وهما على بن فضال المجاشعى , وأبو الحسن على 
ابن عبد الغتى الحصرى . ولعل وجه خستم الحديث عنهما من جهة ء وذكرهما 
معا هنا من جهة أخرى راجع الى أنهما وان كانا من علماء القراءات بالقيروان 
فى عصر الزيريين الا أنهما قد عاشا فترة من الزمن بعد منتصف القرن الخامسسس 
البجرى » ولم يكن فى الا مكان أن نغفل د ورهما وهما اللذان أثريا علوم القرآن 
بعلمبما الغزير ومؤ لفاتهما القيمة فى القراءات. 


فعلى بن فضال بن على بن غالب بن جابر المجاشعى] لفرزد قيالتميمى 
القيروانى (3) ( 85 واعه) أحد علماء المشرق الذين قداموا القيروان فأقام بها 
دق من الزمن . ولقن كنا لا نعرف مقدار تلك المدة التى قضاها فى القسيروان 
الا أننا لا نستبعد أن يكون قد أحدث فى البلاد أثراً علمياً كبيراً . لا سيما وأنه 
أحد المشهورين بالتصنيف فى كل علوم القرآن . ونحن بالطبعلا نعرف متى غادر 


القيروان . وكل الذى نعرفه أن قد توفى فى يغداد سنة وباعه7) . 


() اين الجزرى المصد ر السابق والجز" )»ص .١١#7ه‏ 

(«) السيوطى : طبقات المفسرين » ص م 9غ + الداودى : المصد ر السابق , 
ج ل ي»عص580)-؟؟4. 

0) الداودى : نفس المصد ر السابق أعلاه والجزء » ص١؟6.‏ 


1ه 





ص 


على أن حظنا من المعلومات القيمة عن على الحصرى القيروانى(!) » 
كانت بلا شك أفضل حالاً من معلوماتنا من ابن فضال المجاشعى » فالحمصرى 
أولا قيروائق الأصل بإتفاق جميع من ترجم لهم , ثم أنه ابن خالة ابراهيم الحصرى 
الأد .يب القيروانى المشهور والذى سنترجم له . ثم أنه عاش أغلب سنوات عمسره 
فى القيروان قبل أن يغاد رها بعد سقوطها على يد 
القرن الخامس الهجرى ٠‏ 


وكيفما كان الاأمر فاننا تقول باطمئنان أن على الحصرى القيرواى 
(تيععه) هو أحد علماء القيروان المتأخرين ممن كانت له شهرة عريضه في 
القراءات أجمع على ذكرها والاشادة بها كل من ترجم له (5). ويكفى أن تذكر 
بأن القراءات هى الماداة التى تخصص فيها وقضى جل عمره فى تك ريسها وألتتسف 
فيبا القصيدة الراعية المشهورة فى قراءة نافع التى تجاوزت مائتى بيت » والستى 
“قنى المختصون بشرحها! والتعليق عليها () 


ولقد بلغ من شغف على الحصرى القيروائى بالقراءات أنه كان يقتبسس 
قواعد ها ومصطلحاتها فى شعره » كما كان يضمن العديد من آيات القران فى 
شعره أيضا 9) . وبلغت مكانته فى علم القراءات أنه يقوم بتوجيه الأسعلة المتعسدداة 
الى مشاهير القراء فى المغرب طالبا اجابتهم ليها (5) . وهذا فى الواقع ليسسس 
فربيا على الحصرى , فقد ( كان إمان) فى القراءات السبع)17) ,كما كان شامسراً 


مبرزاً مشهورا حسيما سنعرف فى موضعه .٠‏ 

(() عن ترجمته انظر بعد جيم صل 08 

0) الد باغ : المصد ر السابق عجم ءص ؟ .5 وما يعد ها ابن الجزرى :المصدر 
السابق جح رز,»ص .وه-(وه- محمد المرزوقى والجيلاتى بن الحاج يحبى : 

. أو الحسن الحصرى القيروانى » ص ممع م الزركلى :المرجع السابق يج » » 

ص .#7 

9 محيد المرزوقى والحيلاتى ين الحاج يحبى : تقس المرجع أعلاه “ص 00 8 ٠006‏ 

4) محمد المرزوقى والجيلاتى بن الحاج يحيى : نفس المرجبأعلاه »ص "م- ٠8‏ 

)0( ابن الجزرى : المصدرالسايق ,»ج ١(*ص‏ .مهمه د: 

0 الد باغ : المصدر السابق م»ج” »ص إره ؟ 
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فمن علماء مد ينة تونس المبكرين : على بن حجاج التونسى (ت2856؟) »© 
وهو كما يقول ابن الجزرى )١(‏ ( امام مقرئة مصناً ر معدروف »رحل الى مصرء فقراً 
على أبى الطيب عبد المنعم بن غليون وتصناً ر بتونس ءفقرأ عليه أبو بكر بن عتيسق 
أبو عبد الله وفتاح بن عبد الله بن البابوسى ). ومن علماء القراءات فى مد ينسة 
تونس كذ لك فتاح بن عبد اللهبن البابوسى 0 محمد التونسى » 
وهو من مشائخ الاقراء بالمغر بكما يقول ابن الجزرى (1) ووقن مربنا قبل قليل 
انه أحد من تلقى القراءات على » على ب نحجاج التونسى ٠‏ 


من علماء القراءات بدا ينة المهداية , يطالعنا., اسم أبى الحسسن 
على بن أ م , كواحد من علماء كبا المختصين بالقراءات وحد ها ٠‏ 
وهو أحد الذين رحلوا الى عصر ءنأخذ وا عن أ بى الطيب فيد المنعم بن غليون !؟) 


5 من أبناء مد ينة المبد ية: نجد ذكرا لعالم قراءات آأخسرو هو 
أبوحفص عمر ين حسين المقرئالمعروف باين النفوسى , وقد عاش حياته بالمهداية 
ولقد تلقى ابن خير9) العالم الأند لسى المشهور بعض تآليفه فى حد ود عأم؟" ع ها. 

بيد أن ن أشهر من انجبتهم د ينة المهدية من علما ء علوم القرآن وخاصة 
القراءات » هو أبو العياس أحمد بن عمار ين أ بى العباس المهد وى (0) ء, 


() غاية النباية ءج ( »ص 9؟ه٠‏ 

(م) غاية النباية 2» ج؟ »ص ٠.5‏ 

م ابن الجزرى : نفسه مج ١‏ ص٠”ه-(50ه5٠‏ 

0) فهرست ما رواه عن شيوخه )ص 585-056 2 1573-52* 

(ه) ترجمته موجود ة بتوسع عند : ابن يشكوال : الصلة ء ص +لم-لام- ابن الجزرى 


المصد رالسابق عج وءص هو السيوطى : طبقات المفسوين » ص ١ه‏ - 
الداودي : المصدر السابق “»ج ل عض دوت مخلوف م المصدرالسابق 6« 


صير. و - الكنونى : المرجع السابق » ص007-؟لا٠.‏ 
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(تبعد .م«عه) (() وأبوالعباس أحمد ين ممسبارالمهد ومسمع فى بلده 
افريقية من عدد من شيوخه القراءات كأبى الحسن القايسى , ومحد بن سفيان 
البوارى وغيرهما (). ولا تذكر لنا المصادر التى ترجمت له أى معلومات اضافية 
أخرى عن ولادته ونشأته » وكم قضى من الوقت فى موطنه افريقية » قبل أن 
يغاب رها الى الأند لسى فى حد ود عام #عه . على أن الشيء المؤكد هو أ 
أحف بن فار الميك وى افريقق الأصل قلبا وقاليا . وأن أقصى مداة قضاها فى 
الأند للم تزد عن . و سنوات »حيث ذكرت بعض المصاد ر أنه توفى عام .6ع ه 
هنذا اذ!ا طرحنا ما ترد د من أقوال عن أنه توفى بعد .مع ه وهو العام الذى 
د خل فيه الأند لس . ولعل فى هذا ما يقلل من قيمة رأى الطاهر المعمروىالذى 


نَ 


ومهما يكن من أمر فان أحمد بن عمار المهد وى بلغ مكانة مرموقة فى 
بلده افريقية وفى الأند لس . وقد ألف عداد] من المو لفات فى القراءات والتغسير 
فمن كتبه فى علم القراءات كتاب الهد اية الى مذاهب القراء السبعة9؟) , وكتاب 
شرح الهداية نفسه » وكتاب الكقفاية فى شرح مقارى البداية (5) ثم كتاب الموضح 
5 تعليل وجوه القراءات (1) . 

ومن علماء د ينة باغا يةأو باغا بأقصى افريقية ؛ أب و العياس أحننند 


الال ا ا ا ا 7 7ك ك0 الل لل ا د ع م ل 00 


عه 
() ابن يشكوال : نفس المصد ر أعلاه »ص >مر؟- اين الجزرى : نفس المصد رأعلاه 
والجز" ص 17 ٠ ْ ٠‏ 


ص انظر قبل ص 1117-00 

() ابن الجزرى :المصد رالسابق ءج (ءص, 4 الكتونى : المرجع السابق »ص ٠0‏ 
(م) ابن خير : فهرست ما رواى عن شيوخه ص "(١‏ 6186 2؟؟. ش 
)3 الكثوني : نفس المرجعالسابق ,ص 07”-"الا. 
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بن على “ين أحنت ين محمد بن عبد الله الريعىالباغافي المقرئ )١(‏ رمع +-9.عه) 
وعلى بن أحك الباغاعي عاش فى بلده افريقية مد ثلاثين ماما ءثم غاد رها عام لاله 
الى الأند لس فظل قببها الى أن توفى عام .١‏ عه كما ذكرنا . ولقد رحل فى طاة 
بقائه فى افريقية الى مصر حيث قابل هناك عالم القراءات المشهور عبد المنعم بسسن 
غليون . وقدأثني عليه الداودى فى كتابه »فقال,انه (لااظيرلكه فى حفظ 
القرآن قراءاته واعرابه وأحكامه وناسخة ومنسوخه ) (4. 


: له ترجمة عند الداودى : المصد رالسابق »ج وءص مه عاد ل نويهض‎ )١( 
٠ 7 معجم أعلام الجزاعر ص / 7ع‎ 
(م) طبقات المفسرين مج ( »ص لاهه‎ 
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لم يكن حظ علم التفسير من الا نتشار فى عصر الزيريين كحظ ملم 
القراءات الذى شهد ذلك الازد هار الذى عرضناه آنفا . ولكن مع ذلك فلم تخل 
الساحة من مفسرين كانت لهم مكانتهم سواءًا فى المذذاكرة أو المد ارسة كما نظن -» 
أو فى التأليف والتصنيف كما هو مؤ كد . ش 


ومينا يكن :'فان أبا محد فيد الله بن أبى زيد القيروانى , أضاف الى 
التفسير فيجون! العصر أثرا علميا تمثل فى كتابه : تة تفسير أوقات الصلوات )١(‏ . وكذا 
الأمر بالنسية لأبى الحسن على بن خلف النافى القابسن الذى الى كاي + 
المنقذ فى شبه التأويل 9) . 


على أن أشهر من ألف فى التفسير فى هذا العصر : مكى بن أبسى 
طالب الذى الت سة تل لنات من ينه نذا : كتابالهدايةالى بلوغ 
النهاية فى معانى القرآن وتنسيره وأنواع علومه »ويقع فى .7 جز"!. وكاب 
المأفور عن مالك فى أحكام القرآن وتسيه فى . ١‏ أجزاء + وكتاب الاختسلاف 
فى الذبيح من هو ؟ وكتاب تفسير مشكل المعانى والتفسير فى (١.‏ جزء! وفسيير 
ذلك 09 . 


أشرنا اليه سابقا . 


7 ال 0 ل رب و ا ا الال ال ل ل ل ا ا ا 


(و) عياض : المصد رالسابق ج٠5‏ »ص ٠696‏ 

(م) عياض : نفس المصد ر السابق والجزء أعلاه “ص ٠415‏ 

م) القفطى : المصدر السابق مص ه١8 8١76‏ 0 

(2) محمد المرزوقق والجبلانى بن الحاج يحبى : اران العم 0 
صضعم. 
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وفيما يتعلق بالتفسير والمفسرين فى يقية مدان وأقاليم افروقية » فلم تشر 
المصاد رالا الى أبى العياس أحمد بن عمار النهد وى » الذى ألفككتابا مبسا 
فى التفسير )١(‏ , وكتابا آخريد عى التحصيل فى مختصر التفصيل () . 


ثالثا_: علوم القرآن الأخرى : 

كانت علوم القرآ نالا خرى تحتل المرتية الثالثة في التسلسلٍ بالفنية 
بالنسبة لعلوم القرآن جملة » والمصنفات التى ألك انرجا معيو لاد مدي 
لنا المدى الذى بلغته هذه العلوم آنذاك . 

وعلى أية حال فان مالد ينا من معلومات حول هذه العلوم لا تتعدى 
الاشارة الى ماصنفه ابن ابى زيد القيروان » وهو كتاب البيان عن اعجاز 
القرآن 9) , وماصتّفه مكى بن أبي طالب من كتب نذكر منها : كتاب اختصار 
احكام القران في أجزاء » وكتاب الأيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه »قفي 
٠‏ أجزاء وكتاب الا يجا ز فينا سخ القرآن ومنسوخه »في جزء واحد » وكتاب بيان 1 
اعجاز القرآن , وكتاب مشكل غريب القران في م أجزاء (9)' وغير ذلك. 


ثم ماصنفه احمد بن على الربعى الباغا عي من كتاب في احكام 
لقرآن على .مذ هب الامام هالك بن أس. (0) 


زو) ابن الجزرى : المصدر السايق ءج رء ص +4 الداودى : النصد ر السابق 


ج واءص 4ه الكنونى : المرجع السايق »ص ٠60‏ 
(م) عياض : المصدرالسابق, ج5ء ص»6؟6»9 
4) القفطي : المصدرالسابق. ج*«, ص ه١17-81١5‏ 
)0( الداودى : المصدرالسابق2»ءج ١ء‏ صلاه 
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الأثر العلمى للصراع المذ هبى فى افريقية بين المالكية وأتباع المذ اهب الكلامية 


ا 


لعل من الضرورى هنا أن ننبه بادئ؛ ذى بد * الى أننا نقصد بالمذاهب 
الكلامية تلك التى تعارف الم رخون وكتاب الفرق الاسلامية على انها تعسفى 
المذاهب الكلامية العقائدية البحتة ءوالتى تأتى على راسها فرقالمعتزلهوا لمرجئة 
والجبرية ... الخ . اما المذاهب الدينية السياسية كالخوارج والشيعة ب 
وللكلام جانب كبير فى معتقد اتها ل» فان الحديث عنها كان مستقلا داعسا عند 
الم رخين وكتاب الفرق . ولذ لك فقد إختصيناها آى المذاهب الد ينية السياسيف 
الخوارج والشيعة ‏ بفصلين مستقلين ٠‏ 

د اه تمذ هب المغارية بالمذ هب المالكى كما عرفنا سابقا (() » لم 
ينفكوا ياقومون أى اتجاه يؤ ثر كما يرون -على الشريعة الصافية الواضحة . ولقد 
كانوا يترسمون فى ذ لك خطي زعيم مذ هبهم الا مام مالك الذى لم يكره شيئا كرهه 
للجد ل والتنظير ٠‏ كيف لا وهو الذى كان يعتقد أن الجدل فى الدين مفسدة 
للدين ؟ . «كيف لا وهو الذى كان يتساءل كثيرا عن جد وى البحث فى قضايا 
عقاعدية مبتدعة عن ذ ات الله وصفاته والجير والاختبار وخلق القرآن ...الخ ؟ »وكيف 
وهو الذى كان يحض أتباعه على الا هتمام بالكلام الذى تحته عمل من الدين فقطء 
أى الفقه +الذى يضبط اعمال الناس ويحكمها ويرد الفروععلى الأصول (1) ...الخ ؟ 


ومن هنا فقد كره أتباعه وثلامذ ته الكثيرون فى الحجاز ومصر والمغس رب 
تلك التيارات الفكرية القى طم سيلها وقتذاك فى المشرق وابتدا* من نهاية القرن 
الأول الهجرى . ولقد كان نصيب اتباعه المغارية من ذلك الكره النصيب الأوفى 
والقدر الاأعلى . . 


(0) أنظر قبل ص بيهم ممابعدها 
0( حول هذه المواقف للامام مالك من المذاهب الكلامية آنظر عبد الرحس ن 
الشرقاوى : أئمة الفقه التسنعة , ص 4لا-1لا.: 
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ولذلك فلن ند هش اذ! عرفنا بأن المغارية ‏ وقد حدد وا موقفهمالنهائى 
بالتمذهب بالمذ هب المالكى -ء قد اختاروا الابتعاد عن العلوم العقلية النظرية 
والا هتمام بالعلوم النقلية من فقه وحديث وعلوم القران, . ولذلك فلم يعد مثبسيرا 
للد هشة أن تتكون فى افريقية مدا رسة فقهية متميزة , ولمًا يمض سوى ‏ أقل من قرن 
على د خول المذهب المالكى يلاد المغرب . 1 


بيد أن المغارية ما لبثوا أن فوجتوا ببعض التيارات الكلامية الخطيرة 

تقتحم حياتهم - كما اقتحمت حياة زعيم مذ هبهم من قبل » ويظل آوارها يهب بين 
الفينة والفينة , مما يجبرهم على التعامل معها والزد عليها بشتى المواقفا, 
سوا"! بالمعارضة الصامتة أو المواقف المتشددة أو بالمواجبهة العلمية تاليفا ومناظرة 
والتحلى بالجد ل والنظر ‏ وهو سلاح المذاهب الكلامية ‏ إذا لزم الأمر علاوة 
على مقاطعة أتباعها وعدم ممالئتهم ٠.‏ ولقد جر هذ! الأسلوبالى مقاطعة بعض 
فقباء المالكية أنفسهم «بعد أن احستغالبية الفقهاء مجرد احساسفى ميل 
فيض الفقبا" لبعض الآراء الكلامية »حسبما سنعرفه فى موضعة . 


وكانت أهم التيارات الكلامية القى اقتحمت حياة المغارية , وتواصلت 
توسعا وانكماشا فى فترات زمنية متفاوتة , هى آراء التيار الاعتزالى »أو معتقدات 
المعتزلة موهى القضايا العقاعدية التى شغلت العالم الاسلامى آنذاك. 


على أن وجه الحق هنا هو ان افريقية لم تعرف وقتذاك كل قضايا 
الأصول الخمسة التى يقوم عليها مذهب المعتزلة »وهى التوحيد ٠‏ العدل »2 
الوعيد » المنزلة بين المنزلتين والآمر بالمعروف والنهئ عن المنكر(!)» فقد 
(() عن مذهب المعتزلة واصوله الخمسة وما تشعب عنها , أنظر أحمد أمسين : 
فجر الاسلام . ص “مايرم .بم »ضحى الاسلام »الجز" الثالث ,ص١ 57-5١‏ 
ظهرالاسلام »الجزه الرابع » ص 6١-07‏ ع#-م . فقد عالج هذا الموضوع 
معالجة تاريخية بموضوعية وداقة ‏ محمد أبو زهرة : المرجع السابق ,ج ١»ص‏ 
7 -ولا(ء 1 


عرفت أهم القضايا التى تشعبت عن الأصل الأول .وهو التوحيد , كساكقتل 
خلق القرآن , والأسماء والصفات , وكقضية الجبر والاختيار التى تفرعت عن الأأصل 
الثانى وهو المدل 


و11 نا وهنا سيفن الشدل الى تدر مدهب التعرسة اللحسى 
افريقية عن طريقبا . لوجد ناها تند رج تحت سيبل مباشرة وأخرى غير مباشسرة 
فبالتسبة للسبل المباشرة »ذ كر الموٌ رخون أن واصل بن ىه طاء زعيم مذ هطب 
المعتزلة وأحد مؤ سسيه (.2ر-(” (ه) بعث أحد د فاته الى يلاد المغرب 
ويد عى عبد الله بن الحارث الذى أفلح فى جذ ب كثير من البربر الى مذهبه 
وخاصة فى المغرب الأقصى(١)‏ . وقد ظهر مذ هب المعتزلة نتيجة للجهود تلك 
فى المغرب الأوسط حيث كان له وجود كثيف هناك (1) . وليسيبعيد أن يكسون 
قد عرف فى المغرب الأدنى . 


أما السبل غير المباشرة التى أدات الى تسرب مذ هب المعتزلة » ومن 
ثم التمكين له فهى متعدداة . ولعل أهمها هو أن كثيرا من الأحناف فى المشرق 
قد مالوا الى تعاليم المعتزلة , وخاصة بعد أن أصبح الاعتزال المذهب الرسى 
لبعض خلفاء الد ولة العياسية () . ومن هنا فقد مكن فقهاء الأأحناف فى افريقية 
الذين كان لهم وجود كبير فيها حسبما أشرنا الى ذلك من قبل لمباد ئلا متزال 
أن تنتشر هناك . وسبيل آخر أدى الى شيوع آراء مذ هب الا متزال وهو تمذ هسب 


1-7 لب لل ل لي ل لع عد سد سد لس سد سنس ها 


0 احتف امع : فجر الاسلام ص . .“م السيد محمد أبو العزم داود : 
المرجع السابيف , ص عم؟ ( نقلا من البلخى فى كتابه فضل الا عتزال ) ٠‏ 

() السيد محد أبوالعزم داوب : نفسالمرجعالسابق »ص 6م؟-هه؟. 

8) أحبد أمين : ضحى الاسلام عج مص (56107١-ه‏ 5( +و(ومايبعدها 
سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق ع١‏ »ص 509. 
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معظم أمراء الأغالبة به » ومامن ريب أن أولقك الأمراء الأغالبة تانوايصد رون 
فى ن لك من ميلهم الى تقليد من تعصب لمذهب المعتزلة من خلفاء ينى العباس » 
3( . 


٠ 


وهم المأمون والمعتصم والوائق », كما هو معروف 


غير أن الغريب فى الأمر أنه فى الوقت الذى تبذ خلفاء بنى العباس وابتد اءا 
من الخليفة المتوكل مذ هب المعتزلة » واصل الا'مراء الأغالبة تأييد مذ هب المعتزلة 
ورجالا ته ومكقوا كذ لك على تأييد الفقباء الأحناف فى صراعهم ذى الشقسين: 
الحنفى والاعتزالى ضد خصومهم المالكية ‏ حتى السنوات الأخيرة من عبد الد ولسة 
الا غلبية 


والسبيل الثالث غير المباشر »كان بالطبع ذلك الذى ترفده وحدة 
الثقافة الاسلامية . ففغير خاف أن ما كان شائعا وقتذاك فى المشرق من 
اختلافات مذ هبية » وصراعات بين العقليين والنقليين . كان يتردد صداه فى كل 
الأقاليم الاسلامية . والأت لة والشواهد أوضح من أن تحددها وتحصرهاء 
فالرحلات المتباد لة للعلما* بين صقع وصقع » ورحلات الحج للمغاربة بصفة خاصة » 
والاستيطان المؤ قت , أو الداعم »كل ذلك كان كفيلا بأن تنتشر عن طريقه 
التيارات والآراء المختلفة . 


والى جانب مذ هب المعتزلة »عرفت افريقية تيارا كلاسا آخر. وهصلو 
الارجاء »أى مذهبالمرجكة017). وهى قضية لا كتها الألسن كثيرا » غير أن 
أخطر ما فيها أنها أدت الى اختلاف شديد » ليس بين دعاتها والمتحلين لها 
وبين المالكية » بل بين فقهاء المالكية أنفسهم. 


() أنظر أحمد امين : ضحى الاسلام »ج ,ص ١5-1١11‏ - محمد ابوزهرة: 
المرجع السابيق 2ج 2١‏ ص 6-١97‏ (ه. 0 


00 عن المرجتة و.آرائهم المختلفة » أنظر أحمد آأمين : فجر الاسلام »ص 079ا5؟- 
عرىء ضحى الاسلام 2ج +ءص5(١*-89.‏ 


- لآاه»؟ ب 


كما عرفت افريقية تيارا كلاميا آخر بجانب تيار الا رجا* “بل هو حقيقة متولد 
عنه »لكنه تيار أفريقئن محلى 0 أى أنه لم يكن قاب ما سن المشرق 3 وائما انبتنق 
نق القرنقة"ء انالك الخيار كيل ثق اختلاف بين فقباء المالكية وقع فى عصرالأغالبة 
حول قضية عرفت بمسألة الا يمان وال ستثناء فيه » وقد وقعت بين فقيهبين من أي 
فقهاء افريقية وقتذداك » هما محمد بن سحئون بن سعيد » ومحمدك بن عبد وس . 
ولقد استمرت هذه القضية تثور لفترة طويلة من الزمن بين مؤّيد يهما حش تمستا 


ستعرف يعد ٠.‏ 


فلن أن قضية الايمان مالبثة أن ظهرت ثانية خلال العصرين 
القاطسى والويرفة .- ورتأ تير حارصق بين فقباء المالكية كذلك . وقد قادت الى 
نفس النتيب التى تك عن القض يه الأولق كما ستعرف بعد ذلك . 


والى جانب هذ ١‏ كله ثارت يعض القضايا الكلاميةء وخاصة فى الثلث 
. 
الاخير من القرن الخامس البجرى كقضية الكفار » وهل يعرفون الله عز وجل أم لا؟ 
وثارت بين فقبا* المالكية كذلك » كما سنوضحه بعد ٠.‏ 


وعلاوة على هذا وذاك عفقد أثيرت بعض القضايا الفقبية بين فقهساء 
المالكية ونقباء الحنفية »مثل سألة الوجه الشرص فى النبيذ وشربه . وقد وقف 
بعض فقباء المالكية يوضح وجهة نظر المالكية فى ذلك سواءا كان ذلك من طريسق 


هذا الى جانب بعض القضايا البد عية التى وقف حيالبا بعض فقهاء 
تارة » وبالتأليف والتصنيف تارة أخرى . )١(‏ 


() من كل هذه القضايا أنظر بعد موقف فقباء المالكية من أتباع المذاهصمب 
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ب موقف فقهاء المالكية من أتباع المذاهب الكلامية وغيرهم : 





انامضينا نستطلع مواقف فقهاء المالكية من المذ اهب الكلامية من أه ل البداع 
والأهواء »فى الفترة الزمنية موضوع الرسالة + فلن تأخذنا الد هشة بناء على كرههم 
العميق للجبل والتفلسف والتنظير العقاعدى أو غيره بأنهم قد قاوموا كل منرفسع 
لآراء البد عية تلك ٠‏ وعاملوه بكل عنف وقسوة ٠‏ واستخد موا معهم كل نوا قف الخصومة 
من مواجهة مباشرة الى مقاطعة سلبية الى مواجهتهم بنفس سلا حهم أى الجد ل 
والمناظرة » الى غير ذلك من المواقكا . 


ففى عصرالولاة »هب الفقيه المشهور عبد الله بن فروخ المتوفى عام 
هب وه كما عرفنا سابقا »يعلنرأيْه بصراحة وعنف فى المعتزلة » فمرميهبد م 
(باللعنات ) ,بل ويستجيز ذلك لهم ((). وكأن عبد الله بن فروخ يرد بذ لك على 
من اتهمه بأنه من المعتزلة )١7‏ . وقد أصر على أن ينفى عن نفسه كك تهمة ترميسه 
بالميل للمعتزلة فرفض ذات مرة أن يصلى على جنازة أحد المعتزلة المعروفين 
آذ اك (0 , 


وكان قرينه الآخر », وهو على بن زياد التونسى المتوفى سنة ير ١‏ ه 
كما أشرنا الى ذلك من قبل يشاركه نظرته تلك فى المعتزلة » وكثيرا ما كان يجابه 
رجالا تها فى افريقية ويقرعهم »ويسفه آراءهم الاعتزالية 9) . 
() المالكى : المصدر السابق ,ج (: ص ١5١9-١ ٠.‏ عياض : المصد ر السابق 
ج ١‏ »ص مه#6-20ع"» ابن السراج : المصدرالسايق 7 الجزء الاول »القسم 
الأول ص 76-0 . ْ 

() المالكى : نفس المصد ر السابق والجزء أعلاه ,»ص .؟ ١‏ عياض : نفس المصدار 
السابق والجزء أعلاه ,ص ١عم.‏ 

لزه وهو المعروف يابن صخرة المعتزلى . وكا نمع أبن فروخ صد بقاه عبد الله بنغانم 
القاضى والببلول بن راشد . وقدطلبوأ من ابن غانم أن يصلى عليه »فقال : 
( كل حى ميت ء قد موا دابتى ) » وقالوا لابن فروخ ذلك , فقال مثل مسا 
قال صديته كذلك فعل صد يقهما البلهلول بن راشد 

انظر عياض : نفسه »ص *6"#. 

0) المالكى : نفسو ص 96م١(-.5١.‏ 
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وجاراهما معاصرهما الثالث الببلول بن راشد المتوفى عام ير واه 
كما عرفنا كذلك من قبل » وكان شديد! فى ذلك ءبل أن شدته كانت تتعدى الى 
تلامذته حينما كان يشك بأنهم قد يباد لون رجالات المعتزلة الحديسث . 
ولعل فى هذا الموقف الذى نرويه عنه ما يد ل على ذلك . روى المالكى(١)‏ عنبيعض 
أصحاب ابهلوك أنه قال : ( كنت جالسا عنده ومعه رجل عليه لياس حسن وهيكة 
فقال له البهلول ” أحب أن تذكر لى ما نتحتج به القدرية . فسكت الرجل حتى 
تفرق الناس ,ثم قال له ”يا أبا عمرو , انك سألتنى عما تنحتج به القدارية وهو 
.كلام تصحبه الشياطين ,لأنه سلاح من سلاحهم عفتزينه فى قلوب العامة وفى 
مجلسك من لا يفهم ما أتكلم به من ذلك عفلا آمن أن يحلوبقلبه منه شلى*ء 
فيقول : سمعت هذا الكلام فى مجلس اليبلول » فقال له : ” والله لأقبلن رأسك» 
أحييتنى أحياك الله * ) ٠‏ 


أما فى عصر الأغالبة »فقد كانت المواجبة شد يداة بين فقبا* المالكية 
والمعتزلة.من فقهاء ال"حناف (1)الذين كانوا د عومين من قبل يعض الأأسراء 
الأغالية ,بالاضافة الى مقاومتهم لأهل الأهواء والبدع الآخرين الذين كثر عدد هم 


فبينما الفقيه المشهور يحبى بن سلام يملاالبلاد فقها وحد يثاوتفسيرا 

كما ذكرنا من قبل » يفاجأ بأنه قد اتهم بالا رجاء أى الميل لمبادئ المرجئة 

ويفاجاً كذ لك بوقوف زملاعه الفقهاء ضده موقفا عد اعيا »فيحزنه ذلك ويقسم أشد 

الأيمان بأنه ما مبد الله على شىء من الارجاء قط » ويستغرب كيف صددق الفقها* 

() لا نعتقد أن كل فقهاء الا حناف فى افريقية وقتذاك كانوا معتزلة, وعلى أيسة 

حال فقد مقد الخشتي فى كتاب : قضاة قرطبة وطبقات علماء افريقية فصلا تحدا ث 
فيه عن فقهاء الا حناف المتمذهبين بمذ هب المعتزلة ٠.‏ 


أنظر الخشتى : نفس المصدر أعلاه ,ص .51م 62191-1119020١‏ 515- 
؟+؟+. (الوارد ضمن كتاب طيقات علماء افريقية لابى العرب التميمى ) . 
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١ 
. 0 عنه ذلك » وه والذى كان يحد ثهم عنه‎ 
ولم يكن فقها* المالكية بافريقية وحد هم الذين وقفوا ذلك الموقف‎ 
ويرفعوا عنه العزل ان جاز هذ! القول  وذلك بعد ما وثقوا من أن رأى‎ ٠ ممنه‎ 


يحبى بن سلام فى سألة الايمان قد نقل عنه محرفا 9) . 


أما الفقيه المالكى المبوز : أسد بن الفرات المتوفى حسبما عرفنا عام 
م جه نقد كان شد يد! مع أهل البدع والمذ اهب الكلامية » وخاصة المعتزلة 
وقضيتهم الأشهر والأبرزء وهى خلق القرآن . فمما حفظ عنه أنه كان يسفهآاراءهم 
فى سألة خلق القرآن () »حتى انه واجه معتنقى ذلك الرأىمن الفقهاء الأأحناف 
بالعنف ,بل بالضرب9؟) . والغريب فى الأمر أنه مع موقفه ذلك . يرميبالقول 


قلق القراق- ينا مدعل سعتون ابن سيد ينتفش وينقى ف لك يقن 1901 


ويقف مف اصره عبد الله بن أ حسان اليحصبى المتوفى على الأرجبح 

عام 07؟ ؟ه من قفية خلق القرآن مواقف شد يدا ة » ومن ذلك موقفه من أحد فقهساء 

الأحناف فى حضرة الا مير الأغلبى : الاغلبين ابراهيم بن الاغلب (1-50؟ ب) 

حتى انه كان يغضب الا مير بصراحته الشديدة . (1) 

(9) أبو العرب التميى والمصدرالسابق2» ص ٠078-5‏ 

() أبو العرب التميى : نفس المصد ر السابق اعلاهة» صم ٠079-9‏ 

() أبو العرب : كتاب طبقات علماء افريقية » ص 0م - المالكى : المصد رالسايق 
ج ١‏ »ص !9 (45-١‏ ( ولقد روى ان أسدا! كان يبدع من يقول بأن القران 
مخلوق . وقد تناول بالهجوم أحد رجالات المعتزلة المشهورين فى المشرق 
وهو بشر المريسى »2 وتوعده ). 

() أبو العرب : نفس المصد ر أعلاه والصفحة ‏ المالكى : نفس المصد ر السابسق 
أعلاه والجزء » ص١م1.‏ 

(م) أنظر أبو العرب التميى : نفسه” ص 5/ | 

)0 أبو العرب : نفسه »ص مم المالكى : نفس المصد ر السابق أعلاه والجزء , 
ص و52 .ك5ء. ْ ش 


ته كه تت 


ويك و أن رحلات بعض فقباء الحنفية الى العراق وقتذاك كانت سيبا 
فى تحريك قضايا الكلام » بما يقد مون به من أفكار اعتزالية , أو مؤ لغات مذهبية 
اعتزالية . كانوايباد رون الى طرحها فى افريقية ويناد ون بها ٠»‏ بل ولا يستتروا 
فى ذلك . ولعل فى هاتين الواقعتين ما يؤيد ذلك فسليمان بن عصغور المعروف 
بالقراء » أحد فقباء الأحناف فى العصر الأغلبى » رحل الى العراق , ثم عاد 
يطرح مبادى* مذهب الا متزال على شكل مو لفات تتناول قضايا القرآن وغيرها )١(‏ . 


والفقيه الحنفى الآخر عبد الله بن الأشج ‏ لم يذكر المؤ رخون وفاته ‏ 
ارتحل الى العراق ءثم فاب الى القيروان “وق عنناءل :قينا كان ايقفان أعسلن 
القبروان من القضايا؟. ولما قيل له : فى الأسماء والصفات »قال ولقد تركست 
النأتنبالعراق: (ايتوافقون فى .سالتين . مسألة القدر » وسألة الوعي والوعيد )١()‏ 


وتتوالى مواقف فقهاء المالكية ضد القاعلين بخلق القرآن والا رجا* 
وغير ن لك من القضايا حتى أننا نرى فقيها مالكيا معروفا وهو عون بن يمسف 
الخزاعى ( تو م ؟وه) يستفنى فى رجل من القاعلين بخلق القرآن » مات , 
فقال لسا كليه ( ان وحد تم من يكفيكم مؤونته فلا تقبروه » فسكتوا »ثم سألوه كلاثننا 
كل ذلك يجيبهم بمثله عفقالوا , لا نجد »فقال : اذهبوا فواروه من أجل التي ( 
ومهما كان فى فعل عون هذ! من رأى » فاننا لم نورد ذلك الا لتوضيح ماهية 
العلاقة بين فقهاء المالكية »وأهل المذ اهب الكلامية ٠‏ 


١00‏ ل ال ال ا اا 7 اث تاثا اي رز 2 ل ل ال ل لد ل لد ل ا نضا 


)0( الخشتى : قضاة قرطبة وعلماء افريقية ب تصحيح عزت العطار الحسينى * 
ص 5مل؟ لالم ؟.٠‏ 

0) الخشتى : نفس المصدر أعلاه ,ص ٠.9/0‏ 

ةا عياض : المصد ر السابق “مج ١‏ »ص 5159 - ابن السراج : المصد رالسابق » 
الجزء الاول » القسم الثالث 2 ص .م 
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أما الفقيه الأبرز واللأشهر على الاطلاق : سحنون بن سعيد المتوفى 
عام . ع جه فقد كان القدوة فى المواقف المتشددة مع المعتزلة وأهل البدع » 
والأهواء ٠.‏ وقد حمد له المؤٌ رخون مواقفه تلك وأكبروها. وفى الحق لقد تعددت 
مواقفه » فمن مواجهة شد يدا ة وتقريع » الى مقاطعة وصد عالى مناظرات علمية » 
وغير ذلك ٠.‏ وسنكتفى بذ كر أشهر مواقفه فقط . 

نه كرك اصلاًة السيافة فى جا العترواق. والآن الانام كان أعستة 
القاعلين بخلق القرآن )١(‏ , وكادت السياط أن تلهب ظهره ؛ عند ما رفض الصلاة 
وراء التاقئ الستفن فيه الله ين آبى الجواق. + الذى شكاه الى الآسر الأءليسسى 
محد بن الأغلب ين ابراهيم بن الأغلب (+5+-؟ ع ره) تأمر الأمير يضبه 
خدسمائعة سوط لو لم يتد خل وزيره فيمنع نلك بحسن تك بنشرة + ولقد تعرض فى 
عبد هذ! الأمير أيضا لمحنة طويلة يسيب سألة خلق القرآن » وقد ناظر فييبا 
القاضق الحنفي ابن أبى الجواد ‏ وستعرف ذلك فى موضعه ‏ ءالى د رجسة أن 


الأمير أمر بقتله »لو لم يتد خل وزيره فى الأمر أيضا 9) . 


والموقف التالى الذى نرويه عنه يمشل رأى فقهاء المالكية فى القضايا 
العقائدية والسياسية التى كانت مثارة وقتذاك . ذكرالمالكى (؟) عن الفقيه 
ا الذى تحد ثنا عنه قبل قلي لأنه قال : ( د خلت مع سحئون 
على ابن لفصار » وهو مريض وكان من أصحابه ٠‏ وأصابه فى علته قلق » فقال له : 
يا ابن القصار ,ما هذا القلق الذى أنت فيه ؟ , قال : الموت والقد وم على الله 
تووكن قال معدو و اليق د كا ابالرسل أواليم واعتره والبقت الات 
والجنة والنار ؟ » وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر 
ثم عصر ؟ وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ؟ .ءوأ واب عاى يق يوم القياسة؟ 


)0 أنظر سعدى أبو حبيب : سحئون مشكاة نور وعلم وحق » ص5 ٠1‏ 
0( أنظر بعد ص 59لا مايه 


المالكى : المصدرالسابق ج 1اءصضص؟٠؟.‏ 

















د لّرهع - 


١ 7 :‏ 0 0 5 5 5 
وأنه ( على العرش استوى ) » ولا تخرج على الاكمة بالسيف وان جاروا؟ » قال : 
ائ والله الذى لا اله الا هو . فضرب سحئون بيده على ضبعيه ٠‏ وقال له 


مت اذا شكقت »)مت اذا شكت عوخرج عنه ). 


ويواصل طلبة سحنون وتلامذ ته النجباء الوقوف يشد ةضد أهلالككلام 
والمتكلمين فيتصدى ابنه محمد بن سحنون المتوفى سنة +ى وه كما عرفنا من قبل 
لكل من يتجاسر على المناد اة بآراء المعتزلة » ويخوض معهم مناظرات يغلب عليها 
الجدل ». وهوالذى د فعته تك الأمور الى أن يتحلى بالجد ل 7 
ليجايه المعتزلة بنفس سلا حهم . واذا كنا سننرجى؟ الحديث عن المناظفرات 
العلمية الى مكائها بعد عفان ما هو مناسب هنا ذكر بعض مواقفه من الفقهسا*ء 
الأأحناف »ومن زميله ورفيق د ربه محف بن عيد وس . ففيما يتعلق بموققه مسن 
الفقباء الأحناف الذين كانوا يجاهرون يآراعهم الا متزالية من حيث ساعل خلق 
القرآن » ورؤية الله سبحانه وتعالى وقضايا الجبر والاختيار » رؤى أنه كان على 
خلاف مع قاض افريقية وقتذاك سليمان بن عمران (ت .0اوه) » وقد ضايقة هذا 
القاض ي هضايقة شد يداة جعلته يستغيث بالأمير محمد بن أحمد بن محمد 
الأغلبى (.ه+ ‏ (4+جه) نأفائه الأمير وأمنه »ثم مزال بالأمير حتى وافق على 
عزل امام جامع القيروان المعيين من قبل القاضى سليمان بن عمران » وتوليسسة 
الققية عبد الله بن طالب المتوفى سنة + ؟ه كما ترجمنا له سابقا , على الصلاة . 
فلما حان 00 ن طالب على المتبر يقول : ( الح الله الذى 
يشكر على ما به أنعم » والحك لله الذّى عذب فلى ما لو شا مئةه عضم + والحمسد 
لله الذى على عرشه استوى » وعلى ملكه احتوى » وهوفى الآخرة يرى) 9) . 
وبالطبع ققد أغضب هذ! الأمر القاضى الذى حاول أن يثنى الأمير عن قراره دون 
جد وى . 1 0 ش 


)0( كن محمك بن سحتون أول من ألف فى الجد ل من المالكية . أنظرالحجوى 
الفاسى : الفكر السامى فى .تاريخ “الفقه الاسلامى 2 ج؟ »ص 59(-.(. 


0) عياض : المصدرالسابق ,)ج25 ص .(١5-١١١‏ 
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بيد أن القضية الخطيرة التى شجر الخلاف عليها بين فقباء المالكهيية 
بعضهم بعضا » كانت هى سسألة الايمان التى تعد أصلا رئيسيا من أصول 
المرجئة العقاعدية . وخلاصة هذه القضية التى ثارت بين محمد بن سحنون ومحمد 
بن عبد وس زميله 'ورفيق د ربه العلى المتوفى عام +دوهء ثم بين أصحايبسا 
ومن تعصب لهما من فقها* المالكية » أن محس بن سحنونرفع الهةبأن محمدا بن 
عبد وس كان يستثنى فى سألة الايمان . وكان يقول : أنا مؤمن عند الله . 
ولذ لك عارض محد بن سحنون ذلك الاعتقاد الذى يوافق مذهب المرجئة, فكسان 
ينكر على محمد بن عيد وس ذ لك ويقول ان ( المر * يعلم اعتقاده , فكيف يعلسسم 
أنه يعتقد الايمان ءثم يشك فيه ؟ وقد جرى بينهما تنازع شد يد » وانقسممعظمفقها* 
المالكية وقتها الى فريقين » فريق يعاضد محمد بن سحنون , حتى انهم سصسوا | 
بالمحمدية والسحنونية » وفريق عرف بالعيد وسية وبالشكوكية ‏ زياد ة فى توسع شقة 
الخلاف ‏ نسبة الى محد بن فيد وس (1) . ولقد استمرت ذيول هذه السألة وقتا 
غير يسير تثور بين فقباء المالكية بعضهم بعضا » حتى أن منهم لم يكتف بأن يؤٌ يد 
أحد الرجلين : محد بن سحئون » أو محد بن عيد وس[1) , بل امتدات الخصومة 
الى معارضة بعضهم بعضا (؟) وقد شغلت هذه القضية فقهاء المالكية من يوسبا 


() عياض ب المصدرالسابق ,جا /ص”“((-5١(»‏ ص55-15( - 
الدباغ : المصدرالسايق ,2 جب؟اءص ومع .»» معالحواشىق . 

(م) كان الفقيه ابراهيم بن عتا ب الخولانى (ت9+١ه)‏ ءيقف مؤيدا لمحسد بن 
سحنون فى سألة الايمان ولا يكتفى بذ لك بل كان مغاليا جدا » حتى انه لم 
يصل على جنازة ابن عيد وس عصبية ‏ منه ٠‏ 
أنظر الخُشنى: قضاة قرطبة وطبقات علماء افريقية » تصحيح عزت العطار 
اقلين ءصه.١-+.؟-عياض‏ : المصد رالسابق 2ج ١‏ ء ص 570-507٠.‏ 

0) مثل خصومة الفقيه حد بس (تويروه) الذى يؤيد محمد بن سحنون 
للقاضى حماس بن مروان (ت«س . بوه) المويد لمحمد بن عيد وس . 
أنظر عياض : نفس المصد ر السايق أعلاه والجز' »ص 556-ه 50 -الد بساغ: 
المصدرالسايق »)جا )6 ص“.5-م١٠٠.‏ 














حتى انتباء العصر الأغلبى », ثم تجددت ثانية بين فقهاء المالكية أيضا فى العصر 
الفاطميى حسيما سنعرفه بعد قليل . ا 


وكيفما كان الأمر »فان اللغفط حول تلك القضية ما كان ليظهر لولا 
سوء الفهم الذىرافقها . وقد ذكر مؤ رخو الطبقات المغربية أن ما حدث لم يكن 
سوى مجرد تحريف فى نقل رأى محمد بن عيد وس فى شسآلة الآيمان تلك. ولقسد 
رووا عنه أنه لم يكن يرى مسألة الاستثناء فى الايمان بداعة فحسب , كما يقول محمد 


ابن سحنون »بل انه كان يخاف أن تصل الى حد الكفر(0) . 


وعلى أية حال عفقد أفادت هذه السألة الناحية العلمية عند مسا 
تمخض عنسسب! اشفات حركة تالينية عسينا ستعرفه فى موضعه بعد ٠.‏ وما من ريسب 


فى أنها أسبهمت فى تثبيت ! عنقا الناس من منظور يخالف منظور فرقة المرجقة. 


وفى عبد الأمير ابراهيم بن أحمد بن محطد بن الأغلب ( 1551 - 
ور جه) عادت سألة خلق القرآن تطل برأسها! ثانية »ويستد دفاتها من نفوذ 
الأمير نفون! واستطالة شديدين . وكان النقيه الحنفى الذى يدين بالا عتزال محمد 
ابن عبد ون (ت7او وه) » والذى تولى قضاء افريقية عام .7ه الموجه لتلك القضية 
واثارتهبا ٠.‏ وينسب للفقيه المالكى المشهور سعيد بن الحداد (ت"“,ا.عه) », 
الفضل فى التصدى لتلك القضية سواء! بمؤلفاته فى ذلك , أوبالمناظرات العلمية 
التى ناظر فيها المعتزلة فى مجلس الا "مير ابراهيم بن أحمد ,حسيما ستعسرف 


بعد 9). 


ثم عاددت القضية »أى قضية خلق القرآن »تثور من جديد فى عهبد 


() عياض : المصد رالسابقوالجزءءص»؟ (١-الدباغ:‏ المصدرالسابق ج ؟ »ءص 
ل ل ١‏ 


0( أنظر بعد ص دالا 
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ابن الأمير المذكور سايقا . ولقد عس أبوالعباسالى انتهاج أسلوب مغاير 
لأسلوب أسلافه فى تأييد هم لسألة خلق القرآن . فلم يكتف بالتأييد الاعتقادى 
العلنى » بل أمر بكتابة منشورات تد مو الى القول يخلق القرآن بالقوة والاكراه 
الأمر الذى أثار علماء المالكية وأغضبهم (0) . وكان الذى تولى عظم هذا اللأسر 
وأقيم اللأمير بذ لك هو الفقيه الحنفى ذ و الميول الا عتزالية محمد بن شعيب الصد.ينى 
الذى ولاه أبو العياس القضاء فى نفس العام , الذى تولى هوفيه الامرة ‏ أى 

عام ورره() . 


وعند ما قتل الاأمير أبو العباس عام .و +ه عزل ابنه زيادة الله 
(.94؟-+و١وه)‏ القاضى محمد بن شعيب الصدينى » وولى بدلا عنه الفقيه 
المالكى حماسبن مروان ((ت س . ممره) » وكتب مخاطبا الخاصة والعامة قاسلا 
( انى عزلت عنكم الجافى الجلف المبتد ع ووليت حماس بن مروان لرأفته ورحمته 
وطهارته وعلمه بالكتاب والسنة ٠.‏ فرضيت الخاصة والعامة » وسروا يذلك) 2 . 


وعند ما قامت الد ولة الفاطمية عام +<و؟ه لم نعد نرى فى تراجسسم 
العلماء والفقباء المالكية »أى اشارات لصراعات مذهبية مع المعتزلة . بل عد منسا 
أى ذكر للمعتزلة فى عصرهم ٠.‏ وهكذ! اختفت السائل التى كان يثور الخلاف 
حوله! كقضايا خلق القرآن والأسماء والصفات والجبر وال ختيار لتحلمحلبمبا 
قضايا خلاف مذهبى بين المالكية والشيعة » وهى وان كانت ذات ساس بجوانب 
عقاعدية وفقبية وسياسية , الا أنها تختلف مذهبيا بالطبع من مذهب هل 
الكلام كثيرا . 1 
() الخشثى : عطيقات علماء افريقية الوارد ضمن كتاب طبقات وعلماء افريقهية 
لأبى العرب » ص يرم . ا 
(0) أنظر عثمان الكعاك : المجتمع التونسى على عبد الأغالبة» ص (؟ ( نقلا 
عن التاباغ فى المعتالم ) 1« 1ْ 
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لكن عصر الفاطميين تميز بالخوض فى مسألة الايمان والاستثناء فيه » 
وقد شسجر الخلاف فى هذه السألة بين فقهاء المالكية أنفسهم كما ذ كرنا من قبل , 
ان وقف القاضى حماس بن مروان الذى أشرنا اليه قبل قليل , يؤيد موقف محمد 
ابن عيد وس شيخه فى تلك اللسألة . وقد وقف يشايعه فى موقفه هذا الفقهيه 
أبو الفضل الممسى (تمممه) فى حين وقف الفقيه أبو ميسرة أحمد بن نسسزار 
(تبامومه) يخاصمهما خصوبة شديدة ٠‏ ولقد وصل الأأمر بأبى ميسرة أنه الب 
من أبى الفضضل الممسى أن يتوب عن قوله »بل وعول على أن يأخذ عليه محضرا 
بذ لك » مما حدى برفقاعهما الفقهاء الى التد خل والاصلاح بينهما (0) . 


على أن الخلاف حول سألة الايمان ما لبث أن شجر ثانية بين فقباء 
المالكية وخاصة بين الفقيه أبى محد بنالتبان (ت(امه) والفقيه أبى محمد 
عبد الله بن أبى زيد (توبرمه) [1). ولقد جد حول سألة الايمان تلك جديد » 
ان روى أن الفقيه أبا الحكم محمد بن حكمون الريعى الزيات عقف جاءيسألة 
الايمان فألقاها على مسامع فقهاء افريقية المعاصرين له . وأدى الأمر الى اشتف 
الخلاق دولبا'يين الققبا * مغاضة ابن التيان وابن أبى زيد كما ذكرنا آنفا (9) . 
ويبد و أنه ليسهناك كبير اختلاف بين هذه السألة وبين السألة التى دار 
الخلاف حولها فى عصر الأغالبة شطرا من الوقت فى عصر الفاطميين . 


أما خلال العصر الزيرى المتأخر فلم نعد نسمع شيئا عن أه لالكلام 
وقضاياهم , وكل ما ذكر هو أنه أثيرت فى الثلث الأول من القرن الخاس الهجرى 
سألة ( الكفار هل يعرفون الله تعالى أولا ؟ ) . وقد نشب حولم لخلاف بين فقها* 
المالكية .حتى وضع الفقيه أبو عمران الفاسى (ت. مع ه) حد ! لتلك السألة 9) . 


() فياض : المصدرالسايق م,ج؟ ء# ص (8(1-8 ,ص (95,. 

0( عياض : نفس المصد ر السابق أعلاه والجز" »ص 5ه 2 لاا هلراه - 
الدباغ: المصدرالسابق 2 ج”“؛ء ص /الاسملا. 

م) عياض : نفسه اص 9070 وسيررله» همم-همه- الدياغ : ا 
السابق أملاه والجز" » ص يرلاء 

2) عياض :..ئقسه »ص م8 .9إ-5.لا. 
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ج- الأصداء العلمية للصراع المذهبى بين بين النالكية وأتباع المد اهما ! لاد نيه . 


اذا كنا قد تعرفنا على عق قور مشترقة لكويه نقاوية اللفارية لأمنناء 
المذاهب الكلامية »فان الجانب العلدى من تلك المواقف لا يقل اشراقا ووضوحا 
عنها ٠‏ ولقد مرت العقاومة العلمية ان جاز هذ االتعبير مبرقناتمن أو وسيلتين » 
هما : الجانب التأليفى ,تأليف المؤ لفات للردب على أهل المذاهب الكلا ية 
والجانب الآخر , جانب المناظرات العلمية . وهذان الجانبان اثنان من ثلاثة 
سبل انتبجها فقهاء المالكية بعد مع الشيعة كما سنعرف فى موضعه ان شاء الله. 


الحركة التأليفية : 





كان صن الطبيمى أن لا يكتفى فقهاء المالكية بمجرد المقاومة والمقاطعة 
لأتباع المذ اهب الكلامية »بل حرصوا على مواجهة الفكرة بالفكرة والحجة بالحجسة 
فى كل ما يتعلق بالقضايا التى كانوا يثيرونهب! وقتذاك »وهى سألة خلق القرآن » 
وسألة الأسماء والصفات والجبر والاختيارء وسألة الايمان بصفة خاصة . 


واذ١‏ كان عصر الولاة لم يشهد حد وث جهود تأليفية للد على أتبساع 
المذاهب الكلاسية ءفان مصر الأغالية حفل بصورة خاصة بظهور مؤلفات: عد يسدة 
قبل فقباء المالكية »ومن قبل المعتزلة حول تلك القضايا الآنفة الذكر. فالفقيه 
محد بن سحنون بن سعيد يِؤ لف العديد من الكتب التى توضح وجهة النظر 
الصحيحة حول القضايا الاعتقادية »مثل كتاب : الحجة على القدرية » وكتناب 
الرد على الفكرية » 0 على أهل البدع فى و1 + ورسنالسمة فن 
أدب المناطرة فى جز"ين )... الى عير دقان . 


)0( عياض : المصدر السابق مج؟ )»ص *.(سلا١٠١ه.‏ 
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وفقيه مالكى آخر يخوض غمار الرد على أتباع المذاهب الكلامية» فيكتب 
عدة كتب عن لك هو الفقيه يحبى بن عمر الكنانى الأند لسى المتوفى سنة وير أهءه 
ومن تلك الكتب نذكر : كتاب الرؤية ,أى كأنما هو رد على المعتزلة الذين 
ينكرون رؤ ية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة , وكتاب الرد على المرجكة الى غير 
ذلك (0). 


والحق يقال أن سألة خلق القرآن » هى أهم القضايا التى كان يثور 
النزاع حولها ٠»‏ والتى كانت قطب الرحى فى الحركة التأليفية كما نظن » رغمأنننا 
لم نعثر الا على اشارات يسيرة جد ١‏ من تلك المؤلفات . وعلى أية حال فانفقباء 
الأحناف المعتزلة كانوا حسبما تشير أكثر المصاد ر السباقين الى التأليف فى 
تلك السألة ءثم شرع فقهاء المالكية يرد ون عليهم . 


فمن أولقك الفقباء الأحناف سليمان بن أبى عصغور » المعروف بالقراء 
فقد ذكر الخشتى )١(‏ أنه كان ( له كتنب فى مذهبه : فى خلق القرآن) » وان 
لم يذكر اسماء تلك الكتب صراحة ٠‏ ومنهم كذ لك الفقيه محد بن الكلاعى اذى 
صنف كتايا يؤ كك فيه القول بخلق القرآن . ويبد وأن السببفى ذلك هو أن 
الفقيه المالتى سعيد بن الحد اد المتوفى سنة ؟ . م«ه ؛صنف كتابا يرد فييله 
على القائلين بخلق القرآن. وأثار هذ! التصارع العلى بين الرجلين فقيببا 
مالكيا آخر » وهو ابراهيم بن محد الضيى المقتول لاحقا فى عصر الفاطيين 
عام بو جه فصنف كتابا يناقض فيه الكلاعى » ويسفه ما جاء فى كتابه الآنف 
الذكر (1) ءمما دفع بالفقيه محد بن ميد ون الذى كنا قد أشرناالى دوره فى 
التأليب على من ينكر خلق القرآن ‏ » الى أن يستغل الفرصة لا حقا بالتنسيق 


() عياض : المصد ر السابق والجزء .ص عم5- 5# الدباغ : المصدر 
السايق 6ج" 4 ص” ه5. 
(«) قضاة قرطبة وعلماء افريقية » تصحيح عزت العطارء»ص 5م7٠‏ 
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مع الكلاعى فيا لوشا يهبالضبيعند عبيد الله المبدى أثناء دخوله القيروان (( 


وعند ما ثارت مسألة الايمان والا ستثنا* فيه بين محمد بن سحنون 


ومحد بن عيد وس ؛ وانقسم قطاع كبير من فقهاء المالكية الى سحنوئية 
وشكوكية » كان هذا مدعاة للدنشىام الى التأليف حول تلك المسألة . 


وفى الحق » لقد ترَعم محمد بن سحئون ومن وقف معه من فقها* 


المالكية وقتذاك » ن لك الا تجاه »رغم كل ما عرفناه من نفغى الفقبه محمد بسن 


عيد وس لما أن به ٠‏ وهكذ ١‏ نرى محد بن سحئون يو لف كتايا بعنوان: 
كتاب الايمان والرد على أهل الشرك ١!‏ . واتبعه فقيه مؤيد له .وهو الفقيه 
عبد الله بن غافق التونسى (توب؟ وه) () فوضعع رسالة فى سألة الايسان 


كان لها صدى طيبا فى افريقية وقتذاك ©) , 


الكنانى 


ويتعصب فقيه ثان لمحمد بن سحئون » وهو الفقيه يحيى بن عسر 
»فيؤ لف كتابا حول تلك المسألة ويسميه م فيما يد ل على مغزاه العميق- 


كتاب الرد على الشكوكية 9) . ويتبعه الفقيه أبو عبد الله محمد بن على البجلى 
الذى أشرنا اليه أنه أحد 0 المذهب الشافعى () »فيصنف كتابا 


بعنوا 


اي 


١ 3 

0 لخصه و اننا 000 

هكذا رجح عياض : نفس المصدر السابق أعلاه والجزء م ص ١7ا؟-؟7؟‏ » 
وان كان قد ذكر الأقوال الأخرى . فقال قبل سنة 070 وه » وقيل «لالاهء 
عياض : نفسه »ص 7-909١‏ ااه 

الخشثى : المصدر السابق ٠ص‏ /لا؟-9!ا؟. 

أنظر قبل ص 4659 

الخشتى : الصدر السابق »ص يرلا؟-5/ا؟. 
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وحظيت الخلافات الفقبية بين المالكية والحنفية فيما يتصل بالوجه 
الشرس فى سألة النبيذ د رجته » وسألة شربه ((), بالعديد من الم لفسات 
من قبل فقها* المالكية . وكان لمحمد بن سحنون أيضا د ور معروف فى ذ لك. 
فقد صنف كتابا بعنوان تحريم السكر » وهو الكتاب الذى طالبه فيه والده 
أن يتحرى الد قة والموضوعية فى رده على القائلين بعد م التحريم (1) . ومن كتببه 
كذ لك . كتاب الاباحة » وكتاب الأشرية 7 ه 


وفى عصر الأغالبة ثارت قضية بين الفقيه يحبى بن ممر الكنانى الذى 
مر بنا ن كره » وبين عداد من فقهاء المالكية أصحابه ومؤ يد يهم » وعى قضيسسة 
حضور مجلس سجد السبت » ومسجد السيت هذ! كان اح المساجد المعروقة 
آنذاك فى القيروان 7 وكان يفص بالعياد والزهاد ل ويشاركهم بعض فقبيا* 
القبروان » وكانوا يتخذ ون من كل يوم سبت فرصة للالتقاء هناك وتلاوة بعسسض 
آيات من القرآن الكريم » ثم تتد اول حكايات الصالحين » ومن ثم يقف أحسد 
١‏ لمنشدين قب فيلق أشعارا ملحئة ت تحث على الزهد والعبادة تعرف بالرقائق . ولقد 





2 01 9 6 
حتى انه أوذى فى سبيل ذلك 9) . 


0 


عند كل المذا هب الاسلامية , غير أن لهم رأيا فى النبيذ »فهم يغرقون 
بين نيوء العنب ومطبوخه ويبيحون شربه ما لم يبلغ بشاربه عد م التمييز) ٠‏ 
وهنا ما لايذهب اليه المالكية اطلاقا . 
أنظر عبد العزيز المجذ وب : المرجع السابق »حاشية رقم » ص +١‏ (نقلا 
عن القاضى عياض كتاب المد ارك) المخطوط والمحفوظ بالمكتية الوطنية 
بتوئس »العدد ما ام آ٠‏ 

(0) عياض : نفقسه ,»ص (٠.52‏ لا١٠(ه‏ 

0) عياض : نفسه ص ٠١٠١0‏ 

9) المالكق : المصد ر السابق ءج وءص ووم .ع » وأنظر الحاشية رقسم 
( ءص ووم -الدباغ : المصدر السابق مج »*#ص2ير"“؟- 89؟ه 
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ونحن لا يهمنا بالطبع الا ما انعكس من أثر على على الد راسات الشرعية 
من جراء الخلاف » وذ لك عند ما وقف يحبى بن عمر معارضا ذلك , ومو لفا كتايا 
فى النبى عنخضور .سجد السبت) (1). ولسنا فى حاجة الوالقول بأن ذلك 
قد أفاد العلم وسيرة الدراسات الشرعية د ون شا ك. 


المناظرات العلمية : 





والى جانب خوض غمار التأليف للد على أتباع المذاهب الكلامية فسسى 
القضايا التى كانوا يثيرونبا »وقف فقهاء المالكية يعقد ون المناظرات العلية 
مع فقها* المعتزلة . بيد أن وجه الحق هنا » هو أن معظم تلك المناظضرات 
ظ كانت بمباد رة أولية من فقهاء الأعياق الممعرلة ون بعص “ الأأبراء الأ اليسسة 
الذين شايعوهم فى تلك القضايا . ا 


فمن أوائل هذه المناظرات »تلك التى جرت بين الفقيه المالكى المشهور 
أسد بن الفرات والفقيه الحنفى المعتزلى سليمان بن أبى عصفور المعروف بالفراء 
والذى أشرنا اليه سابقا . وذلك أن أسد! كان يحدث يوما بحديث رؤية الله 
سبحانة وتعالق يوم القيامة , نأنكر سليمان ذلك ٠»‏ الأمر الذى أغضب أسد بسن 
الفرات فقام اليه فضربه ضربا شد يد ١‏ (3) 


0 
وموقف كلع آخر لا يرقى الى مستوى المناظرة وهو أن أسدا كان يفسر 


() المالكى : نفس المصد ر السابق » ج (9ء ص 6.9 الدباغ : نفس البصدر 
السابق 2ج ؟ #صهر«؟. 

(«) أبو العربالتميمى : المصد ر السابق ءص وم المالكى : المصدر السابق » 
صض5]م/(ء 

م) يبد وأن هذه الحاد ثةلا تختلف كثيرا عن الحاد ثة التى قبلها , فالتشابه 
كبير بينهما »حتى فى اسمبى الرجلين المعتزليين . ففى الا ولى عرفنا أن 
اسمه سليمان بن أبى عصفور المعروف بالفراء »وفى الحاددثة الثانية أشار 
المالكى : نفس المصد ر السابق عج وء ص خم (ءأن اسم الرجل سليمسان 
ابن حفص . غير أننا مع ايراد الحاد ثتين معا نميل الى أن الحاد ثتين جرت 
مع شخص واحد فقط. 
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القرآن » فتلى القارئ؟ ؛ ( وغ يوعد تاضره ألا زتها ناظِرّة) )١(‏ . فقال له 
أحد نقباء الأحناف المعتزلة : ا ن المقصود بالنظر الا نتظار» ففهم أسد غرضه 
وهو نفى رؤية الله سبحانه وتعالى عفقام اليه مبدد! بضربه ,وآمسرا ايساه 
ست يةالمجردة » مما دفع الرجل الى الاذعان قافسلا : 
(نعم ننظره ) . (1) 


أنه كان 00 الله سبحانه وتعالى ا ل مت ا إننى نا 1/ الس 


مان امه ًُْ 


لا اله إلا أنا قاميدَ ني ) 7) . فقال أسد عندها( ويل لأهل البدع » هلكت 


هوالكهم ويزعمون أن الله عز وجل خلق كلاما » يقول ن لك الكلام المخلوق : لا اله 
الا أنا) 9) , 


وفى مصر الأمير الأغلب بن ابراهيم بن الاأغلب (01-55ه) جسرت 
مناظرة فى مجلسه بين بعض فقباء المالكية وبعض فقبا* الأحناف المعتزلة » حو ل 
سألة خلق القرآن . وذ لك أنه روى أن الفقيه المالكى عبد الله بن أبى حسان 
اليحصبى المتوفى عام ++ بوه كما عرفنا من قبل » د خل على الآمب و الأعسناتي 
وكلاهما يصر على رأيه . وقد وقف عبد الله بن أبى سان ينكر بالطبع سألة خلق 
القرآن بشدة » حتى أنه لم يتورع من تجريح الأمير نفسه عند ما حاول المعتزلسى 
أن يحصل على ساند ته له فى مناظرته لابن أبى حسان اليحصبى » مما أضب 


(() سورة القيامة : آية رقم١؟ ٠.556‏ 

(؟) المالكى : المصدر السابق مج 1١‏ ع ص5لم ٠.١‏ 

0) سورة طه ‏ : ا 

() أبو العرب التميبى المصدر السابق ء» ص م المالتى : تقس المصسسد ر 
السابق أعلاه والجزء » ص ١لمل.‏ 

)( أنظر أبو العرب : نفس المصد ر السابق عض وم-.و -المالكق : تفسه » 
ص (.5-5 .5ه 











م 


وكانت هذه السألة , أى سألة خلق القرآن أهم مثار النزاعءبين 
الفريقين كما ذكرنا من قبل . وفى هذا الخصوص روى أبو العرب التميمي(!) »أن 
مجلسا ضم الفقيه المالكى موسى بن معاوية الصحاد حي والفقيه الحنفى المعتزلى 
عيَة الله عن أبق الجواد ‏ والذى كان قاضيا وقتذاك ‏ » نأثيرت ' تلك السألسة 
فقال موسى : سمعت فلانا وفلانا » وذكر جماعة من أهل العلم يقولون : مسن 
قال . القرآن مخلوق فهو كافر. فقال له ابن أبى الجواد : لقد أعى الله 
قلبك كما أعمى عينيك . وكان موسى بن معاوية قد كف يصره ) . 


قن الفقي اكيت الح عزن الالتوداين اتراهيم وق لعلف ولعضصتق 
عبد أخيه محمد ( 47-955 وه) بالأمرد ونه وفوض له الأمر والتهيبى9), 
شرع يرفع ثانية سألة خلق القرآن. ودعا يها على المتابر فى الساجد. 
ولقد كان حريصا على معرفة رأى الفقيه الأشهر سحنون بن سعيد بل على موافقتته 
للقول بخلق القرآن كرها ٠‏ ولذ لك وجه فى طلبه للحضورة للمناظرة ٠.‏ وبالفعسطل 
جاء سحنون الى مجلس الأمير » وهناك أخذ القاضى الحنفى المعتزلى ابن أيسى 
الجواد يوجه له الأسئلة حول تلك السألة. فكان جواب سحنون له : ( أصلسسح 
وأخذت د ينى عنه أنهم كانوا يقولون : ان القرآن كلام الله » وليسيمخلوق 07 . 
فقال له ابن أبى الجواد : أيها الأمير انه قد كفر فاقتله ود مه فى عنقى » وقال 
مثل ذلك نصربن حمزة القاعد وغيره . فقال لداوب بن حمزة9) : ما تقولياد و ؟ 


() كتاب المحن »ص ٠.6585‏ 

() عاد الأأمين تحنف بن الأغلب فاسترد سلطانه وامرته من أخيه أحنن يعسيحية 
أحد اث كبيرة » ثم نفاه الى مصر » ومن مصر توجه ال العراق حيث بقى الى 
أن تونى هناك . 
أنظر سعد زغلول عبد الحميد :تاريخ المغرب العربى »ج ١‏ ءص 9لم-8 + الحواشى 

9( المقصود به محد بن سحنون الذى روى القصة عن أبيه . أنظر أبو العسرب 
التميمى : كتاب المحن »ص ٠.655‏ 

020( 0 قواد الأأمير أحمد بن الأغلب 7 أنظر أبو العرب التميمى: نفس المصد ر 
أعلاه .ضع ). 














قال : أصلح الله الأمير قتله بالسيف راحة له ٠‏ ولكن اقتله قتل الحياة»يوضذ 
عليه الحملاء )١(‏ » وينادى عليه بسساط القيروان لا يفتى ولا يسمع أحداءويلسزم 
داره » ففعل ذلك أبو جعفرذ؟؟ وترك قول من أشار عليه بقتله وأمر يأحد مشر 
حميلا + فكان ممن تحمل به ابن علاقة وغييره » ومنح الله عز وجل القوم من قتله ) 37) . 


ويبد و أن قضايا خلق القرآن وقضايا القضاء والقد ر وغيرها التى كانست 
مشاعة آنذاك ؛ كانت تدب فبع ببعض فقهاء المالكية الى التصدى لها حتى قللتل 
وقوعب! حماية لمعتقد ات الناس من البلبلة والتشويش ٠.‏ ومن هنا نرى فقيها مالكيا 
معروفا » وهو الفقيه عون بن يوسف الخزاص المتوفى عام وم« ؟ه يملى على طلبتسه 
اجابة لمناظرة محتملة مع القدرية »تقفل عليهم الطريق . ذكر المالكى!؟) عن مون 
ابن يوسف قوله : ( اذا أربت أن تكفر القدرى فقل له : ”ما أرات الله عز وجل 
من خلقه؟ ” فان قال : ” أراد منهم الطاعة ” , فقد كفر , لأن منهم من عصسى 
وكل اله لا تتم طامته »فلي سباله ٠‏ وان قال : أراد مئهم المعصية ٠‏ فقد كقفسر 
لأن منهم من أطاع ء وكل اله لا تتم اراد ته فلي سياله . قال فان قال لك السؤول : 
مآ أران متهم ؟ فقل : أران متهم الذى أراف لهم والذى كان لهم . ديريستد 
ما سيق لهنم )ه( عنده فى اللوح المحفوظ _) . 


() المقصود بذلك : الضمناء »وهو ما أشار اليه صراحة الد باغ: المصد ر السابق 
ج ؟ »ص و -فى روياته لاحداث تلك المناظرة ٠‏ 

() كنيه الأمير أحد بن الأغلب : انظر سعد زغلول فيد الحميد : نفس المرجسسع 
السابق عج ١ءص‏ 7*8 وما بعدها. 

م) أبو العرب التميس : اللمصمدر السابق , ص ؟+60-6 +4 فياض: المصدر 
السايق “ج ١‏ »صاء 9-409( مع شى؟ من الاختلاف_الهد باغ : نفس المصسدار 
السابق والجزء »ص © 4-9 مع اختلاف يسير فى الرواية. 

90) رياض النفوس ,» ج ١‏ ص 4ر9؟. 

(ه) جملة اعتراضية من المالكى يوضح فيها ما قصده عون بن يوسف من كلامه ذلك. 














ب ١؟‏ هس 


على أن الفقيه محمد بن سحنون تحمل فبثا كبيرا فى سألة المناظرات 

مع المعتزلة سواء! بمحضر الأمير الأغلبى أبى القترافيق حك كن عه بن ميد 

بن الأغلب (.هم+-+جه) الذى عاش مح بن سحنون فى عهده » أو صسمع 

ققباء الأحناف المعتزلة . وفى كل تلك المناظرات كان محمد بن سحنون العلسم 
الجكين 


ولنبد أ بمنساظرته مع الاأمير أبى الغرانيق . فقد روى أن الاأمير وجه 
فى طلب محد بن سحنون ٠‏ وعند ما قد م عليه ان الأمير من 5207 
معاوية بن أبى سفيان . ففهم محد بن سحنون المفزى الذى يرى اليه 
الأمير » بحكم كونه معتزليا , أى أنه عرف مقصد الأمير الذى يريد أن يحمله 
على معتقده فى مرتكب الكبيرة » وهى احدى الأصول الخمسة التى يقوم عليهبا 
المذهب الامتزالى!1) . فكان من جواب محد بن سحنون له : ( أصلح الله 
الأمير , ما أقول ما قالت الا باضية ولا ما قالت المرجئة . قال :وما قالت؟ .قال: 
قالت الاباضية: ارين اندها يون ع أهل النار ,وقالت المرجئة :لا تضر 


)١(‏ فى أصل النص »لم يرد حقيقة أنه يزيد بن معاوية بن أبى و 
روت أن الأمير سأله ما تقول فى (يزيد ) فحسب. لكن المعقول أنه يقصد هنا 
يزيد بد ين تعابية ابن أبى سنيان لأن السياق ينال على 3 لك. + قالا عبر كا ن 
يريد معرفة رأى محمد بن سحنون فى أعمال يزيد التى أفاض ارين 
وبعض الفقهاء فى ذكرها كما هو معروف ٠‏ 

(0) نعتقد أن هذا هو النعزى العقيق سوال لأسو لمحف بن سحنون عن 
يزيد بن أب سفيان . ن المعتزلة لهم رأى فى مرتكب الكبيرة » وأنه فسى 
معزلة بنى "التو لعن موقن 00 الصدد نعتقد أيضا أن التوفيق جانب سعد 
رَغلول عبد الحميد : الم .رجعالسابق ,»ج١٠‏ »ص و . ( عند ما قو عقا ل الا عو 
لمحد بن سحئون على أنه قصد يه امتحان مح بن سحئون فى موقفه مسن 
الأمويين والعياسيين اذا وقف محمد بن سحنون الى جانب الأمويين مسن 
خلال قوله فى يزيد فانه سينكشف موقفه السياسى المعادى للعباسيين . ونحن 
نستبعد أن يكون السؤال ذا مغزى سياسى »و نرجح أنه ذوى مغزى مذهبى 
بعاليلك أو السياء: كله د ل فلي ذلك. 











7190 ؟ هه 


الذنوب مع التوحيد . أما يزيد )١(‏ عظيما جسيما » ويفعل الله فى خلقه ما أحب 


ثم انصرف) 9) , 


ولمحد بن سحنون موقف مناظرة آخر مع أحد المعتزلة فى مجلس أحد 
وزراء الأعالبة الذين لا يميلون الى رأى المعتزلة . وكان ذلك المعتزلى ويد عى 
أبو سليمان النحوى قد قدام من المشرق » وكان يقول بخلق القرآن . فطلب الوزيسر 
من محمد بن سحنون أن يناظر هذا المعتزلى عفكان مما قاله له ابن سحنسون : 
( تقول أيها الشيخ أو تسمع ؟ » فقال له الشيخ : قل يابنى »فقال محمد : 
أرأيت كل مخلوق هل يذ ل لخالقه ؟ », فسكت الشيخ ولم يحر جوابا » ومضى وقسست 
طويل وانحصر ولم يأت بشى* . فقال له محمد : كم سنة أتت عليك أيها الشيخ ؟ ء 
فقال له : ثمانون سنة عفقال ابن سحنون للوزير ابن حبيد : قد اختلف أهل 
العلم فى الصلاة على الميت بعد سنة من يوم موته ‏ وفى نسخة : اذا دفن ولسم 
يصل عليه فقال بعضهم : يصلى عليه » وأجمعوا أنه اذا جاوز السنة لا يصلسى 
عليه » وهذا الشيخ له ثمانون سنة ميت فى عداد الموتى »فقد سقطت الصلاة عليه 
باجماع ءثم قام فسر بذ لك على بن حميد وأهل المجلس) . 


بعد ب من محمد بن سحئون أن يوضاح لهم ماذا يعنى يسؤاله للمعتزلى »فقال 
لهم : ( ان قال ان كل مخلوق يذل لخالقه عفقد كفر علأنه جعل القرآننذ ليلا 
لاأنه يذهب الى أنه مخلوق 3 وقد قال الله عز وجل : ( وانه لكتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) 9). وان قال انه لا 


() هكذا ورددت فى النص ووقد علق محقق المدارك أحد بكير محمود فوالحاشية 
أن المقصود بها ربما: ( فكان ذنبه) أو ما يقارب ن لك . لكن نعتقد أن الكلمة 
الأنسب » ربما هى : أتى يزيد عظيما جسيما ويفعل الله ...الخ ٠)‏ 

(«) عياض : المصذر السايق ج٠5‏ »ص5 ((1(1(. 

م) المالكى : المصدر السابق مج وءص .ه"#. 

9) سورة فصلت : آية رقم ١)6-؟‏ )2 ٠‏ 
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يذل فقد رجع الى مذهب أهل السنة لأنه لا يذهب ( فى هذه الحالة) )١(‏ الى 
أنه مخلوق » الذى هو صفة من صفاته )3١()‏ , 


وثمة مناظرة أخرى مع الفقيه المعتزلى سليمان بن أبى عصفور المعسروف 
بالفراء , والذى مربنا ذكره من قبل . وقد سأل محمد بن سحنون سؤالا له 
مغزاه »تقال له .: (يا أبا عبد الله . الله سمى تفسه) + فأجابه محسد بن 
سحنون قائلا : الله سمى نفسه لنا »ولم يزل ووله الأسماء الحسنى ) 9)., وقد 
علق محد بن حارث الخشتى #اعلى سؤال سليمان الفراء لمحد بين سحنسون 
أنه سؤال قصد به الا فحام والاسكات لآق انافك ينا سددون لو أحات بقسول: :2 
نعم »فقد أثبت على نفسه الا قراربحد وث الأسماء والصفات . لكن محمد | أفسد 


عليه تد يمره ٠‏ 


55 المناظرات العلمية المدوية » والتى دارت حول سألة خلق القرآن 
تلك التى خاضها الفقيه المالكى المشبور سعيد بن الحد اد مع أحد فقها*المعتزلة 
وهو القاضى عبد الله بن الأشج قاضى الأمير الأغلبى ابراهيم الثانى المتوفنى عام 
وير؟ها . وهى مناظرة عميقة الاأثر »د لت على قدارة جد لية منطقية كبيرة لدى 
سعيد بن الحدادب . فقد تصدى لابن الأشج وللامير معاء ووضح لهما خلال 
تلك المناظرة بأد لة نقلية وعقلية منطقية استحالة أن يكون القرآن مخلوقا . ولم يكن 
أمام الأمير الا أن يسلم ببزيمته وهزبية قاضيه » غير أنه قال له أخيرا : أنست لا 
تضطرنى الى مذ هبك وأنا أضطرك الى مذهبى ) . 00 . 

(9 زيادة اقتضاها السياق »وقد وضعها على ذلك النحو محقق الجزالاأول مسن 
رياض النفوس حسين مو نس . 

(«) المالكى : نفس المصدر السابق ,عج ١‏ ص .ه"-(و#9. 

م) الخشثى : قضاة قرطبة وعلماء افريقية »تصحيح عزت الحسنى »ص ٠5857‏ 

() نفس المصد ر السابق أعلاه والصفحة. 

(ه) المالكى : المصدر السابق ج١٠‏ ص ٠780-07.‏ 
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الأثر العلمسى للصراع المذهبى في افريقية بين المالكية والأباضية_: 
لي ل ا ا 


أ- نبدة عن دخول المذهب الخارجي بلاد المغرب : 


قبل أننتصدى للحد يث عن الانعكاسات العلمية للخلا ف 


المذ هبي بين المالكية والاباضية في افريقية( المغربالأدنى) خلال 
الفترةالزمنية موضع اهتمامنا » تستدعى ضرورةا لنطق التاريخى 
أننعقد نبذة تاريخية عن كيفيةد خول المذ هب الخارجي بلاد المغرب 
والأسباب التى أدت الى انتشاره بينالبرير » وما رافق ذلك من 
أحداث سياسية وعسكرية , ثم الأماكن التى استقر فيها .. الخ . 


يرىكثير من الموءرخين قدامى ومحدثين أن بلا د المغرب العربى 
لم تعرف من فرق الخوارج سوى فرقتين فسقط ء هما الفرقة : 
والفرقة الصفرية(1). وفي هذا الصدد يشير محمود اسماعي ل عبد الرا زق 


الآاناشيسسسيهمة 
(١‏ 


الوآن ماترد د من أقوال عند بعض المو"رخين تشير المى انتشار آراء بقية 


ارق 


فرق الخوارج الأأخرىفيالمغرب أمر " مشكوك" فيه ٠.‏ وعلى 


)1غ( 


(0 
(9 


السلاوى : الاستقصا في أخبار المغرببالأقصىءج ١ءص‏ )ب-5١‏ 


سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربىج ١‏ *ء ص87 ١‏ 
مع الحواشى (نقلا عن عدة مسادرجمحمود اسماعيل عبد الرازق 
الخوارج في بلاد المغرب . صء © معالحواشى (ثنقلا عن 
مصاد ر مختلفة ) رفعت فوزى عبد المطلب : الخلافة والخوارج 
فيالمغرب العربى » الصراع بينهماحتى قيام د ولة الأغالبة 
ص ٠.١‏ 5- 55» ؟-.” و نقلاعن مصادر واسعة) الحبيب 
الجنحانى : المغرب الا سلامى- الحياة الاقتصادية 
والا جتماعية (قرن «-عه/ و -. (م)ص.19- ١91‏ نقلا 
عن المصاد رالا باضية ). 

الخوارج في بلاد المغربء ص *«©- ©» مع الحواشي 

رك محمود أ سماعيل عبد الرازق : نفس المرجع اعلاه , والصفحتين 
السابقتين »على تلك الاقوال التى قالت بانتشار آراء بقيية 
الفرق الخارجية الاخرى كما ناقش الآراء الاخرى التى شككت 
بموضوعية مهمة ٠‏ 











- ”7# »© -ه 


أية حال فإن ماتمخّضت عنه مجريات الأحداث السياسية والعسكريميسة 
للخوارج في المغرب العربى منذ أن تسريت اليه آراء الخوارج لا تتحدث 


أما عن التحد يد الزمنى لتسرب المذهب الخارجى الى 
بلاد المغرب » فالواقع أنالمصاد ر والمراجع التى تعررّضت لذلك . لم 
تستطع تحد يد زمن د قيق واضح » بيد أنها أشارت الىأن المذهب 
الخارجى قد ظهر في المغرب بفرقتيه : الاباضية والصفرية في وقست 
متقاارب أو كزين :وقالك فى أراعل العف الأول ين القن الهاتسسحميرا! 
الشجرف: ١‏ 


ولقد انتشرالمذ هب الخارجى للفرقتين الاباضية والصفرية 
في بلاد المغرب وقتذاك على أيدى داعيتين اثنين للفرقتين معا. 


)0 سعد زغلول عبد الحميد : نفس المرجع السابق أعلاه والجز" » 
ص م ١‏ ( فيما ينقله عن مصاد ره المختلفة ) محمود اسماعييل 
عبد الرازق :المرجع السابق »صم » » > ه (نقلاعنمصاد رمتعددة 
كذلك ) فوزى ا ٠:‏ نفس المرجع اعلاه » ص؟ ؟ سه 
عوض خليفات : نشأة الحركة الاباضية» ص١‏ زه #" 1ع اس 
الحبيب الجنحاشى : المرجحع السابق 0-٠١197-1956س‏ 
الطاهر احمد الزاوى : تاريخ الفتح العربى في ليييا 
ص م (١‏ وفيها د كرإضراحة دون أن بشير لمصاد ره أن مذ هب 
الخوارج قد د خل افريقية عام : ..٠إاهء2»‏ صلاه١»‏ 
وفيها 006 عن لمادرة كنك إن ع المذ هب الا با ضى » 

د خل افريقية في اواعل المائة الثانية من الهجرة سنق .٠١١ه‏ 
ومابعد ها تقريبا 7 














676 لس 


الذى دعى الى آراء الفرقة الصفرية» وسلمة بن سعيد الحضرمى 
الذى تبنى الدعوة للفرقة الاباضية وتروى المصادر التاريخية 
للاباضية بأنهما قد قَدِما من المشرق معا. لذلك الغرض.(١)‏ 


فالى عكرمة بن عبد الله يعود امر !نتشار تعاليعالفزقة 
الصفرية » إذ يذكر المو'رخون أن عكرمة قدم القيروان في أواغقلل 
القرن الثانى الهجرى وبالتحد يد قبل عام ع.. ١ه(1),‏ حب . 
عمل على نشر الدوة الخارجية الصفرية بين البرير ٠‏ وقد نجح 
في استمالة البعض من روءساء وزعماء القبائل البربرية من أشال 
ميسرة المطغرى الذى قاد أول صورة خارجية ضد ولا ة الدولة 
الأموية »وأبى القاسم سمكو بن واسول زعيم قبيلة مكناسةوغيرها . (1) 





الخارجية بين قطاعكبير من البربر وخاصة بربر المغربالاقصى 
موطنهم الأصلى (؟) . كما انتشرت تعاليم الفرقة المقفيية 


)0( محمود اسماعيل عبد الرازق : الخوارج في بلاد المغرب 
ص +» رفعت فوزى عبد المطلب : الخلافة والخوارج 
في المغرب العربى » ص -١7‏ م ؟- عوض خليفات : فشأة 
الحركةالاباضية » ص ١وء‏ م#«م#- .١«6‏ صالح باجية : 
الاباضية بالجريده » ص ”"8»ء وكلهم ينقلون ذلك عن 
موءرخى الاباضية المغاربة كالشا خيفي السيرء والد رجينى 
في طبقات المشائخ . 

)0( عوض خليفات: نفس المرجع اعلاه »ص 8" ١‏ ( نقلاعنا لبكرى 
فيكتابه : المغرب في ذكر بلاد افريقيةوالمغرب) 

0( محمود | سماعيل عبد الرازق : نفس المرجع السابق اعلاه 
ص 7«ع - لمع عوض خليفات : نفس المرجع السابق اعلاه 
ص ©6١-ه8”|ا.‏ 

2( محمود اسماعيل عبد الرازق : نفسهءص م © _عوض خليفات 
نفسه 2» ص » 7[ - ه ١"‏ 








لا7»؟ - 


بين الأفارقةالذ ين كانوا يشكلون عنصرا سكانيا مستقلا آنذاك فبي 
المغرب » وذلك بوساطة زعيمهم عبد الأعلى بن جريج الافريقى 
الذى تلقى مبادى* الدعوقعلى يد عكرمة نفسه(١).‏ وبالاضافة 
الى المغرب الاقصى تغلغلت مبادى* الدعوة الصفرية في جنهيسي 
المغرب»أى بلاد السودان7(؟) » وفي بع ضأجزاء المغربين 
الأدنى لا اط 0( 


أمامبادى“الفرقةالا باضية » فقد ظهرت في المغرب في وقت 
متقارب مع مباد ى" الفرقةالصفرية كما ذكرنا آنفا ٠.‏ والى سلمة 
بن سعيد الحضرمى يعود امر ظهورها وانتشارها في بللاد 
المغرب . ولقد ذكر المو"رخون أن سلمة بن سعيد », قد وفد الى 
بلاد المغرب للدعوة للاباضية تنفيذا لا وامر زعيم المذهبآنذاك 
أبى عبيداة مسلم بن كريمة التميمى الذى كان يقيم في مدينة 
البصرة . (6) 


)0( محمود اسماعيل عبدالرازق : المرجسبع السابق »ص 0ه 


0( محمود أسماعيل عبدالرازق :» نفسهء صا١٠ه‏ 
0( محمود اسماعيل عبدالرازق نفسهء» ص .هم رفعت 


فوزى عبد المطلب : نفسالمرجعالسابق» ص ٠.0‏ 15س 
الطاهر أحمد الزاوىك تاريخالفتح العربى في ليبييا 
ص؟م١.‏ 

0( محمود اسماعيل عبدالرازق: نفسهءص ©16م- هه رفعت 
فوزى عبدالمطلب : نفسه » ص 57 - و -<عوض 
خليفات : نفسهء ص ١84 21١١‏ ( وقدأشارالى 
أن سلمة بن سعيد قدم القبروا ن قبل عام ع. اها ). 











ملعك 


نقد اتفنة اسلنة'نن سكيف بين الفقرب الآأداض ننه ا يمنا 
لنشاطاتة 2 حيث أفلح فيا كتساب انصار لدعوته في اقليم 
طرابلس . وخاصة بين القباعل العى تقيم فيجبل نفوسة » كما 
أفلح في تد ريب بعض أبنا" طرابلس وؤذيرها » لتولى امرالدعهوة 
للمذهب بين أبتا* جلد تهم . )١(‏ 

والىجانب جهود سلمة بن سعيد في المعوة للاباضية 
تائم أخوهيق للم .مسية تن عه لعي ان مخيطر 4 وفوا ححفكة 
أبنا ٠١‏ فريقيةا لذ ين تلقوا علومهم على يد شيخ المذهب بالبمصرةء 
مواصلة نشر تعاليم » المذهب الاباضي بين برير قبيلة نفوسة 
بالجبيل مماجعل الجبل يعد ذلك (دار هجرة)١),‏ ولم 
يقتصر انتشار المذ هب الاباضى على قبيلة نفوسة وحدها » بل انتشر 
بين القباعل الاخرى كذلك . (؟) 





على أيدى الطلية الذين ذهبوا الى البصرة عام مه »ثم 


)0( محمود اسماعيل عبدالرازق: المرجع السابق2» ص 6ه 
مه - رفعت فوزى عبدالمطلب : المرجعالسابق 
صيا؟ د .م عوض خليفات : المرجع السابق», 
ص ١5‏ 7م ١ا.‏ 

0( محمود اسماعيل عبد الرازق: نفس المرجع »ص 6ه (نقلا 
عن ابن حوقل في كتابه صورةالا رض ) ٠‏ 

0 محمود اسماعيل عبدالرازق: نفسهء ص هه - رفعت 
فوزى عبد المطلب : نفس المرجع » صطاه- ١‏ 











ولع - 


اه 2 


عادوا في سنة . > وه لينشرواأ ويثبتوا دعائم المذهب في بلاد هم 
آى اقرب الأدانى  -‏ وأجزا» منالمغوب الأوسكل (1)وآما عن اتتشياره 
في المغرب الأقصى » فإننا في الواقع لم نعثر لدى الموءرخين 
قاس ونعد كين على شمن الوذ للق 


وكيفما كا نالا مر فقد انتشرت آراء وتعاليم الفرقدآ»_ ن 
الكايفكين ... الاياشية والمعرية دق كل لذت العرت اسمس 
النحوالذىأشرنا اليه آنفا . ولقد أد تالظروف والاحداث 
التاريخية الداخلية الى تعرض لهاالمغرب وقتكذ والتى سنطرق 
باببا يعن ليل الى انتهارها انتشارا واسعا بين البريت ستسسوق:. 
كنا سبلت الظروف الها رجيالئ ععرهك لبا لد ولةةالاً موي جب حة 
من فرص تمذ هب البربر بالمذ هب الخارجى بل والثورة على 
الدولة الا موية نفسهاء ثمالعباسية . 


ويمكن للمتتبع للاحداث السياسية في المغرب انذاك أن يقرر 
أنالبربر الخوارج هم الذين شكلوا الأحداث السياسيةوالعسكرية 
للمغرب منذ أوائل القرن الثانى الهجرى - حيث تسرب تالدعوة 
)1( محمود أسماعيل عبد الرا زق : المرجع السابق » صه ه- رفعتفوزى؛! لمرجع لسابق 


ص7ا؟- لم5 - عوض ‏ خليفات : نفس|المرجع السابق 
ص ب#١ ‏ #م ١‏ صالح باجية : المرجعالسابقء, 
15» ع#ء. وم على يحى معمر : الاباضيةبيهين 
الفرق الاسلامية ص #٠5‏ صالح مفتاح ‏ برقة طرابلس 
من الفتح العربي حتى انتقال الخلافةالفاطمية الى مصر 
ص .٠ه‏ - ١(إه‏ 














هلم ؟ له 





على أنالشى“ الجد ير بالتنوية هنا هو أن المذ 
الخارجي بغفرعية : الاباضى » والصقرى لم ينتشر بين كل القباكل 
البربرية فقد أحجمت بعض القبائل عن التمذهببه(!) كما 
أن بعض القبائلالبربرية التى كانت قد مالتإليه من قبل » لم تستمر 
على خارجيتها فقد انسحيت منه كما هو ثابت تاريخيا (3) . 


أماوقد أتينا على 0 المذهب الخارجى والتعد يسد 
الزمنى لذلك والمناطق التى انتشر بها » فإن الحاجةتستدعى 
كذلك أننذكر الأسباب والبواعث التى د فعت البربر الى التمذهب 
بالمذهب الخارجى » بل والتمسك به الىا سد رجة التى جعلتهم 
يثورون على الد ولتين الا موية والعباسية في سبيل نصرة مذهبهم . 


لقد قيل الكثير عنتلك الأٌسباب العى تعد دت مناحييما 
واتجاهاتها . ونحن بالطبع ليس من مهمتنا تفنيد تلك الأسبساب 
واخضاعها للتحليل والتد قيق التاريخيين للوقوف على الأصوب 
فيها , بقدر مايهمنا الاسارة الى أهمها والتى لقيت اجباعا 
من قبل المو"رخين قدامى ومحدثين على السوا* . 


)01( أنظر رفعت فوزى عبد المطلب : السرجعالسابق» ص1 
+١‏ ويضرب المثل بقبيلتى: رصتهاجية وأوريمة. 
فصنهاجة ظلت فيغالبيتها بعيد قعن المذهب الخارجي 
وكذ لك أوريه في الفقورب آلا قصي ء 

() 2 أنظر رفعت فوزى عبدالمطلب : نفسالمرجعالسابق » 
ص١1‏ 415 








لب المع - 


ومهمطا يكن من أمر » فا ن غاية مانستطيع قوله هنا » هو 
أن ثمة أسباب عديدة , أدت الى أن يلقى المذهب الخارجهى 
القبول لدى البرير . ويأتى في مقدمة تلك الأسباب : عوامل 
د ينية وسياسية واقتصأدية تلازمت جميعهافي دفعالبرير للاخذبالمذ هب 
الخارجي » وتعاليمه وشعاراته )١(‏ . فلقد راع البربرأن ينتقفر 
اليهم - رغم اسلامهيم 6 بذاتالنظرةالتى ينطربها لغير 
وهم الذ ين استهواهم في الدعوة الخارجية المبدأ الذى يجعل 
من أعلى السلطات السياسية فيالد ولقالا سلامية فضلا على 
غيرها حقا متاحا لكلمسلم د ونالنظر الى جنس أو لون »أو وضعله 
الاجتماعى .. الخ . كما ساءهم التشكيك في اسلا مهم والاعتدا"* 
على أعراضهم واموالهم » ومنالناحيةالسياسية البحته » ساء“هم 
التفرقة في السائلة بين وين اتكري في" الأخروب ولمعا احج :90 
)0 عن تلكالاً سباب الد ينية والسياسية والا قتصاد ية المتلا زمة : 
أنظر سعد زغلول عبد الحميهد : تاريخ المغربالعريسى 
جل ص4مة؟- ووبرلء إم؟ع- ومع -السيد 
عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب في العصرالاسلامي 
ص م.م +١4‏ محمود اسماعيل عبدالرازق :المرجع 
السابق » ص ”"ا”  ١‏ - رفعت فوزى عبد المطلب : 
المرجع ا صا ٠‏ ” . وقد امار مولا 
الى التحليل التاريخى للبواعةأوالا سباب الغ والعتفجت 
0( أانظر أبنالا ثبير : المصد رالسابق» ج27 صح > (لمعرفة 
القضايا ا ن يشتكى فنباً 0 روا ميم 














:9م ؟ - 


ومن الناحية ألا قتصاد ية» وه ىالقضيةةالتى اشعلت الثورة القت رى 
أن الباعث الا قتصادى كان وثيق الارتباط بالباعثين الديشئى 
والسياسى - من هذه الناحية أغضبتهم السياسة المالية الخاطئف ة 
التى انتهجتها بعض ولاة الد ولةالأأموية , مثل الاشتطاط قفي 
جمع الأأموال منالبسربر بشقىالطرق والوسائل ,» حتى تلك الستى 
تشقّك في اسلامهم » وتعتبرهم وأرضهم فيئا لابد أن نطلق عليهبا 


كل هذه الا سباب متداخلة أدت الى أن يلقى المذهب 
وكما سنتطرق اليه بعد قليل بايجاز »فلقد بدت لهم الدعوةالخا رجية 
الوسيلة العتى تحقق لهم وجود هم وحقوقهم وتحفظ لهم كيأ ته سم . 
ولقد تزامن ذلكمع حدثين مهمين أولهما : ضعف الدع 'وة 
الخارجية في المشرق بسبب ماتلقته من ضربات قاميمة من الأمويين (5) 
والأأمر الثانى » ضعف الد ولة الا مويه وتردٌّ ي أوضاعها منذ وفاة الخليفة 


)001( ع نالسياسة المالية الخاطكة من حيث د واعيها ومن قلاآام 
بها من الولاة , أنظر سعد يلول عبد الحميد » نفس 
المرجع والجزء السابق2» ص 58١ ٠ 55١‏ 2 #«م١‏ -السيد 
عبد العزيز سالم » نفس المرجعالسابقص -5١54-5١5.0/‏ 
رفعت فوزى عبد المطلب : نفس المرجع السابق صن 39. 

(9) محمود أسماعيل عبدالرازق :المرجع السابقءص» ١‏ 














-85؟ - 


هشام بن عدا نلك !نونك فلقد تضافرت كل تلك الأسباب جميعها 
الى أن يعلنالبرير ثورتهم الضخمة ضد الد ولة الأموية» فالعباسسبة 
بعد ذلك . 

وقبلأن نختتم الحد يث عنالاً سباب التىأد تإلى تمذهب 
البربر بالمذهب الخارجىملا يفوتنا أننشير الى أنهناك تفسيرات 
أخرى جاءت على أقلام بعض المستشرقين وهى التى تفسر سي 





اقبال البرير على المذ هب الخارجى بالرغبة في الغنائم والطممع 


بها والتى لم تتحقق لهم عند ما اسلموا . وليسالأأمر أمرعقيدة. 
هذاولظ لم تتحقق لهم تلك الرغبة تمردوا باسم المذهب الخارجى (') 
ولقد انبرى رفعت فوزى عبد المطلب (1) الذى أشارالى ذلك لتنفيذ 
تلك التفسيرات ٠‏ موضحا عد موجاهتها وصوابها . كما أن فريقا 
آخرآمن المستشرقين وخاصة الفرنسيين » قبد ربطوا بين انتشضار 
المذهب]|نارجى في بلاد المغرب» وبين نحلةالد ونانية المسيحية 
التى عاشت في المغرب من قبل في ظروف مشابهة لظروف البيبر 
في ظل حكم الولاة في عهد الدولاة الاموية . ذلكالارتباط 
الذى ينطوق على :د واف سياسية واجشاعية بالد رجة الأولى». قسني 
حين يشكل الدافع أو العامل الدينى أهمية ثانوية . 9( ولقلد 


)01( محمود أسماعيل عبد الرازق» المرجع السابق» ص ١6‏ 

م( رفعت فوزى عبد المطلب : المرجع السابق2» ص؟5*-؟؟ 

"07-8 # الخلافة والضوارج في المغرب العربى2» ص‎ (١ 

9-):200 محمسود اسماعيل عبد الرازق : نفس المرجع السابق » 
حاشيةء رقم ل11 2١‏ ص هه - لاه . 














تصدى محمود اسماعيل عبد الرازق )١(‏ الذى أشار هو الاجتحعير الى 
هذا التفسير لتنفيذ تلك الآراء » موضحا عدم تمشيها معالوقاكع 


.- 





التاريخية من جهة » ومستعينا بالرد عليها بانتقادات يقب 
المستشرقين الآخرين لهاء من جهة اخرى. 2 

أما التفسير الاخير الذى صاد فنا ونحننستطلع تلك الاسياب 
فهو ماجاء على ألسنة بعض الباحثين العرب وخاصة المغارربة 
00 » الذين يرون - فيمبالغة واضحة دون شك - أن تمذهسب 
البرير بالمذهب الخارجى » إنما جاء كرئً فعل قومى ضد الع رب 
الذين أما"وا ا لييه: 7 

وأا ما كان الا مر » فإن الشى* الذى لايمكن دفعه هو 
أن مبادى“الخوارج قد انتشرت بين معظم السبرير انتشارالتنار 
بين الهشيم في تلكالفترة»أى في العقد ين الأولين من القرن الثانى 
البجرى . ولقد أدى ذلك الى اعلان البربرالثورة الكبرى ضد 
العرب وولاة الد ولة الاموية . ولقد استمرت ثوراتهم مايقارب نيفا 
وخمسين سثة أو أكثر : 

وفي الواقع لقد تزعم البرير الصقرية الثورة أولا » فخاضوا 
ضد الد ولة الا مويةحروبا ومعارك ضخمة كا نالنصر حليفهم في موقعتين 


)01 الخوارج :: في بلاد المغربء حصساشية ا١؟؛‏ لاه 

0( أنظر مثلا عبد اللهالعروى : تاريخ المغرب محاولة 
في التركيبء ص 4 11- 118٠‏ صالح باجية : المرجع 
السابق »ص١‏ وجارهما محمود اسماعيلعبد الرازق رفم 
عدم كونه مغربيا في ذلك : نقسهءص 6١‏ 











ل هلمّم؟ 2- 


8 
مهمتين هما : موقعة الااشراف عام ؟؟ زه أواوائل ؟ وه وموقعة 
بقدورة عام 15١‏ اها ثم قدَارٌَ للجيوش الا موية أن تفل ببعض قوته سس سم 
في عدة معارك أهمها معركتا القرنعام ه٠١هه‏ ثم الاصئنام 
٠ ٠. ٠.‏ 

في تفس العام أيضا )١(.‏ 


بيد أن نتيجة هاتين المعركتين لم تقض على ثورتجهم 
نقذ “.فلو ] الكورات هد الدولة: الأموية خم الأشرةالعوريستصبسة 
التىحكمت المغرب معترفة بالخلافة الاموية فالعباسية» ثم مالبثئت 
أن خلعت طاعتها بعد . وعندا زالت هذه الأسرة توالت 
الدولة العباسية عن طريق ولاتها المتعاقبين على المغرب ومحاربسة 
الصثرية(؟)2» ضََا اضطرهم في النهاية الى الانكفاء فى دولتببم 
التى أقاموها فيالمغرب الأقصى في مديئة سجلماسةعهام 
.وه » وهى الدولة التى ظلّت قائمة حتى تسنى للفاطميمن 
القضاء عليها +ومه .9) 


()20 عن ثوراسالصقرية والمعارك الى خاضوها «أنظر سعد زغلول 
عبدالحميد : المرجعالسابق,2 ج 2١‏ صم؟_- و“##ا” - 
السيد عبدالعزيز سالم : المرجع السابق »ص ه9-5؟5 
4وه؟ - بإهع ‏ محمود اسماعيل عبدالرازق : المرجع 
السابقء ص ++ لم - رفعت فوزى عبدالمطلب : المرجع 
السابق ص “ا .لم 6/2ههو ب و١٠٠2 ١١5 -١1 ١5١‏ 

)0س( سعد زغلول : نفسالمرجعالسابق 2 ه!- ١م‏ - رفعت 
فوزى عبد المطلب : نفس المرجع السابقءص5_*م١-8ه١»‏ 
55- ؟5لا. ١‏ 

00( عنالد ولة المد رارية » ظروف قياميها وشوهونها السياسية 
والاجتساعية » ثم سقوطها » انظر سعد زغلول عبدالحميد 
نفسهء ج 8» الفصل الرابع2» ص 9. >©- 25 © محصمطود 
اسماعيل عبدالرازق : نفسه ص؟١05- 558-5١١61١6‏ 
حيث أرخا لبذهالد ولة وكل ماجاء عنها فيكتب المو'رخين 
القدامى والمحد ثين والمستشرقين . 
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أما الخوارج الاباضية» فقد د خلوا حلبة الصراع السياسى 
والممكرى معزي ف الشواع الفكرة ‏ لكل السيص امسق 
ذنكة أنتيد كنات يدون ف ترا بلس رنقيها الكدري! ١‏ «سسحجحميييق 
كاقليم الجريد ٠.‏ «بالطبع فقد كانت هذه المناطق قريبة من القيروان 
العاصمة منجهة 2 ثم قرب المغرب الا دنى النسبى للخلافة وقاعدتهأ 
الامامية مصرء التى كانت تجيش الجيوش ضد الخارجين على الدولة 
بنواة الأموية أ واتعياسية من جننة أعرى(1)'..وطلى أيه حمسال 
فقد خاض الاياضية الثورات منذ عام + ؤه عندما اصطدموا 
بالاأسرة القبرية » ثم تتابعت اصطداماتهم العسكرية معالاسرة 
نفسها في عا مى وعزرها ععره.() 


غير أن ثورتهم الكبرى التى كانت نقطة تحول مهم كانت 
عام . » وه عند ما نجحوا لاول مرة في اعلان إمامةالظهور في 
جبل نفوسه بقيادة أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى. 
حيث نجح في ضدٌّ أجزاء عد يدة لد ولتهالا با ضية ومنها اقليم الجريد 
ولقد خا ضالاباضية عدة معارك ضد ولاة الدولة العباسية 
كانت نتائجباا سجالا بيسن الفريقين . ولكن 


)0( محمود اسماعيل عبدالرازق : المرجع السابق» ص١8-‏ 
عم - رفعت فوزى عبدالمطلب : المرجع السابق » 
ص 5800١1-١1؟1.‏ 

0غ( سعد زغلول عبد الحميد : المرجعالسابق»؛ ج 2١‏ صلهمل١"“-‏ 
» ؟ ” - محمود أسماعيل عبدالرازق : نفسالمرجع 
السابقء ص؟م - لم رفعت فوزى عبد المطلب: 


-١56 -1١١9 نفسالمرجع السابقءص‎ 
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تاك يجى :ذلك انا نقيع جيل توي بعل ات الخطسيات 17 
المعافرى ود خولهم طور الكتمان وإمامة اند فاع كماكانوا يي رو 
فقداستطاعوا بعد أقل من عقد ين منالزمن أن يستغلوا 
الظروف التاريخية المناسبة » فيقيموا د ولتهم ثانيةً في المفرب 
الأ وسط في مد ينةتاهرت عام 1ه برمامة / عبد الرحمن بن رستم 
مو"سس الد ولةالرستمية » وهى الد ولة الى ظلّت قاععة حل تى 
أسقطها الفاطميون عام +و ١ه‏ فيما اسقطوه من دول بالمغ رب 
كما هو معروف تاريخيا . (9) 


وبقيام! لد ولة الأغلبية عام 6م وه كانت قد استقرت 
خريطة توزيع القوى السياسية والمذهبية في المغرب كله . فلقد 
قامت في المغرب الأدنى : الد ولةالأغلبية نفسهاء وقاست في 
المغرب الأوسط الد ولة الرستمية الاباضية » وقامت في المغف رب 
الاقصى دولتان هما : الدولة الا دريسية السنية والد ولة المدرارية 
الخارجسية الصفرية. والظاهرة السياسية المهمة التى صاحبت 
)01( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق والجز؟"ءص. >592-/ا 2" -ه8ه6؟ 
وهو“ ب محمود اسلاعيل عبدالرازق : نفسه ص50١8-ه9‏ - 
رفعت فوزى عبدالمطلب : المرجعالسابق » صلا" ١-ه؟١‏ 
ذه وه 2 8ه ها 
فق محمود اسماعيل عبد الرازق : نفسهءص وم رفعت 
فوزى عبد المطلب : نفسه 2» ص .١*‏ 
0( عنالد ولةالرستمية بتاهرت » ظروف قيامها ؛ وامراواهها 
وشوئونها السياسية والاجتماعية والعسكرية) » ثم سقوطها 
أنظر سعد زقلول عبد الحميد : نفسه عمج 2٠5‏ ص6وم؟- 605 
(الفصل الثالث) محمود اسماعيل عبدالرازق:٠‏ نفسهء 
:508-14 11946 ع»##؟- فقد تناولا كل ماجاء 
عن هذهالد ولة من أقوال الموءرخين القدامى والمحد ثين 
يمافيهم موءرخو الاباضية» ثم أقوال المستشرقين كذ لك. 














ملل - 


قيام الد ولة الاغلبية هى أن الخوارج ركنسوا الى الموادعة والمسالمة 
لااسيما وقد 2 حلمهم بقيام د ولتين في المغربين 
الأوسط والأًقصى » كانتا تعبّيّرا عن آمانيهم وعن نظرتهم السياسية 
والد ينية » ثمرأوا وخاصة الاباضيسة ء في الدولة الأغلبيية 
تعبيرا للشعور )١(‏ بالاستقلال فانكفأًوا في المناطق التى استقروا 


فيها يعيشون حياتهم وفق مذهبهم الاباضى الذى اختاروم. 


يبقى أن نشير الىأن الخوارج الاباضية » وهمالذين 
سيقتصر حد يثنا عنهم لأنهم عاشوا في المجال الجغرافي الذى 
نوه رخ لحياته العلمية وهو المغرب الأدنى- كانت تيعيتهجبم 
السياسية سوا؟! فيا قليم الجريد جيل نفوسه تتناقل حينا بين 
الد ولةالأغلبية والد ولة الرستمية وانكانت في كثير من الاحيان 
لصالح الد ولةالرستمية » أما منالناحيةالمذهبية فلا نزاعلى 
انتمائها للد ولة الرستمية .(؟) 

وأخيرا فان مماهوجد ير بالتثويه إليه هنا هوأن كلعل 
مو"رخى الاباضية القدامى والمحدثين ينفون عن أنفسهم صفة 
الخارجية » ويرون أن مذ هبهسم مخالف عقائديا وفقهيا للمذهب 
الخارجى » بل إنهم يعتبرون أتفسهم يشكلون المذهب الخامس 


() 2 أنظرء قبل صويه 
0( أنظر ماقلناه قبل ص؟19.ه4؟إعن تبعية جبل نفوسه 
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بينمذا هب السنة ٠‏ ويصرون في كل مناسبة على أن رميهم بالخارجية 


ويبد و أنكثيرا من الموءرخين القدامى والباحثين المحد ثين 
يوافقون الاباضية فينظرتهم تلك ء بناءؤعلى مالاحظوه من 
الاعتدال الذى صبغ حركتهم في النواحى العقائدية والفقهبية 
والساسية : 0( 


)0 تكتفىبكتاب واحد فقط » يعك سكل أقوال الموترخين 
القدامى والمحد ثين من الاباضية في بعد مذ هببس م 
الاباضى عن الخارجية وذلك الكتاب ألْنَّه على يحى معصسر 
وهو موارخ وعالم اباضى محدث بعنوان : الاباضية بيسن 
الؤرّق الاسلا ميقعند كتّاب المقالات في القديم والحد يسث. 
والكتاب كما يفهم من عنوانه « قام على منا قشة هويةا لمذ هب 
الاباضى مع كتاب المقالات عند الموءرخين القدامى وكتاب 
المقالاات من العرب والمستشرقين في العصر الحد يث ٠‏ 
والوااقع أنه نصحت علينا الأشارة الى الات الي 
أورد ها على يحبى معمر والتى توءكد بالأدلة والبراهين 
العقلية والحقلية أ المذهب الاح حب كل البعد 
ع نا لخوارج والخارجية أنه مذ هب أسلا مى من ضمت مسن 
المذاهب الا سلا مية المعروفة . وعلى سبيل لمتكا ل 
أنظر الباب الثالث ص +«>»؟  5١680‏ - البا ب الخامس 
ص؟ه#8 - .وم .. الخ. 

0( أنظر تقد بم محمد حمد الحارثي ( سفير سلطنه عمان لدى 
تونس عام 4+ و وم) لكتاب صالح باجية : المرجع 
السابق » حيث يذ كر بعضأ من المو"رخين القدامى 
الذين شبهدوا للاباضية (بأنهم على السنة )كالمبرد في 
الكامل وابن حزم » وابن حجرء والعلاًةالسند مي 
في حاشيته على البيان والتبيين للجاحظ في الجتنز" 
الثاني , وانظر على يحبى معمر: الاباضية 
بين الفرق الاسلامية » ص (حيث يورد نص كلام 
المبرد في الكامل بشأن المذهب الاباضى ) . 5 
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1 أما عن الباحثين المحدثين ءفقد وافقهم عدد منهعمع: 
محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الا سلاميةء» ص هلم - 
- أحمد أمين : فجرالاسلام : ص0.٠55-١551_-‏ 
عز الد ين التتوخى : فلن قد مق اناس ديوان ابي 
بكر بن اححمد بن سعيد الستالى الاباضى واب شر 
على يحبى معمر : نفسالمرجع السابق,ء ص )١"«“‏ وكتاب 
مسند الربيع بن حبيب الا باضى في مقد مته للكتكس ساي 
أنظر باجية : نفسالمرجع السابق » تقد يم محمدبن حمد 
الحارثى )-الطاهر احمد الزاوى : تاريخ الفتح العريبى 
في ليبيا » ص وه 1١5٠.60 -١‏ . غير ذلك . 
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ب - الاصداو العلمية للصراع المذ هبى بين الما لكيةوالا با ضية : 





لعل السوءال الطبيعى يطرح نفسه هنا هو ِلِمّحصرنا الاًصداء 
أو الانعكسات العلمية للصراع المذ هبى في المالكية والاباضية 
منتصف القرن الثانى البجرى م هذا من جهة ؛ ومعأن المذهب 
التساوءل في الواقع له وجاهته التى لاتنكر » غير أن ما انجلت 
الامو :: “مهنا مجعراقا فى المغرب الآدى هو السحهتحذى 
دفعنا الى طرح «سألةالأصداء العلمية بالصورةالقى جاء بعاليه. 
ذلك لأأن المذهب المالكى قد أصبح ابتدا“! من النصف الثاني 
منالقرنالثانى البجرى مذ هب القُلبية السكانية » ليس في المغرب 
ادق وحده » بل وفى بقية المغرب والاً ند لس كما عرفنا مع سن 
قبل .: ها من الممة المذهيية .كنا أن الندهي الأنا تح 
فد أسطة بن الوكية لمغرافية فى الشرب الأد ف :+ ومست سو 
المحيط أو الاطار الجغرافي الذى نوكرخ لحياته العلمييكة 
كما هو مفهوم 

على أن ذلك يجب أن لا ينسينا أنه توجد شمة اشسارات 
محد ودة لأأصد ١‏ * علمية برزت نتيجة للصراع أو إن شنا الدقة للخلاف 
أهل السنة في افريقية والمغرب كله أحيانا . وهذهالاهقارات 
على قلتها قد تفيد نا في توضيح بعض معالم هذه الفقرة . 


_ 5 » فأ ٠١‏ تلك هَ 5 0 تت 6 
وفي الحق ءفانتلك القلة فيالانعكاسات العلمهية 
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هى نتيجة طبيعية لعدم وضوح معالم الصراع المذهبى بين الفريقين 
آنذاك . فتحن في الحقيقة لم نلمس من خلال متابعتنا لقب 
التاريخ العام ولكتب التراجم والطبقات التى أرخت للحياة 
العلفية الاقريقية :والففرت' وك اك أن سراعاتعذاهيية «لممشيعتنة 
ننن خميرة فل السنةاويين الشراة بيد أ نماستطيع أن كو كيده 
هوأنه كان هناك نفور بين الفريقين ضد بعضهطا البعض. ولديسنا 
بعس نابعت نا نانفا" السكة فى افريعية" من تاهروا التدلا ف ينه 
الآيزية العامة تن حصوتما من العوانم: على الرقم سين 
أنهم لم يكونوا على وفاق داتثم مع ولاةالد ولتين في المغرب انذاك 0 
ولعلنا نستطيع تفهم ذلك الموقف من علماء السنة تجاه الخن وارج 
والذى جا* نتيجة للا ختلاف المذهبى بين الفريقين من جهمة 
ولَمًا احدثته معظم ثورات الخوارج المتعاقبة من آثار سيكقلة 


أل 8 
طلى :لمن والاسستقرار :: افئ :رمق الغترب'من :جبة حرف 9 


وكيفنا كان الم فقن كلقريا ييخص: الاغارات الأستيتحة» 
العلمية العتى تتك عن العلات" الوه هبى بين سمهرة اهل السكية 
سنن الشوان: + نزوي المالكئ أن الواك عتظالة رين شق ننميشوا ن 
7-1١+»(‏ 9ه) لما ثار عليه الخوارج 2 وخاصة فبي مدينئة 
(9) السيد محمد أبوالعزم داود: المرجعالسابيقءض 

96 6-0و 
(م) 2 أنظر مثلامافعلته قبيلة ورفجومة التى لا يعتبرها الكثير 

من الموءرخين من الخوارج الصفرية» من أعمالسيكلة 


وربط د وابهم فيجامع القيروان . راجع: رفعت فوزى 
عبدالمطلب : المرجعالسابقءص م٠1١1 ١١55‏ 
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طنجه » جمععلماء افريقية » وخاصة أفراد البعثة العلمية التى أرسلها 
عمر بن عبد العزيزء وطلب اليهم كتابة رسالة الى أهل طنجيه 
(لسيقتدى نيا الستلدون ويعكقد ا نافييا) (1) “كان أن التسسى 
العلماء رسالة مهمة نورد ها بنصها : ( من حنظلة بن صفوان الى 
جميع أهل طنجة . أما بعد فإن أهل العلمبالله ويكتابة 
وسنة نبيه» محمد صلى اللدعليه وسلم » (قالوا ) إنه يرجع جميع 
ماأنزل الله عز وجل الى عشرآيات: آمرة » وزاجرة » وبشلرة 
ومنذارة » ومخبرة ومحكمة » ومشتبهه » وحلال , وحرام » وأمشال 
فآمرة بالمعروف » وزاجرة عن المنكر » وميشرة بالجنة »م وضنذرة 
بالنار »ومخبرة بخبرالاًولين والآخرين » ومحكمة يعمل بهاء ومتشابهة 
يو"'من بها » وحلال أمر أن ثيوءتى ٠‏ وحرام أمر أن 'يجتنب , وأشال 
واعظة . فمن يطعالامرة » وتزجرة الزاجرة » فقد استبشر بالبشرة 
وانذرته المنذرة » ومن يحلل!لحلال ويحرم الحرام ٠‏ ويرو العلم 
فيما اختلف فيها لناس الى الله » مع طاعة واضحة ونية صالحة » فقد 
أفلح وأنجح » وحيا حياة الدنيا والآخرة » والسلام عليكمورحمة 
الله وبركاته ) (5) . 


وصدى طلمى آخر نجم عن الخلاف المذ هبى نذكره الآن 
فقد را خالدابن بق عمران التجبيى (ت ه١١‏ أو با؟ رزه)الذى 
كنا قد ترجمنا له من قبل » أنه قدم المد ينة المنورة فأتى القا سم 
'بن محمد بن أبى بكرء وسالم بن عبد الله بن عمرين الخطاب 
بساكل معينة ٠‏ (فأَبيا عليه أن يجبياه » فقال لهما خالد : (إنثا 
بموضع جفاء في هذا المغرب م وأنيغ لو هذه المسا كت تغل» 


)1( كما عبر بذلك : 5 رالسابق»ج »١‏ ص/7 > 
المالكى : المصد ا 
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وقا لوا لهم إنك تقد م على المدينة وبها (أبناى )١(‏ أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »فسلهم لناء وانكما إن لم تفعلا كانت حجة 
لوده زر فاختال لمالقاسم ب سل فاليا اميه 
فأجاباه » فيما سألهما فيه) (؟) ومعأنالمالكى لم ينص حقيقة على 
أنتلك الساتل التى طرحها خالد بن أبى عمران على التابعين 
المَذ كورين كانت نتيجة للقلات المذاهيى مين جهجرة أهل السعفمية , 
وبي الخوارع. 0 إل أن لاسخطع أو سيم ديا الا انبا كذ لعنيك: 
فخالد بن أبى عمران عاصر آنذاك عنفوان الانتشار الخارجى عقاعقسيا 
وفقهيا »بدليل أن المالكى 9) ويقلنول معقبا على تلك الواقعة , 
أن تلكالا جابةقد احتوتها مد ونة سحنون الفقهية » وهوالأمر 
الذى أشرنا اليه 0©) من قبل . وهكذا نرى أن الدراسات الشرءعية 
قد حَِتٌ من جراء ذلك ٠»‏ قدرا غير يسير من ذلك العطاء العلمى. 
وأيا ماكان الأمر » فإن الصّدى العلمى أوالاثر الثقافي 
الأبرز والاوضح في الانعكاسات العلمية للصراعات المذهبية 
بين الخوارج », وجمهرة أهل السنة في بلاد المغربآنذاك هو 
ظهور المذ هب المالكى هناك كرد فعل مباشر لمواجهة تلك التيارا ت 
من النزهات الخارجية وبعضالاراء البدعية الى ظهرت بين 


)1ع( زياد ةا قتضاها بسياق وضعها محقق الكتاب2» حسين 
مو"'نس ٠‏ 

0( زياد قا قتضاها السياق وضعها المحقق حسين مو"نس 

م المالكى : نفسالمصدرالسابقءوالجثتاعلاه. ص"ا١١‏ 

2( رياض النفوس , ج 2١‏ ص ٠١١7‏ : 


)( أنظر » قبل ء ص ممم 














تت ه95 


البربر آنذاك (١)غ‏ وذلك في محاولة للحفاظ على الاسلام النقي 
الصافى . هذاالى جانب تأثير معظم الاسباب الاخرى التىأدت 
اغفال أصلبا الد ينى المتفق وهذا السبب | لذى أشرنا اليه. (5) 


وعند ما استقرت خارطة توزيع القوى للمذاهب الفقبية 
والمذاهب الد ينيه السياسية على النحو المشار اليه في الققرة 
الاولى من هذا الفصل » تكتّفت لنا حقيقة تاريخية مهمة » وهسى 
أنكلا المذهبين : المالكى والاباضى قد ركنا الى مايمكن تسميتة 
بتعايش الا مر الواقع بينهما . فلم نلحظ الخلاف الذى كان قاتقما 
-على ته - بين الخوارج وجمهرة أهل السنة قبل ذلك ٠‏ ولسنا نشك 
في أن ثمة اعتيارات قد اكتنفت ذلك» نجعلها في الاتى : 


)0 مثل تلك التىأثارها البرغواطيون في المغرب الا قصى » وهى 
آراء بدعية منحرفة عن جادة الاسلام نادى بها فيبلاد 
ناسنا بالمغرب الأقصى يدعى صالح بن طريف» وذلسك 
في القرن الثانى من البجرة. ولقد دعى هذا الرجل 
الذى امَتَعى النبوة الى نحلة » وهرطقة تقوم عللى سن 
تشريع خا ص بالنسبة للجوانب التعبد ية كالصلاةوالصطوم 
وصفة الوضوء مخالفة للاسلام تماما . وفىجانب المعامسلات 
سن 'قوأاعد كا نالطلاق بعيدة عن روح الاسلام وتعاليمة 
كما أنه وضع لهم قرانا من ثمانين سورة 
اكثرها منسوبةالى اسماء الانبياء صلوات الله عليه وسلامة. 
وقد طلكَ هرطقفبرغواطة مدة طويلةمنذ عهد صالح بسن 
طريف هذا وعهود اولاده واحفاده الذ ينخلفوه والذ ين 
تمحوا فى تأاسس د ويلة ليع .في النعربا الأقسى: وقه 
تلاشت وانتبت هذ هالد ويلة وتلك الهرطقات التى كانت 
ترفعها عام اهم"م ها. 
انظرابن عذارى : المصدر السابقوالجز؟"» ص؟ ١117-5‏ 

0( انظر قبل ص..م ”0٠م‏ 
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الاعتبار الاول أن المذهب الاباضى كان باتفاق عدد مسن 
الموعرخين السنة أقرب الفرّق الد ينية السياسية للمذاهب الفقهبية 
السنية واكثرها اعتدالا كما مر بنا في الفقرة الاولى. وإذا جازلنا 
أننقف قليلا عند الأصو لالعقاتدية والفقهية للاباضية والمذاهب 
السنية » فإن من حق النزاهة أن نستطلعآراء الاباضية أنفسهبم 
فيها . فالواقعأن على يحي معمرء وهو موءرخ وعالماباضى 
مده حشر الاصول التتقاعه يه والتقيية للمذهنفث: الآيا مب حيسي 
من كتب قدامى ومحدثي الاباضية . فخلصالى أنه ليس هناك 
يراغ قابين الآباضية والبذاهب: السفية 201١‏ وقع أن فانسسى 
يحى معمر لم يدع أن هناك تطابقا متكاملا بينالاباضية 
وأهل السنة في تدك الأصول »ء الا أنه اوضح التقاء كبيرا في 
معظم تلكالاصول بين الفريقين (؟) . ومع ذلك فقد ظل بيتهبدما 
بعض نقاط اختلاف (؟) 


ونحن في الواقع لم نشر الى ذلك الا كى تدلل على أننا 


)01( الاباضية بين الفرق الا سلامية » ص8 ؟ - 569 

0( أشار الى ذلك بقوله : آآن هناك التقاء بينالاباضية 
والاغلبية المطلقة من أهل السنة في تأويل المتشاببه 
والقدر وهناك التقاء مع الكشيرين من أهل السنة 


في الصفات ومرتكب الكباعر 2 وهناك التقا؟ »مع بعض 

الاعمة في صفة الكلام (القرآن مخلوق أوغير مخلوق ) 

والرو'وية » والخلود . 

أنظر على يحبى معمر: نفسالمرجعاعلاه2» صم > 5169-5 
0( صالح باجية :2 المرجع السابق2» ص.ه 5ه -السيد 

محمد ابوالعزم داود : المرجع السابقء ص ع*؟. 
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لم نلمس رغم المعا بشةوالتجاور الطويلين بينالمالكية والاباضية في المغرب 
الأدنى صراعات مذهبية مهمة » ولكى نوضح هذه النقطة نض رب 
مثلا باقليم الجريد »فالجريد كانت تعيش فيه أغلبية اباضية كما عرففا 
هابا .. " ولقد- ذكزنا آنا أن آلا كليم مركن ينكرا فلي يهام سيت 
الاباضى وحده , فقد كانت تعيش في بعض مدنه وخاصة في 
مد ينتى : قفصة وتوزر جماعات من السنة (١)غ‏ ومع ذلك فقد تعايش 
الجميع هناك جنبا الىجنب . 


الاعتبار الثانى:» على الرغم من ذلك التقاربالعقاتكدى 
والتذهيى بين النالكية" + الأناضيةء "نان الفلاف أو ان سنتسبفل 


الصراع المذهبى كان يمكن أن يظهر بصورة مخالفة لما ظهر عليه 
لولم ينحسر الاباضية في المناطق المتناعيه عنمناطق الكثافة السكانية 
النالكية نيوا في الأطرات التعيدة أوتى ركوس الجبال: + 


الاعتبار الثالث : بيد وأنالاباضية وقد أملحوا في قيام 
دولة لهم في تاهرت بالمغرب الاأوسط لم يكن عند هم الرغبة في الد خسول 
فيمناظرات ومجالس جد ل علمية مع المالكية » وبالتالى فإننا لاننتتقغر 
شيئا ذا بال في ظلٌ سلبية أحد أطراف الصراع . 


الاعتبار الرابع : أنه ربما تكون هناك صور لصراع مذهبى 
بين الفريقية ب 'زناة] علن التدكلاق النذاهين بين الطرفين د ولكسنين 
المصادر » وبالذات المصاد ر الاباضية لمتفصح عنها. والواقع 
أن المصاد ر الاباضية عدا كونها لاتزال مخطوطة في أغلبها » فإن 
الأباقية اشيم كايو لأ يدون لاخرين على كسم ومضا دوهع بد 5 


)0 أنظر » قبل ص 198-198 
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ولعل أقصى ماعرفناهمن مواقف تطرف للصراع المذهبى 
بيو النالكية والأباضية  .‏ هوان الأياضية كان لث را سي سسسة 
في مخالفهم منالمذاهب السنية» ومنها المذهب المالكى . ومع 
ذلك فقد احتفظوا بها في بطون الكتب ؛ دون أنتظهر على 
أرض الواقع في المقرت الأداى (1)ت: اوفقي التشقايل فاق مسي 
باعرقناة نين موا ديق العتنة فد الابامة قن السهري؟ الا دس سين 
هو ماعمد اليه الامام سحنون بن سعيد »2 عند ا تولى قضأء افريقهية 
من أخراج اتباع المذاهب الكلامية »والد ينية السياسية » وشهبسا 
الاباضية منجامع القيروان » ومنعهممن التحليق فيه (؟). تكلم 
موقف آخر »وهو أنه عند ما تغلب المذهب المالكى على المذه نب 
الاباضى في مد ينة الحا مقعلىأثر الضربات العى وجهستبها الخلافة 
الفاطمية لهم آنذاك ء عمد المالكية الى غسل المساجد بالما* الكثيير 

كناية عن تطهيره من النجاسة. (9) 


الاعتبارالخامس : ممايدل على أنه لم يكن هن اك 
صراع مذهبى بين المالكية والاباضية فى المغرب الادنىءبالاضافة 
لما ذكرناه من اعتبارات أن! لاثر العلمى للصراع المذهبى الذى 
(أمد الثقافة بزاد لاينفذ ). كما يقول على الشابى في تقديمه 
لكتاب صالح باجية9؟)؛ لم يكن وليد الصراع المذهبى بين المالكية 


)0 أنظر صالح باجية: المرجع السابقءص١7‏ 78-9 
0 انظر المالكى : المصدرالسابق# ص 507107-5١‏ 
6( صالح باجيه : نفسالمرجع السابق,ء ص ١ه١‏ 


0( مقدمة كتاب : الاباضية بالجو يد بقلم على الشابي 
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والاباضية » ولكنه كان بين الاباضية أنفسهم عند ما انقسموا الى قسمين : 
وهبية ونكارية .)١(‏ ولعلنا نضيف ايضامائجم من أثار علمية اخ رى 
ظهرت نتيجة لظهور اجنهادات فقهية بينالوهبية الاباضية 
أنفسهم والتى تمثلت في اجتهادات نفات بين نصر النفوس وغيره (5) . 
ثم ماظهر من انعكاسات ثقافية للصراع المذهبى العقاعدى بين 
الأناضيةرالسعمرلة فى النقرك: الأدف 3 العا الاق 7 
عنيفا بين الفريقين وتمثل في شيوع المناظرات بينهم 9). فم 
وجود نقاط التقاء بين الفريقين دون ريب . 2 


الاعتبار السادس: هوأنه لوكان المذه ب الصفرى.ءهو 
الذى ا شكتو ني المعرية الاق ,بدلا من المذهت الأيام سبي 
لريما كنا قد لمسنا صراعات مذ هبية» ومن ثم أصداءا واتنعكاسات 


)001( انقسم الاباضية في المغرب الاادنى الى قسمين وهبية 
ونكارية » على أثر تولى, عبد الوهاب بن عبد الرحمن بنرستم 
الامامة من تاهرت . فأنكر عليها لبعض حق الامامية. 
ومن ثم خرجوا عليه . ثم انكروا بعد ذلك توريث الا مامة. 
ومن ثم خرجوا عليه وعلى الائمة من بعده بينما رضى فريق 
كبير من الاباضيةا مامه عبد الوهاب . قسموا بالوهبيه 
عا ةلك نمنة اليه وقد مال “الأياضية: النكاريحية 
الى التطرف » بينما صبغ طابع الاعتدال : مواقف 
الآباضية الؤفيية : 
أنظر سعد لول عبد الحميدٍ : المرجع السابق» ج28 
ص +١‏ + بم ء على يحى معمرء الاباضية بين الفرق 
الاسلامية)ء صم ه؟5-5؟» صالح باجية : المرجع 
السابق ءص د« 7" معالحواشي 

0( انظرعلى ههى معمر: نفسالمرجعاعلاهءص» ١17١-5‏ 
شمو ص 46015 -2>208)ع- /7؟. 

)2( صالح بأاجية: نفسهء» ص ”هم 











علمية مترتبه عليها . ذلك لأن الصفرية كانوا دون ريب من فرق الخوارج 
المتطرفة .ولا يفوتهم في ذلك سوى فرقتى الا وَاوقة والنجدات » كما 
هو معلوم تاريخيا .)١(‏ وبصرف النظر عن تفاصيل المبادى* العقائعدية 
والفقهية للصفرية العى لا تعنينا في هذا المجال عفانمايب+شئا 
الاشارة اليه . هوأن بعض باد نهم العقائدية والفقهية » وخاصة 
مسألةا لكفرؤا لا يمان يختلفون فيها! ختلا فا ينا معط لابا ضية.فبينما يرى!لا با ضيةمثلا 
في مخالفيهم من المسلمين أنهم موحود ون » تادى الصفريه بتكقيره!؟) 
ومن هنا لازمت القسوة والعنف حركاتهم . فلوأن! لمذهبالصفرى 
هوالذى استقر في المغرب الادنى لكان قد قَدْر فيما بيد و أنينشب 
الصراع . المذهبى بينه وبين المذهبإ|لمالكي. 


ونخلص منهذه النقطة التى ربما تكون قد طالت مناقشتها 
هوأننا لانتوقع أن نجد أصداء علمية مهمة للخلاف المذهبى بين 
المالكية والاباضية في المغرب الادنى في الفترة الزمنية موضع 
اهتمامنا . فبالنسبة لا قليم الجريد »فلعل كل ماصد فتاه من 
انعكاسات طلمية لايتجاوز موقفا واحدا ء تمل في صورة مناكسسرة 
وقعت بين علماء مالكية » أوإن شتتا الدقة طلبة مبتد ئين وبين عالم 
)0 أنظر محمود اسماعيل عبدالرازق : المرجع السابقء» 
ص ه؟ - »6ع ه»> (نقلا عناعقتاد فرق المسلمين ) . 
السيد محمد ابوالعزم داود : المرجعالسابقءصه*١-‏ 
+ (نقلا عنالبغد دادى من الفرق بينالقف رق » 
والاشعرى: مقالاتالاسلاميين والمقريزى في الخطط ) 
0( محمود اسماعيل عبدالرازق : نفسهم» صه» مع 
الحواشي (نقلا عن الرازى في اعتقاد فرق المسلمين ) . 

















اباضى . والواقعأن هذه المناظرة تبدو (|)بسيطة ساذجة 
لايك مكلت عطلهنا ان شرن الطدئ العلى الذئ سسحت 
عليها . 

أما بالنسبة لجبل نفوسة » فإننا عبثا نحاول العشغور 
على مادة توضح لنا الاثار العلمية التى نجمت عن الخلافات 
المذهبية بي نالمالكية وبين الاباضية »فلم تشر المصاد ر التاريخية » 
وغيرها من كتب التراجم والطبقات الى شىء من ذلك البتله 
كما أنالمراجع التى أرّخت لبعض نشاطات الاباضية العلمهية 
لم تشر الىشى* ايضا . والظاهر أنالا باضسهة قد تقوقعهوا 
في جبلهم » ولم ينفتحوا علميا - إن جا زهذا ءالا على أبناء 
مذ هبهم ومن خالفهم فيتاهرت (5) . ولانعتقد اوالسسيمفل 
الذىعرف اعدادا من الفقهاء والعلماء الاباضية كان خاملا 


)0 هذه المناظرة جرت عند ما ضعف شأن. الاباضية في مد ينة 
الحامة على اثر ماوجهته لهم الدولة الفاطمية . فقفي 
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ذلك الوقت تنفس السنيون في المد ينة الصعدا* وا نتهيزوا 


(00 


فرصة مرور احد علماء الاباضية وهو أبو عمر محمد عثكمسان 
ابن خليفة السوفي بالمد ينة ونزوله بها . دبروا أنيسألوا 
سوةالا فيه شى* من المغالطة , فإذا أجاب بالحق عألزموه 
السعة ..واذا "اجات باجابةاخرى اشتانفوا شواليهة 
كذلك والموضوع الذى دبروا سوءاله عنهم هو :ء صهطل 
ذلك وأجاب كيف لا يجوز ذلكوقد جا زعند نا تزويمحج 
اليبود يات والنصرانيات فكيف نساو"كم فضحوه ٠.‏ 

وهكذا كان فقد أجاب الاجابة المتوقعة »ممادفعهمالي 
الاستنكار عليه إذ كيف ميضعهم في منزلة اليبود والنصارى 
ثم قاموا عليه » وشتموهوصفعوه »وطردوه من البلده . 
أنظر صالح باجية: المرجعالسابق» ص.ه١-١5١‏ 


. 











ا.ث.وىد- 


في ابرازعلماء جيل أومناظرة . فالرستميونكما تروى لنا المصادر 
كاخوا نيزا ماستديئون يعلا» الجبل لمناظرةعصوههم ٠‏ كتسيسيا 
عدت عندنا أرمل الامير اسع القاي عبد الوهابا بحم يتين 
عبد الرحمن بن رستم الى علماء الجبل ٠‏ يطلب منهم مساعد تجيم 
في مناظرةخصومة منالمعستزلة الواصلية , فكان أن ذهب الفقييه 


مهدى النفوسى الذى كنا قد اشرنا اليه سابقا ونفر اخرغيره 
فد خلوا في مجادلات علمية افحمت أولكك الخصوم . (؟) 


)01( انظر قبل ص مم 
9( سعد نغلول : المرجعالسابق, ج؟, ص 5١5‏ 7؟؟ 
( نقلا عن موع؟رخى الاباضية ) 
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الاثرالعلمى للصراع المذ هبى بين المالكية 











تكاد تتفق معظم المصادر والمراجع علىأن أول تس رب 
للدعوة الشيعية في بلاد المغرب قد تم قبيل منتصف القرن الثاني 
البجرى بقليل عند ما بعث الامام جعفر الصادق بداعيتين له لبت 
الدعوة هناك . وبيد أن جعفر الصادق قد رأى بثاقب فكرة أهمي َ 
الدعوة الى آل البيت في أرض المغرب البعيدة عن الدولة العباسبيةء 
هذا من جبة » واستغلالا لأوضاعها ‏ أى بلاد المغرب ‏ التى كانت 
تمزقها الاضطرابات والانقسامات من جهة أخرى. فكان أن بعث في عام 
دع نيد افيفه + أباسفيان "2 العتواتي "ال هناك 7 





)1( ابنألا ثير : المصد رالسابق “»ج لا مص.ء » ١‏ القاضىا لنعمان : 
كتاب افتتاح الدعوة, تحقيق فرحات الد شراوى ص>؟١-لا؟‏ - 
برنارد لويس : لصولل الا سماعيلية 6ة ص > >؟ -١‏ محمد كا مل حسين 
طائفةالا سماعيلية » تاريخهباء نظمها »عقاعدهاء رن 
بالقول بآن الداعى الا سماعيلي اليمنى ابن حوشب الذى بعث 
أبا عبد الله الشيعى- وهما قد عاشا في القرنالثالث الهجرىه» 
هو الذى بعت أب س فيان والحلوانى » مع أن اكثر المصادر 
السنيةوالشيعية » والمراجع الحد يثة تجعل من رحعلة 
أبى سفيان والحلوانى قبيل منتصف القرنالشانى الهجرى ) . 
حسن ابراهيوحسن : تاريخ الدولة الفاطمية في المغ رب 
ومصر وسورية وبلاد العرب , ص (نقلا عن ابن الآثير فسني 
الكامل والمقريزى في اتعاظ الحنفاء ,»وقد ذكرابان جعفر 
الصادق هوالذى بعثهما ). 
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وقد خاطبهما بقوله :+ ( بالمغرب أرض بور فاذ هبا واحرثا حستى 
يجبى» صاحب البذر) ٠ )١(‏ ( كط أوصاهط بان بيسطا ظاهر 
علم الأعمة " صلوات الله عليهم " وينشروا فضلهم 6 وأنزه مكسهيتنا 
أن يتجاوز افريقية الى حدود البربر» ثم يفترقان »فينزل كل 


واحد منهما ناحية ). 0( 


وبالفعل فقد نزل أبو سفيان فيمنطقة تدعى مرماجنة 
في حين نزل الحلوانى فيمنطقة تدعى : الاريس »ء وكلتاهما فنبي 
المغرب الاوسط » وقد باشر الداعيتان الدعوة للمذهب الشيعى 
هناك وخاصة بين قببيلة كتامة » و هى من كبرى القبائل البربريةء 
حيث أفلحا كما تشير المصادر في تنفيذ ماكلفا به. () 


وبيد و منالموءكد ان الاحداث في الربع الاخير من القسرن 
الثالث البجرى »سوا "اتلك الأحداث السياسية القى كان المغفرب 
وخاصة الادنى يعيشها , أو تلك التى كانت تمربها الدعوة 
الشيعية الاسماعيلية في المشرق قد اقنعت القائمين بأمردها 
بأن الظروف قد سنحت لاستكناف بث الدعوة في بلاد المغ رب 
القتى توقفت لقرنو نصف تقربيا » والعمل على اقامة الدوالة 
الفاطمية الاسماعيلية هناك . ولهذا! فقد جند القائمون بأمرتلك 
الدهوة داعية من أشهر وعاتهم وهو الكسين :ين احم ين عند بدن 
زكريا الكوفى - ويقال الصنعانى كذلك ‏ المشهور بأبى عبدالله 


)0( حسن ابراهيم حسن :المرجعالسابق ؛ والصقفحه 
(نقلا عنبن الا ثير والمقريزى ) . 

0( القاضى النعمان : نفسالمصدرالسابقءص 5075 

م القاضى النعمان : ئكسة © اص لا .“اه 
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الامام جعفر الصادق. 


وفي"الراقمن:قا تنا" للوكضيكة ديد !اللى راك كزة كو ريشيو 
الستة والفيعة القداي أو اليوةرعون المحد عون عن تفاضيل: ميمسسية 
أبى عبد الله الشيعى », والخطوات التى مرت بها تلك المهمة » حتى 
كللت بالنجاح عفهى أشهر من أن تعرف . ولعل غايةمانستطيع 
قوله هوأن ابا عبد الله الشيعى توجه الى بلاد المغرب الأوسط وبالتحد يد 
منطقة زواوة حيث تعيش أغلبية قبيلة كتامة عام ار ميا 
المناخ الطيب الذى حققته الدعايةا لشيعية هناك . وتروى المصادر 
أن أبا عبد الله الشيعى قد استخدم الكثير من ضروب الد هاء والحنكة 
للوصول الى مسعاه » سواءا في قصة توصله الىالبرير الكتاميين »2 
أو في الافصاح عن حقيقته مهمته » والهد ف الأساسي من وجوده بين 
ظهرايتهم » تمالخطوات الد قيقة في نشر المذهب الاسماعيلهلدتى 
وتطبيق مباد ته بين البربر هناك )١(.‏ 

ولقد رأى أبو عبد الله الشيعي» بعد أناطمآن الى النجاح 


)00( عن تكليف ابى عبد الله الشيعى بمهمة بث الدعوة الا سماعيلية 
في المغرب والعمل على اقامة الدولة الاسماعيلية هنا 
والخطوات التى رافقت ذلك انظر القاضى النعمان : كتاب 
افتتاح الدعوة » ص . م« 7م ؟ ( تفاصيل واسعقجدا )ابن 
عذارى : المصدرالسابقءج ١ء‏ ص 1١5+‏ لاه١‏ - حسن 
ابراهيم حسن : تاريخ الد ولة الفاطمية ص »)2 وه( وقد 
تناول بالحد يث تلك الاحداث مدعمة باقوال عدد من 
المصادرالسنية والشيعية » ثم المراجع الحديثة الاجنهية 
والمعرية). 











ل ". هم - 


الكبير الذى حققتهالدعوة الا سماعيليةبين بربر كتامة وغيرهم أن ينتقل 
بالقضية من مرحلة الدعوةزالاعداد الى مرحلة المواجهة السلحسة 

مع القوى السياسية الكبرى في المغربين الأوسط والأدنى» وخاصة 
الد ولة الأغلبية القى تردت أوضاعها السياسية والا قتصاد ية!نذاكفيعهد 
آخرأمراتئها زيادة الله الثالث» وصولا الى تحقيق البدف 
المنشود ٠»‏ وهواقامةالد ولةالفاطمية هناك!(١).‏ 


وفى تلك الأثناء نجح امام العصر الشيعى في الر حيل 
الى المغرب بعد أنوردت الأخبار بنجاح أبى عبدالله الشيعسى 
في تهيئة المناخ الصالح لمجيئة.(؟) . وتروى المصادرالشيعية 
وخاصة سيرة جعفر الحاجب قصة مغاد رته ود خوله بلاد المغسرب 
وماجرى له في جو مهيب تغلفه الجلالة والكرامة. 9) . 


)0( عنالظروف السيكة التوكانت تعيشها الدولةالاغلبية 
في اخريات حياتها » أنظر ابنعذارى : المص در 
السابق والجنكء »)صلم١١-‏ “م١‏ سعد يلول 
عبد الحميد : المرجعالسابق,»ج ١85 -١؟ملص» ١٠‏ 
(بتوسع شد يد ) - السيد عبدالعزيز سالم : المرجع 
السابق 2 ص56« .0#“ 2 ١[أهم-‏ هإم - محمود 
أسماعيل عبدالرازق : الاغالبة سياستهم الخارجية 
ص -١93‏ م١5‏ . 

6( القاضي النعمان : كتاب افتتاح الدعوة ص لاه ١‏ ومابعد ها 
محمد كآمل حسين ٠:‏ طانفة الا سماعيلية ص » ؟ ‏ حسن 
ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية2, .م 4ه 


فو استنار الا مام وسيرة جعفر الحاجب؛ ص لا. -١‏ م ” ١‏ مقال 


نشره المسةتة ق الروسى : ايفانوف 0 ترجمة محمد كاملل 
حسين » مجلةكليةالا داب بالجاسعة المصرية » المجلد 


الرابع » ج ٠١‏ 
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وكيفها كا لمن ققد استقّر المطاف اخ خيرأبإمام العصر 
الاسماعيلى وهو عبيد الله الذدى تلق فيما بعد بالميبدى فلي 


محلا ةا عيةالد وله المووارية "اشنا لقو سح هيه 
الاحداث هناك . ولكنه ماليث أن قبض عليه وأودع السجن, ل (١‏ 


وعند ما نجح أبو عبد المله الشيعى في القضاءالى 
الدولة الأغلبية وإسقاطها في عام +و ١ه‏ »توجه للمغرب الأقصى 
لكقليس دان سن الددرلة المدراية ونه 1237 الت 1 
ذلك بالفعل وبعف أن اطاء :بال ولةالمد رارية, 299 .: :ومن مد يئسة 
سجاءا سةأعلن امام العصر الاسماعيلى عبيد الله قيامالد ولةالفاطميية 
لأزل تدولةا متاعيلية نامر كرس ذلك الاطلان رينها تعداينة رفمسادة 
بافريقية عام 7 وه عكما أعل نالخلا فةالفاطمية بتلقبة بالممبدى 
أمير الموءمنين. (؟) و على هذا النحو قاسستالد ولةالفاطههية 
بالمغرب والتى تعاقب علىأمرها فيهذ! الد ورالمغربي من حباتهبا 
أربعة خلفاء: هم عبيد الله المهدى » ثمالقائم بأمر اللهوالمنص سور 
ثم المعزلدين الله الذى ارتحل الى مصر عام ؟وم«ه كما 


هو معروف . 9) .2 


() القاضى النعمان : نفسالمصدرالسابقء ص -١‏ ه5١»‏ 
؟-م 7م ابنعذارى : المصدرالسابق 2ج »١‏ ص_1ه١-‏ 
٠»‏ حسن ابراهيم حسن : المرجعالسابق ‏ ص56ه-)6)ه 
- محمد كامل حسين , نفسالمرجع اعلاه »ص56 - ه٠١‏ 
( وقد أنفرد هود ونغيره بأ ن الاغالبة هم الذين قبضوا عليه 
في سجلماسه» بمعنى "انه كان يعتبر د ولة بنى المد رار تأبعة 
للد ولة الأغلبية . ولا شك أن هذا خطأ :ريدي كما سوق 
معروف . ) 

(؟) القاضى النعمان: نقفسهءص م517 لم15 سيرة جعفر 
الصاجب ص١1١1-‏ وإرزء ١5١5‏ ممابعدها ابن 
عذارى نفس المصد ر السابق أعلاه » صام0ذ4 !هم »١‏ حسن 
أبراهيم حسن : نفسه2» ص همه. 

م) القاضى النعمان : نقسه2ء .م29 لالم5؟ - 1599 - 
ابن عذارى: نفسه2ء صهه١-‏ لمه١-‏ 9ه١1‏ »2 ١١٠١‏ 
حسن أبرأاهيم حسن : ئفسة » ص همه أ "ا 2» 7# ع"”". 

2) انظرقبل ص ميد ون 











الى . ةس 


ونحن بالطبع لا يعنيا من مجمل الأوضاع السياسية المذهبية 

للد ولة الفاطمية في المغرب منذ أ.ن تسريت الدعوة الى بلاد المغرب 

وحتى القضاء عليها نهائيا في عبد المعزبن باد يسالصنهاجى 
الا ماله مساس بالا نعكاسات العلمية على الدراسات الشرعية . 


وفي الواقع فان المتتبع لتلك الأطوار التتى مرت بها الدعوة 

للمذهب الشيعى في المغرب منذ أن استقر الأمر به للد ولة الفاطمية 
سيلحظ حتما ذلكالصراع العنيف الذى وقع بين غالبيةا لسكان وهم 
مالكي المذهب »وبين الشيعة الاسماعيلية ور سيلحظ كذلك أن ذلك 

الصراع قد اكتسى اشكالا شتى من المواقف ء سواء كانت مواقف مقا ومسة 
سلبية ]وا[ يجا بية: أوهض يله الأ هانة الن العدل- عمسن 


الذى تمثل في شيوع المناظرات العلمية وكثرة المو"لفات بين 
الفريقين ٠.‏ 


وفي الحق ؛ فان ذلك الصراع العنيف , كان أمرا طبيعييا 
كرا للاعتلاق النسبى: + سباها وناكديا ونقييا بس حمق 
المذهبين : المالكى والاسماعيلى » فغير خاف أن المذههب 
الاسماعيلى يقوم على أسس ومبادى* سياسية لاتوافقهم علييا 
النداعبالسكية وشبا النذهب المالق ٠‏ وفن هنا از المسيامع 
السياسى والمذهبى بينالفريقين » عندما شرع الشيعة الاسماعيلية 
يطبقون عملياًٌ تلك الأأسس والمبادى* لمذهبهم . 
ولعل من الضرورى قبل التصدى للممارسات العمليمة 
للمذهب الاسماعيلى التى طبكّها الفاطميون في افريقية» ثم رد ود 
الفعل من قبل المالكية » رعيةٌ وفقهاءة » أن نتحدثبايهاز 
عن أهم تلك الأسس والمبادى" التى يقوم عليها المذهب الا سماعيلى 
فنوواتنا حية السراهية توق الآسطامئلية 4 حل وعظيمم 











8 . هاس 


فرق الشيعة ,2 ا فر ناد م أ مزه اقفن »نسحل 
وليس بالا ختيار كما يذهب أهل السنة . ويرون جميعا أن الامامة 


من السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلمء وذلك 
لى هه 5 0 ا 0 

00 0 بعك انتقالها ل لس 

على بن أبى طالب.(؟) وهذا المبدأ هوأساس وجود المذهب 

المذهب الا سماعيلى أو الفرقة الا سماعيلية الى ظهرت نتيجة 

)2 عنسألة الامامةعند فرق الشيعةء أنظر أحمدأمين: فجر 
الاسلام » ص 55م - ©1576 ضحىى الاسلام )ع ج#» 
صم.١+-‏ .++ ظهبرالاسلام »جع ءصهة١١4-1١١(وقد‏ 
10 المواردين السنة والشيعة حول ححييةا 
ص "الم (65» رف نقمي اداقيقا لبآ المبداً 55 
مفبهومة عند الشيعة من المصادرااسنية والشيعسة 
وسست.ن لكات لحر 0 ن الأوريين)ل 
ص 88-١‏ ص 1ه بعكم المسادر والمراجع العريية 
كامل حسين ٠:‏ طانئفة الا سماعيلية ص -؟ 

)3( برنارد لويس : المرجعالسابق » ص ١ ١ ١‏ (عنالتوبختى في 
السابقء ص؟١.‏ 











للتصرف الذى قام به جعفر الصادق فل الأمامة ين انها الا كتتسير 
اسماعيل الى ابنه الآخر موسى الكاظم ٠.‏ ولذلك فلم يقر فريق كبير 


من الشيعة الامامية ذلك فانقسموا تبعاً لذلك الى فرقتين :+ الاثتبي 
1 


ولقد رافق هذا البدأ الخاص بالامامةساعل أربعة 
نشأت: نتيجة وتلا زمت معه ,» وهى العصمة أى عصمةالافمة »والمبد ية 
والرجعة » وهى متعلقة بالمهد ية ثم التقية (1): وهى ذات شأن عظيم 
عند الشيعة الاساعيلية بالذات . (1) ولقد دفع هذا الاعتقاد قفي 
مسألة الاامامة فرقة الشيعة ‏ ماعدا الفرقة الزيدية (؟) الى الطعن 


)01( أحمد أمين: فجرالا سلام» ص 577-5997 ضحى الاسلام 
ج ؟ءص؟ ١م‏ م رع ظهرالاسلام .ج4وءصض١1١١1*ا؟١‏ »© 
برنارد لويس : نفس المرجع السابق أ»*ص)»9-١1١‏ ع محمد 
كامل حسين : نفسالمرجع السابق,» صهو55 وغيرذلك . 

)0( أحمد أمين : ضحى الاسلامءج «. ص55 59 (وقد تشناول 
هذه القضايا في تقصى د قيق وتحليل منطقي تاريخى وناقشبا 
مناقشة موضوعية ) . 

(م) أنظر محمد أبو زهرة : الاي (+- حسن ابراهيم 
خسن وطة احيد شرف: المع زلد ين » ص ٠83377‏ 

20 ش15 طالب ويأحقيتة 

في الخلافة على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ءالا أنهمه لم 
يكرا خلا فتيهطا ٠‏ فزيد بن على زين العابد بن بن الحسين 
بن على بن أبى طالب الذى تنسب البه الفرقة ةالزيد ية 

ش يجوز | ما مة المفضول مع وجود الافضل . كما أن نظرت بم 
الى مسألة التفضيل التى رفعتها فرق الشيعة كلها » كانت 

معتدلة . فهم يقولون إنالنبى صلى اللمعليه وسل م 
قد عينعلى بن ابى طالب بالوصف لا بالشخص ٠‏ 

أنظر أ شفد م 6 فجر الا سلام» ص :3 17؟” * ضحى الااسلام: 
ج ”ا »ا ص 5١959‏ 








في خاذفقا لعلنا"الرا شدايسن ابى بكروعمر وعثمان » فضلاعن 

في خلافة الأ مويين والعباسيين كما أنهم قد جرّموا أكثرية ال الصحابة 
وأزواج الرسول ٠‏ صلى الله عليه وسلم » نتيجة لمواقفهم من على 
ابنابى طالب كما يرون هم . ولم يستثنوا سوى نفر يسير من 
المنحاية 17 


ومما يلحق بمسألة الامامة الولاية » وهى احدى دعاقم 
الأبكلة السيعة عند" الاجقاعلية ورم كان لينا "فون عطير نيدي 
المعتقد د الشيعى ٠‏ فلك راوا أحننا أفضل افر ايام وأتراهتا 


() الحق أنالمصادرالسنية هى التى أشارت الى ذلك . وقد 
ذكرت | نالشيعة قد تناولوا بالتجريح كل الصحابة وزوجات 
الرسول صلى الله عليه وسلم »ماعدا ‏ كماتقول تلك المصادر-6© 
على بن أبى طالب 2 والمقداد بن الأسوذ عفان يتستسين 
يأسر - وسلما نالغا رسي 6 وأنن ذرالغفارى. 
عن هذا انظرمثلا ابن عذارى : المصدرالسابق “»ج ١أ»‏ 
ص 9ه١اء‏ 

03 عن مسألة١١‏ لول ية وكونها أفضل دعاثم الااسلام عند الا سماعيلية 
أنظر القاضى النعمان : كتاب دعا ثم الا سلام في داكمسيوق 
الحلال والحرام والقضا يا والا حكام عن أهل بيت رسول 
اللمعليه و عليهم أفضل السلا م »تحقيق آصف بن على 
أصغر قيضى » الجزء الأول وقد بدأه بالحد يث عن أهميية 
الول بة أو الا يمان كدعا مة أولى للا سلام وأنظر كذلك 
مقد مةالمحقق ,» ص و ١٠‏ فهى تلقى الضوء على هذا 
الموضوع ل محمد كامل حسين : نفسالمرجعالسابسق: 
ص هه ٠.١‏ 











ل ]ا أه-ه 


٠. 


ولقد قام على مبد أالولاية هذا الذى يعتنقه الشيعة 


الامامية بفرعيهم : الاثنى عشرية والاسماعيلية ثلاثة أسس هى : 


ط- الفيض الا لبى . وهوالفضل الذى أفاءاللهدبه 
به على الأعمة من المعرفة والعلم » وهوالفيضالذى,اختصبه 
فوق الناس علما وفوق الناس قد را .(1) 


؟- مبدأ الاستثار ء فالامام يمكن أن يكون غير ظاهرء 
وعلى الرغم من ذلك تجب طاعته ٠.‏ وأنه لا يخلو عصر منامام للناس 
وهو المهد كالمنتظر الذى لابد أن يظهر فيملاء الأرض عدلاء 
عالق حورا :وفك اليد أ هوطا يع تظرية الميه تسستة 
التى رفعها الاسماعيلية في المغرب وتلقب بلقبها أول خلفائهم 
وهو عبيد الله المهيدى 0 


. ءًِ 0 ع 
وأن مايقعله من أقعال تيد وغير سليمه » له مايبرره ويسوفه. (9) 


15-51١ محمد أبو زهرة : المرجعالسابق .»ص‎  )١( 

(0) محمد أبو زهرة : نفسالمرجع السابق» ص ؟0ءولزيادة 
التفاصيل عن مسألةالمبدوية» أنظر البحث الواسعالذى 
كتبه كل من : برنارد لويس : المرجع السابق» ص 6م- 
»ع - أحمد أمين : ضحى الاسلام عج “,2 ص ه5٠‏ 
5 . 

() محمد أبو زهرة : نفسهء ص55 + > » وأنظر البحث الممتع 
الذى كتبه حول هذها لنقطةاً حمد ا » ضحى الا سلام: 
جمء ص57 0م2156 14د هم؟ 











2١!" لد‎ 


وسنرى أن هذا المبدأً قد أثار عليهم حفيظة المغاربة بالدرجهة 
الاولى الذين لم يستطعيوا استيعاب تعدى الخلفاء الفاطسين 
حد ود هم البشرية الى ايفن هن أذ لك 


ومهما يكن من أمر » فان بعضا منالباحثين برى أن السبب 
في ذلك .هو تأثر الشيعة الاسماعيلية بالا قطار الفارسية القديمسة 
والبند ية» والفلسفة الاغريقية المبنية على الرجعة والنتاكج 
0000000 

ومن مبادى" الا سماعيلية الر ئيسية : عقيدتهم في تأويل 
علمالباطن . فالعلم في نظرهم علمان :علم الظاهر وعلم الباطن » 
وقد علم الرسول , صلى الله عليه وسلم, العلمين معا لعلى بن 
أبى طالب الذى ورثهط بد و ره الى الأعمة من أبنائه . وى 
نظرهم أنالناس يعلمون علم الظاهر وعند الامام علم الباطملن ء 
بلأنعنده علم باطن الباطن (9). ولقد ترتب على ذلك أن أولوا 
ألفاظ القرآن تأويلات مجازية توافق نظرتهم تلك ٠.‏ وببعض تلك 


ات 7 0 رلا الا ال ل ل ليد ال اد م عم دا 


() أنظرأحمد أمين : فجرالاسلام2 ص.ا؟-»!ا5- 5171 
#7« برنارد و لويس : مقدمة المرجعالسابق التى كتبهيا 
عبد العزيز الد ورى» ص ؟*؟ ع ثمماجا* في الكتاب نفسه 
بقلم برنارد لويس » ص لم - .هء8لم1- 1917 - حسن 
أبراهيم حسن : تاريخ ألد ولة الفاطمية,ء ص الا" - 5115 
محمد كامل حسين : المرجعالسابقءص ١189-117١-1١56‏ 
دانوا بفكرتى التناسخ والحلول . بنا* على ماجاء فيكتهيهيم 
المنشورةحد يثا بالمعنى الذى فهمه أهل السنة »وقد 
إاختفت فكرة الحلول بالذات منالد ور الفاطمى كله ) , 

(؟) 2 محمدأبوزهرة : نفسه .ء ص١4‏ . وللاستزادة عن مساألة 
تاويل الباطن» أنظر احمد آمين » فجر الا سلام» ص١7‏ ؟- 
+1 ؟ا» ضحى الاسلام» ظهر الا سلام» جم محمد كاملل 

حسيين » نفسه2» ص 1١9.2 0-١5١‏ - حسنابراهيم حسن 
وطه أحمد شرف: المعزلدين اللهء ص >«“؟ ومابعدها 











ل 616 -. 


التأويلات تحل آراء جد خطيرة تكاد تكونخارجة عنالاسلام(١).‏ ويرى 
الافلاطونية الحديثة وطبقوها على مذ هبهم الشيعى تطبيعا غريد | 
هذا اليدا كان أحه الأسباب لشميتيع بالناطدية أو الباطنيينين 9 
ونه هذا الصدد يرى محمد ل زهرة. (9)أن بعضا من اعتقادا تيم . 
نيج الأرجيل الع ا م 


ومن مباد كهم العقاعد ية التى أخذت بالأفلاطونية الحد يثة» 
ذلك الجانب الذى يتعلق بالأسماء والصفات القى وردت قفي 
القرآن الكريم . فقد جعلوها للعقل الكلى الذى أشار اليه الفلاسفة 


() أحمدأمين : فجرالاسلام؛ ص ٠7#‏ - محمد أبو زهرة ‏ المرجع 
السابق والجز"2» ص .5٠.١‏ 

() فجرالاسلام » ص +7؟ - وأنظر محمد كامل حسين ٠‏ نفسالمرجع 
السابق » ص ٠.١75‏ 

(م) أحمد 00 نفس المرجع اعلاه » ص7 - برنارد لويس 
نف سالمرجع السابق2» صم) 2 ه52 255 “الات هلا- 1١٠١#‏ 
محمد كامل علىحسين : تقسةء ص !41١1-م16-‏ محمنلد 
أبو زهرة نفسه ءص 4١‏ 88( ويقول ابورمر أن + سببيدن 
اخرين لتسميتهم بالباطنيية كذلك السبب الأول: أنبم 
سموا بالباطنيه لاستخفائهم عن الناس الذى كان نتيجة 
للاضطهاد الذى لقوه أولا » ثم صار عند هم حالة نفسية 
داكمة ٠.‏ والسبب الثانى أنهم قالوا في كثير من! ليجات : 
ب نالا مام مستور ٠‏ واستمر ذلك حتى قامت د ولتهم قفي 
المغرب , هذا بالاضافة الى قولهم بعلم الظاهر والباطن ). 

(0) تاريخ المذاهب الاسلامية 2» ج ١‏ ص ٠‏ 
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الذىهو المبدع الأول , الذى أبدع النفس الكلية؛ أو الدع 
العاف الخ نظريتهم )١(‏ تلك . وهذاالجانب آثار 


كذلك حفيظة المغارية الذين رأوا في ذلك كفرا بواحا . 


أما أهمالمبادى" الفقبية العى تميزبها المذهب الشيعى 

والذى أه ارت تطبيقاتها العملية ثائرة المغاريسة »2 

فقد كانت كثيرة وخاصة تلكالتى تتعلق بجانب العبادات . فمن بين 

تلك القضايا : ابطال صلاة التراويح واسقاط عبارة : الصلاة 

العمل في الأذان . والجهر بالبسملة في الصلاة » وزي دة 

الفنون في صلاة الجمعة في الركعة الثانية »وابطال صلاة الضحى ٠‏ 

وزياد ةتكبيرة كاد م صلاة الجنازة . . الخ وتأخير الصلوات عسن 

أوقاتها . . الخ ٠.‏ وفيا يختص بالصوم من حيث تحد يد بداية 

والحفات » وكانت لهم آراء اجتهادية في ذلك لاتعنينا هنا 

وقد تأولوا حد يث روءية الهلال »بأنها روءية استبصار لارو"آية 

ابصار. 9) * 

() أنظرمحمد كا مل حسين : المرجع السابق »ص /اه ١أ-و9هاء»*حيث‏ 
ناقش تجريد هم الله » عز شانه من كل صقبه وكان مبررهم 
في ذلكهو التنزيه المطلق لله وهذا لايتأتى الا بتوحيد 
الله الذي ييعتىبا ن ينفيعنه سبيحانه جميع ما يليقبمبد عاته 
التى هى الأعيان الروحانيه » ومخلوقاته التىهي الصورالجسمانيه 
من الاسماءوالصفات . .الخ معتقدهم ذلك . 

() أبوالعرب التميمى : كتاب المحن »طاوءص 596 95 ١-المالكى‏ 
المصدرالسابق» ج ١‏ أءص١»ع-”6»7‏ » مه غير ذلك _ عياض : 
المصدر السابق» ج+؟. صعممم« ©؟زه- 7(ه الدباغ 
المصدرالسابق»ج »(١‏ ص؟ع 79ل 7 "سج 275 ص ه» 09> »4 أاحمد 
بنعا مر : الد ولة الصنهاجية ص > 7 7٠‏ عبد العزيزالمجذ وب 
المرجع السابق ؛صه 7 .-١‏ م ١‏ السيد ابوالعزمدا ود : المرجع 
السابق ءص 595 لموج . وكل هلا ءالمحسد ثين إعتمد وا 

ْ : نقولات مو“رخى التاريخ والطبقات ومو*رخى الفرق ٠‏ 
مع الحواشى ( نقلا عن الموءيد في الد ين في كتآابه 
السيرة المو*يد ية) . 
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. وفيما يتعلق بجانب المعاملات الفقهبى ةا ينا 
الحنث عمن طلق البتة » وأحاطوا البنات بالميراث في وجود 
ابن الابن , واباحة نكاح المتعة . . الخ . )١(‏ وسغرى أن إثقارة 
هذه المعتقدات وغيرها » بل تطبيقها على أرض الواقع » كانت 
من الأسباب الاضافية للصراع المذهبى العنيف بين المالكية 
والأشاملية : 


أما وقد أتينا على ذكر كيفية د خول المذ هب الشيعى 
الاسماعيلى وانتشاره في بلاد المغرب وأهم الأسس والمبادىء التى 
يقوم عليها هذا المذهب » فان منالضرورى أن تستعرض با يجاز 
كيفية تطبيق الفاطميين لمبادى" مذهبهم عطيا » توطة لرصد 
ردود فعل المغاربة على تلك المبادى؟ والممارسات . 


ففي البدء » جاء أول تطبيق عملى لمبادى* الااسماعيلية 
في رفع عبارة : حى على, خير العمل , وذلك عند ا دخل أببو 
عبد الله الشيعى القيروان ,أثر سقوط الد ولةالأغلبية في ربجلب 
سنة دوعه !1) كما أن الداعى أمر في أول خطبةخطبت بالقيروان 
بأن يتضمن الدعا» في الخطية : الصلاة على محمد وعلى آله وهلى 
أمير المو"منين على وعلى الحسن والحسين» وعلى فاطمة الزهفراء 
(صلوات الله عليهم أجمعين ) . 9) 


(9) ابنعذارى: المصدرالسابق.ءج 2١‏ صوه١-60-٠5١ا*+*-‏ 
عبد العزيز المذجوب : نفسالمرجع السابق2 م/ا١-179١»‏ 
(نقلاعن عد د من المصاد ر المختلفة )- السيد ابوالعزم 
داود : نفسالمرجعالسابق ص5917 (عن عدد من 
المصادر المختلفة ). 

0( القاضى النعمان : كتاب افتتاح ‏ الدعوة » ص ٠.‏ ه؟ 

(م) القاضى النعمان ونفسالمصدرا علاه 2 56٠١-569‏ 





دللا ١ه‏ - 


وفي الكتاب الذى كتبه أبوعبد الله الشيعي الى البلدان بالأمان 
ذكر بأ نالسبب في خروجة ٠‏ هو طلب ثأر أولياء الله : آل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المغتصبين » لاسيما وأنه عمل جبده 
في إنابتهم . )١(‏ ورجوعهم الى الحق - في نظرة 4 وعند ما 
عزم على الخروج الىسجلماسة لاطلاق سراح امامة » حرر كتابا جعله 
نُسخاً . وبعث بكل نسخة منه الى معظم المدن بافريقية لقرا"ته. 
هذا الكتاب بشرح وجهةنظر أبى :عبد الله .فيما فعله وماسيفعله 
ومن جعلة ماأشار اليه في كتابهروا يةالشيعةلحد يشالثقلين!لذىيقول فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم (إنى تارك فيكم الثقلين بعدى ما أنتمسكتم 
به لن تضلوا : كتاب الله وعثرتى أهل بيتى . . الخ ) (3) 


وعند ما قا مستالد ولة الفاطمية فعليا تولى عبيد الله الامامسة 
والخلافة » وتلقب بالمهدى في مد ينى رقادة والقيروان اثر د خوله 
اليهما في ربيعالا خر عام #جوعجه ومشيع يطبق مبادى؟ مذدهبه 
عملياوبا لقوة .الشدة كما تشير الى ذلك كثير من مصادر السنة 
المختلفة . فغداة تلقية البيعةأمر بأن يدعى على المنابر في 
رقادة والقيروا نبالدعا* (بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
على (عليه السلام) إنانلنة اتسين والكسن :يلل اسه 


من ولده ) ).2 وقد أورد القاضى النعمان في كتابه افتتاح©)) 


566 - القاضى النعمان : نقسهءصضاه5”‎ )١( 

(م) القاضى النعمان : نفسه. ص.157- 5178-15175 مع 
الحاشية »رقم(١)‏ ص 5756 

(م) القاضى النعمان :+ نفسه ء ص*9؟5 

(9) ص ”و5 - 594 





- ١ -لم‎ 


الدعوة نص ذلكالدعاءكما أمر بهالمهدى. وقد أمرالمهد ىأيضا بكتابة 
خطاب أو منشور بمعنى أدق قرى* على منبر القيروان ونسخت منه 
نسخ الى بقية المدن» وهو كتاب طويل » أورد فيه المهدى الكثير 
عن الأوضاع القى مرت بها الدعوة الشيعية الاسماعيلية » حتى تحقق 
لها اعلان الخلا فة وأشار في جطتما أشار اليه أحقية آل البيت 
ها ربعا لنبوة ومقاليد الا مامة بأخذه ميراث جده النبى وأبيه الوصى 
(صلوات اللهعليهما ) . )١(‏ 


وفي حين لم يذكر القاضى النعمان في كتابةالسابق 

شيكا عن سب الصحابة (1), عندما دخل عبيد الله المهدى رقادة 
والقيروان + ذكرت المصاذاو التححية أن صبيد الله |المشادق] ب عمد 
التشبع القبيح » وسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه 
حاشا من ذكرنا منهم قبل قليل انهم مستثئون من ذلك التجريه سح 
ويقول الموء رخون 3 عبيد الله زعم أ الصحابة عدا أولكك المستثتنون 
ارتدوا بعد الرسول صلئ الله عليه وسلم .(؟) 

ويذاكر ابن عذارى (؟) ومن أخذ عنه أنالشعراء مدحوا 
عبيد الله (بالكفر) ومنهم الشاعر محمد البديل ٠‏ الذى قال فيه 
تاها : 

خل بكاد ةالسئسجم حل بها !دم وتتسصضيوح 

حلناننا اضيد المحظقني حلبها الكبش والذبيح 

حلبهاالله ذو المعالي وكلشى'سواه ريمح 


ا لا “ا ا 0000 كا اللا اا الب الا ل ا ال ل م ا 


(و) القاضهالنعمنان : المصدرالسابق»ءصض©1596- ه59 

() لعل هذا شىء* طبيعى منالقاضى . 

(م) أنظر قبل ,» ص0إه. والحاشية رقم ١‏ _ مننفسالصفحه 
0) البيان المغرب 2ج »١‏ ص ٠١٠.‏ 
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أما القاضى النعمان )١(‏ فلم يشر الى أبيات الشاعر محمد 
ابن البد يل تلك , ولكنه أورد بعضامن مد يح الشاعر سعد ون الورجيئنى 
في الخليفة المبدى» وفي داعيته أبى عبدالله وذلك اثر دخول المهدى 
القيروان ٠»‏ ومن جملة ما أنشده: 


هد امير التوةسين تشعضعتك- القدويه آركان كل ادر 
٠‏ هذا الامام الفاطمى ومن به أمنت مغاريها من المحذور 
والشرق ليس لشامه وعراقه من مهرب منجيشه المنصور 
حتى يفوز من الخلافة بالمنى ويفازمنه بعدلهالمنشور 


ولعل البيت الذى يعكس ما ذكره المو"رخون عن رضا» الخليفة 
المبدى بمايقال عن تأليبه », هو ذلك الذى خاطب فيه سعه دون 
الورجينى الخليفة المبدى ماد حا داعية أبى صدالله قاعلا : 


5 م ِ 
أشبهت موسى وهو حيّّك التى تلقى فتلقف كل إفك مسحور(؟) 


و 
به ايام عبيد اللهالمبيدى 0 وخاصة من قبل قبيلة كتامة : ( وحق عال م 
الغيب والشهادة مولا نا المبدى الذى برقادة). 


نا يتعلق بالتطبيق العملى لفقهالعبادات الاساعيلى » وأصّل 
الفاطميون في عبد المهدى ماأمر بهالداعى أبو د الله الشيعى من 
المناداة » بحى على خير العمل #وباتميز بالبسطلة: 99 


)01( ا فتتاح الدعوة 2» ص ..«#-1. م 

00( افتتاح الدعوة 2» ص .#”2.١‏ 

(م) البيان المغربءج 2١‏ ص. ١5‏ 

0) المالكى: المصدرالسابقء»ج+ء ص وه 4ه ء عياض: المصدر 
السابق2» ج؟» ص موى؟ - الدباغ : المصدرالسابقء» ص م7١‏ 
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ويروى عد د من موعرخى التراجمالا فريقية أن المهدى ودعاته 
طالبوا الفقباء والعلماء المالكية في نفسعام 07وة١ه‏ بضرورة الاعتراف 
بتفضيل على بن أبى طالب - رضى الله عنه - على كل الصحابة!١),‏ 
كما يروى أولئك الموءرخون أن دعاة الشيعة كانوا يطلبون منالعلماء 
بأن يشبدوا أن عبيدالله : رسول الله" (1). وفي هذا الصدد يذكر 
كنا براه يعسن () فيما يرويه عنمصاد رعدة اعتمد عليها أن دعاة 
عبيد الله المبدى أسرفوا في الصاق صفات التقد يس بالخليفة بأمر عنه 
مثل قولهم :+ هوالمهدى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلعمء» 
وحجة الله علىخلقه » وأنبعض الدعاة كانوا كثيرا ما يقولون لبعضهم البعض 
هورسول الله . ويقول بعض لبعضآخر: (هواللهالخاالق 
الرازق ) 
ويذ كر عبد ه بدوى - دون أن يذكر سنده - أنه قدق#هيل 
عن المهدى ( كلام كثير منه أنه ادعى النبوه » وأنه كان يسمع فتفني 
مجلسه بالقول بأن محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) ليس خاتم المرسلين )(؟) 


ويجارى عبد العزيز المجذ وب (5) حسن ابراهيم فيما أشار اليه 
بل ينقل عنه حرقياً . وقد زآاد فقال بأنالمقولة العطيرة السابقسة 


الدباغ : نفس المصد ر السابق والجزء أعلاه .ص551 - 5545 -ابن 
عذارى :+ المصدرالسابق2» صام١ ٠.‏ 

المالكى : ففس المصد ر السابق والجز"أعلاه »أ ص 9؟ - الدباغ : 
نفسه 2 ج 27 ص5 - 5556؟. 

تاريخ الد ولة الفاطمية »ص87 - لم+# (نقلا عن ابى شامة في كتابه: 
الروضتين فيما يتصل بالقول : هوالله الخالق الرازق )! 

مع حركة الاسلام في افريقية, ص >١١‏ 

الصراع المذهبى بافريقية الى قيام! لد ولةالزيريةء ص ١7٠١‏ 











ب ١أه-‏ 


وهى أنالمبدى- معاذ الله -» هواللهالخالق الرازق » قد أشار 
اليبا ابن عذارى ٠»‏ في حيناننا لمنر في كتاب بن عذا رى مايشير 
لذلك . ويشير المجذوب(1١)‏ أنالمهدى بدعائه بالصلاةءعلسطمى 
شخصه » قد أدعى النبوةء كما أنه يذكربأن المبدى رضى من دعاكه 
أن يوءلهوه ولم ينكر عليهم ذلك . 


ونحن بالطبع ليس من مهمتنا التعليق على ماورد من آراء خطيره 
للكشف عنمدى وقوعها أولا »بقدر مايعنينا اظهار ماتردد-ان صحت 
الروايات تلك من آراء خطيرة أدت الى رد ود فعل غاضبة مل تن 
المفاربة. 


على أن الشى* الواضح للمتتبع لأحداث تلك الفترة وخاصة 
تلك الممتدة بين عامى ‏ 9و5 - . ومها سبلحظ -أانها كانت فترة 
صعبة الوطأة على أهل السنة»ء فقد أخذ الفاطميون يطبقون بكل شدة 
حالف ذلك حسبما سنعرف بعد ءسوا"! افيما يتعلق بالمناداة بحى علسى 
خير العمل » أو بالنسبة لمسألة التفضيل أى تفضيل علىبن أبى طالب 
على غيره منالصحابة « أو بالنسبة لعدم الا فتاء بمذ هب غير مذهب 
الد ولةالفاطمية ١(‏ ) أو ما رآه الموءرخون من غلو شد يد في مدح المهدى 
وخاصة بعد بنائة المهدية ) ذلك الغلوالذى عبر عنه ابن عذارى(؟) 
)١(‏ الصراع المذهبى بافريقيةء ص9١ ١٠١١‏ 
(«) ابن عذارى المصدرالسابق» والجزاء ص ١١9‏ 
(م) كهذهالأبيات : ليبنك أيها الملك الهمام ‏ قدموم فيه للذهرابتسام 
حططت الر حل فيبلد كريم رعته لك الملائكةالكرا م 


أنظر ابنعذارى : المصد رالسابق- الجك؟ 2 ص)6لَم١٠‏ 


؛) البيان المغربءج »١‏ ص ١86‏ 














ع وات 


عند ما أورد الشعر بقوله : "فقالت شعراء افريقية في انتقاله واستيطانه 
من الشهر ما ذكرنا أبياتا منها ليستدل بما فيها على ماكان يستحله 


9 
ويجوز عند ه منالا شعار). 


وقبل أننترك الحد يث عما جرى في عهد عبيد الله المه 5 
من ممارسات وتطبيقات لابد أن نشير الى بعض تصرفات وصفها بحق 
السيد أبو العزم داود (!) بالحماقات الغربية » سوا" التىأمرببا 
هونفسه » أو تلكالتى ارتكبها رجالةودعاته . فمن بين تلك التصرفات 
والحماقات السغريية ما أمر به الخليفة ‏ إن صحت الرواية بتعليق 
رو"وس حيوا نات على د كاكين القيروان وكتب تحت كل رأ ساسم صحابى 
مْنالصّحاية . ومنها - ولعلها ذاتدلالات خطيرة أنهدنصب شخصا 
سياياً يسب بأسجاع محفوظة فهممنها سب النبى صلى اللمعليه 
وسلم كقوله - العياذ بالله ألعنوا الغار وماوعى »والكسا"* 
وماحوى ) » ونحن نستبعد معالسيد أبو العزم!١)‏ أن يكون هذا 
بتد بير من المهدى » فلا يعقل كما بيد و لنا أن يأمر المهدى بسب 
النبى صلى الله عليه وسلم » والعياذ بالله » وهوالذى يعتبر نفسه 
إبناً له يستمد نفوذه مناسمه عليه الصلاة والسلام . 


وفي عهدى القاتم بأمر الله والمنصور ابنه لم ترولنا المصادر 
شيكاً عن الممارسات العملية التطبيقية للمذهب الاسماعيلى سوى 
بعضالاشارات . ولعلنا لسنا في حاجة الى كبير ذكاء لنستنتتج 
بأنالسبب يعود في ذلك لإنشغال الخليفتين الفاطميين بالثورة الكبرى 
(و) الأثر السياسى والحضارى للمالكية في شمال افريقيا » ص ١.6‏ 
وأنظر تلك التصرفات : عياض,المصد ر السابق. ج ١ء‏ صم "١‏ 
0( الاثر السياسى والحضارى للمالكية » ص ه. ”, 











ل "الام 


التى شينبها عليهما الثأر الخارجي أبو يزيد مخلد بن كيداد . ولذلك 
فقد حاولا كما يظهر » التخفيف من غلوا" تطرف مذ هبهط بعدم استثارة 
حفائظ أهل السنة . غير أن الرقعاتسععلى الخارق فيما بيدو.*فقد 
وقف أهل السنة مع أبى يزيد ضد الد ولةالفاطميةكما هومعروف . 


ومع ذلك فقد أورد لنا ابنعذارى (١)أنالقائم‏ بامرالله واصلّ ما قيل 
ملسن والده المهدى من سب الصحاية . كما أنه عامل بشلدة 
فقهاء المالكية »من تحدثه نفسه بالتأليف إلا بما يوافق طروهمات 
العيمة لكأن انحارهذا العبهرة 


أما في عصرالمتصور وهو الذى تصدى للقضاء طى ثورة أبسسى 
يزيد حتى أ فلح أخيراً , فبيد وأن تطبيقات الشيعة لأسس مذهببم 
لم تنقطع ‏ وان لم تشر المصادر صراحة الى انقطاعها أواستمرارهاء .- 
وماقد يتبادر للأذهان من أن تحالف أهل السنةمعابى يزيد وخروجهيم 
على الد ولة الفاطمية قد تم في عهد المنصور لا يصح ان يعتبر دليلا » 
فلقد كان خروجهم في عهده نتيجة لتراكمات السنين منذ عهد المهدى .وقد 
استغلوا ثورة ابى يزيد للوقوف في وجه الشيعة . والاثرالذى أشاار 
اليه مو"رخو التراجم والطبقات كد ليل على مواصلةالخليفة المنصور لتطبسيق 
مبادى*مذ هبه » هوتشدٌده في مسألة تحد يد بداية شهر الصوم ونها يته 
ومعاقبة كل من يخالف ذلك 1(7) كما سنعرف بعد قليل . 


() البيان المغربءج ١ء‏ صهم١ا.‏ 

(90) أنظر بعد 2 صهيوم. 

م( مثلماجرى لقاضى برقة أبو عبد الله محمد بن اسحاق الجبلى 
في سنة و مهاء أنظر الد باغ : المصدرالسابق2 جحج”“*» 


ص 7؟ ٠.‏ 




















أأما في عهد المعز ءفقد نحيفي تطبيق مبادى" المذ هب الا سماعيلى 
ورفع شعاراته منحى خطبيرا . ولقد حمل كثير* من المو“رخين القدامى 
والمحد ثين على المعز لد ينالله » وقد رأوه يرضى بصفات وألقاب يوسم 
بها لاتليق بالبشر . فبالنسبة للدعا"ء لشخصه »فقد استمراطلاق لفظ 


رصلى اللمعليهوسلم ) ولفظ (عليهالسلام) على الخليفة من رجاله 00 


ويشير ابن عذارى بان معداء وهواسم المعزلدين الله 
(ادعى النوة» يفعل من يناداى نوق ضوعة الشروان + أسيه أن دا 
رسول الله » فارتج البلد لذلك ء وداخل أهله الرعب) (1). ولقد عاد 

ابنعذارى (1). فأكد بعد ثلاث صفحات من كلا مه السابق على ادعا* 

الخليفةالمعز للنبوة منعلى صومعة القيروان » غير أنه ذكر بأن الرصب 

قد داخله هوأي داخل المعزعندما لمسالضجة الكبرى القى أثارهما 

ادعاوعةه ذلك 9 

)01( أنظر القاضى النعمان: كتاب افتتاح الدعوة2 ص“ و”” - 
سيرة جعفرء» ص؟ ١1١5١ »© ١١‏ حسن ابراهيم حسن وطه احم د 
شرف : المعزلدين الله( وقد ترد د لفظ صلى اللمعليه وسلم 
ولفظ علية السلام فيكل صفحه ورد فيبا ذكر المعز عند مو" رخسي 
الشيعة وخاصة القاضى النعمان في كتابه المجالس والمسابرات 
الذى اعتمد عليها لمو“لفان فيكل صفحات الكتاب تقربيا ٠.)‏ وكتاب 
المجالس والمسايرات يعتبر سيرة ذاتيه للمعز تابعها القاضى النعمان 
وكما صرح في اختتا مه لكتاب افتتاح الدعوة 2 صم" د و«م - 
عنعزمه عن تأليف ذلك الكتاب الذى هو المجالس والمسايرات . 
وبالطبع فقد كانتتلك الكتب والسير معرو فة لدى أهل السنة 
بالمغرب الأدنى آنذاك . 

(«) البيان المغرب, ج ا21» ص5856 

م) البيان المغرب,»ج ١‏ ص م5 
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أما عبد العزيز المجذ وب ١7‏ ) فيقول بأنالمعز لم يكتف بادعا* 
النبوة , بل قد تَألّه فعلاً وادعى الربوبية علنا . 
بالتطبيق العملى لفقه العبادات الاسماعيلى . فقد واصَل المعز 
تطبيق مبادى* مذ هبه الفقهية فيما يتعلق بالدعوة بحى على 
العمل و بالجهر بالبسعلة والتكبير على ' الجناعز خمسا 


واكينا يتس سل 


206 

الخ 3 

بيد أن النقمة الكبرى التى تعرض لها المعزسواء! من أهل 

السنة ٠و‏ من الموءرخين القدامى ومن بع ضالباحثين المحدثين 6 

فيه من شاعره الأشهر ابن هانى" الاندلسى . فقد رأى فييا 

علاء كفرا بواحا » وهى قصاكد عد يدة سنعرض لها بعد أن سسا إلى 
الله. 


غير أن اشهر ماأثار النقمة علىالمعز _ وهىنقمة صاد قله 
في موضعها -» بضعة أبيات أغرق رابنهانق فيها في إضفاء صفات 
التقد يس على المعز لد رجة رفعته فوق منزلتهالبشرية ٠.‏ ومن بين 
تلك الأبيات الاشد خطورة واغراقاً : 
فكأنما أنت النبى محمد وكأنئط أنصارك لساري 


ماشكت لا ماشاءت الأأقدار فاحكم فانت الواحد القها!؟ 


١17٠. الصراع المذهبى بافريقية »ص‎ )١( 
00س( ابنعذارى : المصدرالسابق» والجر" »ص >؟؟‎ 


(وذلك في د ره الى أئمة المساجد في ما 
البلاد عام 8 


0 من ا لقصيد قا لرا ععة أنظر 7 


بن هان ىالا ندلسي :د يوان ابن 


تحقيق أكرم البستانيءص ١67-١65‏ 














)١( ١ وكذلك‎ 


ومن قصيدة أخرى : (5) 


وعلمت من مكنون سر الله ما لميوءت فيا لملكوت ميكا تيلا 
لو كان آتى الخلق ماأوتيته لم يخلق التشبيه والتأوييلا 


ومن هذه القصيدة: 
لولاك لم يكن التفكر واعظا و«العقل علما والقياس دليلا 
لولم تعرفنا بذات نفوسنا كانت لدينا عَالَماً مجه ولا 


وفي الحق فان تلك القصائد وماجاء فيها » كانت تعبيرا 
عن آرا* الشيعة في الأئمة حسبما أشرنا الى ذلك من قبل وأوضحنا 
قد آراتظزعهم المقد سة للأناء 4 هذا فو حي ون عو عكري 
فبعضها تعبير كذلك عنالجانب العقاعدى من مذهبهم الذى يتعلق 
بأسماء الله وصفاته التىجعلوها للعقل الكلي الذى يعنى الدع 
الأول .. الخ تلك الآراءالبدعية . 


؟ بومه وحتى عام .)عه »وهوالعامالذى قطع فيه المعزينباد يس 
(9) مر,القصيدة الحائية » أنظر ابنهانىء الاندلسى » نفس الد يوان 
الساب / 3 »ص 7620 - ومابعدها ٠.‏ 


0) من القصيدة اللامية انظر ابن هاني* الاند لسى: نفسه ص ”ه؟ 
ومابعد ها . 
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الخطية للفاطميين في افريقية وخطب للعباسيين » فان مايمكقلن 
ملاحظته هو أن الزيريين كانوا مد فوعين - حتى ولو على غير اقتناع ‏ 
بالدعوة على المنابر للخلفا“الفاطميين في مصر بنق سالنمط الذى 
سارت عليه !لخلا فةالفا طمية با ن مكوشها ناعرو ا ا 
بلقين أوبلكين بن زيرى الذى تولى حكم افريقية بعد رحيل المععمز 
مباشرة حرص على أن يستمر في الدعوة للمذهب الشيعى , كي 
تشدد في قضايا النزاع مع فقباء المالكية كمه التفضيل وضيرها. 

والحرص على تهيئة المناخالصالح لنشر المذهب الشيعى استمر كذلك 
في عبود خلفاته وانكان على د رجات متفاوته ٠‏ 


بيد أنالشى" الموءكد .هو أن عهد الزيريين تميز بالفتور 
في الولاء للمذهب الشيعى. فعدا صاذكرنا بعاليه, لم نر منهم 
حرصا على تطبيق مبادى؟ الشيعة الاخرى 2 وخاصة في جانب 
فقهالعبادات . (5) ولاريب في أن لذلك العديد منالعوام مل 


التى لاحظها بكل دقة المو'رخون المحد ثون والقى سنشير الى بعضها 
عند التعرض لرد ود فعل المغاربة تجاه الصراع العنيف مع الشيعة. 


“1 ا ا ا وةئ ل لل لل لد لاد ل م د م د 


(و) أنظر حسن ابراهيم حسن : تاريخ الد ولة الفاطمية» ص 8-75 88. 

(؟) انظر حسين مو"نس : مقدمةالجزء الاول من الرياض: ص 9١م‏ - 
1م حسنابراهيم حسن : نفس المرجعاعلاه, ص 0817-8176 
عبده بد وى : المرجعالسابق» ص وم - وم - اسماع يتل 
العربي : دولة بنئحطادء صلا.١- 1١١‏ عبدالحليم 
عويس : د ولة بنىحماد : ص ١*7‏ - 59١ء+‏ هه05-15ه75ء 
الفرد بل : المرجعالسابق2» ص -١*‏ ه5١.‏ 














-لَم امهم -ه 


موقف فقها" المالكية منالمذ هب الشيعى والد ولة الفاطمية : 


بال 


بعد أن أوضحنا شيئا عن أهممعتقدات المذهب الا سماعيلي 
وماطبقوه منها على أرض الواقع فيا فريقية . علينا ان نستعرض با يجاز 
مواقف الفقبهاء المالكية » وهم من هم في تشد دهم وكرههم للبدع 
والضلالات» وبعدهم عن التفلسف والتتظير الذى تميز به المذهب 


الاسماعيلي . 
لانزاع في أن المغارية قد وقفوا في وجه الخلافة الفاطمية 
ودعاتبا » مواقف متشرِد قدلا هوادة فيها «فلم يهنوا ولم يضعفوا 


وقاوموها بشتى انواع المقاومة » بالمواجهة الشد يدة تارة » وبالمعارضة 
الصامته تارة ثانية » وبالمداراة والتقية ثالثة وبالمواجهة المسلحة 
تارة رابعة » وبالمقاطعة وعدم مُمالئة من يخضع لنفوذها ويضعف 
تارة خامسة واخيراً بالقلم والحجة والبرهان . )١(‏ 


التى تناولت الأحسد اث في الد ور المغربي من عصر الخلائة 
الفاطمية » ثم في العهد الزيرى تكلمت عن تلك المواقفه باستفاضة 
أحياناً وبايجا زا حياناً أخرى ونحن هنا لن نتحدث عن تفاصيل تلك 
المواقف !لتى نبيتبين| لفريقين ١:‏ لسنقوا لشيعة » لأن ذ لككا يمنا كثيرا . ولعل 
جمع أحد الباحثين وهو أبو لبابه حسين تلك المواقف التى 
وقفها فقباءالمالكية ضد الد ولة الفاطمية, ثم ضد دعاتبا 
وزهادها من الاحتلال العبيدى ) تناول فيه بالحد يث شتى 
عنتلكالمواقف أنظر : أبو لبابة حسشين: نفس المرجسع 
أعلاه,» ص هد 86 ٠.‏ 
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ل 1 با ون اح عزانت نب يله المراتف السسقى 
ذكرناها آنفا . 


وفي الحق فان المغاربة وعلى رأسهم الفقهاءالمالكيةء 

عارضوا الخلافة الفاطمية منذ أن بسطت نفوذهاأاعلى بلادهم ولقد 
عبر العامة عنادعاء الخليفة عبيد الله المهدى الغيب الذى يرافئق 
ذلك القسم الذى كان يحلف به رجا لكتامة » والذى أشرنا اليه 
سابقا بطريقة ذكية تفضح ادعاءات عبيد الله المهدى تلك . فكلان 
أن إحتالوا على وضع بيتين منالشعر لهما دلالتهما بين يدى 
المبدى من حيث لا يشعر . وقد عبر البيتان أصدق تعبير عن 
تبكم العامة بتلكالمسألة . وهذان البيتان هما : 


بالجور قد رضينا الا الكفر والحماقتة 
| 


كما أن الناسلابد أن يكونوا قد تأثروا وقتذاك با ثار من تشكيك 
حولٍ مهد وية عبيد اللهالتى كان داعية أبو عبد الله قد أشاراليبا. )١(‏ 
ولقد , َع الناس ذلك 6« وراعهم كذلك تخلّصعبيد الله من داعيته 
أبى عبد الله الذى قامت د ولقعبيد الله على أكتافه »وذلك بقتله هو 
وأخية (). وأثار عبيدالله الشكوك حولهكذلك عند ما تخلصاًيضا 
)1( ابن عذارى : المصدرالسابق,»ج »١‏ ص ١" ٠‏ 
0( انظر القاضى النعمان : أفتتاح الدعوة »صره ١-ابنعذارى‏ 
نف سالمصدر السابقء والجز اعلاه » ص ٠0١١515-15١‏ 
(م) القاضى النعمان : نفس المصدر اعلاه . ص164- »1١585‏ 
وانظر 00 له عند ما 0 فقدا 0 ان الذىأمرني 
توطثته ) . 














ساء لاوس 


ل أقرب معاونيه من كتامة الذين تعاطفوا معالداعىأبي عبدالله(١).‏ 
هذا بالا ضافة الى ماشهد وه من تطبيق عملى فيجانبى الفقه 
والمعاملات ء لم بألفوه ويعرفوه عنالشريعةالا سلا ميةالنقية الواضحة 


أما الفقباء » وقد لمسوا الدلالات الخطيرة لمبادى* 


الشيعة الاسماعيلية » وخاصة تلك التى طبقوها عمليا كما عرفضفا 
سابقا فقد أفزعهم ذلك » فوقفوا تلك المواقف اللتى ذكرنا هما 
قبل قليل » ولع لأول تلك الصواقف التى واجه بها فقها*المالكية 
الشيعة هى مواقف المواجهة المباشرةالمتشددة. وفي هذا 
الصدد تحمل الفقيه جبلة بن جمود الصدفى (ت7و_٠ه)‏ عية 
تلك المواجهة الشديدة . فقد ارتفع صوته مستنكرا مباد" هم 
ومعلناً (كفرهم ) أىكفر بنى عبيد الله كما كان يطلق على الفاطميين 
وقتذاك (1). كما أن مماينسب اليه : ,ابتداره الى مقاطعة 
صلوات الجمعة في مسجد القيروان وذيره من المساجد وذلك عندما 


تبين لدما يتم 


(0 





فيها من قيل مو“ذنى وخطباء الدولة الفاطمية9). 


القاضى النعمان : نفسهء ص7 ١»‏ وطبعدها.ابنعذارى :نفسه 
ص (١*7‏ م66 ؟5لا١ا.‏ 

ممايدل على ذلكء ان عبيد الله المبهدى لماد خل مدينة رقادة 
ترك جبلة سكنى قصر الطوب في ضواحئى مد ينة سوسة وجا“الى 
القيروان » وعند ما سكل عن ذلك ؛ قال (كنانحرس عدوا 
بيننا وبينه البحر ءوالان حلّ هذا العدو يساحتناء وهو 
أشد علينا من ذلك ) ولذلك فقد كان يقوم يوميا بد ور الحراسة 
للقيروان ويقف تجاهمد بينة رفادة منالصباح حتى المساء » ثم 
يعود الى داره ويقول ( أحرس عورات المسلمين منبم فاذا 
رأيت منهم شيثا حركت السلمين عليهم ,.وكان كثيراً مايصصرح 
يآن جهاد هععلاء القوم (اىالفاطميين أفضل من جهاد أهل 
الشرك ). 

أنظر عياض : المدارك 2 ج؟ء ص ١ه5- 51٠١5‏ 

المالكى : المصدر السابق2» ج'اءص 65-65 

عياض: نفس المصد راعلاه والجزءء» ص+ه؟ ‏ الدباغ :المصدر 
السابقء»ج 2١‏ ص “#لاا - 64لا5ا. 

















- إث"اه مه 


ويعلق المالكى )١(‏ على تصرف جبلة ذلك بقوله (فمن حينكذ ترك 
العلماء لوس او سمه 00 
0 شى*؟ تح هه . (9) 


وممن وقف من الشيعة ومذ هبهم مواقف متشددة مدافعا 
عن الشريعة النقية الواضحةالتى لاغموض فيها عدد من فقها“البلاد 
الذين عاصروا عنفوان المد الشيعى »فكان أن تصدوا لذلك » وقد 
واجهت الد ولة الفاطمية موقفهم العدائي ذلك بقسوةبالغئةء 
فحكمت على عد د منهم بالقتل ؛ وضربت بعضا آخر وثكلت به وسجنت 
فريقا ثالثا » ثم مالبثت أن أجبرته بتركالفتيا بمذهب مالك وبالتعبد 
ببعدم الظا* الد روس ٠‏ 

وقد أورد موءرخوا التراجم والطبقات اسماء كل أولقفك 
الفقباء فمنالذ ين ذهبت أروا حميم فداء الشريعة والسنة الفقي يان : 
أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الضبى المعروف باين البرذ ون » والفقيه 
أبو بكر بن هذيل » اللذان قتلا عام ووه في عبد الخليفة 
المبدى » لأنهما رفضا أن يشهدا بأن المبدى( هو رسول الله) 
كما طالببما دعاته بذلك حسبطا تشير الى ذلك كتب الطبقات المغربية 


)١(‏ ريا ضالنفوس: ج 5 أءصض”6)7 
(0) المالكى : نفسهءص م" عباض: نفسهء ص 575٠1١‏ »ء وغيرهما 
) هذا با ذكزئة المسادر السعنة المغريية: أنظو من هذامثلاالمالكي » 
ج؟ء صمع» و الدباغ : المصدرالسابقءج 2١6‏ ص٠"؟-‏ 
154-51 أنا ابو العرث التميس»: 5 الحو 
ط وء ص ه وم غقد أشار الى مقتلالفقبين فط ون | ن يشير 
الى اسباب قتلهما . ولابد منالتنبيه هنا الى ان المالكى: 
والدباغ ومعه ابن ناجى مكمل ومعلق الكتاب قدأشاروا الى 
أنه حادثة مقت لالفقهبين كانت عام 99؟5ه وهذا في الحقيقة 
وهم منها فالحادثة وفعت عام لاوة١ه‏ كما أشار ابوالعرب 
التميمى وكما أشار محقق الجك؟ الثانى من الرياض بشير البكوش 
في حاشية رقم( )١‏ ص7 ومحمد الاحمدى ابوالتورء ومحمد 
ماضور محققا الجزء الثانى من المعالم » حاشية رقم( )١‏ ص5164 


لزيد 














ومن اولكك الذين قتلوا كذلك في عهد الخليفة الميدىء 
الفقية محمد بنأبراهيم المعروف بالسنجرى وحسن بن مفرج اللذان 
ضربا بالسوط ؛ ثم قتلا بالرماح عام وومجه , لانهما كانا 
يفضلان بعض الصحابة على بنابى طالب رضى الله عن الجميع )١(.‏ 


ومنهم أبو جعفر محمد بن محمد بن خيرون المعارى 
الذى قتل عام( و.م«ه)(1) وعروسالموء'ذن (ت07١مه‏ ) الذى 
قتل لانه لم يقل في اذانه عبارة : حى على خير العمل (9). ومنهيم 
ايضا ابو القاسم بن مفرج » وأبوعبدالله محمد بن عبدالله 
السدرى وقد قتلا عام( و. +ه) في عهد الخليفة المهدى. 7؟) 


وممسن ضرب ضربا مبرحا نظرا لمواقفة المتشددة #ععدد ملن 
الفقبا» » وذلك في عهدى الخليفتين المهدى والقائم بأمرالله 
أبرزهم : أبوعبدالله محمد بن العبا سالذهلى المعروف بد دع 
) ت و#89ه) وقد ضرب لانه(كان شديد البغض لبنى هيد 
)1غ( أبو العرب التميمى : المصدرالسابق,2 ص»©هو؟ - ه1598- 
ابنعذارى : المصدرالسابقء والجز؟ 2 ص 78م ١‏ ( وعنده 
0( المالكى : نفس المصد ر السابق وألجد أي أ ص لا هس (؟©6 هه 
الدباغ : نف سالمصد ر السابق والجز؟» صمهلم؟ - 
9ه . 
©( ابو العرب : نفسالمصدر اعلاه ص : و٠‏ - المالكى : نفسه 
ص +ه١‏ - الدباغ : نفسه, ج# اص ه. 
) المالكى: نفسه2 ص هم58١1- 2١55‏ 55١!-هلا١اء‏ 














دب “لام 


كثير السب لهم لا يخاف في الله لومة لاعم ) »)١(‏ ولأنه كان يفتسى 


المعروف بالفلا نسى (ت ١+ومه)‏ وقد (امتحن على وذ[ سيت 
القاسم بن عبيد الله الرافضى » ضربه سبعمائه سوط وحبسة 


في دار البحر أريعة أشهر بسبب تأليفه كتاب الإمامة ) كما يقول 
عياض في مد اركه .(9) 


كما لجأت الخلافة لفاطميةالى سجن بع ضالعلما"* 

الذين وقفوا منها موقفاً عدائيا » فلم برضوا بأن يفتوا بمذهبهاء 
بلأصروا على لفتوى بأحكام مذ هبهم المالكى » ولم يكتفوا بذلك 
بل واصلوا عقد حلقات الد روس في المساجد فغيرها . ومن 
أبرز هوئلا * نذكر الفقيه المالكى المشهور أبو بكر محمد بن وشاح 
اللبّاد رت مممه) فقد سجنوه فترة منالزمن» ثم أطلقوا 
سراحة على أن لا يفتى بمذ هب مالك ولا يعقد حلقاتاال درس 
لا في بيته ولافي المساجد . (5) 


)١(‏ عباض: المصدرالسابق, ج9٠2‏ ص ه»6“ م 

() عياض: نفسالمصد ر والجزء والصفحة اعلاه . 

(6) .عياض: نفسهء) ص م8 99م 

(9) الجن الثاني يم ص©56ه 

(ه) المالكى: المصدرالسابق ج56». ص لم (عنمتعه 
من الفتوى والسماح واجتماع الطلبة >-عياض: نفسه 
جام ص و. #8 .الات 














على أن بعض فقباءالبلاد » فضل اللجوء اليالمداراة والتقية 
لمواجهة المذهب الشيعى والد ولة الفاطمية » ومن أو لكك الذين 
فضلوا ان يلوذوا بمذهبهم السنى تحت شعار التقية والمداراة 
228 يونس بن محمد الوردانى ( تت 6909؟_ه) حيث ففشستسشسيل 
الاستتار د كاففيدة رعى البق :على أن سلم الميعسسيية 
بمطالبهم :)١(‏ ومنهم الفقيه أبو بكر القمودى الذى فضل مداراة 
الشيعة عند ما لمسغضبهم الشد يد منه وتهد يد هم أياه نظرا لمواقفة 
التى كان قد وقفها من قبل من الذهب والد ولة. (5) ش 





بيد أن أخطر تلكالمواقف بلاشك هى المواجهة السلحة 
ضد الد ولة والمذ هب الشيعى التى عكست بصد ق نظرة علماء 
هيأ لها حدتٌ داخلى خطير » واجهالدولة الفاطميةكلاد 
أن يطيح بهسا. نعنى بذلك ثورةابى يزيد مخلد بن كيداد التى 
أتاحت السبيل لفقهاءالمالكية للمواجهة المسلحة معالمذهب 
الشيعى والد ولةالفاطمية على نحو ماسنعرف على التو . 
ذلك أنه في عبد الخليفة الفاطمىالاًول المهيدى شهدت 
الخلافة في عام +وم«ه 5) بداية تمرد خارجي اباضى مالبث 
)١(‏ المالكى:» نفسالمصدر السابق والج لتر ءصه)- 68 
0( الخشنى : كتاب طبقات علماء افريقية الوارد ضمن كتلاب 
صب ٠.5١86‏ 
(م) هذا ماأعتمده محمو داسماعيل عبدالرازق: الخوارج في 
بلاد المغرب .» ص ٠» ١١‏ (نقلاعن ابن حماد في أخبار 
بنىعبيد » وابن الاثير في الكامل ) - صالح باجية: 
المرجعالسابق »ص7١ ١‏ (نقلاعن ابن حماد والد رجيئنى 
في الطبقات). كما ان ابن عذارى : المصدرالسابق 
والجزء صم( اعتمد هذا التاريخ كبداية لتمرد أبى يزيد . 














هن اه سه 


أن تحول الى ثورة عارمة قاد ها رجل بربرى اباضى المذهب ومن 
ذلك الثائر البربرى بأبى يزيد مخلد بنكيداداليفرني , الزناتى 
المعروف تاريخيا بصاحب الحمار لاشتهاره بركويه. )١(‏ ويعرف 


وأياً ما كانتالاً سباب التى ام يزيد للتمرد فالغورة 
ضد الد ولة الفاطمية (؟) فان الدافعالرئيسى المعلن هواستنكار 
مبادى* الشيعة الا سماعيلية وتطبيقاتهم العملية لها. 9) ومن هنا 
أعلن تمرده وثورته على الد ولةالفساطمية ؛ ولقد زادت ثورته اشتعالا 
في عهد الخليفة ا لفاطمي الثاني القائم بأمرالله . وبداكما 
ثورتهتلك مالبث أن قضى عليها الخليفة الفاطمى الثاالث 
اسماعيل المنصور عام 0ه »+ بعد أ أفلح في القبض على 
لحيس أب يزيد الذى مات بعد قليل متأثرا بجراحه. 


نَ 


زر ا لاشتهاره بركوب الحمار فيأول أمره» أنظر مثلا : ابن حطاد : 
أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم » صوه لاه -عياض: المصدر 
السابق “»ج 415 ص لم ١‏ - محمد الشابى » دولة صاحب 
الحمار ونقودهء وهو بحث قد مه الى المو'تمر الرابع للآثار 
الذى نظمته جامعة الدول العربية عام “ :"9و١‏ ء»صهمه- 
وه لوه. 1 

() عالج محموداسماعيلعبد الرازق :كل ماقيل عن الا سباب التى 
د فعت بأبى يزيد والخوارج الاباضية للثورة » سواء ماذكره 
الموكرخون المسلمون أو المستشرقون ع وهىالأأسباب التى 
تعددت مناحصيها مناسباب اجتماعية الى اسباب حضارية 
الى اسباب مذهبية الى غير ذلك . 
أنظر محمود اساعيل عبد الرازق ٠:‏ نفسالمرجع السابق 
ص بومعم_ #7 معالحوائث 

(6.) هذا مايعتبره محمود لسنا تل نفسه ص ب م +« »الاعتبار 
التى اوردها كذلك, وهذاا يضا مايوءكده ويصرعليه مو*رخ اياضى 
معاصر وهو سليمان بن الحاج داود يبن يوسف الم و'رخ 
الجزاعرى » فهو يعتبر ثورةابسنى يزيد ثورة جهاد في سبيل 
الله وقد صنف كتابا بعنوان : ثورة بس يزيد جباد لاعلاء كلمة 
الله. آنظر سليما نبنالحاج داود : نفس المرجع علاة ص ” ؟-ن 7 














كمه 


ولعل الأمر الذى يعنينا من تلكالثورةهو ماوقعإبانها مسن 
عالق يي نالستةكلى را سيم 'فقباالنالكية بين أبى زوع ييه 

للقضاءعلى المذهب الشيعى و الد ولةالفاطمية » وقد وقلع 
ذلك التحالف عام مم« مهء عند ما عول أبو يزيد على الاستينتلاء 
على مد ينةالقيروان توطثةللقضاءالمبرمعلى الد ولةالفاطمية قي 
الفيدية )0( 


جهة ومحاربة الد ولةالفاطمية من جهةا خرى بنظرة د ينية » ذلك 
٠8 8‏ 20 80 
أنهم رأوا أنالخروج معابي يزيد (متعين لكفر بنى عبيد ) (1) ولآن 
أبا يزيد الخارجي الاباضى من أهلالقبلة كما يرون. ولذلك فقد 
وجب الخروج على أولتك الذين لاايمكن اعتبارهم منأهل القبلة. (5) 


وعلى الرغم من ذلكء فان فقبهاءالمالكيةكانوا لاايرون 
الدخول في طاعة ابى يزيد مخلد بن كيداد لو قدرلهالانتصار 
على الشيعة فلعل الله يسلط عليه اماما عادلا يخرجه عنهم. (©) 


وضرح أحد الفقباء وهو أبو الفضل السمى اتسذاك 
بأن قتال الفاطميين أفضل من قتال المشركين » ذلك لأتنه 


)١(‏ كان المالكى: نفسهءج ١‏ ص595-+ *4‏ وعياض: المصدر 
السابق 2 ج؟» صم وم ومم- ها خير من عالج مسألة 
تحالف فقهاءالمالكية مع ابى يزيد وماتمخض عن ذلك التحالف 
من احد أت : 

(؟) عياض: نفسالمصدر السابقء والجزء أعلاهءص م8١"‏ 

(م) وهذا رأى الفقيه ابواسحاق السبائي بصفةخاصة ووافقة 

0 عليه بقيه الفقهاء 
أفظر عياض : نفسهء ص "١/2‏ 

19) عياض : المصدرالسابق والجرهر »*ص وا" 














ل "9"”ا! هم - 


قد قرأ القرآن الكريم من أوله الى آخرهء فلم يجد فيه ما يوجب ال قعود . 
كن اوالشرووات أبن نزرد القارقى حرق لان في ريه زالاآن الصوان 
من أهل القيلة لا يزول عنهم اسمالا سلام ويوثون ويورثون وبنواعبيد ليسوا 

كذ لك لأنهم مجوس زال عنهم اسم الاسلام »فلا يتوارث معب م 

ولايقفب الييع) )0( ش 


ومهما يكن من أمرء فقد عزم فقهاء المالكية وعلى رأسهيم 
مواة من أبرة نقيا» ذلك الوك كابي الففل النسيى +« واتحمسق 
العرب التميمى » وربيع القطان » وأبى اسحاق السباعى وغيرهم 
على الخروج معأبى يزيد في حريه ضد الفاطميين وبالفعل فقد واجهوا 
مع أبى يزيد جموع الشيعة فيموقعة عرفت بمو قعة وادى الملح 
عام م« به . ولقد انتهت المعركة باستشهاد حوالى ثمانين عالما 
منهم أولتك النفر المذكورين (1)آنفا ٠.‏ وينسب المو"رخون الى أبسى 
يزيد مخلد بنكيداد تعمده التقاعس في المعركة . مماكشفأهل 
السنة وأدى الىانتصار الشيعة عليهم. 9) 


ومنالمناسب هنا أننشير الى أن استعدادات فقهباء 
المالكية لمواجهة الشيعة » وما أتسمت به تصرفاتهم انذاك » جاءء ت 
تُعَيو أصداق تعبير عن وجهة نظرهم في الشيعة 6 سواءا كني 


() المالكى : المصدرالسابقءج 2٠5‏ صض597؟ - ١98‏ 

(0) المالكى : نفسالمصدر السابق اعلاه والجر"ء ص 5915 - 597» 
وأنظر الحاشية رقم م« 2, ص «# و“ م#و9ا . بقلمالمحقق » 
فهيذات أهمية عظيمة في توضيح زمان ومكان المعركة ‏ عياض : 
نفس المصد ر السابق اعلاه » والجزء ءص «#1١9‏ (7”58” - والدباغ 
المصدرالسابق2 جا ص .” - >”# . 

() عياض : نفسه ء ص "١‏ -_ابنزعذارى : المصدرالساب بق 
والجزء صلم1»م 














لم “"” هاه 


الخطبةالتى خطبوها وقتذاك والتى أعلنوا فيها كفر بنى عبيد وشرعية 
الشيعة بالكفر والمروق عنالا سلام . )١(‏ 


)م( 


جا" تالخطبة بتفصيل واسععند المالكى. ومنها انالفقيه 
الخطيب خطب يوم الجمعة من عام « م مه على المنبر فحرض 
الناسعلى الجسهاد ء ومايعده الله للمجاهدين: مضنا 
خطبتهالعد يد من الاياتالتى تحث فلى الجهاد ثم قال (ياأيها 
الناس جاهد وا منكفر بالله 2 وزعم أنه رب من د ونالله تعالى 
وغير احكام اللهء ز وجل » وسب نبيه وأصحاب نبيه وأزواج نبية) 
ثم اخذ يرمى عبيد الله المبهدى بالكفر وادعا*الربوبيةء والطعن 
على الرسل والتكذ يب للرسول صلى الله عليهوسلم » والسب 
له ولا صحأابه وازواجه » ثم اخذ يستمطر عليه (اللعنات ) 
الخزى » ودعا عليه وعلى شيعته .. الخ 
وأنظر المالكى : نفسه 2» ص16؟8 - 556 
من ذلك أن بيع النقطان وهو واحد من أبرز من استشهد في 
تلك المعركة خرج ومعه بندان عأ لفان :+ الأول مكتسوب 
فيه لا اله الا الله محمد رسول الله » والثاى المكتوب فيه 
رتصز ين اللووجع تريب ) موده اصح به ١‏ ا( على يد 
مكتوب فية " قاتلوا أئمة الكفر انهم لاا يمان لم العليع يحبون * 
(سورة التوبة آية ١‏ ) 
وكتب ا لفقيه مروان الزاهد على بنده" قا تلوهم يعذبهم الله 
بأيد يهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قلكم 
مو”منين) ( سورةالتو بة آية 6 ١‏ ). 
وكتب الفقيه ابو الحسن السبائي على بنده بعد البسملة( لا اله 
الااللة محمد ريول اللةء ( ابو يكر الصد يق )(ممسستيجر 
الفاروق ) 
وكتب الفقيها برا هيم بن العمشاء على بنده( لا الدالا الله 
محمد رسول الله" لاتنصروه فقد نصرهالله اذ أخرجه الذين 
7 ثاتى اثنين اد هما في الغار ان يقول لصاحبه لاا تحزن 
ن الله معنا" ( سورةا لتوبة آية -ع) 
00 : نفسهيءص ١ع‏ - #68 عياض : نفسه» 
0 ل 
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على أن فقهاء المالكية وقد اتجلت الا مور عن مقتل العد يد منهم 
لم يبنوا ولم يضعفوا «فقد عادوا يقفون منالدولة الفاطية 
مواقفهم المتشد دة السابقةء كما أتهم لجأوا الى مقاطعة وه دم 
موالاة رجالا تالد ولة والمتغربين منها. )١(‏ وواصل البعض منهيم 
تحد يه بعدم تنفيذ أوامر الشيعة بتطبيق بعضاتجاهاتهم الفقبية 
التعبدية . ومن أولتك القاضى أبوعبدالله محمد بن اسحاق 
الجبلى الذى قتل عام وع سه في عبد الخليفة اسماعهيل 
المنصور لرفضه ان يفطر الناس حتى تتحقق الرو"ية (9) أى روءية 
هلال العيد » ولقد وجد منالعلماء من رأى ضرورة مداراة الشيعة 
واتقا عهم وخاصة فيا يتعلق بأمر المناداة بحى على خبر العمل 
كالفقيه على بن محمد بن مسرور الدباغ زت ووعه) 9) 


وفي السعهد الزيرى الذى بدأف ور مغادرةالمعزلد ين 
اللهالفاطمى المغرب عام أ" 7 ماه واصل فقهاءالمالكية 
اعلان رأيهم في الشيعة. وقدجساهروا بالعد يد منالآراء اللتى 
رموا فيها الفاطميين بالكفر البواح ( وبلعنهم ) وأن حالجم 
حال المرتد ين والزنادقة . وحرموا التعامل معهم أياكانت صيغة 


()أنظر مثلا عياض : المصدرالسابق2 ج٠2‏ ص -9825-5+>٠.‏ 
وم ووس ع وو« 2 إلام بلا" ول 2 آنل 
.0 - ولل". 

(م) الدباغ: المصدرالسابق. ج“,» ص6»7 

(م) عياض ء نفس المصدرالسابق والجزة اعلاه .ص “8ه -: 
الدباغ : نف سالمصد ر السابق والجزء أعلاةهءص هلا -5لا٠‏ 














ذلك التعامل . )١(‏ ولقد دعاهم هذا الى مقاطعة كل من تسول له 

نفسه منالفقها» والد فاع عن الفاطميين » كما حدث من مقاطعتهم 

للفقيه البرا ذعبللذ ىألف كتابا في نسب بنى عبيد كما سبق وان ذكرنا 
عند د يثنا عن الفقه. (5) ولم يكتف فقهاءالمالكية بذلك ؛ بل عارضوا 

كل من يتصدى للتشكيك فيما ي نسب للفاطميين من كفرء كما فعلوا 
مع الفقيه أبى اسحاق ابراهيم بنحسن التونسى ( ت “)عه ) عندما 
أفتى بأنه لايجب تكفير كل الشيعة » فمع أن هناك فريقا منببم 
كافر مباح الدم إلا ان هناك فريقاآخر وهم الذين يذ هبونالى تفضيل 
على بنابى طالب على الصحابة لا يجب تفكيرهم . وقد قاد هذا 
الفقها “الى التشدد مع هذا الفقيه والطلب منه التبروء من أقواله 
على ماستعرف بعد ان شا“الله. (9) 


أما عن موقف الزيريين منالمذ هب الشيعى الاسماءي لي 
والدعوة اليه فقد واصلوا رسميا تطيسيق سبادئ* المذهب في اللأمور 
الحياتية والجواتب التعيدية ©2). غير أنيم ابتذاءا من ميد 
ثانى امراعهم وهو المنصور بن بكلين قد آخذ وايوا زنون بينالا لتزام 
بالمذهب الشيعى » وبينكره ورفض أغلبية السكان لهم . واخيرا 
() انظر تلك الاراء العى صرح بهاالفقهاء ابوا سحاق الجيتانى 
زات وو م«ه) أبو محمد عبد الله بن ابى زيد (ت 179 9ه ) 
وأبو بكر اسماعيل بن عذرة(كان معاصرا لابنابى زيد) 
وابىالحسنالقابسول . عوه) وابوالقاسم بن شيلون 
(كان معاصرا لابن ابى زيد ) وابو محمد بنالكرانى ( كان 
معاصرا لابنابى زيد ) وابو نصر الداودى(6.7ه) وغيرهم 
عند عياض : نقسةهيءصض “١ه‏ -ه8(ه2 4الا/- ١5ل ٠.‏ 
؟) انظر قبل ص ملاس 
(م) انظربعد صلبإيده 
ص رالاه 
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رأوا ان يكسبوا ثقة الغالبيةالكبرى للحفاظ على نفوذهم . ومن هنا 
فقد بدأوا يتحللون تد ريجيا عنالانتماء المذهبى للخلا فةالفاطيية 
مع الحرصعلى الحفاظ على الانتماء السياسى لها . 


ولقد أسهب كثير منالمو"رخين المحد ثين في شرح أبعاد 
تلك الخطوات وتوصلوا بحق الى القول بأن الفتور فيالانتماهء 
المذهبى هو ماطبع العهد الزيرى وخاصة عهود المنصور بن بلكين 
وباد يس أبنه » ثمالمعزبن باد يس بن المتصور .)١(‏ وممايتسب 
للمنصور من مواقف تجاه بعضالمبادى* الشيعية » موقف له دلالته 
حيث ذكر بأته رفع اليه عام ؤم مها بان شخصا قذف بع ضالصحابه 
رضى الله عنهم فأمر بقتله وصلبه . (1) كما ان مماينسب للمعز من 
دلالة علىالتحول المذهبى هو تعمده عام لا. 6ه ل 
الذين يكرهون ويسبون أبا بكر وعمرين الخطابء فكان أ ن و ترعسييا 
بخير وترضى عنهما , الأمر الذى فهمه الناس وكأنهاشارةالى جمدل 
حقيقى حيال الشيعة » فبدأوا بها جمونهم ويقتلونهم ابتداء من 
ذلك التاريخ وحتى الانفصالالسياسى والمذهبى عن الخلانة 
الفاطمية بعد ذلك . 


فيا يكن من أمر فا نالشى" الذى لاجدالفيه هوأنه كان 
لمواقف فقهاء المالكية الاثر الأكبر في ذلك التحول في الانتعهما» 
المذهبى نهائيا عنالخلافة الفاطميةعام .»عه 59), والرجيع 
الى المذهب المالكى مذ هب الأغلبيةالذى ظل منذ منتصف القرن 
الخامسالهجرى وحتى ألان المذ هب الوحيد للاغلبيةا لعظمى للمغاربة 


(9) انظر ما ذكرناه عن ذلك الفتور المذ هبى » قبل ص بالام 
(0) ابنعذارى: العضة ر السابق بع 1؛ ص 7672 
ولم؟ 2 وتجاوزنا رواية ابنعذ ارى : : نفس المصد را لسابق والجر" 
اعلذه ,» 4 ييا التى يقوا ل فيها ١‏ ن المعز خرج في بعلض 
فهموا بقتله ل كن صيد.ورجاله ومن كن 


0 0 الشياشن وا مذ هبى للزيريين عن الخلافة الفا طمية 
انظر قبل عصرنزوم 











ج - الأصداءالعلمية للصراعالمذ هبى بين المالكية والشيعة : 
يف01 صد] الفتسة اللضراع عد كب ين ا 10 


على الرغم من أنالصراع المذ هبى بينالسنةوالشيعة كان 
حادا وعنيفا في الفترةالتى كانت الخلافةالفاطمية تقيم فيها بافريقية 
الاا نالجانب العلمى من ذلك الضراع لم يكن 'متساويا مع أوخسه 
الصراءالاًخرى التى اوضحناها صنقبل . وفى الحقيقة فليس في 
الأمرغرابة » فذلك أمر طبيعى يحدث دائما في مثل تلك 
الظروف التى تقف فيها السلطة تدعم مذهبها ومعتقدها. فالدولة 
الفاطمية كما لايخفى كانت تسعى الى اخماد أى معارضة لهسا ء 
وخاصة تلك القى تتسلح بالجدل العلمى الذى هوأشد أوجه 
الصراع أثرا وتأثيرا . 


و من ثم فلاغرابة ان ايحتل الجا نت العلس المرنجة الجيرة 
من أوجه ذلك الصراع واذاعرفتا أنكثيراً من علماء افريقية 
اذا كانه ابر لزنا رس لسلبية رن راكر يعصي القة "١‏ شيع 


لنا الموقف بجلا*. 


ومع ذلك فهذا لا ينفى انه لمتكن هناك أصداء علمية 
للصراع المذهبى بين المذهبين : فلقد كان هناك العديد 
من الاثار العلمية للصراع م وهى على قلتها قد أحدثت د ون ريب 
اثرا ايجابيافي مسيرة الد راساتالشرعية » فضلا عن أنها قد 
أسهمت في تثبيت العقيدة الصحيحة سواءما يتصل بالجانب 
الفقبى أوالعقاعدى » أوحتى الجانب المتصل بأمرالامامة 





اد هم - 


الذذىكان له داور عظيع في بلورةالمة هب الا سماصلي. + 


والأصدا* العلمية التى ترتبت على الصراعالمذ هبى 
بينالسنة والشيعة في افريقية وقتذاك مرت عبر قنوات ثلاث كما يتراء ى 
لنا تلك القنوات هى : حلقات العلم و المعرفة والد رس والمولفات 
والمصنفات العلمية والمناظرات أو المجالس . 


خلقات الغلم واله رس + 


فحلقات العلم في الجوامع والمساجد والبيوت كانت أظهر 

أثر علمى للصراعات المذهبية آنذاك فلقد كان الطلبة يتخلّقون 

حول شيوخهم فقهاء المالكية يتلقون عنهم ما يثبت عقيد تهم وما يحافظ 
على شريعتهم . والأمثلة اعسر من أن تحصيها . فقد كانت 
حلقات الد روس تتناثر في مساجد وبيوتات معظم المدن الافريقية 
وكانت الد ولة الفاطمية تفيق بعضالأحيان فتستشعر الخطر 
الذى بأتيها منحلقاتالد روس فكانت تباد ر لمنع فقهاءالمالكية 
منالتجمهر والقاء الد روس وتسجنهم في د يارهم وتهد د من يفعل ذلك 
بالعقاب الصارم.(١)‏ لكن ذلك لم يثن فقهاء المالكية عن مواصطلة 
د ورهم العلمى الذى كسته بطابع الجهادضد الشيعة . فكانوا 
يستمرون في 1لا" الدرويا لحدتيق في المساجد الصغيرة وقفي 
بيو تاتهم اصراراً منهمطى التصدى للمد الخطير للمذهب الشيعى . 
ولمتفلح محاولاتالد ولة في منعهم. ولعل في الحادثةالتاليية 


» ”|١|#ص‎ 2٠١ انظرالمالكى المصدرالسابقءج‎ )١( 
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مايوضح طبيعته هذا الموقف»أى حرص علاء المالكية على التصدى 

للمعتقد الشيعى بكل ماأوتوا . روت كتب التراجم والطبقات 
أنالفقيه المالكى أبا بكر بن اللباد (ت م« م مه ) كما عرفنا من قبل 
أمتحن أيام الخليفة عبيد الله المبدى دكن لان كان سمت حي 
بغيرمذ هبا سلطا ن .وهو المذ هب المالكى بالطبع » ولقد امر الخليفة 
باطلاق سراحه بعد ذلك على أن لا يفتى ولا يجتمع اليه احد ولا يفتى 
الا بمذهب الدولة ءوالا يجتمع عليه أحد وهوبيتالقصيد هنا 
غير أنالفقيه المالكى لم ينصعالى ذلك » فقد شيع بفتح باب 
دارة خفية لالقا“الد روس على طلبته. (1) . ولندععياض (؟) يروى 
ذلك لنا بأسلوبه الد قيق قال ( فلزم داره ء وأغلق بابه وكان ريبما 
خرج الى المسجد » فيأتى الطلبة الى بابه م فتفتح لهم خادمة 

فاذا اجتمعوا اتته » فيد خل وتقلق عليهم . فيقرأون . وكان منهم 

أبو محمد التبان وابن ابى زيد رحمهما الله تعالى وغيرهم . وكانوا 
ربما جعلوا الكتب في أوساطهم حتى تبتل بأعراقهم » فأقاصموا 
على ذلك الىأن توفى رحمه الله تعالى . 

ومع أنهذهالحادثة تكاد تكون فرديه » فاننا لاترى 
مايمنع من تعميمها , ذلك لأن الشى* الموءكد هوانالفاط سين 
منعوا الكثير من علماء وفقباءالمالكية من الافتاء بالمذهب المالكى 
كنا :مرابتا سابقا (؟). ولسنا في حاجة الى القول بأن الافتاء كان 
(9) نفسالمصدر السابق» والجزء اعلاهء ص 7م عياض :المصدر 
السابق والجزئ »ص و9١٠٠ ١‏ 


0( المدارك 2 ج؟ء ص 6و١8-‏ لوه 
(0) أنظر قبل » ص ممم 
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أما حلقات الد رس والمذاكرة التى كانت تعقد علنا والتى 
تركت تأثيرها العلصى د ون شك فلم تنقطع كما قلنا أنفا ٠.‏ ولعغتل 
فيما سنورده الان من دلائل واشارات مايسلط الضوء على الأثو العلمى 
للصراع المذهبى الذى نعنى به حاليا ٠.‏ فعندما بدأ أهل السنة 
يتأهبون لملاقاة الثاعر أبى يزيد مخلد بن كيداد البغرنى للانضخسام 
اليه ضد الشيعة ». وذلك ابان محا صرته لعاصمة الد ولة الفاطمية 
المبدية انتصب الفقيه المالكى أبو العرب التميمى ( ت "مه ) للتد ريس 
في المسجد الجامع بالقيروان . فلم يجد مايناسب الوضع ويد قفع 
بمعتقدات الشبيعة سوى أن يقرى* الناس كتابى الامامة للعالم 
القيروانى محمد بن سحنون .(1) وليسالى الشك من سبيل بأن هذا 
العمل كان ردا عمليا على غلو الشيعة في ازالةالأناية > وقول اسححهو 
العرب نفسه معقبا على تصرفه ذلك وهو أمر له دلالته الكبيرة - (كتبست 
بيدى هذه ثلاثة الآف كتاب وخمسمائة كتاب , فوالله الذى لاالهالا ههو 


0 0 
لقراءة هذ ين الكتابين على في هذاالموضع أفضل عندى من جميع 52 


ود ليل ثان نسوقه » وهو أن ربيعا القطان المتوفى سنة 
شجاعتهستغلا فترة التمكين التى سنحت للسنة + فاتخذ له حلقه 


(و) المالكى : المصدرالسابق, ج5ء ص 8٠١‏ 
(م«) المالكى : نفسالمصدر السابق والجزء والصفحه اعلاه. 





- عه - 


الفقهاء المشهورين من أمثال اي الازهربن معتب, ومحمد بن احمد 
السمو 2 وا بحيه عرد ائلة ين ابن ويد يشترم( 

ود ليل ثالث نورده للد لالة على المغزى الذى تحمله حلقات 
الدرس والمذاكرة» ان يروى عياض(1؟) أنالفقيه العابد أبا اسحاق 
ابراهيم بن احمد السبائي (ت +وومه) وهوالذى وقف من الشيعة 
موا قف شد يدة( كأ نمماشغل بونفسه م ذكر فضل الصحابة والثغناء 
عليه لانتشار أمر المشارقة' كان احنةية كز الصحاية آلا حدق 
داره) . ولنا بالطبع أننتصور مقدار ماينعكس على الدراسات الشرعيية 
من فاعدة نتيجة لذلك . فلابد أن يحدث ذلك تيارا علميا دافقا . 


ا 10 000 01007 0# اا ا ا ا اي ال ا ل ل ل ا 


() عياض : المصدرالسابقء والجز؟ ءص١؟#-‏ 81556 

0( المدارك ج5م/ص4لال. 

(م) المشارقة ,» همالشيعة كما أصطلح علي تسميتهم بذلك المغاربة 
وقتذاك »وقد جاءت هذه التسمية نسبة الى أبى عبد الله الشيعى 
الذى عرف وشهر بالمشرقي كما يقول القاضى النعمان : افتتاح 
الدعوة » ص 8ه » ثم أصبحت بعد ذلك نطلق على الشيعة 
وعلى من يتمذ هب بالمذ هب الشيعى واشتقوا لها فعل وهو 
تشرق » أى تمذهب بالمذهب الشيعى:ء وقد جرت هه ذه 
الكلمة على ألسنةموءرخى التراجم والطبقات المغربية : كطبقات 
أبى العرب » وطبقات الخشنى والرياض والمدارك والمعالم وفضير 
ذلك كلما ورد ذكر للشيعة أو من مال اليهم من المغاربة . 

أنظر حول هذا الموضوع ماكتبيه حسين موءنس فيحاشية 
رقم( ) ص 8ع (عم من الجزءالاول من كتاب: رياض 
وين + 
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وفى موضع آخر يقول عياض(١)‏ عن أبى الحدن السباعن دكن 
لما (اشتهر أمر بنى عبيد ٠»‏ وفتح دعاتهم أيوابهم » ودعوا 
الى كفرهم » قال أبو اسحاق لاصحابة : أفتحوا ياب دارى تأخذ 
في ذمهم والتحذير منهم) . ولانتصور أن ذمهم والتحذير منبم 
ألا ذا طابع علمى وفقهى دون ريب ٠‏ 


وأخيراً فان هناك دلبلا رابعا اذ يروى عياض (؟) كذلك 
أن الفقيه أبا سعد خلف بن عمر المعروف بابناخى هشامالريعمى 
الخياط زت ١«#مه)‏ كان يجتمع هو وعدد من العلماء الققيلاهء 
من أمثال أ الازهربن معتب , اه محمد عبد الله بن امسستيسن 
زيد » وابنالنيان ٠‏ وأبى الحسنالقابسى( للتفقه في جامع القيروان 
عند ما طهر أمر أبى يزيد على ينى عبيد ): 


واذا أمعنا النظر فيما انتهجه الفاطميون من سبل لنشر 
مبادى* مذ هبهم عبر حلقات الد رس والمعرفة » لوجد ناأتهم لم يقصروا 
في الدعاية لمذهبهم مطلقا , وكيف لاوهم الذين يعتبرون الدعاييسة 
أحد أهم الأسسسالتى يُعْتَمدُ عليها لنشر المذهب 9) وفي هذا 
الصدد تحضرنا عبارة محمد كامل حسين 7؟) الذى يقول ( يمان 
الدعاية كانت من صميع عقيدة الا سماعيلية وفلسفتهم ). ولقد حشد 
الفاطميون جهود هم في سبيل نشر مبادى* مذ هبهم على نطاق وأاسع 
بينالسكان عن طريق حلقات الد رس في المساجد وقصور الخلفا؟ء . 


(و) المدارك .جاص ا" 

م) المدارك ءج )»ص 484م>؟ 

9( محمد كآأمل حسين : طائفة الا سماعيلية » ص ١ “٠.‏ 
2( طائفة الاسماعيلية: ‏ ص ١١‏ 











- لم ؟ م 


بيد أنالفاطميين كانوا بالاضافة الى رغبتهم في استماله 
السكان الى مبادى»؟ مذ هبهم 0 حريصين على نشر خصائقص وحقيقهقة 
المذهب الشيعى الاسماعيلي بين الأتباع الخلص والدعاة في حلقات 
أخرى أطلق عليها مدارس الدعوة(١)‏ وقد انتصبت تلك المدارس 
في المهد ية أيام الخليفة المبدى» والقائم ابنه » ثم في مدينة 
المنصور ية أيام الخيفة المنصور والمعزلدين ابنه (5). وعندما 
رحل الفاطميون الى مصر واصل الزيريون خلفا "هم في حكمالبلاد 
رعاية تلك المدارس الخاصة بتبيان حقيقة المذهب الاسماعيلى. 9) 


ولقد تميزعهد الخليفة المعز بالدعاية المنظمة للمذهب 
الاسماعيلى » ومرت الدعاية تلك عبر طريقين أو اتجاهين سارا جنبا 
الى جنب » الاتجاه الأول وهوالذى يخاطب النا سالعاديين من 
سنة وشيعة . «كان اعتماده على حلقات المساجد الجامعة والمساجد 
الكبيرة. وفي هذه الحلقات كان دعاة الشيعة وعلىرأسهم القاضى 
النعمان يقرأ على مسا مع الناس برامح خاصة كالنصائح أوالوصايا 
وقضايا فقهية وعقاعدية واضحة معتمدا فى ذلك على كتب علم الظاهر. 
وكانت هذ هالبرامج تشكل ما يمكن اعتباره منشورا صادرا من الخليفه 
نفسدن . وكان غالبا مايتم إثر إنتهاء المناسبات الد ينية الاسبوهية 
كصلاة الجمعة أو السنويةكصلاة العيدين 9) , ويزى خسن ايراهي (9) 
حسن أن هذهالحلقات هى أساس مجالس الحكمة التى شاعت في مصر 
في الد ور المصرى للخلافة الفاطمية . 
(و) حسن ابراهيم حسن : تاربخ الد ولةالفاطميةءص 855 
(0) حسن ابراهيم حسن : تفسالمرجع اعلاهء ص 8*١‏ 
م) حسنابراهيم حسن : نفسة 2 اص #5 8893# 
(») حسنابراهيم حسن وطهاحمد شرف: المعزلد ينالله2 ص 


ات 84 ؟ . 
(ه) المعزلديناللهء ص “م١‏ 











9ه 


ولم يكتف الخليفةالمعز بذلك ٠»‏ فقد فتح أبواب قصره في 
المنصورية امام الناس لسماع المحاضرات التى كان يلقيها وعامة وعلى 
رأسهم القاضى النعمان ٠‏ وهى مستمدة أيضا من كتب المذهبالتى 
تعول على علمالظاهر ككتاب دعائمالاسلام. )١(‏ وقد زاد الخليفة 
فأباح الاطلاع على الكتب العى تحتويها مكتبة القصر( لمدارستهبا 
وانتساخها والتعلم منها والتفقه عليها ) كما يقول القاضى النعمان 
في كتابه المجالس و المساييرات . (؟) 


وكان الخليفة نفسه يعقد في قصرة المجالسالعلمهية 
التىى يحضرها عادة كبار رجال الد ولة والدعاة والعلماء والأدبياء 
فيلقى عليهم من علومه فيكل فن تقربيا من فنون المعرفة كالفققه 
والفتيا وعلمالتوحيد وغير ذلك. (5) 
أما الاتجاه الثانى فقد كان مقصورا على الأتباع 
والاشباع من الدعاة وكانوا يخضعون لبرنامج علمى ‏ ان جاز هذا 
يتلقون من خلاله أسرار المذهب الشيعى أو علم الباطن الذى 
كان يعرف بعلم آل البيت . 9؟) أيضا . وكان الخليفة حريسصا 
على التنبية على داعى دعاته لشرح وتذليل كل مايصعب على 
الأولياء. فهمه » حتى يتاح لهم بعد الترويج لمبادى* المذهبء 
وكان المعزغالبا مايشارك بنفسه في هذهالحلقات الخصوصية 
(و) 2 حسين ابراهيم حسن وطه احمد شرف: المرجعالسابق » 


ص ©" - ه"”” ٠ 5 ٠‏ 
السابق2» ص ١+‏ 


(م) حسنابراهيم حسنوطه أحمد شرف: نفسهءص 5176- ه598 
0( حسنابراهيم حسن وطه احمد شرف: نقسوص ه78؟(عن 


القاضى النعمان في المجالس والمسايرات) ٠.‏ 





فيقراً على الا تباع كتب الباطن » وخاصةاولتك الذين لد يهم الا ستعداد 
لفهم أدق أسرار التأويل الباطن . )١(‏ . 


ومنالمهم أخيرا أن نشير الى ما ذذ كره 000 
حلقات الد رس تلك أو مدارسالدعصوة فهو يرى- وليس ما يمنع مى موا فقتسه- 
أن الفاطميين انتهجوا اسلوباً جد يدا فيالدعوة لمذهبهم يقوم على 
تشكيك الفرد » ثمالتسلط عليه بالحجج العقلية » تمهيدا للوصول الى 


موا فقتهم على مبادى" مذهبهم ء ويعتقد أن ذلك الأسلوب قد جا" 


نتيجة لالتقاء الفكر العربى بالفكر الفارسي والعقلية الافريقية (1)ء» مما 
أدى الى أن ينتج تمخض عن ذلك أسلوب معين يمكن تسميته بالطاببع 
الفاطمي . 

ومما يدعم رأى عبده بد وى ماأشار اليه القاضى النعمان في 
كتابه (؟) المجالس والمسايرات من نصيحة نصحه اباها الخليقفة 
المعذزلد ينالله.فقد تالله الخليفة مانصه : (متى ناظرك من 
ترى أنه الحن بالحجة منك » فاستتر بالباطن بفض أن يلظ تيس 
كلا مه + ويوصض الى أن في ذلك باطنا لايتبياً له ذكره » ولا يتمادى 
في الكلام الى أن يظهر عليه مخاصمه » فيكون ذلك فتنةء ء وداعياالى. 
الاصرار على ماهو عليه » ولكن بيقية على شبهة من أمرهء ان كان قد 
نخل::فى مناظرته » وا زعلم انه ألحن منه قبل المناظرة »لم يناظخسره 
واستتر كذلك بالباطن ما أمكته لان احتجاج المبطلينربما شبيبسوا 
به وخيلوا للسامعين انهالحق ) . ومن هنا لم يكناعتماد الا سماعيلية 


)1غ( حسن! برأ هيم حسن واطه احمد شرفا: نفسةي»*ص 6“ الا - 786” 
(م) معحركةالاسلام في افريقيةءص 66 1 
(م)- مع موافقتنا لعبده بدوى ع٠‏ فيماقالهء إلا أننا لاثوافقه فيما 
أشار اليه عنالعقلية الافريقية وتأثيرها فى الطابعالفاطمي 
لاننا لمنعثر على أى دلالة تو"يد ذلك. 
[63 فيما ينقلمعنوحسنا برأ هيم حسن وطه أاحمد شرف: المرجس ع 
السابق نض +س؟ د نوم؟ء 





- أن ه- 


ف نشر وبث الدعوة لمذهبهم الا على الدعاة المأذونين ٠‏ أى أولقك 
الذين وصلوا درجة من العلمب.الباطن تو“هلهم للقيام بالمبمدمة 


على أحسن وجه ٠‏ )0( 


الحركة التأليفيية : 





كان أمام أهل السنةسبيل آخر لمنافحة ومدافعة المعتقد 
الشيعى , ذلك السبيلهو التأليف والتصنيف في المواضيعالتى 
يثيرها المذ هب الا سماعيلبى ؛ ونستد رك هنا فنقول بأن تلك 
التآليف والمصنفات القى سنشير اليها بعد قليل لم ينص فييأا 
حقيقة على أنها جاءت كرد فعل لدعاوى المذهب الاسماءي*يى 
الفقبية والعقائدية والسياسية. لكننا نعتقد اعتقادا جازما 
بأنها كذلك في الواقع» اذ “نكفى نظرةمتأنية مد ققة على ماتحمله 
تلك التآليف لمصنفات من مضامين لتوككد فحوى مانذهب اليه . 


وفي الواقع » فان لد ينا العذيد: مخ الأيكلة التشحتى 
توضح ذلك . فعندما يستغرب فقها"المالكية تصرفات الفاطميين 
التى طبقوها واقعياً ينبرون الى تصنيف كتب في مسألة نسب الشيعة 
وهو الأأمر الذى يجر عليهم النقمة من قبل الفاطميين الذ ين لم يتورعوا 
عن قتلمن سولت له نفسه ذلك » وهذا كان حال أبى جعفر محمد 
بن محمد بن خيرون المعافرى الذى قتله الفاطميون عام .١‏ به . 
بسبب تصنيفه لكتاب نسب الشيعة 0( 
(و4) حسنابراهيم حسن وطه شرف : نفسالمرجع السابق2» ص 


٠. 5 "7‏ 
0( المالكى : المصدرالسابق2»ج ؟» ص عا لاه ب مع 


حاشية » ص٠ه‏ 





اج 


لوه - 


وتشغل مسألة الامامةمن وجهةنظر الشيعة بال فقهياء 
المالكية فييا د رون الى التصنيف فيهاً من منظور سنىد ونشك ‏ وهذا 
مافعله أبواسحاق ابراهيم بن عبدالله الزبيرى - القلانسى 
(ت وودمه) فقد صئف : كتاب الامامة » ممادعى الخليفة 
القائم بأمر الله الى ضربه وسجنه والتنكيل به )١(‏ ولقد سبق 
لنا أن لمسنا حر صأبى العرب التميمى في استقراءكتابى : الامامة 
المعارضة على الفاطميين من قبل أهل السنة » والثاعر ابي 
يزيد مخلد بنكيداد الف 


وعند ما يشتد الشيعة في الدعوة لمذهبهم » وخاصة 
في عبد الخليفة عبيد الله المهدى» يصنف الفقيه المالككى 
المشهور سعيد بن الحداد المتوفى عام ؟. مها ء كتابا في 
الرد عليه وهو كتاب المقالات .(؟) ومعاننا لم نستكنه فحوى الكتاب 
حقيقة الا اننا لانستبعد ان يكون قد استهد ف المذهب الشيعى 
فيجملة ما استهدف منالمذاهب . ولعل اعتقادنا يزداد يقينا 
اذا ماعرفنا أن سعيد بن الحداد نفسه ءكانالفقيه الأشببر 
الذى تصدى للشيعة وناظرهم وجاد لهم حسبما سنعرف بعد 
قليل . والقرينة اللأخرى ان سعيد بن الحداد لايستغرب منه 


0( انظر قبل »ء» ص ههوم.٠‏ 

6) الزيدى: طبقانتا لنحويين واللغويين » تحقيق محمد 
أبوالفضل ابراهيم » ص وس؟ ‏ .764 - الدباغ :المصدر 
السابق2ه ج9_ء ص ه59؟. 








الرد على المذهب الشيعى » وهوالذى صنف كتابا أسماه ‏ الرد 
على الشافعى » وهو الذى قيل عنه انه مال الى المذ 
)1( 





الشافعى في بعضأوقات حياته. 

وفي فترة من فترات اشتداد ذلك الصراعالمذهبى »ءنرى 
فقيبا مالكيا ثان كن كان يطتوان + كناك مويه الايتعسنان 
من شرائعالاسلام . ذلك الفقيه هوأحمد بن عبدالرحسمن 
القصرى رات «وجوعه)9). 


ويصنف الفقيه المالكى أبو محمد عواللةاين أبن امتح يي 
القيروانى , الذى عاصر الخلافة الفاطمية في دورها المغريبى» 
ثم رحيلها الى مصرء عدة كتب تخدم ذلك الغرض » وهوالردعلى 
دنانة اله هب المهت + مثل كتاب : الاقتداء بأهل السنةء 
وكتاب الذب من مذهب طلك »الى غير ذلك ٠‏ 9) 


والعقاعد ية كان علما"وفقهاء المالكية يتصد ون للرد على تلك القضايا 

الشيعية » فيصنفون العديد من الكتب التى تعكس الرأى الموافق 

للشريعة الصحيحة كما ورد ت بهذا الشأن في القرآان والسنئنة. 

كثيرا يصنف كنايا في الطبهارة (؟)غ: ولربما كان ذلك الكتاساب 

ردا عللى ما يعتبره الشيعة في الطهارة كد عامة من دعاتم الاسلام 

(9) الدباغ : نفس المصد ر السابق والج/ت,ر؟؛ ص ه59- 
11ء 

00( المالكى نفس المصد” السابق والجزء اعلاهء صم و١‏ 

(م) عياض : المصدرالسابق» والجز؟ »ص 6١66‏ 

ل( عياض: نف سالمصدر السابق » ص ه١٠‏ 








م 


همهم - 


ونرى فقيهاً آخر » هوعبدالله بن أبى القاسم بن مسرور 
التجبيى المعروف بابن الحجاج (ت +)م+ه) يكتب في ذلك 
الصدد كتابا » وهو كتا ب المواقيت ومعرفة التحمم 
والازمان )١(‏ . وقد يكون في ذلك ردا على الشيعةالذين 
لهم رأى مغاير في مسألة تحديد شهر الصوم ونهايته »على 
النحوالذى عرفناه سابقا . 


ونرى فقيها ثالثا , وهو أبو محمد عبد الله بن ابي 
دين بيكش كني مسقي ذلك الاطار » مثل كتاب تفسير أوقنات 
الصلوات وكتاب فضل قيام رمضان (1) . وهوأمر يعكس رغضبة 
السنة كما بيد و لنا في تثبيت صلاة القراويح 6 وماجاء فيباء 
وهى التى أبطلها الشيعة كما ذكرنا سابقا . 


وعند ما كانت تثا رمسألة العصمة »وهى مبداً من مبادىء 
المالكيةللتصنيف في هذا الصدد . فنرى أبا بكر بن اللباد الذى 
أشرنا اليه آنفا » يعفف كنا عدة ككتاب عصمة النبيين » وكتسسناتب 
إثبات الحجة في بيان العصمة. () وليس من شك بأنعتسوائى 
هذين الكتابين يدلان دلالة واضحةعلى المغزى الذى فرضته 
طبيعة الصراع وقتذاك : 


)١(‏ عباض : المصدرالسابقوالجزة" ) ص؟2؟» 
)| عياض : نفسهء» ص 5964 
0( عياض : نفسة أ ص ه١."“”‏ 2 .”ا 








-> ىنهم -” 


وكيفم' كان رأينا في مغزى تصنيف تلك الكتب السابقة 
بما تحمله من مضامين ٠»‏ سواء! راذا اعتبرناها أثراً مباشراً لذلك 
الصراع المذهبى أوأعتبرنا هاكطا لوأنها امتدادا طبيعيا للحركة 
العلمية في افريقية » فائنا لانستطيع أن نغفل أمرا مهما »وهو 
أنعصر الفاطميين قد عرف عد دا من الفقهاء الذين أثروا الدراسات 
الشرعية على وجهدا لخصوص بالعطاء الغزير . ففيه ظهر أبوالعرب 
التميمى الذى قيل ان موكلفاته بلغت . .ىم كتابا أو جا بمععنى 
أدق ,)١(‏ ثم محمد بن حارث الخشنى » الذى قبل انه ألف ماكقة 
ديوان (1) ثمأبو محمد عبد الله بن أبى زيد الذى صنف العشراته 
من الكتب (1) . أفلا يعطينا ذلكانطباعا بأن نشاط الحركلة 
التأليفية على الصورة التى ذكرنا ها وفيعصر ا لفاطميين » كان أحد 
الرد ود على نشاط الفاطميين في نشر مذ هبهم في افريقية آنذاك 
ظ وعلى أية حال ٠»‏ فاذا تجاوزنا ذلك كله عفان الشى* 
الموءكد هو أنتلك الموعلفات كان لها أثرها الكبير فى تثبيت 
العقيدة الصحيحة في مفو تنام من تور سك ار ع١‏ سس 
ايجابى على الد راسات الشرعية دون ريب . 
وماد منا قد أشرنا الى مصنفات السنة الد ينية والسياسية 
في عبد الفاطميين »فان منالضرورى أن نعيد الى الا ذهان ما ذكرناه 
سابقا عن موكلفات الشيعة الفقهيه . غيرأنباعلىكل حال قد اسهمت 


)0( أنظر قبل » ص يه قاس يه نو 
(0) أنظر قبلء ص عياص 
(م) أنظرقبل, ص يراس 





في اثراء الدراسات الشرعية » حتى ولوعن طريق غير مباشغر ٠‏ 
فقد فقد عرفنا أن القاضى النعمان ألف العد يد من الكتب الفقهية 
ككتاب : دعائم الاسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام 
وهذا الكتاب بالذات جاء يخدم صراحة المعتقد الشيعي 5-5 
ألفه بطلب منالخليفة المعزكما أشرنا الى ذلك من ان انك 
الكتب التى كتبها القاضى النعمان : كتابالطهارة » وكتاب 
كيفية الصلاة + وكتاب الا قتصار ويشتمل على مساعل فقهبية 
مستمدة من أكمة أهل البيت , كما ذكرنا عند حد يثنا عنالفقه. (5) 


تيك كتا يمنا د « قلف الامامة لمرلا فا على ين أبن طالب 
وانكان هذا الكتاب ينسب أيضا للقاضى النعمان. ©) 


أما الخليفة المعز لد ينالله فقد عرفنا أثناء حد يثنا 
عن الفقهالشيعى » أنه ينسب اليه تصنيف كتاب الروضة الذى 
يحتوى كثير | منالجوانب الفقهية »وكتاب آخر , هو : المناجاة 
وهو فقهىكذ لك . (ه) 


(1) انظر قبل »ص 0م 

(؟) أنظر قبل »ص0 . 

(م) كارل بروكلمان : تاريخ الاد ب العربى » ج “2 صءم؟ 
(4) كارل بروكلمان : نفسالمرجعاعلاه والجز؟ والصفحه 
(ه) أنظر قبل ص يم به دب 








اهمه 5-7 





عرف عصر الفاطميين » وبعض من عصر الزيريين العديد من 
المناظرات العلمية بين السنة والشيعة , وفي الحق + فقد كان 
الكثير منها ان لمنقل كلها . بطلب واصرار من دعاة الفاطميين »وأحيانا 
الخلفاء على ما سنعرفه على التق ٠‏ ولقد تمخضت تلك المناقرات 
عن انتصار أهل السنة فيها بط أ ورد وه ون تقشع ورا كتين :د ونية وأ دمكسسنة 
وستطلقية . . الخ حسبطا روته لنا المصادر السنية التى لم يكن أمانا 
سواها . أما المصاد ر الشيعية الفاطميةالمعاصرة غلم نشرالى ذلك 
مع أن القاضى النعمان قد أشار عرضا لبعض الاشارات لمناظخرات 
جرت بينالسنةودعاة الشيعة ؛ كانت الغلبة فيها للشيعة كما 
يقول » وهو ماسنشير اليه في موضعه بعد قليل . 


ومامن ريب في أن أغلب المناظرات العلمية تلك قد جرت فلي 
عبد الخليفة الفاطمي الأولعبيداللهالمهدىء سواء تلكالقتى رعاهها 
هو بنفسه أو تلكالتى رعاها دعاته وقضاتهء وفي الواقع فليس بدعا 
أنتكون تلكالمناظرات قد حدثت في عهد الخليفة عبيد الله » فلقد 
حشدت الخلافة الفاطمية وقتذا ككل اسلحتها لمواجهة ومقاومة 
أهل البلاد لها , واستخد مت في سبيل نشر وتثبيت مذهبهأا 
وبالتالى وضعها السياسى كل الوسائل » من تشدد معالمخالفيين 
لتطبيق مبادى* المذهب الى العقو بات الصارمة التى تصل الى 
القتلوالى غير ذلك كما عرفنا آنفا . ولذلك فمن الطبيعهمى 
أن يستخد موا سلا حالجدل العلمى ويشرعوه في وجه مخاليقهم 
منالسنة ولاسيما وهمالذ ين اصطبغ معتقد هم بمظهر فكرى جد لسى ٠‏ 
ومن هنا فقد رأى الخليفة عبيد الله ان تصارع الفكرة الفكرة ويجادل 
الرأى الرأى . وهذاأمر أشاراليه داعيته أبوعبيد الله الشيعى 











- ره ه 


بكل وضوح عند ما عارض تشد د شقيقة أبى العباس في معاملة الناس 
فقال له ( ان د ولتنا دولة حجة وبيان ٠‏ وليست د ولة قهر واستطالة)ْ 


ولعل أول ذكر يصاد فنا لتلكالمناظرات العلمية بين 
الفريقين هو ماأشار اليه بع ضالموءرخين منمناظرة أبى العباس 
الشيعى للفقيه المالكى أبى اسحاق ابراهيم بن محمد الضبى 
المعروف بابنالبرذ ون (ت مو جه ) (١)ء‏ فيمسألة التفضيلأىتفضيل 
علي بن أبى طالب رضى الله عنه على الصحابة بمافيهم أبو بكر 
وعمر رضى الله عن الجصيع . 
العباس ؛ وابنالبرذ ون مغيرأنه حفظ.عنابن الرذون انه كان 
يقول : ( كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقيم الحدود بين 
يدى عمر ب نالخطاب رضى الله عنه » ويعينه على أموره . فلو لم يكن 
عنده آمام هدى » مستحقا للتقدمة »مافعل مافعل ) .)١(‏ ويبيلغ 
() أحمد الطيب الفقيه : المهديةعبر التاريخ + ص8"( نقلا 
ع نالنويرى »في نهايةالا رب) . 
0( ذكر كل منالمالكى : المصد رالسابق ّ ؟ ي*صل/ا؟ الد باغ : 
المصدرالسابق2 ج١2‏ ص 6-51 ١+‏ -أن مقتلابنا لبرذ ون 
كان عأم 08 وقبد أشار محقق كناب الجر 8 
اه د ا عبد الله ورجحا ان 0 البرذون 
كان عام 7اومره ولا شكأن هذاا لترجيح موافق للصوابء فالى 
جانب ما ذكرناه فاننى قد تأكدت من ذلك يقينا عند ما 
أشا ر أبو العرب التميمى في كتابه المحن 2 صهومءالى, 
أن مقتل ابن البرذون واب نهذ بل كان عام كه ولاشك أن 
تحد بد ابى العرب ذلك » تحد بدك د قفيق لانه أقرب للحد ث 
وربما يكون قد عاصره . فهو كماعرفنا سابقا قتل عام مم ه 
في موقعة وادى الطح المذكورة سابقا التى وقعت معالشيعة 
(م«) الدباغ : نف سالمصدر السابق اعلاه والجز؟" ص 55١‏ - 5815 











قوله أبى العباس الشيعى . فيرد عليه قائلا : ( كان يوسف الصد بق 


ليوسف ولا زيادة في مقدار العزيز). ثم نراه بأمربقظله. )0( 


ومع هذا فان الرأى في جواب أبى العباسا ل ذى 
بيد و ككلمة حق أريد بها باطل » فا نالفقيهالمالكى لم يقل كلامه 
ذلك عبخا » فقد كانت قضية التفضيل قائمة وقتذاك على قدم وساق . ولم 
يكنالا مر يقتصر على ذلك » وانما كان يجر الىالطعن عل ىالخليفتين 
أبى بكر وعمر رضى اللدعنهما . ولذلك فماكا نالفقيهالمالكى الذى ركان 
بارعا في العلم يذهب مذهب النظر) (والذى لم يكن في شباب 
قز قرف هلين الجدل والمناظرة واقامة الحجة على المخالفين مثله) (5) 
نقول ماكا ن له أن يسكت عنٍ ذلك . فكان أن تفوه بما تفوه به وكانت 
النتيجة 2 فن أسيات مقظه كلا لاحظابن تا جسسسئ 

مكمل ومعلق كتاب المعالم. (9) 


الا أننا عرفنا ماتمخضعنها من رد فعل . اذ بروى الخشنى (؟)أنالفقيه 


)01( 00 المصد 0 وال ص 585. 
لج فقد أوضح نآ ذلك الل أحند أسباب 
مقتله » ولكنه لم يكن السبب كله .أنظر الدباغ: نفسهءص»6 55 
لابى العرب التميمى : ص 51١85‏ 











-. جمد 


1١ 


الما لكى أبا بكرا لغمودى! لمعروفما لفليسوف ( كا نحا د القنابصيرابوجوها لكلام ' 
عارفاً بأبو اب المناقضة متد ريا في صنعة المعارضة ) ناظرة أبوالعباس 
الشيعىذات مرة مناظرة أفحمت الداعى الشيعى وأحرجته. وقد 
أدى هذا بابى العباس الى أن يتمهدد أبا بكر يتوعده: (ويحرك 
له أصيعة #ويقول: له ؛ واتك لعكابر لأهل الفيتناارئ نك تتسحسين 
البغضاء وتنصب في توجيه أمرك ما أسمع من حجاجك ) ولم يكن أمام 
ابى بكر وقد خشىعلى نفسه سوى الاعتذار » والتقرب اليهم تقية »فولوه 
أمز الشقه 4 ورياسة 15 زالعريديالبلاه :17 

0 0 ألا المناظراتا لعلمية الدامغة التىلقييتشهرية عريضةانذاك 

1 00 المتوالاتق | لاو ا زات ؟. ب#ه) 

0 يواالعبا سا حد أطرا فيها ا لرئيسسين . تلكا لمناظرات تفاوتت عد دا 
0-000 ا 1 وشناءا 


وا فر من قبل معا صريه » ومن قبل مو"رخى ألتراجم والطبقات. فلقد أكبرا لجميع فيه 
شجاعتهفي! لتصد ىالمد الشذي يعي! لخطير » وأكبروا فيه قد رتها لعلميها لفا ثقة 
التىتعتمد على زا د لا ينفذ منا لتفهمالشريعة الاسلا مي ةا لسمحة» من تمكن 
. من قواعد الجدل والمناظرة , بل لقد غفروا له تمذهبه وقتا من 
الأوقات بالمذهب الشافعي  )1(‏ حتى ولو بد ون تقليد - وتبدلت 
نظرة رفقاته الفقهاء فيه الى اعجاب وتقدير . 


آم 
"العرفاباين الحداد شي الى جدة 2 . وقد سمع لعد د منالشبوخ 
كسحنون بن سعيد وغيره وسمع منه عدد من شيوح افريقية من أمشال 
)1( أبن عذارى : المصدرالسابق » والجك “»#ءص آه6١-للمّمه ٠١١‏ 
(0؟) انظر قبل 2 ص »نان 














ل 951شه اس 


الى تنقصه » وقد أشتبر بأنه(كان أحد رجال زمانه في المناظشرة 
والرد على الفرق مقدما في ذلك) .)١(‏ وقال الدباغ (؟):( وكان 
هذا هب أبى عثما ن المناظرة وهم القران والمعرفة بمعأانيه . وامر يي 
جوابا ولكن لم أجد له سائلا ) وروى الخشنى (') عنه فقال :ز كان 
أبو كان هذ 1 قليل الاتتفال جم الكنن بالريانة + وكمهكنان 
يقزل 4 ا شا هو الننني والكيوا + فلو دخلت المشرق مأكافك له اليشحيسة 
حاجة غير الخبر ) ويمتدح الزبيدى في ظبقات النحويين واللغويين (©) 
سعيدا ٠»‏ ويثنى على اقتداره فئ علمالجدل والمناظرة » ويشيد بعلو 

كعبه فى علوم اللغة 


وفي انتصابه للرد على الشيعة , . يقول عنه الخشنى (ه) 


.١٠9؟ه ص‎ 21١٠ الدباغ : المصدرالسابيقءج‎ )9١( 

(؟) معالمالا يمان: ج٠؟ءص ٠9+‏ ب 97١(نقلا‏ عن الخشنى 
في كتاب قضاة قرطبه » وطبقات علماء افريقية ) . 

(6) قضاة قرطبة وطبقات علما* افريقية » نشر وتصحيح عزت العطار 
الحسينى , ص .9١‏ ؟ 

9) ص : وخ#“5_-.؟؟ 60 

(ه) قضاة قرطبة وطبقات علما* افريقيةء» ص لام؟٠‏ - لمه؟. 











ز وكانت لابى عثمان مقامات كريمة وموا قف محمودة في الدفقع 
فى الا ماق يعن السنةء ناظرفيباأبا العياسالتعد ب( ؟أجا 
أبي عبد الله الشيعى الصنعانى ؛بمل* فمه ومنى نفسه مناظغسرة 
القرن المساوى » بلمناظرة المتعزز المتعالى »لم يتلعشم لفظاعة 
المقام ولا أحجم لهيبه السلطان ٠»‏ ولاخاف ماخيف عليه من سطلوة 
الحدثان » ولقد قال لهابنه محمد يوما افق اللةافي تفسك ولاغباتخ 
فيمناظرة الرجل »فقالله حسبىمن له غضبت وعن د ينه ذييمت ) 


ولقد سأله كثيرمن أصحابه أن يلجأ الى التقية»أى مجاراة 
الشيعة»ء ولكنه رفض قائلا : ( انى أربيت علىالتسعين. ومابى الى 
العيش من حاجة . وقتيل الخوارج 1417 , خيرالقتلى» ولاببد 
لى من المناظرة والمناضلة عن الد بن» وأن أبلغ ذلك عذرا . ففعل 
ذلك وصدق ونصح »رحمه الله) 7(') ويقول الدباغ ©):( وكان 
يرد على أهلالبدع المخالفين للسنةء وله في ذلك مقامات مشهورة 


الل ا ا ا 7 0 00 ال ل ال ل لعي لم م ل ا ا 


)0( لعله خطأ مطبعى أوسهو من الخشنى » والا فالمشهور أته 
كان يعرف بالمخطوم ٠»‏ وبذلك وصفتهمعظمالمصادر السنية 
ووصفها لقا ضى النعمان : افتتاح الدعوةءص هه ”" "١7‏ 
ببذاالاا سم - وكذلكوصفه جعفر الحاجب: سيرة جعفر 
الحاجب ص +١(١-أطا‏ المصادرالسنيه فقد ذكرت ذلك 
كلما ورد ذكرأبى العباسء ممايصعب علينا الاشارة الى 
مواضيع ذلك . 

رم( هو يعنى بلاشك الشيعة ولا انعرف س8 الصافةا سم الخوارج عليهم 

الا اذا فهممنه الخروج عن الشريعة السمحة الواضحة . 

رس الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين» ص ١6١‏ 


ل( لم الايمان مج ٠اءص‏ 559 . اي 





دسو وى ا- 


وآثار محمودة 6 ناب عن المسلمين فيها أحشن مناب » حتى مثلة أهل 
القيروان بأحمد بن حنبل أيام المحنة) . ( ولم يد خل في قلوب 
القوم له من الاجلال والمبابة مادخل لسعيد الحداد) كما 
يقول الخشنى )١(‏ أيضا . 


ولقد استدعى أبوعثمان سعيد بن الحداد أكثر من مسرة 
5 قبل الخليفة المبدى وداعيته أبى العباس وأبى عبد الله الشيعين 
1 قاضية محمد بن عمر المروذى (1)» وعقدوا وأياه عدّة مجالس 
مناظرة. وكا نتهذ ه المجالس تضم أحياناً لاعن نا تمتها 
أن احد فقباء المالكية وهو أبوالاسود موسى القطان ؟) كان 
يشارك سعيد الحداد في بعض تلك المجالس حسبما سنعرف بعد قليل 


والقضاياا لعى دارت حولها تلك المناظرات كانت 
مبادى*؟ مذ هبهم الشيعى السياسةوالفقهية والعقا عد ية التتى كنا 
قد أشرنا اليبا من قبل . ونحن لن نورد كل تلك المجالس. 
ولكننا سنكستفىبتسليط الضوء على أهمماتضمنة كل مجلس من 
قضانط + 
)01( كتاب طبقات علما !| فريقية» ص 6 5١‏ 
0س( محمد بن عمر المروذى (ت م. مه ) فقيه حنفى تولى 
القضاء للخليفة الفاطمىالا ول : المهدى . وقد لقى 
منه السنة عنتا كبيراً » ولقد امر الخليفة بقتله بعدأن جار 
أنظر المالكى :. المصدر السابق ج + ص١‏ ع معالحاشية 
رقم ؟لم ١‏ من نفس] لصفحة ص :6 يوه-ابن حعكس اد 
أخبار ملوك بنى عبيد ص الاه 
2( أنظر ترجمته قبل » ص81 ٠‏ 


ولعل أولى تلك المجالس ٠»‏ ماأشار اليه مفصلا المالكى 21١(‏ ء 
وذلك عند ما بعث الداعى أبو عبد الله الشيعى يستدعى سعيد 
بنالحداده » وكان المجلس يضم أحد فقهاءالقيروان الذى كان 
متوليا لقضاء افريقية قبيل قيام الد ولة الفاطمية .ولماضعّهم المجلس 
شرع أبو عبد الله يسأل القاضى المالكى عنالسنة ومعناها »فتلجلج 
القاضى في الاجابة »فماكان من سعيد بن الحداد إلا أنتصدى 
للاجابة فأوضح له ما تعنيه السنة فى كلام العرب مستشهدا في ذلك 
بالشعر 6 ثم تطرق الى معناها الاصطلا حي. 


ولقد تشعب عن تلك المناظرة وذلك الرد من سعيد بن 
الحداد الكثير من القضايا بين الرجلين ٠‏ فقد تساءل أبوجدالله 
عن الطرق التى انتقلت عنها السنة اى الاسانيد ؟ فأجابة سعيد 
اجابة مقنعة » ثم سألة عن القياس وماهو د ليل السنة عليه؟ فأجابة 
كذلك اجابة مقيدة معتم وستشبد) بآيات من كتاب الله تعالى . 


ومند ما تطرق الحد يثعن الخمر وحدها سأل أبو عد الله 
الثيعى أبا الاسود موسى القطان الذى كان مرافقا لسعيد بنالحداد 
ان يأتيه بالد ليل منالقران »غير أن موسى القطان أجابه مستشهدا 
على وجوب الحدٌّ بحد يث الرسول صلى اللمعلية وسلم المعسروف 
الذى ينص على 06 مما جعل الشيعي يستشيط غضبا ويقول 


(و) رياضالنفوس »الجزالثانى» ص +7- 41 ( وهو أطول المج الس 
القتىعقد ها سعيد الحداد معالشيعة). 

(م) هذاالحديثء هوالذى رواه الامام أحمد في المسند 61:5» 
رقم 7و ١‏ 4" عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليهوسام أنه قال : من 
شرب الخمر فاجلد وه فان شربها فاجلدوه » فان شرببا 
فاجلدوه فقال في الرابعة أوالخامسة فاقتلوه " . 


1ه 


له معنتاً أطالبك بدليل منالقرآن » وتأتينى بحديث ؟ فتدخل 
تعد الحواد فى اليف نيزنا الحية لذ ناا ششكي 
الأسود بالأأجابة مستشهدا بالحد يث ثم تطرق الحد يث بينهما كذلك 
الىموضوع الحد يث الذى ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قي 
وصفه كبار أصحابهبا وصافهم العظيمة (1) نأعار أبوعبد الله سا تحسة 
قول الرسول صلىاللدعليه وسلم فى على بن أبي طالب : وأقظاكعم 
على . ولقد فهم موسى بن القطان من ذلك حطا من مكانة بقهية 
الصحابة » فكرر على اسماعه نصالحد يث ذلك الذى يتضمن مد حا 
م بكروعمر رضى الله عنهما . غير أن أبا عبدالله أخد ينكر عملي 
عمر بنالخطاب رضى الله عنه ماقيل عن هروبة بالراية يوم حنين - هذه 
رواية الشيعة _(١)ولذلك‏ فهوغير حقيق أ يكون أشد الصحابة 
في دين الله وهوماورد في الحديث عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم - ولم يكن أمام موسى القطان وسعيد الحداد الاالرد 
7 


نيو رن عله مخونا + 


(9) هذا الحد يثلميروهمن أصضحاب السكن سوى الترمذى في صحيحه 
رقم و07مم ) . وقد خرجه صاحب المقاصد الحسنة ص7؟ » 
وصاحب كشف الخفا* » الجزء؟ الاول» ص 7 ٠ ١١‏ 
أنظر الحاشية رقم ولم+ ص 78 منالجزء الثاني من كتا ب 
ريا ضالنفوس بقلم المحقق بشير البكوش. . 

() انظر رواية أهل السنة ء المخالفة لذلك والتى تروى علىالعكس 
من ذلك أنعمر بن الخطاب كان من ضمن الذ ين ثبتوا مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم . أنظر حاشية رقم 5م١5‏ صولا من 
الجزء الثانى من رياض النفوس بقلم المحقق بشير البكوشي . 





->ذده - 


وف نفس المجلس أثار أبو عبد الله ماجاء في القرآنالكريم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم » لابي بكر( لا تحزن وان الله 
معنا ) )١(‏ ذلك لأن الشيعة كاضوا يرون أن حزن أببي بكر (ركان 
مسخوطأً (؟) , لأن الرسول صلىاللدعليهو سلم نهاه عنه ) (1). فرد 
عليه أبو عثمان ردا وافياً شافياً » ثم أثيرت مسألة البغض والحب لعلى 
بن أبى طالب ر ضى الله عنه » وسألة ضرورةاطلاق لفظ صلى الله 
عَليةوسَلم عليه ومسألة الولاية .. الخ . ولقد أجاب سعيد عن 
كل هذه القضايا اجابات موفقة محمودة. 


ومجلس ثان (؟) ٠‏ وقد تعمّد أبو العباس الشيعى أن يستدعى 
سعيد بن الحداد ليستفزه , وفى هذا المجلس كان أبوالعبباس 
يثير قضية جد لية عن العالم وانه أعلم من المتعلم أبدا » وذلك 
للتوصل للطعن بأبى بكر الصديق الذى كان يعتمد كثيرا على 
قضاء على بن أبي طالب »وفتاويه . فلم يسع سعيد سوى تبيان 
حقيقة الموقف معتمدا على أدلة منالقرآن الكريم » ومنالسواقع ءه وقاد 
الحديث عن هذه المسألة تشعب للحد يش عن قضايا أخرى لغويساة 
كالا ستفهام ع نالمقصود بالمحصنات »هل هن المتزوجات ١‏ أم العفاعف؟ 
وفى كل ذلك كان سعيد يجيب اجابات سد يدة موثفه مضمناً حد يثة بعض 
آيات من القرآن ومستشهدا! ببعضاحاد يث تفيد المعنى. كما 
جر الحد يث الى قضايا أخرى طويلة » كان سعيد فيها العللم 


() سورة التوبة » آية رقم . > 1 5 
بكر قد ا استحق سخط الرسول صلى اللهعليه وسلم ١‏ 
عند ما أبدى الحزن في الغار). 

6( المالكى : المصدرالسابق2 ج؟ء صام 

9) المالكى: نفس المصد ر السابق اعلاه والجز؟ 2 صهمم - 15 
وهو مجلس طويل » ويأتى فيالمرتبة الثانيةكثرة بين تلك 
المجالس ) : 


نا وى - 


ومجلس ثالث )١(‏ » وكان معالخليفة المهبدى » وقد بعث 
اليه بغرض مناظرته . وفي هذا المجلسأثارالخليفة» مسألة 
الولاية , أى ولاية على بن أبى طالب » وماجأ" في حد يثتّد ير خم 
عنالرسول صلى اللدعليه وسلم: ( من كنت مولاه » فعلى مولاه . 1 
ولذلك فقد تساءل الخليفةوهو الذى ينتسب الى الا مام علي بن ابي 
طالب رضى الله عنه : لملايكون الناسعييداً لنا. فأجابه 
أبوعثمان عما تعنيه كلمةالولاية لغويا واصطلاحاء معتمداً في ذلك 
كله على ماتد خره ذاكرته من الآى والاحاد يث وأمثال العرب وكلا مهم. 


ومجلس رابع (!) , وكا نالد اعى اليه هذه المرة القاضى محمد 
البق عدر التروةى ١‏ وقد أخيرت :فيه 'سألة قباء :يهان أو ستجتاذة 
التراويح » وتركزت حجة القاضى على أن قيام رمضان كان بأمر 
عمر بن الخطابء ولذلك فهو بدعة في نظر الشيعة . فماكلان 
سعتيف ابن العواة الا أن أرقع لم آمل اليه اتسوعدا 
بآى منالقرآن بشأن البدعة الحسنه » ولم يملك المروذى سوى أن 
يختتم المجلس بالتبد يد بقتل كل من صلى صلاة القيام » مماجعل 
سعيد بنالحداد يذكره بماقاله له في أول المجلسعن عدم الحاجة 
الى المناظرة » لأأنه يعرف ماستسفر عنه . 


ومجلس خامس « ف أب عبد الله الشيعى كذلك 2 وقد 


() اللمالكى: المصدرالسابق 2 ج56_ء صهمه - 61١٠‏ 

(0) لم يرو هذا الحديث من أصحاب السنن سوى الترمذى فبي 
جامعة (حديث رقم 07907 ) وابن ماجه في سننه ( حد يث رقم 
دوء ١؟(١)‏ والامام احمد في مسندهج ©26» حديث م78 ) 
أنظر حاشية رقم" من ص وه من الجت:الثانى من كتاب 
ر با ضالنفوس. 

(م) المالكى: نفس المصدرالسابق اعلاه والجزةءء ص 11-5٠‏ 

)) المالكى : نفسهء ص5 اه 











ثارت فيه قضايا عدة . فقد ذكر الداعى مسألةخطيرة » وهى زعمة 
بأن القرآنيقر أن محمداً ليس بخاتم النبيين» فلما قالاله 
سيد ومن اين جاء بذ لك القول؟ تال اوه اللومن #ولتتسسهسية 
تعالى ٠٠.(‏ ولكن ول لله يه وخاتم التَبَيِيّن ) (1) فخاتم النبييين 
غير رسول الله فقال سعيد له موضحا بأن تلك الواو ليستكما 
بل م واوات ت الابتداء» بل هي من أد وات ن العطف كتول سه 
عالى د تر الاين والاحن :+ والطا مر والبا طن #ومويكل عدتتوق 
لمم ) (7)اء ثم مسأله: فهل من أحد يوصف بهذهالصفة 
غير الله عز وجل ؟ وفي هذا الصدد يروى المالكى أن سعيدا 
تكلم يوما عند أبى عبد الله كلاما جعل أحد رجالا تالدولة 

الذى كا نحاضرا المجلس يغضب » حتى أنه هم بقتل سعيد 
فمنعه أبوعبدالله من ذلك . ثم التفت أبو صدالله لسعيد معتذرا 
طالبامنه عدم الغضب موضحا له قيمة ومكانة ذلك الرجل » وأنه 

اذا غضب غضب لهاثنا عشر ألف سيفةءأى يغضب لعٌُضييي 

أنصاره الكثر . فقال له أبو عثمان ( ولكن أنا يغضب لغضبي الله 

الواحة القبار الذى أهلك عاداوتمودا بأسفات الرسن: ومروديتا 

55 ذلك كثيراً ") (5) 


وأخيراً » فاذا كان لنا من تعليق على هذها لمجالس 
فبو أن تلك المجالس لم تشر اليها سوى المصادر السنية 


(9) سورةالا حزاب » آية رقم . > 
0( سورة الحد يد » أية رقم ٠١‏ 
(م) تضمين للاية مم“ من سورة الفرقان 





252022 


-069ه- 


()اء : 


من ذلك العصر . أما كتب الشيعة المعاصرة فلم تش رالى تلك 
المجالس . وكل.ااستطعنا العثور عليه في كتاب| فتتاح الدعوة (5) 
وهو أن أبا العباس الشيعى قد تصدى لمناظرة بعض فقهباهء 
المالكية فأفحسمهم وأسكتهم. فهل هى هذهالمناظراتالتى 
أشرنا اليبا » أوالى بعضها ؟ وهل حقيقة أن أبا العبباس 
قد أفحم فقبا المالكية » أم أنهم هم الذ ينغلبوا ؟ 


ومهما يكن فقد افتقدنا بعد ذلك أى ذكر للمناظرات أو 
للمجالس العلمية عند مو"رخى التراجم والطبقات طوال بقب 
الدور المغربى للخلافة القاطمية . غير أننا مانليث أن نرى في 
عبد الزيريين وخاصة أولهم بلكين بن زيرى ( 557" - م باسوه )إصراراً 
على استفزا ز علماءالمالكية و استد راجهم للمناظرة والمجادلة . 
فكان أنتصدى له العالم القيروانى المشهور أبو محمد عبدالله 
بن اسحاق المعروف بابن التبان ( ت 7١‏ م«ه) كما عرفنا سابقا . 





وتولى أمر الدعوة للمناظرة عامل القيروان في عهد بلكين 
المعروف بابن المحتال » فقد طلب هذا العامل من فقهباء المالكية 
مناظرته في بعض القضايا . ولقد بادر ابن التبان فطلب منرفقائه 
انيتيحوا له: الفرصة للذهاب الى العامل ومنساظرته ليييع 
روحه د ونهم حسب تعبير عياض في مداركه . (1)ولندع عياض97؟) يروى 
لنا. نصمادار في ذلك المجلس: ( ويقال أنه قال لعبدالله: لما 
دخل عليه جكتك عن قوم إيمانهم مثل الجبال أقلهم يقينا أنافحدث 
ز) أنظر تلكالمجالس في كتابه : قضاة قرطبه وطبقات علماء 

أفريقية »ص مان؟ »م وطبعدها 


0) ص ”)؟_- ©5512 
م) المدارك 2ج _, صا؟ه- 5 ”اه 
0) المداركءج ؟أءص؟؟_ه- 6٠58ه‏ 








- . ليام ب- 


بوم ور . قال : كتت مععبد الله » وقد احتفل مجلسة بأصحابه » 
وفيهم الد اعيان : أبوطالب », وأبوعبدالله(لعنهمالله)(1١).‏ وقد 
يبه الي ابن التبان» فاذا به داخل وعيناه توقدان , كأنهبطا عينا 
شجاع . فدخل وسلم » فقال أبطأت عنا.يأ أبا محمد » فقال: في 
شغلك , كتاب ألفته في فضائلأهل البيت الساعة. أتاتى به 
المجلد ودفعهالى. فقال: لا أبا محمد ناظر هلاء الدعاة 
قال في ماذا؟ قال في فضاعل أهل البيت فقال لهما : ماتحفظان 
في ذلك . قال له أبو طالب : أنا احفظ حديثان - ولحن ‏ 
ثم سأل الاخرء فقال له: وأنا أحفظ حديثان » فقال : فيماذان 
الحديثان اللذان تحفظ أنت ؟ فقال له :+ هما يحفظان حد يثان 
ب ونطق باعديها د وأنا المقلقي دنك شين عد ينا + فأ تت 
ببءاالرجوع اليّ. ثم قال صدالله : باأبا محمد , من أفضل أبويكر 
أوعلت ؟ قال: ليس هذا موضعه » فقال: لابد » فقال : أبوبكر 
أفضل من على : فقال عبد الله ء أيكون أبو بكر أفضل من خمسة 
جبريل عليه السلام بادطية "١‏ فقا ل يو معتة :أكون علا ستل 
من أثنين » الله ثالهما 1 أنى أقول للنامابين الوموي 6 وا يعنت 
عأقيتو بأخبار الأحاد »فضاق عبدالله »وقال : فمن أفضل عائشة 
أوفا طمة فقال له ب هذا آخرسووءالك الأول , قال: لابد . قال 
عاكشة رضى الله عنها وسائر ازواج النبى صلىالله عليه وسلم أفضل 
من فاطمه قال من أين ؟ فقال له قال الله تعالى : ( يانساء النبى 
لسك نكا حدئنالتسَاء يان في يك " (5) فيقال ان بع ضالدعاة قال 


0( اااي ةلي 10 0 


٠ (2‏ حون الجاع آية رقم ١‏ 








إ[لاه هه 


له في هذهالمسألة . أيما افضل امرأة أبوها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وأمها خديجة الكبرى » وزوجها علىبن أبى طالبابن عم 
رسول الله صلى الله عليهوسلم » ووالداها الحسن والحسين سيدا 

شياب أهل الجنة » أو!إمسرأة أمها أم ر ومان وأبوها عبد الله 
بن أبئ قحافةة فقال له أبو محمد : أييها أفضل عندك ١امسراأة‏ 
اذا طلقها زوجها , أوماتعنها تزوجها عشرون زوجا » أوامرأة اذا مات 
عنها زوجها أو طلقها لم تحل لاحد فيحكى ان أبا عبدالله قال له: 
ياأيا محمد أنت شيخ المو"منين » ومن يوثق بك . أدخل العهسد وخذ 

البيعة . فعطف عليه أبو محمد وقال له + شيخ له ستون سنةء يعرف 

حلال الله وحرامه » ويرد على اثنين وسبعين فرقة . ويقال له هذا ؟ 

لو تُسْئْرتٌ بين! ثنين . مافارقت مذهب مالك فلم يعارضه). 


ىا 

نالفقيه العالكى مهوي فك اورت 900 هشام اليعتسين 
الخياط رت ١0ام«ه)‏ ناظره بعضهمٍ فقال له: : أنتم تقوالبون 
من سب عا ئشة قتل . والله يقول الذي بن المحمنات م سم 
لم يأو ! بأربعة شبد 61 , ) (1) الاية والرسول ,انما جلد أصحساب 
عائشة : فلم تأخذوا بالقران ولا كاقيية 1١:‏ '“فقال له أب شعيتة :+ 
قال الله تعالى : ( وليك مبردون ينا يقولُو ) (7) ليضرب مثل البراءة 
بما في القران وعد القران من سبها فقد رد القرآن . ومن رد حرفا 
() سورةالنور » آية رقم 
«) سورةالنوراية رقم م؟ 562 
(م) عياض : المصدرالسابقء والجز"ء ص6م» - ١٠49؟6‏ 








وفى عهد الأ مير المعز بن باد يس الصنهاجي » حدثت مناظرة 
علمية حول الشيعة ومباد عهم »ولكنها فيهذهالمرة وقعت بين فقهيباء* 
المالكية بعضهم بعضا ء وذلك أنالفقيهاء1ا اسحاق ابراهيموبن 
الحسن التونسي استفتى في أمر الشيعة وشرعيةمعاملاتهم » وذلك 
عام ممع هاء فأفتى بأن الشيعة على ضربين : الأول (كافر باح 
الدم والضرب) » والاخر(الذين يقولون بتفضيل على بن أبي طالسب 
على سائر الصحابة لا يلزمهم لكفرءولا تبطل نكا حاتهم ) )١(‏ 


وبالطبع فقد أغضبت هذهالفتوى فقبها"المالكية الذين كانوا 
متشد دين مع الشيعة لاسيما بعدأ ن لمسوا منالمعزين باديس 
الرغبة في التخلص منالمذ هب الاسماعيلي » ولذلك فقد طلبوا منه 
العدول عن فتواه ولكنه رفض عفر فسع الموضوع الى المعزالذى استدعاه 
زنقر حن افقيا» الما لكية للمتاط رف يتصورة: 110 ولتفع عزا 091 قسغ 
علينا تفاصيل تلكالمناظرة » فقد ذكر أن المعزلما استدعى العلما* 
لمناظرة أبى اسحاق وناظروه ( فأظهرو الانابة الى قولهم » والرجوع 
اليهم »؛ ثم خلا باصحابه ‏ فأنكروا عليه رجوعه عن قولهم »وأنه الحق 
الذى لايجب سواهء وكان رأى الفقهاء سد هذا الباب للعامة على 
هذه (الكفره ) وأن بنى عبيد زنادقة , وأن الداخل في دعوتهم 
وان لم يقل بقولهم » كافر لتوليذا لكفرة ) . 

ومهما يكن من أمر فقد تمسك أبواسحاق بفتواه السابقسة 

مما أثار حفيظة الفقهاء والعا متعليه» لاسيما وأن فتواه تلك قدا ستحسنت 
لد ىالشيعة ولذلك فقد رماه الفقهاء بالتضليل والتبد بع » وحركلوا 


() عياض: المصدر السابقوالجز؟ءء ص55 - 7617 
)( عيا ض: نفس المصد ر السابق اعطلاه والجزء ص 7 "لآ 
(م) نفس المصدر السابق اعلاه والجزء ».ص 724-1517 





د- “ام - 


عليه الشعراء ينتقد ونه » حتى أدى الامر بالمعزالى انشاء سجل يحكى 


على منبر القيروان في أ ايام الجمع من عام 4ع هء قبل الصادة(1) 


ز ثم أمرالسلطان باحضاره في ذلك اليومء اثر الصلاة 
وأحضر معه الفقيه أبا القاسم اللبيدى في بقية مشيخة الفقهاء وكبيرهم 2 
والفقيه أبا الحسن بن المغربي والقاضى بأبا بكربن محمد بن أبي 
زيد »خاصةمن بين سار الفقهاء » وكان هذا نالفقيبان من أشند 
الناس » وحكم في المسألةاللبيدى ٠‏ فحكم بأن يقر بالتوية على المنبر 
بمشهد جميع الناسء: وأن يقول » كنت ضالا فيما رأيتهو نطقت ببلهء 
ثم رجعت عن ذلك الى مذهب الجماعة , فكانوا على ذلك. وكأتنه 
استعظم الامرعلى المنبر ء وقال ها أنا اقول هذا بيتكم . فساعدوه 
وقنعوا منه يقول ذلك يحضره السلطان والجماعة , وأن يقوله فلي 
مجلسه ويشيعه عن نفسهء فافترقوا على ذلك ) . (5) 
ويعلق القاضى )١(‏ عياض بأنالامر الذى لاجدال فيه 
ان الحق هوماقاله أبواسحاق غير أنه أ خطأ في إصراره على فتواه 
لأن ( رأى الجماعة كان أسدٌ للحال وأولى بعاعدة الخبر). 


١7ل‏ للا ا اا ا ةا 20206 02 ا لل ا اا د د عم ند دا 


)١(‏ عياض :+ المصدر السابقءص مم ا. 
(0؟) عياض : نغسهء ص لم +97 








الفصل الراببع 
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اللغة والنحو 





7ه 


مدخل: 


قبل أن نتصدى للحديت عن الد راسات الأد بية واللغوية فى افريقية 
خلال الفترة الزمنية التى اخترناها رحايا زمنيا للرسالة . نجد لزاما علينا أن 
نلقى الضوء على العوامل التى أثرت فى سيرة هذه الد راسات وقتذاك سليسا 
وايجابا » ثم التعرض فى ايجاز لملامح الحركة الأدبية واللغوية ذاتها »ورصد 
اتجاهاتها وتطوراتها . 


ران المتتبع للحركة الأد بية فى افريقية سيلحظ د ون ريب أن الاهتسام 
بالد راسات الأد بية واللغوية هناك قد تأخر لفترة طويلة نسبيا »لكنه سيلحظ أيضا 
أن الاهتمام بتلك الدراسات ما لبث أن أخذ حقه بعد ذلك , فانبعشخست 
نهضة أل بية » وازد هرت وتطورت «بل بلغت من الاد هار حد ١‏ جعلها تحتل 
مكانا مرموقا فى مسيرة الحركة الأد بية العربية عموما وتسهم فى اثرائها كما سنعسرف 


٠. يعلسلك‎ 


وإذا أرد نا مناقشة أسباب تأخر الإهتمام بالد راسات الأد بية الذى 
طال أده أكثر من قرن ونصف قرن أى منذ المحاولات الأولى للفتح وحتى قيام 
الد ولة الأغلبية عام ع.ر وه التى يعتبر قيامها نقطة تحول مهمة فى تاريخ افريقية 
لوجد ناها تتد رج فى عناصر مختلذة صبغت الحركة الأد بية يصبغتها انذاك. 


فبادى؛ ذى بد * نجد أن بلاد المغرب انفرد ت د ون غيرهاعن الأمصار 
الاسلامية الأخرى بأن مد ة فتحها قد طالت كثيراً » وأن العرب لم يتمكثوا من 
احكام سيطرتهم على هذه البلاد » الا بعد سبعين ماما من المحاولات الأولى للفتح 
كما هو معروف تاريخيا . 


ون الى أنه فى ظل طول أمد الفتح. »وما رافق ذلك مناضطرابات 
وفتن » لم يكن من اليسير أن يظهر أى نشاط أن بى وقتذاك. كما أن من الطبيعبى 











لد ه676 - 


أن يكون إهتمام الفاتحين العرب مصروفا الى نشر الاسلام والد راسات الاسلاسية 
بين البر بر أولاً وقبل كل شى'". 


وبالاضافة الى هذا ءفإن ثمة منصر ثانٍ كان سبياً فى تآخر الإهتمام 
بالد راسات الأد بية بل بالأد ب عموماً.. فعلى الرغم من جهود الفاتحين العرب 
فى نشر الاسلام واللغة العربية بين البرير ؛ وعلى الرغم من عظم الد ور العلسى 
الذى لعيته مداينة القمروان منذ تانيسيا « وعلى الرغم من جهود البعكتتفات 
السكان ٠‏ على الرغم من ذ لك كله »فان الحركة الأد بية لم يقد ر لها البروز والظبور 
كنذاك . صحيحأن اللفه العربية انتشرت بين من أسلم من البربربالضرورة وكاسوا 
كثرة ‏ » نتيجة لجهود الفاتحين والولاة »ولأتها لغة العباد ات »ولغة التخاطب 
الا أن الانتشار شى* » وتشر ب روح اللغة العربية وفصاحتها وبلاغتها شى' آخر 
والأد ب باعتباره نتاجا ابداعيا وجدانيا يعتمد على الموهبة والاستعداد أولا » 
والحصيلة أو الخلفية الثقافية الكبيرة ثانيا »يتطلب وقتاً طويلاً حتى تتفتح القرائسح 
وتظهر الملكات » وينشأ بالتالى أن ب محلى . وفى باعتقاد نا أن هذا الأأمر جسد 
الأد ب العربى نثراً وشعراً وأقاصيصسا] وسامرات فى أيام العرب وغيرها . 


ولقد كان من المنتظر ‏ كما يتراءى لنا ‏ » بعد أن هد أت حركة الفتح 
وأسلم المغرب قياد ته للعرب. السلمين » أن تؤدى العوامل الساعد ةلاد هار 
الحياة الأدبية سواء! المباشرة أوغير المباشرة فى ظهور حركة أدبية نحلية» 
لولا العواعق المعروفة التى اكتنفت يلاد المغرب » فآخرت الاهتمام بالد راسات 
الأدبية . فالا حداثالموءسفه التىشهد تبها بلاد المغرب منذ العقد الأول مسن 
القرن الثانى الهجرى «وحتى العقد الثامن منه »من حروبداميةبين العسرب 


والبرير من جبهة ,» والولا ة العرب والجند العرب من جهة أخرى ‏ كما هو معلوم 








وكما سيق أن ألمحنا اليه »جاعت لتؤ خر انبعاث نهضة أد بية محلية فى هذه 
البلاد . ولسنا فى حاجة الى القول بأن الأد بد ائما هو مرآة صاد قة تعكسس 
طبيعة الأوضاع السياسية والاجتمامية والا قتصادية التى يتفياً الاد ب ظلاليبا 


وانكماشا وتشها 0 وتوقفا وازد ها .١‏ 


ع م «. 6 

وثمة عنصر أخير أدى الى تآخر الا هتمام بالآد ب والد راسات الادبية 
فى افريقية » وهو عنصر تنفد به افريقيةد ون ساعر الأمصار الاسلاسية . ذلك 
العنصر يتلخص فى أن الاهتمام بالد راسات الشرعية فى افريقية أسهم بطريق غير 
مباشر فى تأخر الاهتمام بالد راسات الأدبية . وهذ! القول_على ما فيه مسن 
غرابة » يبد وغير بعيد عن الصواب عفتنت تأثيمر هبوب رياح التيارات الخارجية 
المتطرفة ورياح البدع والضلالات التى انتشرت فى المغربآنذاك , لم يكن أسا م 
وكأئما كان الاهتمام بالد راسات الشرعية وحد ها وقتذاك مطليا د ينها وربسا 


قوميا ب واجبين . 


على أن ذ لك كله لا ينسينا أن ثمة حركة أن بية بسيطة كانت تتفاهمل 


٠. 57 . . 0‏ ف ا ؤللمه . 5 6 3 
عى المغرب الاد نى خلا ل هده الفترة التى حصرناها بس الفتح وقيام الااغلبية 
تلك الحركة ذات شقين و شق خا" منييا فل تى عار سعيقن » جا * نتيب 0 





لاستعار الخلاف بين الولاة العرب والجند العرب »فاستخد م كلا الطرفان سلاح 
الشعرء شق اهريمكن أعتباره بيكابة حركة آدبية وافتد ة سواءا بالبؤغبرات الى 
تبنتها + وهى انتصاب الأسرة المهلبية لحكم يلاد المغرب وخاصة يزيد بن حاتسم 
الذى شجع الأد ب والأدباء , أو بالعناصر التى صنعتها » وهو ما تمثّل فى تقاطر 
الأد باء واللغويين على افريقية اما يد عوات رمسية من المهالبة ٠»‏ أو برغبات فرديسة 
محضةء )١1(‏ 


(() عن تلك الحركة الاد بيةالوافدة ود ور يزيد بن حاتم فيها أنظر تقويم محمد 
محمك طله الحاجرى : د راسات وصور من تاريخ الحياةالاد بية »6»ص؟9 2-5 ه١٠‏ 














ك6 - 


أما وقد أثينا على ذكر سببات تأخر الا هتمام بالأد ب والد راسات الأد بية 
خلال تلك الفترة التى أشرنا اليها ءفان الوقت قد حان للتحدث عن المسببات التى 
أدت الى تقد م الد راسات الأد بية بل وتطورها وازد هارها فيما بعد . 


سبق وذ كرنا أن قيام الد ولة الأغلبية عام عم وه »كان نقطة تحول مهسة 
فى سيرة الحركة الأدبية »وهو قول صحيح لا غبار عليه فقيام الدول المستقلة 
ومن ثم استقرارها ابي مرحنا فى تطور الأد ب والد راسات الأد بية »بل وفى تطور 
الحياة العلسية عموما )١(‏ » وان كان ذلك فى الأد ب أبرز وأظهر. ولقد اتضح هذا 
بصورة جلية فى افريقية »فما أن قامت الك ولة الأغلبية واستقرت قواد ها » حتى رأينا 
الد راسات الأد بية تأخذ مكانها فى سيرة الحركة العلمية» وهو الأمر الذى توالى 
كيف الاق :متك الفاطيين (الدويين. 2 ولقنا أذ اتقراق الآغالية يوكدسم 
افريقية انفراد! مطلقا ءالا من سلطة اسمية للخلافة العباسية , الى انصرافهم الى 
بناء د ولة بكل مقوماتها الحضارية لهم هناك . وسمح لهم الاستقرار النسسبى الذى 
عرفته افريقية فى عهد هم بتحقيق أهد افهم . فعمت البلاد فى عبد هم نهضة شملت 
كافة ضروب الحياة الا جتماعية والا قتصادية والعمرانية(1) » وكان من الطبيعى أنتشمل 
الحياة العلمية , والد راسات الأد بية اقتضاء. 


وسما ادى الى نشاط الد راسات الأد بية فى عبد الأغالبة وما تلاهمن. عبيد 
أن ظروفا شتى اسهمت فى ذ لكك نعدام الروح العنصرية بين السبربر والعرب يل 
ون وبانها وولا سيما وأن البربر »رأوا فى قيام الد ولة الأغلبية تعبيرا من الشعسور 
بالاستقلال كمانذ كرنا سايقا (؟) ٠.‏ ثم الرخاء والثراء الذى أصابته الد ولة من جراء 
)2 عن التقدم الحضا رى الذى بلبغته افريقية فى عبد الأغالبة .أنظر مثلا مثمان 
الكماك : المجتمع التونسى على عبد الاغالبة ص . ١-؟©ع.‏ 
9) أنظر قبل »صا وى 














ب لاه - 


فتحها الصقلية عام ٠‏ ١؟‏ ه »ء مما ترتب عليه يبحبوحة من العيش واتعكست آثارها 
فوتهيئمة المناخ الصالح لتقدم الد راسات الأدبية . ولذلك انطلق أبناء البلاد 
سواء كانوا من اليربر أو العرب الى ابتهال تلك الظروف السانحة فملأوا البلاد 


شعرا ونثرا ونموا ٠‏ 


ولقد زاد من اشتعال جذوة الأد ب والد راسات الأد بية فى عهلد 
الأغالية ,أن الامراء الاغالية أنفسهم بحك كونهم عربا خلص » كان يهزهم كما يقول 
حك فيك ]ا لمتعم تغانا تحن (0) يوان الديق © وتدتفهم ا سحن الى عمسم 
الأدباء واللغويين والنحاة وتقريبهم ٠.‏ هذا الى جانب أن معظم أولئك اللأمسسراء 
كانوا يفرضون الشعر ويتذْ وقونه . 

والحق ان الأسباب والعوامل التى د فعت بالد راسات الأدبية قدرمسا 
نحو الأمام » كانت متعدداة , علاوة على ما أسلفنا ذكره منها . فعلى سبيل 
المثال نذكر من أهم تلك الأسباب توافد الادباء النحاة على افريقية واستيطا نهم 
200 رخعلات المغارية الى المشرق ونا تضفيه من آذكاء المس الأدبى لد يوسم 
ثم الرغية فى اضفاء جو من المهابة والأبهة على الك ولة , ارضاء للشعور الذاتى 
من جهة » وخلق شعور بالاستعلاء والتفوق على الد ول المجاورة من جهة أخرى . 


وفى عصر الفاطميين تضافرت معظم تلك العوامل السابقة فى تقد موازد هار 
الد راسات الأد بية من استقرار سياسى نسبى » ومن رخاء اقتصادى عميم نتج من 
اتساع رقعة البلاد بضمها أجزاء واسعة من المغرب الكبير , الى الرغبة فى تشجيسع 
الأد ب ورجالاته »الى تمتع خلفا* الفاطسيين أنفسهم بالحس والذوق الأدبيلى» 
ولاسيما أن معظمهم ممن فرض الشعر وتذوقه , الى الرغية الطاغية فى جعل 
بلاطهم أكثر توهجاوتألقناً من بلاط العباسيين فى بغد اد والأمويين فى قرطبة. 
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إضافة إلى تأثير عوامل إزد هار الحياة العلمية سالفة الذكر التى ألمحنا 
من قبل . 


ليبا 


١ 
3 


بيد أن الباءت الرئيسى الذى أسهم فى تنشيط الحركة الأد بية فسى 
عصر الفاطميين بالاضافة لما ذكر » هوباث الاختلاف المذهبى الذى أقاد 
الحركة الأد بية أيما افئادة . فلقد نشط الفاطميون فى الترويج لمبادئ مذ هبهسم 
فاصطنعوا العديد من الأدياء والشعراء واللغويين يمجد ون د ولتهم ويمتد حو ن ظ 
مذ هبهم ويغالون فى إضفاء صفة الا جلال والمهابة عليهم ٠.‏ وحفز ذلك أدياء 
وشعراء البلا ممن تمذهبوا بالمذهب المالكى 2». وهو مذهب الأغالبيية 
العظمى -ء الى الانبراء فى التصدى لأولقك الأدباء المحسوبين على الد ولة 
عدن حلا حيس لذن عدريو وا ركو ملك الال بك لكان أن على ولك كله جار 
أد بيا قويا نشيطا . فاتسعت بالتالى الأبحاث اللغوية والأدبية » وأصيحست 


سوق الأد ب نافقة فى عصرهم (0. 


أما عصر الزيربين عفلم يكن الا الثمرة الناضجة التى تكونت نتيجة 
لتضافر معظم العوامك السايقة التى أشرنا اليها » والتى أسهمت فى انبعساث 
وتقد م النشاط الأد بى فى العصرين السابقين ععلاوة على شاثير عوامل ازد هسار 
الحياة العلمية الطبيعية التى أشرنا اليبا سايقا. 


بيد أن ازد هار الحركة الأد بية وتطورها فى مصر الزيريين لم يكن 
نتيجة للعوامل السابقة التى كانت قدارا مشتركا بين العصور السابقة فحسب .بل 
انفر هذا العصريعوامل أخرى » منها ماجاء عقويا طبيعيا , ومنها ما جاء 
قصدا »فأدى بالاضافة لما سبق الى تقد م الد راسات الأد بية واللغويةالتى 


(9) حول تأثير العامل المذهبى فى اثراء الد راسات الأد بية واللغوية فى | فريقية 
فى عصّر الفاطميين وللاستزاد ة 0 عبد المتعم خفاجى : قصة ةالاذاب 
فى ليبيا » ج ١وء‏ ص " ١ (0١١‏ عبداة قلقيلة : النقد الأدبى فى المغرب 
العربى 2ج ١ء»ص‏ ىم - رابح يونار : العروع السائق “ص وم >4١‏ 565 
لام م (م؟ه 














- ره - 


ركفن الباذن «هد ١‏ العم الذي عع العمير التي 'للهأة الا شحنة 
على وجه الخصوص . 


فلم يكن قيام الد ولة الزيرية وانفراد ها بحكم البلاب اتقراد١‏ مطلقفا 
الا من تبعته سياسية اسمية ومذ هبية 00 الد الا وَل حمسن 
حياتها . نقول لم يكن ذلك وحده واضحا فى استمرار الا هتمام بالحياة العلمية 


2 


ومن بينها الحياة الأد بيةد ون شك . ذلك أنه رافق ذلك عامل آخر كان له 

د وره المؤ ثر هو الشعور القوى الذى استفزه واستنفره قيام هذه الد ولة البربرية 

الصرفة ء فانطلق أبناء البلاد يبد عون ويثرون الحياة العلمية بأوجهببا 

المختلفة . وفى اعتقاد نا أن الأمر لم يقتصر على ارضاءالشعور العنصرى لدى 

البربر فحسب بل أرضى شعور العرب المقيمين والمتأصلين فى تلك البلاد أى 

افريقية , الذين رأوا فى الد ولة الزيرية د ولة عربية المنزع والبوى » يتوجها نحو 
الثقافبه العربية قلبا وقاليا (0) . 


)0( لعل الزيريين بالاضافة الى تشيعهم بالثقازة العربية 0 كانوا يصسرون فسى 
تشجيعهم للعلم والعلماء والأد ب والأد باء من أنهم كانوا يرون سيم عربا . 
ومن هنا كانوا يصرون على تأكيد 3 حقيقة انتسابهم الى قبيلة حمير كلما سنحت 
الظروف الى ترديد ذلك . ويكفى د ليل واحد نسوقه ليؤ كد ما قلناه . فقد 
نسب الى المتصور.بن بلكين بن زيرى ( 9077 0 ثانى أمراء الد ولسة 
الزيرية قوله وهو يبرر حسن معاملته للناس ( ان ابى وجدى أخذا النساس 
بالسيف قهرا » وأنا لا آخذهم الا بالا حسان », وما أنا فى هذا الملك مسن 
يولى بكتاب ويعزل بكناب علأنى ورثته عن آبائى وأجد ادى وورثوه عن آبائهم 
وأجد اد هم حمير) . 

أنظر ابن عذارى : المصد ر السايق والجز" » ص .6 5. 

ولقد جرى كثير من المؤ رخينالقدامى على انها* نسبهم بالجد الا كبرلقبيلة 
حمير ٠‏ ومن اولذك : ابن خلكان : المصد رالسابق »المجلد الثانى ص 

م« مع ع «#-فى ترجمته لزيرى بن مناد جد الزيريين »وفى ترجمة بلكين بسن 
زيرى ابنه فى الجزء الاول »ص 0لم؟» وفى ص 4١١‏ من نفسالجز" فى 
ترجمته باد يس بن بلكين » وفى المجلد الخامس »ص 4-5 فى ترجمسة 
المعز بن باديس »وفى ص » . «-+> .”م الجزء الاول فى ترجمة تميم بن المسز 
بن ياد يس » حيث أوصله الى سام بن نوح . وتحن تود هذا لا على أساس ب 

















35 ذلّمه - 


واذا كان الاستقرار النسبى المؤ ثر فى د فع الحركة العلمية قد ما »قد را 
مشتركا بين العصور السابقة للعصر الزيرى « أعق العصر الاأُغلبى والعصر الفاطمى 
السياسية عن انكفاء الزيريين على أنفسم بعد الانقسام العاعلى الذى تم بموجيه 
قيام الد ولة الحمادية فى المغرب الأوسط )١(‏ “ وأدى هذا بهم الى الالتفاف لرفع 
شأن د ولتهم والا هتمام يها , وتكريس جل أوقاتهم فى رعاية الحركة العلسهية 
والأد بية على وجه الخصوص . 


ونا اسم تن متقيط الدركة الآدرية فى مسرهم الرها والتتحسيراء 
الا قتصادى العظيم الذى تحقق لهم , صحيح أن العصربين السابقين تستعسا 
بخالات كبرى من الرخاء الا قتصادى ولكنالرخاء الذى شهده عصر الزيريين 
فاق كل ما شبد ته تلك العصور السابقة , ون لك نتيجة للتحول الذى طرأ على 
طوق التجارة بين غرب افريقية ومصر(1) م مما كفل حياة ناعمة لينة للمجتسسع 
الافريقى فى مصرهم عوخلق مناخاً صالحاً لانتعاش الحياة الأدبية. 


وكان من حظ الد ولة الزيرية كما يتراكى لنا أنها كانت الوريثة للتسسدن 
الاسلامى والتحضر الذى كانت قد رعته الأنظمة السياسية التى سبقتها » ثم 
سلمتها اياه يافعا » أسهمت هى فى تطوره وسوقه بعيد! نحو الا زد هار والتطور. 


واخيترا #افان سنا أسيم فى تتقيط :اله راسات الأدانية واللعيية “+ يبل 
وازد هارهماء أن قيض الله للبلاد شخصما كان له د ور عظيم فى ذلك . ذ لكسسم 
هو الأمير المعز بن باديس »ء الذى يعتبر الباءث الحقيقى للنهضة الأد بي 
الشا ملةالقى شبد تبا افريقيةانذاك . وليس فى الأمرغرابة اذا ما عرفنا أن 


ُ 





دأننا نؤيد صحة نسب الزيريين الى حمير أو نستبعده »بل لنستد ل به على 


() أنظر قبل ص يرم مم ١‏ 
(0) أنظر الحبب الجنمانى : المغرب الاسلامى ‏ الحياة الا قتصادية والا جتماعية» 


ص" ١-50اء‏ 











المعز كان واسطة عقد الامراء الزيريين »وأبسطهم طولاً ونفوذاًء ثم أن عبده كان 
أطول فيو هم اونا وفقب ابتن حكه الى ما يصل الى تصف قرن من الزيسن: + 
ومن هنا فقد حرص على أن يجعل بلاطه لا يقل روعة ويها* من البلاطات الزاهية 
فى الأند لس والقاهرة ويغداد وغيرها . اضافةالى ذلك عفقد فطر هو نفسه على 
حب العلم والأدب ء لا سيما وهو ذ و الحس والأد ب المرهف . ومن هذا كله 
يتضح لنا كيف أفاء على الإ “د ب والأد باء من التشجيع والرعاية »ويبتين لنا بالتالى 
ازد حام عبده بأبرز الأدباء واللغويين ذكرا ال ا ولقد أظنب كتشسير 
من المؤٌ رخيين القدامى وبعض من الباحثين المحد ثين فى وصف مقدار ما 000 
الحياة الأدبية )١(‏ فى عبده الذى وصفه بعضهم بحق بأنه العصر الذ هبى للاد ب٠‏ 


يقن أن فغير اخمرا الى أهم ملا مح الحركة الأد بية الا فريقية خلال 
الذترة موضع الاهتمام . وفى الحق فإن أول ما يتباد ر للمتتبع للحركة الأدبية 
الا فريقية من ملااحظات » هو أن افريقية لم تعرف كل فنون الأ بالتى صرفها 
المشرق » وعرفتها الأند لس كذ لك . ففى النثر لم تعرف البلاد القصص مثلا ء 
كما أنها لم تعر ف المقالة أيضا. واذا كانت قد عرفت المقامة فانها قد عرفتهبا 
بشكل محد ود جدا. وفى الشعر لم تعرف افريقية الموشحات ولا الأزجالء»كما 
أن طرفها لبعض الأغراض الشعرية كان ضعيفا باهتا الى الد رجة التى لايكاد يبين 
)0( أنظر مثلا :ابن خلكان : المصد رالسابق »المجلد الخامسءض 0 ؟- 
ابنعذ ارى : المصد رالسابق »والجزء سه 9؟-م 9 ؟- أبو القاسم كرووعيد الله 
شريط : شخصيات أد بية من المشرق والمغرب »ص١‏ ١9-ه ١‏ حسن حسستى 
عبد الوهاب: الورقات »القسم الثانى »ص 55١‏ بساط العقيق »ص/70” 7/- 
وم عبد الرحمن باغى : حياة القمروان ومواقف ابن رشيق منهبا »ص ن/ا-78 » 
1- 5 . (- عبد الرؤوف مخلوف: ابن رشيق ونقد الشعر »ص» 9707-07 أحمد بن 
ابو الحسن الحصرى القيروانى »ص > سه -١‏ عبد ة قلقيلة: المرجع السابق : 
ص 05-96 . 1 
19 أبو القاسم كروو عبد الله شريط : نفس المرجع السابق أعلاه »ص ” ١‏ (- أحمد بن 
'عامر: نفس المرجع السابق ألا ص . ه- عبد 3 قلقيلة: المرجع السابيق ص 5” . 








ظالمه - 


فيها » مثل الخمريات ولعل فى طبيعة المغاربة المنشود ة والمحافظة على 
العقيد ة النقية ما نأى بهم عن طرق هذا اللون من ألوان الشعر إلا قليلاً . 


والعلا حظة الثانية التى نلحظها من تتبعنا لملامح الحركة الأدبيدة 
الافريقية » هى أن بعض أوجه الحركة الأد بية يمعناها الواسع من نثر وشعسر 
ولغة ونحو قد حظيت بالغلبة والظهور فى بعض العصور السياسية السابقة 


انتشارا من بقية الأوجه الأخرى . 


والملاحظة الثالثة التى تبدّت لنا نحن نستقرئ أهم ملامح الحركة 
الأد بية واللغوية الافريقية »هى أن الحركة الأد بية هناك كانت تقتفى د ون ريب 
مثيلتها فى المشرق . بمعنى أن الحركة الأد بية الا فريقية تأثرت فى كثير مسن 
مناحيها بالحركة الأد بية فى المثرق. . ولكئنا نستد رك فنقول بأن ذ لك لم يكن 
مطلقا , لتمائل العناصر الأساسية التى كونت الثقاذة والأد ب العربى فى المشرق 
والمغرب », كما لا حظ نذ لك بحق أيو القاسم كروو عبد الله شريط فى كتابيهبما : 
شخصيات أد بية من المشرق والمغرب!(١)عند‏ تناولهما لحقيقة التشابه بسين 
الأد يين المشرقى والسغربى حسيما ستعرف يعد ٠‏ 

أما الملا حظة الرابعة والأخيرة كما تتراءعى لنا فى أهم ملا سح سح 
الحركة الأد بية »فهى أن الد راسات الأد بية واللغوية لم تتساو مع الد راسات 
الشرعية فى كمها ونوعهبا . وعلى ذلك فهى تمثل المرتبة الثانية فى تسلسل 
سيئرةالحناة العليرة يعن الناراسنات العرفة . 


() المرجعالسابق مص مع١-.م١.‏ 

















النثرفى عصر الولاة. 

د االتثرقى ضير الأفالييسة ٠‏ 
- النثر فى عصرالقاطميين. 
النثر فى فصرالزيريين . 














4ه 5 


35 الأدب : 
أولا : النثر : 


من المعروف أن النثر يفكل اخ فرص الأد ب يجائب الشعرء كما 
أن من المعروف أن النثر ينقسم بد وره الى نوعين رئيسيين عأولهما : النثر الفنى » 
ويضم عد ة فروع كالكتابة الديوانية أو السلطانية » وهى المكاتبات الرسية التى 
تصد ر عن الخلقاء والملوك والأمراء والوزراء للولاة والعمال وغيرهم أو العكس. 
وثانيهما هو النثر التأليفى الأدبى المتمثل فى تأليف مؤ لفات أد بيةبالمعسنى 
الد قيق للأد ب ء ثم المقامة , والمقالة » والقصة ... الخ . 





ذكزنا من عون أ مسر انركذ نكر له أن وم يناه أدبيي 
مزد هرا » وان كان هو العصر الذى بزفت فيه تباشير النهضة الأد بية الستقى 
عرفتها افريقية بعد ذلك . بيد أن هذا لا يعنى خلوهنا العصر من نشاط 
نثرى . فعلى سبيل المثال كان هناك نشاط تثرى فتى لا بأسريه » لاسيسسا 
وأن ظروف بلاد المغرب السياسية استد عت وجوده ٠»‏ وبالأخص المكاتبات الرسمية 
بين الخلافة فى المشرق والولاة » وبين الولاة والخارجيمن على الك ولسة» 

النثر الفنى : 
رسالة بعث بها الوالى حنظلة بن صفوان الكلبى (56١-07؟‏ (ه) الى خسوارج 
.طنجة »وهى الرسالة التى أشرنا اليها من قبل عند حديثنا من الأثر العلسسى 
للصراع السذهبى بين المالكية والاياضية(1) . والرسالةبالطبغ كانت تحمل روح ذ لك 


)0( أنظر قبل »أ ص 511 ا 














دهم4ه 


العصر من الناحية الأدبية »فقد اتسمت بالبساطة , واليعد عن التكلف والتزويق 
'الأدبى الذى عرفته المكاتبات الرسمية بعد ذلك . 


ومع أن المؤ رخين أشاروا الى أن عصر الولا ة بعد ذلك ء, وخاصة 

نوين الأشيرة انببيحة انق تولك ابر اتكوي الابنى د د تفل الن رد شرن 
من الزمن »قد حفل بالمكاتبات الرسمية بين الخلافة العباسية والولاة من جهة » 
وبين الولاة والخارجين عليهم من جهة أخرى(!) . الا أننا لم نوئّق فى العشسور 
على نصوص تلك المكاتبات لمعرفة كتابها من ناحية : و لتبيان مكانتها الأد بيسة 
من ناحية أخرى . غير أن المرجح أن أسلويها لا يحمل أى خلاف لطبيعسة 
كنابة وروح ذلك العصر . والأمر نفسه يمكن أن يقال عن المكاتيات الرسمية 
التى حفل بها عهد آخر والبين عياسبين للمغرب الأد نى .وهماء هز ثمة بسن 
أعين ؛ ومحد بن مقاتل العكى 9) . 


ع 0 ص 
ولكن لم تخلد لنا المصاد ر اسماء كتاب عصر الولاة » إلا أنببا 
احتفظت لنا بذ كر كاتب أد يب كانت له مكانة فى الترسل والانشاء . ذلك الكاتب 
هو خالد بن مي ربيمة الا فريقي (كان حيا سنة .ع وه) فقد عاصر خالد بسن 
6 
أبى ربيعة عبد الرحمن بن حبيببن أبى عبيد ة بن عقبسة بن نافع مق سسرالأسرة 
الفهرية التى حكمت المغرب » من عام 07" احتى ٠.‏ )2 وه وقد استكتب عيد الرحمن خالد 
بن أبى ربيعة » فجعله مسؤولا عن المراسلات الرسمية . ومع أئنا لم نعثر على 
شى؟ ذى بال من كتاباته »وكذ لك عن تفاصيل ترحمته .الا أننا عرفنا عنه أنه هو 
الذى حرر الكتاب الرسمى الذى بعثه عبد الرحمن الى الخليفة الأموى مروان بسن 


)0( عن تلك المكاتبات الرسمية التى أضازالييا المؤ رخون د ون أن يورد وا 
نصوصها »أنظر مثلا : الرقيق القيروانى : تاريخ افريقية والمغرب » 
ص ه5(41(6١-2541517‏ (-هر 2١‏ الم هم (91(-؟9(.الى غير ذلك 

0) عن تلك المكاتبات أنظر كذ لك : الرقيق القيروانى » نفس المصد ر أعلاه » 
ص الس .+ .5( (9. 














امه - 


محد يعترف له فيه بالطاعة ء وعرفنا بأنه هو الذى حمل الكتاب الرسسى 
الى الخليفة فى د مشق . وفى د مشق قابل الكاتب المشهور عبد الحميد يسن 
يحبى المعروف يعيد الحميد الكاتب » حيث انعقدات أواصر صد اقة بينهيما(١).‏ 
ثم عاد الى بلده ليمارس مهمعته فى تحرير الرساعل الرسمية التى كان عبد الرحمن 
.بن حبيب يبعثها الى الآفاق . وعند ما خلع عبد الرحمن طاعة الد ولة العباسية 
حرر خالد بن أبى ربيعة الكتاب الرسمى الذى نص على خلع طاعة الخليفئة 
المنصورء والذى قرء؟ على المنابر فى ساعر يلاد المغرب(') . 


ومهما يكن » فان خالد بن أبى ربيعة وصف بأنه كاتب ( مترسل 
بليغ » نشأ فى الد واوين » وله رسائل مجموعة فى الأد ب نحو مائتى ورقة ) 
كما يقول ابن النديم (9) . 


وأذاا بهنينا تبهق من الريتافل الأضوانية باعرارها ضرا من مسحروت 
النثر الفنى », فلن تأخذنا الد هشةاذ! عرفنا أنها انعد مت تقريبا خلال هذا 
العصر. وهو أمر طبيعى د ون ريب . ومع أن بين ايد ينا رسالتين بعثيسا 
العابد الزاهد العالم أبويزيد رباح بن يزيد اللخى؟) (ت قبل .با ره)ه) 
الى صديقيه : الفقيه البهلول بن راشد المتوفى عام “م وهء والفقيه عبد الله 
بن فروخ المتوفى عام و * وه حسيما عرفنا سابقا . أما رسالته للبهلول » فقد 
غلبت عليها البساطة فى التعبير 4 ووفوح المعنى لا سيما وهى رسالة نصح ٠‏ وقد 
(() حسن حسنى عبد الوهاب : الورقات »القسم الاول »ص ١ه‏ (سلماه١.‏ 
(؟) الرقيق القبروانى : المصدرالسابيق ء»ص 0 (١ءوويسميه‏ خاكد بنربيعة 
بدون (أبى  )‏ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السايق عج ١‏ ء»ص. م 
(0) فيما ينقله عنه حسن حسنى عبد الوهاب : الورقات , القسم الأول »صهه ( 
9) ترجم له المالكقى : المصدرالسابق ,مج ١‏ ص 9١.‏ .٠؟؟.‏ 
السابق أعلاه والجزء »ص ((0. من أنه توفى سنة 7 (هاءذ لك لأن . 
المالكى نفسه يذكر بأن يزيد بن حاتم المهلبى شهد وفاة رباح وصلى عليه 
والمعروف تاريخيا أن يزيد بن حماتم توفى سنة .07 وه . انظسر 
ما ذكرناه عن ولايته قبل ,»ص +7 ٠‏ ومن هنا أشرئا الى أنه توفئى: قبل 
عام .”7 وه.أو لعله فى نفس العام الذى توفى فيه يزيد بن حاتم. 











- لاللىره - 


ضمن رباح بن يزيد الرسالة بالعديد من الآيات القرآنية الكريمة »كما استشه. + 
فيبا بالعديد من الأحاد يث النبو دِ. )00( 


أما رسالة رباح بنيزيد الأخرى لعبد الله بن فروخ » فهبى على 
غرار الرسالة الأولن من حيث خلوها من الرونق الأدبى » ومن حيث وضوح فكرتها 
ومن حيث تضمينها بعض الآيات الكريمة » والاستشهاد ببعض الأحاديث النبوية 
وان كانت قد تميزت عن الأولى باشتمالها على بعض أقوال الحكمة . وقد جساءت 
هذه الرسالة رد! على رسالة كان قد بعتها له عبد الله بن فروخ (9) . 


وفيما يتصل بالخطابة » سواء! كانت سياسية »2 أو كانت دا ينية »فقد 
اتعناتك الاشارة الونيا تقرييا »: وكل نا أمكنذا المدودطية اهيا : شط ع سان 
سياسيتان , احد اهما لعبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة مؤسسالأسرة 
الغهرية كما عرفنا من قبل , والأخرى لأبى الخطاب فيد الأعلى بن المح المعافرى 
الاباضى رت ع ققخ أول أئمة الظهور الاباضية فى المغرب الأد نى حسبما عرفنا 
من قبل أيضا . 


أما خطبة عبد الرحمن بن هبيب التى ألقاها من على متمر القيروان 
من عام باس وه ء والتى أعلن فيها خلع طاعة الخليفة العيا مسى المنصور » فسان 
النتف اليسير الذى وصلنا منها ء لا يمكثنا من الحكم على مكانتها الأدبية9). 
وأما الخطبة الأخرى التى خطبها أبو الخطاب فى جموع الاباضية أثناء الاستعد اد 
لا قتحام مد ينة القيروان وذ لك قبل وفاته بقليل ,فبهى وان كان قد ورد عنهبا 
شى" غير يسيرءالا أنها كانت تعبر عن روح العصر الأدبى الذى عرفه عمس صر 
الولاة ان بدت عليها البساطة فى التعبير »ووضوح الفكرة وجنوحها الى مخاطبة 
العقل عوخلوها من الروئق الأدبى 9) . 
() أنظرنصالرسالةعند المالكن : النصد رالسابيق »)ص 5١5-م(؟5.‏ 


50( أنظر نصها عند المالتقى : المصدرالسابق .)ص م١؟-.٠٠؟.‏ 
ابن عذارى .: المصد رالسايق والجز »ص ا5. 
2)9 عن نص تلك الخطبة أنظر أحمد مختار عمر : النشاط الثقافى فى ليبيا » 














؟ ‏ النثر التأليفى : 

النثرى التأليفى فى هذا العصر »الذى ذكرنا أنه يمثل مصر النشوء الأدبى. 
وينطبق هذا على مدينة القيروان آنذاك »كما يصداق على بقية مدان وأق الم 
افريقية . ولسنا فى حاجةالى القول يأن الاهتمام بنشر المذهبالمالكى 
والتأليف فى مجال الفقه بصفة خاصة كان أهم ما يشغل العقول آنذاك » ويصرف 
أبناء البلاد عن الا هتمام بالأد ب والتأليف فيه , اضافة الى تأثير العوامل سالفة 
الذكر فى تأخر الاهتمام بالأد ب خلال هذا العصر. 











94م مه 


النثرفى عمصرالأغاليبة: 


أهم ما يلاحظه الد ارس للحركة الأد بية واللغوية فى عصر الأغالبة 
هو أن النثر بقسميه الرئيسبين وبما يتد رج تحتهما من فروع وأنواع » كان أقل 
أوْجه التحركة الأدبية ضداء' سوا كان ذلك بالسيه للسير + أو بالضب كسة 
للد راسات اللغوية والنحوية . على أن ذلك لا ينفى حقيقة أن ما حفظ من ذلك 
النثر القليل بأتواءه المختلفة قد لسه التطور الأدبى كماونوعا قياسا الى عصر 
الولاة الذى سيقه . 


: النثر الفنى‎ ١ 


على الرغم من الا ستقرار النسبى الذى عرفته افريقية فى مصر 
الأغالبة , الا أنه لم يخل بالطبع من الفتن والقلاقل الد اخلية والخارجية. ومن 
هنا فقد حفل هذا العصر بالكثير من القضايا السياسية والعسكرية التى استوجبت 
اللجوء للمكاتباتالد يوانية أو الرسمية »سواء! ما كان من مراسلات بين الخلافئة 
العياشية ووس عض وبرلة الأغالية + أورنا كان بد يفيض أززاء ”الفا ليية وسهن 
عمالهم والخارجين عليهم » وعلى الرغم من أن المؤ رخين القداى أشاروا الى 
ظروف تلك المكاتبات » الا أنهم لم يزود ونا الا ينصوص القليل منبا , كسا أنهسسم 
ضنوا علينا بذكر الكتاب الذين أوكل اليهم أمر تلك المكاتيات . 


ولعل من أول النماذج القليلة التى حفظها لنا المؤ رخون », والتى 
تبود لت فى أول عصر الأغالية»الرسالة التى بعثها الأمير ابراهيم بن اللأغلب 
مؤ سس الد ولة الأغلبية الى الثائر عليه و خريش بن عبد الرحمن بن خريش] لكتد عأ! 
والرشالةى الال عارة مق رتالة عيتضيت وتفرع وولكينا معتل ف كد الك يننا 


ل 7 ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا الا ل ا 


7 5 5 5 3< ؟. 
)0( عن كثورة خريش بن عبد الرحمن بن خريش الكتدى على ابراهيم بن الاغلب 
وما تمخض عنها » أنظر سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغربالعربى » 
جَ 0 »ص > سوم" مع الحواث ٠.‏ : 
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روح السخرية والاد راء بقليل من التأئق اللفظى . وقد ختمها ابراهيم بعسداة 
أبيات ينتخر نيبا بنفسه » ويتوعد خريشا ويتهد ده (0) . 


أما فى عهود خلفائه من أبنائه الثلاثة الذين تولوا الحكم يعسده 
عبد الله (+ ١-١.وه)‏ وزياد ة الله المعروف بزياب ة الله الأول ( 5.9 ,هم 
والأغلب (5-55؟ ره) عفلميقدر لنا لسوء الحظ العثور على نماذج أو نصوص 
المكاتبات العديد ةالتى كانت متد اولة وقتها بين الخلافة وبينهم من ناحية9) , 
وبينهم وبين الخارجين عليهم من ناحية أخرى (1) . هذ! نضلا عن أثنا لم تنحظ 
بالتعرف على الكتاب الرسميين الذين كان يضمهم البلاط الأغلبى وقتكسد . 


وفى عبد الاأمير أبو العباس محد بن الأغلب ين ابراهيم ب نالأغلب 
(25-5 ره) صاد ف أسماعنا لأول مرة ذكر لكاتب رسمى له وهو نصر بن حمز ة 
الجروى . ولم يتسن لنا أن نعرف عنه أكثر من أنه غدا ذ! أهمية كبيرة فى عبد 
اللأمير محمد », ثمازدادات مكانته وأهميته عند ما استبد ولى العهد الاأمير أحسد 
شقيق الأمير محمد بشؤون الا مارةد ون أخيه . فقد رقاه الأمير أحد الى مرتبة 
الوزارة »بالاضافة الى رتبة الكتابة9) ٠‏ أما عن مكانته فى الترسل والانشاء» فلم 
تسعفنا المصاد ر بالتنويه الى ذلك . ظ 


أما عهد الامير ابراهيع بن اميك بن محمد بن الأغلب( ات 
68م؟ه)ء, المعروف بابراهيم الأ صغراو الثانى » فقد كان عامرا بالنشاط 5 
ولا سيما جانب المراسلات الديوانية أو السلطانية . ولا غرابة فى الأمر اذا عرفنا 
3 هذا الأمير يعتبر واسطة عقد الأمراء الأغالية » ويعتبر عبده أطول العهيسود 
الاغلبية زمنا . كما أن عبده يعتبر د روة العصر الاغلبى فى كافة الجوائلي) خاصة 
)0( أنظر رابح بونار: المغرب العربى “ص .م ١ ٠‏ حيث أورد نص الرسالة. 
590( أنظر عن تلك المكاتبات » سعد زغلول عبد الحميد : نفس المرجع السابق 
والجز' ص > معالحواشى . 
0( عن تلك المكاتبات » أنظار سعد زغلول عيد الحميد : نكسه مص ٠.‏ 1956م » 
8. 
 )9‏ سعد رغلول عبد الحميد : نفسه ,مص ولاء (هر. 
(م ‏ سعد يغلول عبد الحميد : نقفسه )ءص ©6١١-9؟١.‏ 
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الجانبين : لامي والعلى 0 


ومهما يكن من أمر »فاننا فى عبهده طرق أسما عنا لأول مرة »ذ كر 
د يوان الانشا؟ أو د يوان الرساعل الديوانية » وهو أمر له دلالته من حيث الاشارة 
الى ما بلغته البلاد من رقى وتطور أدبى عكما أننا تعرفنا على العديد مسن 
نصوص الرسائل الديوانية ,نضلا عن أننا ازدد نا تعرفا بعدد من أسماء الكتاب 
اللامعين فى هذا العهد والعهدين اللذين بعده . وفوق هذا وذاك 2 فان 
عبد ابراهيم الثانى عرف نشاطا نثريا تأليفيا حسبما سنشير اليه بعد قليل . ' 


ومن أواقل الكتاب الأدياء اللامعبين الذين عرفهم عبد الاأمير ابراهيم 
الكاتب الأديب أبو العباس محمد بن أحمد بن حيون المعروف بالبريد ىت جم وه) 
ولقد بلغ المريدى من المكانة الأد بية ما جعل الأمير يوليه أمر المكاتبات الديوانية 
بأن يعضو عنه »فبعث له برسالة »حفظ شطر كبير منهبا لحسن الحظ. 


والرسالة من الحلاوة والطلاوة والمكانة البلاغية » ما يسمح لنا أن 
نورد ها هنا , لماتمثله من ايضاح للجو الأدبى الذى كانت تعيشة بلاد افريقية 
وقتذاك ولايضاح الفرق بين ما بلغه النثر الفنى على قلته ‏ » فى عصر الأغالبة 
كنض كان ملية السرس عقر الوك اتلس غاطب العووى لامر بر ليت 
ر أعزالله الأمير , لكرم العفو , وعلو قدره » وجليل خطره نسمى الله مز وجل 
به فسمى نفسه العفو الغفور . والطبع البشرى مركب على النقص , مقرون بالزلل 
الا ما خص الله به الأنبياء 7 وأود عه السادات الأمراء» من طهارة الأخلاق ونزاهة 
الأنفس » ولست أيد الله الأمير ممن يدعى العصمة والبراءة من الهفوة » ولسست 
)0( أنظر قبل »ص 1+9 ا لمعرفةد ورة فى تأسيسبيث الحكة ٠‏ 
() هذاعا يقوله ابن عذارى : المصدر السابق والجز" , ص -١ 5١‏ سعد زغلول 
عبد الحميد : نفس المرجع السابق والجزء »ص .* ١‏ حسن حسنىويد الوهاب 
الورقات , القسم الاول .ص47 ؟سير ١»‏ وانفرد ابن الخطيب : تاريسسخ 
المغرب العربى فى العصر الوسيط , أو الجزء الثالث من كتاب أعسصسال 
الا علد م »ص . .” ( وهو الذى نقلنا عنه النص) يذ كر أسمه ولقبه مختلفا. 
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أمت اليك الا بفضلك على ٠‏ واسساتك الى » ولا. أعرفك »بل أذكرك ,أن من 
غرسغرسا فواجب أن لا يجتثه » وأن أيطأ يسوقه ءبل يحدد يمداد منوارده 
العذبة حتى تمتد خيطانه » وتورق أغصانه , أعاذك الله يما أود مك من معالى 
الأخلاق . من ترك العفو عن مقر معترف علا يعرف الا فضلك ولا يرجو الا لك.ء 
ولو كنت أعز الله الأمير عوانا فى الخد مة »لكان عفوك أكبر من ذنبى » وفضلك قسى 
حلمك أعظم من جرى عفكيف وأنا بكر فى خد متك . لم أقف على حد ود هاءولا 
معرفة اقتسام مراتبها »فان يكن ذنب فعلى غير قصد أو زلة »فليست عن عمسد. 
ومما ذهبت يه الأفواه ونطقت به ل وعرفه الخاص والعام بيانا واضحاء أنك 
سن عنى الله معز وجل م بقوله : ولا يأل أولو لفل ع والشمة أن بو كوا 
دلق اقرب والتساكيق ار سَبيل الله : وليحقوا ولد وا لض 

ن يَمَفرَ الله ل والله ور رمم ((), وقال عز وجل : * والكاظيين ١‏ هه 
وَالْعَافِينَ من ] الناس والله كيك الم 2 *() . فلا أحد بمعالى الأخلاق 
والا متثال لأد ب الله أحق منك » لما “وهب الله لك من كريم الطيع » وصحطة 
المركب » فاعتبر أمرى فما سألت الا سؤال من د حضت حجته » وأحاطت به زلته» 
وأوبقه جرمه »فالحظنى بعين عفوك » وأضف على ستر نعمتك) (7) ٠.‏ وقد ختم 
الرسالة بعد ة أبيات يطلب فيها صفح الأمير »لكن دون جد وى » فقد قضى عليه 
أخيرا . 9) 


(9) سورةالتوبة : آيةرقم ؟؟. 

0( يي ا ا 
سن 0 ا » تحقيق ان 05 عدار الميان ف ومحمسسك 
ابراهيم الكنانى »ص .م0 م. 

() ابن عذارى : المصدرالسابق ىع ص ١55-١9١‏ - سعد زغلول عبد الحميد 

















ومهما يكن فان الأمر الذى يشد نا للرسالة » هوما يتجلى فيببا 
من تأنئق فى اللفظ , وما فيها من محسن بديعى من سجع وخلافه » وسا فيها 
من التفات ومزاوجة » وقد رة على استخد ام مختلف لحروف الجر ...الخ 2 ويرى 
رابح بونار(1) أن هذه الرسالة تد ل على مقد ار تشبع المريدى بأسلوب الكاتب , 
المشهور : الجاحظوغيره من أدديا* فن الترسل فى المشرق وقتذاك. 


وما يو كدف ارتقاء النثر الفنى +وغاصة الثثر الادارى أو النثر الرسبسى 
غاق خاوهعذاا ك6 الردالة الى تغب الأب البواهيوين أحية للد اق" ابشدى 
عبد الله الشيعى الذى بد أت حركته فى الدعوة للشيعة فى عبد هذا الأمير كما 
سبق أن ذكرنا من قبل . والرسالة فيها شى؟ من الطول » وتتسم بصفتمن رئيسيتين 
الترغيب والترهيب » وفى ثنايا ذلك جهد كاتبها أن يرضح الغرضين الاتفسمين 

وى فيد هذا الاأسرحظئ يلاطة بوجون -شخصية آنبية وفلنية لآ معندة 
هي شحصية الكاعب الأن يت الرياضق أبوالشر ابراه بن نعف الهيبااسشصتى 
(تيرو ؟ه) ء الذى كان له د ور فى اثراء النثر الادارى والتأليفى فى افريقية 
وكان له د ور كذ لك فى اثراء الد راسات العلمية التطبيقية أو التجريبية حسبيما 
ستعرف يعد . وأبو اليسر الشيبائى بغدادى الأصل » ترمرع فى بلده العراق » 
وتتلمذ على يد أبرز الكتاب المشهورين آنذاك »من أمثال الجاحظ والمبرد » وابن 
قتيبة »كما تأثر بالشعراء المشهورين آنذاك فى العراق من أمثال أبى تمسام 
والبحترى وغيرهما. وقد ترك بلده العراق , وطوف فى الجزء الغربى من الد ولة 
الاسلامية »أى الأند لس والمغرب , ثم اسستقر به المقام فى افريقية . وهنا لقلى 
التشجيع والتكريم من الا مير ابراهيم الذى عينه رئيسا لد يوان الانشاءء وهذه 


)0غ( ١‏ لمغرب العربى » تاريخه وثقا فته » ص ه »4 هه له 
(0) أنظر نص تلك الرسالة عند القاضى النعمان : كتاب اقتتاح الدعوةءص م 


٠ءهآل‎ 
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أولتنزةعيرينا تكرهذ الديواة: .درف اشكير أب البسر همل فى كه ضيه 
مخد ومه الأمير ابراهيم ثم ابنه عبد الله ءثم حفيده زياد ة الله حتى سقطلت 
الد ولة الاغلبية عام +<و؟ه. ولما دخل الخليفة عبيد الله المهدى القسيروان 
وراد ة عرف له قد ره »فاستمر يعمل فى خد مته كاتبا ومشرفا على بيت الحكمة 
القيروانى حتى توفى عام .رو وه (1). وأبو اليسر الشيبانى أول كاتب يحضى 
بترجمة واسعة لدى الموٌ رخين القداى والمحد ثين » مما يد ل على علو كعيسه 
الأدبى . وممن وصفه وأثنى على مكانته الأدبية الموٌ بخ والأد يب القبروائى ابراهيم 
الرقيق (1) »فقد وصفه 'بالأد ب الرفيع » والترسل البليغ , والشعر الرائقق » مع 
مصافة الفكر ومكارم الاخلاق ) . وقال أيضا عنه ( وكان ضاربا فى كل علم وأد ب ء 
كتب بيده أكثر من كتبه مع براعة خطه وحسن وراقته ) ... الخ ماحلاه به من نعوت. 


ومق الكنات التشجورين أيقنا فى عهد الأمير ابراهيم ين أحمسد : 
وخليفتيه من بعده , الكاتب محمد بن أحمد بن الفرج البغدادى رت .ووه) 
وهو مسن وفد وا الى افريقية والعراق «فألحقه برئيسديوان الانشاء أبى اليسر 
الشيبانى 0( “ويقول حسن حسنى عبد الوهاب9؟) » أنه كانت له ( مشاركة عالييسة 
فى فنون الأد ب ) . 


ومن الكتاب اللا معبين أيضا , عبد الله بن الصائع (ت +ووه)ء وهو 
من أبناء القيروان »وقد تولى وظيفة الكتابة فى ديوان الخراج فى عهد اللأسير 
ابراهيم بن أحيد (5) ٠‏ وفى عبد الأمير زياد ة الله الثالكت (.٠9؟-50و١مه)‏ , 


(() حسن حسنى عبد الوهاب : الورقات , القسم الاول2» ص > ع5-اع؟» - 
( نقلا عن غير واحد من المؤ رخين القدامى ) . | 

(؟) فيما ينقله عنه حسن حسنى عبد الوهاب: المرجم السايق »صم > ؟5->)؟؟. 

0«) الورقات , القسمالاول بص 5؟6؟. 

(9) نفس المرجع والقسم والصفحة أعلاه . 

(ه) سعد زغلول عبد الحميد :المرجع السابق والجز*ء »ص 9١179‏ حسن حسنى 
عبد الوهاب : نفس المرجع أعلاه والقسم »ص .7م 














ازد اددت مكانته ٠»‏ وعلت منزلته عفرقاه الاأمير الى رتبة : صاحب البريد »بالاضافة 
الى رتبة الكتابة(1) . ولقد لعب ابنالصافعد ورا فى الأحداث التى انتهت اليها 
العام الذى سقطت فيه الك ولة الاغلبية(؟) . ومما ينسبلابن الصائع أيضا موهبة 


شعرية اشتهريها انذاك() , 


وقبل أن نختتم الحد يث عن المكاتبات“الرسمية » والكتاب الذيسن 
ذكروا خلال هذا العصر علا يفوتنا الاشارة الى المكاتبات التى حررها اللأمسير 
زياد ة الله » والتى يهاجم فيها الداص أيا عبد الله الشيعى , ويوضح حقيقة 
د عوته والتى أمر أن تقرأ على المناير. 


وأيا ما كان الرأى فى حقيقة ما ورد فى تلك المكاتبات , وأيا ما كان 
رأى المؤرخين 9)فى زياد ة الله ءفان تلكالرسائل التى أمر بقراءتها على المناير 
تعتبر بد ون ريب قطها أن بية »فيها بلاغة وفصاحة عوفيها سمو ورقى أن ا 8 


واذا هضينا نبحث عن الرسائل الاخوانية ذات التعبير الأدبى خلال 
هذا العصر »علوجدنا الاشارة اليها تكاد تنعدم . ويبد وأن الاهمال قد لف 
الاشارة الى هذا اللون من ألوان النثر الفنى » كما لف غيره خلال هذا العصرء 
أو لعل طبيعة التوجه الأدبى لهذا العصر لم تكن منصرفة الا الى الشعرء 
(9) حسن حسنى عبد الوهاب : المرجع السايق والجز" »ص .٠07؟.‏ 
0( عن د وره ذلك »أنظر سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق والجز" , 
ص 595(-2159/ هلا (دازرلء. 
9( أنظر يعد ص مح - 5533 
9) أنظر تقويم سعد زغلول عبد الحميد : نف سالمرجع السابق والجز' »صو ه١‏ 
وما بعدها علذترة حكم زياد ة الله عن عدد من المؤ رخين . 
(م) عن تلك المكاتبات «أنظر القاضى النعمان ؛ كتاب افتتاح الدموة»صهم -١‏ 
057550 
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ومع ذ لك فان وفاضنا لم يخل من التعرف على صور من هذا اللون 
اتوي 0 قيهن أيد ينا رسالة بعت يها العالم الفتدوق اح ين أب الاأسدوف 
من الزمن ٠‏ وقد جهد ذلك الصديق ما امكنه أن يسترضى صديقه أحد بن 
الاسود دون حد وى . ولم ير أحمد بق آي الأسود يدا من أن يبعث الى صد يقه 
برسالة ييوضح له فيها موقفه منه ٠.‏ ومما جاء فى الرسالة (... أما بعد عفان 
طول الترد اد يورث الملاك » وقلة غشيان الناس أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: 
م 2 واج د 
(زرغبا تزود بآ ) ٠.‏ وللقلوب نيوة ءفان اكرهت لم يكن لما يتولد منها لذهء 
ولا بد من استجماعها الى غاياتها. وأسأل الله أن يجعلها منا عزمة » ونك 
سلوة 4 والملتقتى ان شاء الله فى داره وجواره 6 حيث لا تحاسب ولا ا 
فده الوينا لة كنانييه ولا عقلو من سكة أنيية (امتهة .- ووثالة اغرى اكسهدا 
العثور عليها » وهى رسالة عتاب بعثها أبو محمد عبد الرحيم بن عبد ريه العيدى 
الزاهد (')الى صديقه الفقيه المشبور سحنون بن سعيد »يعتب فيها عليه قبول» 
تولى القضاء . والرسالة9) على الرغم من قصرها فانها تترك فى النفس تأثسيرا 
جميلا من التاعي ة الادبية المهقزة دبنا فيها من محسنات بد يعية كالطباق 
والمقابلة . 


ومثلما كان حظنا ضكثيلا من الرسائل الاخوانية »كان حظنا ضكيلا 
أيضا من لون آخر من ألوان النثر الفنى » وهو الخطابة . ويصدق هذا على 
() أنظر ترجمته يعد ,ص رالا - 9ن 
(؟) الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين »ص *«م8-)"#٠-الفيروزابادى‏ : 
اليلغة فى تاريخ أعغمة اللفة »ص ا" ١أ.‏ 
0) ترجمته موجود ةعند أبى العرب التميمى : المصد ر السابق »ص١١‏ 
المالكى : المصدر السابق ج ١‏ »ص #6750 بتوسع ) . 
() عن نصبها أنظر المالكى : نفس المصد ر السابق أعلاه والجزء »ص 59م. 














ل 949 سه 


الدينية التعيدية كخطب الجمع والأعياد ٠.‏ ومع يقيننا بأن الاهمال ربما كان 
كانت تتميز بالفتور فى الاتجاه ثم الخطابة . اذ حلت الرسائل الك يوان 
والمنشورات محل الخطابة »لضعف القد رة عليها ٠‏ ولقلة الك وا اليها كما يرى 





أحمد حسن الزيات(01) . 


ومهما يكن فان بين أيدينا مقتطفات من خطية خطيها! الفقيه عبد الله 
بن طالب (ت +71 ؟هيهلى, منبر القيروان » وكناقد أشرنا الى ظروفها سايقا عنسد 
حد ب ثنا عن موقف فقهاء المالكية من أتباع المذ اهب الكلا مية7(١)‏ . ومن الملاعم أن 
نعيد الآن ذكر هذه المقتطفات «فعند ما اعتلى ابن طالب المتبر قال : ( ..الحمد 
لله الذى يشكر على ما يه أنعم , والحد لله الذى عدب على ما لو شاء منه عصمء 
والحمد لله الذى على عرشه استوى » وعلى ملكه احتوى »وهوفى الآخرةيرى). 
هذه المقتطفات على قصرها , تحمل كما يتراعى لنا معظم خصائص الخطابة مسن 
افتتاحبدا بالحمد ومن عذوبة ألفاظها , واقتباسها من القرآن ءثم ما فيها مسن 
سجع فى كلميتى : استوى واحتوى الى غير ذلك. 


على أن اللون الأدبى الذى كشو طرقه خلال هذا العصر .كسان 
الوصايا والمواعظ . وفى تصورنا أنه ليس فى الأمر غرابة إذا! ما عرفنا أن معظطسم 
من طرق هذ! اللون كانوا من العلماء والعباد الزهابد الذين زهى بهم هذا 
العصر . وتأسيسا على ذلك فلسنا فى حاجة الى كبير عناء لنكتشف أن معظسم 
تلك الوصايا والمواعظ جاءت تحث على الزهد والقناءة , والتأد ب والتأسى بسير 


() تاريخ الأد بالعربى للمدارس الثانوية والعليا .ص و(؟. 
0( أنظر مقتطفات تلك الخطية ود واعيه!ا قبل ص ييره؟ 














5 16 جت 


الصالحين والزهاد بل بتعاليم الاسلام نفسه .)١(‏ ومن هنا فلن تطمع أن نجد 
فيها عناية بالتذ ويق الأد بى كثيرا الا فى القليل منها 9) . 


ومن بين تلك الوصايا والمواعظ التى لم يخل سطر واحد متها مر 


رونق أدبى ٠‏ تلك التى أملاها العايد الزاهد أبو على شقران بن على الفوضى 2 


على تلميذه المصرى الشهير ذو النون (1) ,وقد اتصل به وطلب اليه تزوهيسده 
بمواعظه ٠‏ 0 أهم جاباا با من 0 00 


أ ولع كا لوهانيين ل يد ان رحو ل 1 
فركبوا مطية النجاة الى الله ٠‏ وأحياهم الله عند ذللحياة الأصفياء ,ثم أس هم 
بمعونات الأقوياء* . فسبحانه ما أكرمه فيما أعطاهم وخولهم , ولقد د ماهم نأجابوا 
والقد قبلوا فأصابوا) ©) 


ولقد سمعه مرة يخاطب نفسه ويقول : ( أواه! ألا مريد صادق ؟ 
ألا فتى نمت عليه الحقاعق ؟ . مالى لا أرى الصاب قين؟ مالى عدامت أهل 
اليقين؟ ألا فجدوا عفان الطريق واضح ثم اسمعوا مثى , وانى لكم ناصسحء» 
فكم يلق من هو غد| مكرم محبور الى من هو موبخ بما جنى محقورءثم بؤ مريه الى 
لظى مجرور » ويحكم ان الد نيا دار فناء » والأآخرة دار بقاء » ولنعم د ارالمتقين 
ثم قال : ألا لهج خدمم ؟ ألا ثكل ندوم ؟ ألا حبيب كتيب ؟ ألا صنى لبيب؟ 


)١(‏ معن تلك الوصايا والمواعظ نظو ملا المالى : : المصد ر السابق “ج ١‏ “عي ا 


ضف (الموعظة التى بعثها هبد الخالق المتعبد المعروف بالفتات الى أحد 

أصد قائه »ص +ع وسم ؟ ؟ » ( حيث الموعظة التى بعثها اسماعيل بنرباح 

الى أحد أصد قائه كذلك ) »س ب ع سه 7 (حيث ذكر الموعظة الت وعفل 
بها الفقيه محمد بن سحنون أحد أنراد بنى الاغليب ) . 


90( أطرين ذلك لا : الموعظة التى وعظ بها الفقيه أخبد الصواف(١5؟ه‏ 


طالب العلم , والتى تد ل على السحة الأد بية التى تشع 
- أنظر رابح بونار: المرجعالسابق »ص م (١ .+-١‏ حيث ورد نص تلك 
الموفظة. 
9) انظر ترجمته عنداين خلكان: المصد ر السابق ,ج ١‏ »ص ه(8-م(7. 
) المالكى : المصدر السابق 2ج ١ءص ١١6‏ 
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ألا تائب يتوب ؟ ألا خاد م يذ وب ؟ ألا راغب فى الجزيل ؟ ألا عارف بالجليل؟ 


. 
أين من استراحت بواطتنه يحب الله تعالى ؟ . اين من ظهرت على جوارحه شواهد 


البيبة ؟ أين: من. اقترب الرت تعالى من سرافرة © أين من نااتت لمعاطلة اللسة 


عز وجل ظواهره ؟ أين من خير الطريق ؟ أين من نظر بالتحقيق ؟ أين مسن 
أد ناه فلم يمرح ؟ أين من شوق فلم يفرح ؟ أين من شجى فباح؟ أين من بلى 


فناح ؟ أين من قبل ففرح ؟ اين من وصل فغتم ؟ أبن من لز فالجتسسسيى ؟ 

أن منبكيبعويل ؟ أين منصرخ بغليل ؟أين منرضى فطاب؟أين مننخل فذاب؟ أين 

من شخة الود اد ؟ أين من جد باحكباد © أينسهمة العبيب؟ا يهنن هرشويت ؟ 

أين من طالع الكشوف؟! ينمنصا لبا لمعروف؟ أينعمالهالكرام؟أين خدامه القيام؟ 

أين من ذ كردغذ 1ه ؟! ين من قلبديراه ؟ با أأخيهل كا نوا الا بركات على! لسلمين ما أيصرهميعلوم 
أهل اليقين ؟ ما أغوصهم فى بحارالستنطقين ؟ ما قولك فى رجال أتتهيم 

فوائد العطايا والمواهب ؟ , جعلنا الله منهم وفيهم وحشرنا فى تزمريتهم) (0) . 


والتفتن فى العبارات والأخيلة , والقد رة البالغة فى استخد ام المحسنات البديعية 
وبالجملة فالقطعة تشيع فيها روح أدبية.لم يخل منها سطرء ولم تخل منه كلمسة. 


ومن هنا فقد حرصنا على أن نأتى بها بتمامها . 


ومن المواعظ القليلة التى حفظت عن بعض الأدباء واللغويين . تلك 
الى اعيبر ان أن العالم اللغوى عبد الملك بن فطنى القبرى لت مم وه) ‏ 
والذى سنترجم له بعد ا ء وعظ بها الفقيه عبد الله بن غانم فى مرضه الذى مات فيه » 
ان روى أنه دخل عليه فقال له : ( رفع الله ضجعتك من هذه العلة الى افاقة 
وراحة ؛ وأعاد عليك ما عود ك من الصحة والسلامة »فطالما صححت وعوقبت أصلحك 


)0( المالكى : المصدرالسابيق “ج ١‏ »)ص "9" ؟. 














1*6 د 


الله »فاصبر لحكم ربك »ان الله عز وجل يجب أن يصبر على يلواه 3 كما يجسب 


أن يشكر على تعماه ) (00)., 


وما من ريب فى أن هذه الموعظة على قصرها لا تخلوا من رونئق أد بى 


وأخيرا »فان مصر الأغالبة »لم يخل من لون من ألوان النثر القنى 
كان سائغا فى الد ول ةالاسلاءية ,وهو الحكمة . والحكمة كما هو معروف عيارة من 
قول موافق للحق وسالم من الحشو »وهو خلاصة الحنكة وثمرة التجربة17) . وقد 
اشتهر بقولها آتذاك عاد من الفقهاء المعروفين كالفقيه أحمد بن سليمان 9) , 
المعروف بالصواف (ت١و؟ه)‏ الذى ترجمنا له من قبل » والفقيه عبد الجبككار 
بن خالد بن عمران السونى (ت (يراه) »وقد سيقت ترجمته » والفقيه عيسى 
بنمسكين وت >4 وه) »الذى ترجمنا له من قبلكذ لك. 

وض أقوال لجح لحف زادى كان ن عبد الجبار بن . خالد كثيرا جما 
يعطق بها تجسترن فيذاً يورا منها فنورده هنا مثل : “عن تل كونة قلت 
آثاءه ” , وكذلك : ” من كان فى الله هنّه وقلء فى الدنيا والآخرة غنه * «وأيض 
* ونولا الفضول لصفت العقول » ولكان المجهول عند ك معقول ” . ومن الحكمة 
التى تف الأاتفياة لزومقينا- .. #من يدق قف انق فك »وين مقعاك فقن رفع لكا الت 


لجرءه 


ومن أقوال الفقيه عيسى بن 0 التى تدخل فى باب الحكسةء 
قوله : ” اشرف الغتى ترك المنى ” ؛ وقوله : ” من قاسى الأمور على الور » ومن 
تلك الحكم أيضا : مء كان طرفه كثر أسفه 5 » ومنها : “فى تقلب الأحوال » 


ال ال ا ل ا ا ال ا ا ل ا ا ا ا ل ا 


00 امشعين ا زيات : اريم الأدب العريى وعية لا 
؟ مص ه58 ؟. 

)0( أنظر رعياض ‏ ار را بق أعلاه والجز' »ص 5 . 

() عياض : نفسه »ص 7+8. 

0) عياض : نفسه بص 1586؟5. 











اوز.» - 


“نا التقير التاليتنى : 


يتملك العجب أنفسنا ٠‏ ونحن نتطلع الى الحركة الأد بية فى عصر 
الأغالية »فلا نجد ثمة مو لفات أد بية تملاالساحة »وتتناسب مع التهضة العلمية 
الشاملة التى شبد تبا البلاد فى هذا العصر. ومبعث العج ب يكمن بالاضافة 
لما ذكر فى أننا لا نتصور انعد ام وجود تلك المؤ لفات فى مجتمع أخذ بكل أسباب ٠‏ 
النهضة الأدنية » وفى ظل مناخ مشجع للعطاء برماية انا محبين للأدب ورجاله ٠.‏ 

بيد أننا على أية حال ءلم نعد م مطلقا الاشار ةالى وجود مؤلفات 
أدبية آنذاك . فلقد ذكريآن الأديب الكاتب أبو اليسر الشييائى + الذىأشرنا 
اليه آنفا »خاض مجال التأليف الأدبى , وترك لنا عدا ة مؤ لفات منها :” لقلط 
المرجان فى الأد ب ” ؛ ويقول حسن حسنى فيد الوهاب17) أنه جاء على تسق 
عيون الأخبار لابن قتيبة » وان كان أكبر حجما منه . ومن بين تلك الكتب الستقى 
عرفت له ” قطب الأ ب” و ” المرصعة والس بجة” , وهى كتب من نوع الرسائل 
النثرية فى الأد ب(1). كما أننا تعرفنا على مصنفين أد بيين كما يعتقد 7) ,وهما 
“راحة القلب ) و وكتاب ( الزهر للأمير الاغلبى محمد بن زيات ة الله ين محصسد 
بن الاغلب رت 4م وه). يبقى أن نشير فى ختام حد يثنا عن النثر فى عمصر 
الأغالبة , أثنا لم نوفق لسوء الحظ فى العثور على ما يد ل على وجود نشاطات 
نثرية مختلفة ءسواء! فى بقية الس ن الافريقية» أو فى بقية الأقاليم الافريظهية 
الأخرى . واذ! جازلنا أن تعلق وفانا تقول يأن الك يعد آمرا طبيعيا فتدئ 
ظل ضعف النشاط النثرى كله على مستوى العصر نفسه . 


() الورقات , القسم الأول »ص +>9. 
() حسن حسنى لو نفس المرجع أعلاه والقسم والصفحة . 
م نقول كما يعتقد “لان ابن الابار فى كتابه . الحلةاليراء مج ١‏ 2ص 20> 
قال وهو يترجم للا مير الا غلبى الشاعر محمد بن زياد ة اللهبين محمد بن الاأغلب 
بن ابراهيم بن الأغلب,بأنه كان (أديبا ظريفا , ألفكتانن:' (راحة القلب) وكتاب 
( الزهر) ,2 » بالاضافة الى كتاب فى تاريخ أشرحة بتى الاغلب ٠‏ 








- امه - 


مثلما كان النثر فى عصر الأغالبة أقل أوجه الحركة الأد بية ظهورا 
وبروزا . » كان كذ لك فى عصر الفا طميين وخاصة فيما يتصل بالنثر التأليئى 
الأدبى. ... أما"الشز الف ءنبووان كان احمن حظافى. الأشارة بق التفسر 
التألينى الأديق »الا أنه لم يزد هر سوى بعض ألوان منه د عت ند واص الى وجود ها ٠‏ 
بكثرة »كالمواعظ والوصايا التى كان الخلفاء الفاطميون يعظون يها أتباعهم. 


: النثر الفتى‎ - ١ 


حفل عبد الخليفة الفاطمى الأول عبيد الله المبدى (+595-؟؟+ه) 
بكثرة المكاتبات الرسمية التى كانت تتياد ل بينه وبين ولى عهده أبى القاسم الذى 
كان مكلفا ببعض الفتوحات فى المغربومصر )١(‏ , وتلك التى كانت تتباد ل بينسه 
وبين قواده ورجال د ولته (؟) . وبلغت تلك المكاتبات من الكثرة حدا لد رجسة 
تعذر علينا استقصاؤها فى المصادر التى أشارت الى ذلك . بيد أن الاشسارات 
العديد ة والكبير ة لتلكالمكاتبات لم يرافقب! ايراد نصوصها الا فيما ند رء والواقسع 
أننا كنا نمنى النفس فى العثور على تلك النصوص حتى يتسنى لنا الحكم على مقند ار 
ما بلغه فن الكتابة من رقق وتطدور من جهة 0 ولنتعرف على من اضطلع بكتابة تلك 
الرساعل الرسمية من جهة أخرى . لكن شيئا من ذلك لم يحدث , فلم تجد 
علينا المصاد ر الا بنماذج يسيرة جدا من تلك المكاتبات » وهى التى أشار اليبا 
القاضى النعمان فى كتابه افتتاح الدعوة. 9) 

(و) أنظرابن عذارى :المصد رالسايق والجزء ص7 6110620( (4ل!الم ( » 
55450 . 

(9) أنظر ابن عذارى : نفسرالمصد ر السابق أعلاه والجر' ,ص (5695٠.‏ » 
1م ءم؟ وغير ذلك. 

8) المصدر السابق ,ص 5ير؟-؟2ر؟5919-512>259.02. 
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وعلى أية حال فان النذر اليسير من تلك النصوص التى حفظت لنناء 
يكفينا للد لا لة على التطور الذى رافق الكتابة الرسمية من حيث الشكل والمضمون ٠‏ 
فلقد اصطبعت المكاتبات الرسميةآنذاك بميزات كثيرة نا تان الا متمهث 
ورصانة العيارة » والحرص على استخد ام المحسنات البديعية المختلفة وسجسسع 
وطباق ومقابلة . وكذلك التفنن فى استخدام الجمل الا عتراضية »والاستشساد 
كثيرا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية » والتأكيد على استخد ام عبارات لتمجيد 
والتفخيم للخليفة . أما من حيث الضمون عفلقد اتسعت المعانى واتسعست 
أغراضها من د ون ريب . فقد أصبحت هناك معانى لا يخلو منها 20 
ما نتصوره وملا حظتنا للقليل من النماذج المحفوظة »كالتأكيد على ١‏ لحقاعكمق 
الشيعيةالقى هى من قبيل السلمات عندهم . وهى التذكير أبدا بالعق 
المغتصب من الخلافة الذى استعاده الفاطميون , والولاية الواجبة الطاعة هقلى 
الناس » مم التركيز على ترد يد عبارات أو ألفاظ شيعية اسماهيلية محضة؛ من أمثال 
حجة الله فى أرضه », وابن رسول الله , أو ولد رسول الله » وولى الله ءوالا مام 
أمير المؤ منين » وهى ألفاظ خاصة بالخلناء الفاطسين » وكذلك أولياء الله , 
وهم أتباعبل!).... الخ . 
وكيفما كان الأمر » فائنا اذا تركنا ذلك وبحثنا عن أهم الكّتاب فى عبد 
الخلية الفاطمى الأول لوجد نا من حسن الحظ ذكرا لعدد متهم كأبى فيد الله 
الشيعى الذى قتل عام يرو به ءوكأبى اليسر ابراهيم بن محمد الشيبانى الذاى 
كان متوليا شؤون ديوان الرساعل فى عصور أمراء الأغالبة الثلاثة الأخرين حسبما 
)0( رع تلد علي عند القاضى النعمان : كتابافتتاح الدعوة »ص .٠م/؟-‏ 
وير؟ء وهو الكتاب الذى بعثه لدان أبوعيت ائله الشيعى الى عامل ' 
القمروان غداة نجاحه فى اطلاق سراح عبيد الله المبدى من سجن ينى 
المدرار فى سجلماسة أوكذ لك الكتاب الثانى »ص وير ؟-.9؟ » وهوالكتاب 
الذدى كتبه أبو عبد الله الشيعى بأمر من الخليفة عبيد الله » الذىكانتهيا 
لد خول القيروان . ثم الكتاب الذى كتبه الخليفة »ص 519-96 ,2أمر 
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ذكرنا من قبل . ولقد استكتبه الخليذة عبيد الله المهدى أيضاء وظل يزاول 
مهام منصبه حتى توفى عام برو مه ((). ثم استكتب الخليفة كاتبا آخرا هو 
أبو جعفر محد بن أحمد بن أحمد بن هارون البغد ادىالذى ما لبث أن رق 
الى وظيفة صاحب د يوان البريد » بالاضافة الى الكتابة »وذلك عام . .سوه 9) . 
هذا ولم تزود نا المصاد ر بمعلومات فنه أكثر مما سبق ذكره . ومن الكتاب الذين 
ذكر أنهم كادوًا ضمن كتاب الخليفة عبيد الله المبدى وقتذاك كاتبيد عى أبو غانم 
الكاتب7). وهذا أيضا هو جل ما نعرفه عنه ٠.‏ ومن العجيب أن ابن حساد 
صاحب كتاب . ” ملوك بنى عبيد وسيرتهم ” » الذى أشرنا اليه مرات عديدرة 
سابقا ءلم يعن بذكر كتاب الخليفة » وهو يرخنذ نفسه بمنبج معدا فى نهاية 
ترجمته للخلفاء الفاطميين يذكر فيها قضاة وحجاب وأصحاب بيوت المال فى عبد 
كل متهم 9) . 

وفى عبد الخليفة القاعم بأمر الله (؟؟م-»)ج عه) لم يقد ر لنا 
التعرف على أى نشاط نثرى فيما يتصل بالمكاتبات الرسمية ٠.‏ ويبد و أن ثورة أبسى 
يزيد مخك بن كيدان البقونى قد أخذت عليه كل سنوات هده عفائكفأ معزو لا 
ومحاصرا فى عاصمته المبدية ٠.‏ وعلى الرغم من أن عبد ابنه الخليفة اسماهيل 
المنصور (ع«-( > مه] قد شهد تد اول كتابات رسمية بين الخليذة وقواده ورجا ل 
د ولته (5) , الا أننا لم نستطع العثور على نماذج تلك المكاتبات » ولا على معرفة 
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() ابن هذارى : المصد رالسابق والجزء » ص 2١+‏ وانظر كذ لك قبل ص 
() ابن عذارى : نفس المصد ر السابق والجز*" والصفحة أعلاه »ص 59 (. 


م) ابن عذارى : نقسه ءص (لم(. 
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وفيما يتصل بالكتاب الرسسيين فى عبد الخليفة القاعم بأمر الله »فان غاية 
ما عرفناه أنه أقر أيا جعفر محد بن أحد بن هارون البغدادى على متنصبيس ته 
اللذين كان يتولا هما من قبل كما عرفنا آنغا (0). أما فى عبد الخليفة المنصورء 
فقد عد منا الاشارةالى أى كاتب من كتاب الد ولة الرسسيين . وقد أضضشضل 
ابن حماد 3١)الاشارة‏ الى ذلك فى ترجمته للخليفة المنصورء وكذ لك فى ترجسة 
ابيه العليدة تناح أبن قبل 


أما عبد الخليفة الفاطى الرابع المعز لدين الله( ١©55-86اه)‏ 
أى عبده المغربى الذى يعنينا هنا ء فقد كان حافلا بالنشاط النثرى الادارى 
ان أن سلطان الد ولة الفاطمية الذى شمل بلاد المغرب كلها على وجه التقريب» 
تطلب تباد ل الرسائل الديوانية بين الخليذة وقواده ورجال د ولته من جهة وبين 
الخليذة والملوك والأمراء المجاورين لد ولته برا وبحرا من جهة ثانية »وبي نالخليفة 
المكاتبات ,قد حفظت نصوصها 17) . وليسيساورنا شك فى أن النثر الادارى 
)0( ابن عذارى : المصد رالسابق والجز"؟ »ص و١٠؟.‏ 

(0) ملوك بنى عبيد وسيرتهم »ص لالر مره » (ل15-4 ٠‏ 

() أنظر بعضا من نصوص تلك الكتب عند : القاضى النعمان : كتاب المجالس 
والسايرات ء تحقيق الحبيب الفقى وابراهيم شبوح ومحد البعلاوى , 
ص ير ب و.» مب ١ع‏ +* و ( حيث رب الخليفة المعز على رسالة الخليفة الا موى 
عبد الرحمن بن الناصر) ء ص ”ومو بم (حيث نفس الرسالة التق 
بعثها الخليفة المع ز الى امبراطور الد ولة البمزنطية ) . وكذ لك ص ؟4؟ ؟ 
م )> ؟ ( حيث نص رسالة أخرى الى امبراطور بمزنطة ) وص مع" (حيسيت 
حسن وطه أحمد شرف : المرجع السابق ءص (.م-م .م رحيث نص رسالة 
المعز لدين الله الى الحسن الاعصم القرمطي ) -احمد مختار عمرو : 
المرجع السابق ءص يم . *-و . ؟ ( حيث نص رسالة الا مير عبد الله ينالمعز 
لجوذر الصقلى ) (نقلا عن أبى على منصور العزيزى الجوذرى صاحسب 
كتاب : سيرة الاستان جوزذر) عبد المجيد عطية وعبد الرزاق الحليوى : 
تميم بن المعز ءط ( »ص و4-». وء (حيث بعض نماذج لنصوص رساعل 
متبساد لة بين المعز وولا ة جوذر الصقلى (نقلا عن سيرة الاستاذ جوذر) 
الى غير ذلك من النصوص ٠‏ 
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جاء متوافقا مع روح العصر الذى كانت تحياه الد ولة السلا مية فوا لمشرق والمغورب 
على السواء ٠‏ فالنصوص التى حنظت لنا شكل لها أد بيولا تقل من كيلا عا 
فى المشرق من اغراق فى التأئق اللفظى »ومن اغراق فى الصنعة والتكلف , الى 
الاستخد ام المبالغ فيه فى المحسنات البديعية . هذا مع التوسع فى استخد ام 
الخصائص التى تميزت ب الكتابة الفاطمية كاستخد ام الألفاظ التتيعي كه 
الاسماعيلية المعتادة ءمثل ولى الله ٠‏ والامام » وصلوات الله عليه ...الخ .وكذلك 
الاغراق فى اسباغ صفات الا جلا ل والتعظيم للخليذة مع ترد يد السلمات الشيعية 
المعروفة »وهى الحق المفصرب فى الامامة , وحق الولاية الواجبة على النساسء» 
وعلم الولى الذدى هو فوق علوم البشر ...الخ . 


ولعل أصد ق رسالة(1)د يوانية تعكس التطور الكبير الذى آأصساب 
المكاتبات الرسمية من حيث الشكل والضمون ,تلك التى بعثها الخليفة المعزلد ين 
الله الى الثائر عليه الحسن بن أحمد الأعصم الثاعر القر مطلى ([1) , وقد بعثهبا 
له الخليفة المعز عشية قد ومه من افريقية الى مصر . فتلك الرسالة بلغت فيما يبدو 
لنا الذروة فى الروعة الأ بية ءواذ! استخد م فيها المعز كل ما أوتى من بلاغفة 
وفصاحة » وتفنن فى استخد ام المحسنات البديعية المختلفة » ومما زاد فى قيمتها 
الفنية استخد ام أسلوب الترغيب والترهيب من قبل الشليفة + وكذلك أسلو يسن 
الاستفهام والتعجب اللذين لم يذل منهما فقرة من الفقرات . ثم القدرة الفاعقة 
على استخد ام المتراد فات » وكذ لك القد رة المتمكئة فى الاستشهاد بالأآإيات 
القرآنية , والاًأحاديث النبوية فى كل سطر من سطور الرسالة تقريبا ٠‏ 


() أنظر نص الرسالة بتمامها عند حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شوقى : 
المرجع السابف »ص .ل لاه .م ( نقلا عن المقريزى فى اتعاظ الحنفا ) . 


0( عن ثورة الحسن الأعصم وصراعه مع الفاطسيين والخليفة المعز » أنظرحسن 
براهيم سن ا أحمد شرف : نفس المرجع السابق أطلاه ص١(‏ - 
5 
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أما من حيث العضمون عفقد كانت الرسالة كما يقول حسن ابراهيم 
حسن وطه أحمد شر ف7١)‏ الغاية فى فن الك بلوماسية السياسيةء والديبلوماسية 
المذهبية . فبالنسبة للشق السياسى » فقد حاول الخليفة أن يتعرض بالتفصيل 
لجميع قضايا الخلاف السياسى مع ذلك الثاعر . ومن جهة الشكلالمذهبى » فقد 
شغلت السضامين المذهبية كل أجزاء الرسالة ٠‏ ان تناول الخليفة فيبا كل 
سلمات المذهب الشيعى الاسماعيلى التى كنا قد أشرنا اليها من قبل ,مث لالحق 
الآلبي الأزلي لهم فى الخلافة والامامة » الى التذكير بالنقمة التى تحل بمغتصبى . 
حقهم فى الخلافة من العباسيين أو غيرهم » الى نظرية تقد يس الأعمة »الى 
الطاعة التامة الواجبة للأعمسة ... الخ . مسعالتركيز علق ايستسراد 
المصطلحات الشيعية الاسماعيلية المحضة التى أشرنا اليسها من قبل . 


ومن المثير للد هشة أن لا يتهيأ لنا التعرف على الكتاب الذين كان 
يضمهم بلاط الخليفة المعز لد ين الله آتذاك.. فعد١ا‏ حِوذرالصقلئى (1)المشهور 
بالأستان رت ؟ +م«ه) »الذى كان أحد كتاب الخليفة المعروفين »لم نوفق فى 
العثور على ذكر لكتاب آخرين غيره .نعم لقد ذكر بأن القائد الفاطمى المشهور 
جوهر الصقلى 17) زتهي مره) كان يعرف يجوهر الكاتب , لكتنا فيما عدا رسالده 
القى بعثها للمصريين عند افتتاحه لمصر 0) ءلم نتبين أى نشاط نثرى سابق له 
فى افريقية . 

وأيا ما كان الأمر بالنسبة للمكاتبات الرسمية فى عصر الفاطميسين 
الا أنها كانت بد ون ريب أنفضل حظا من غيرها من ألوان التعبير الأدبى.٠‏ 


() حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : المرجعالسابق »ص ؟؟!١.‏ 

(0) أنظر ترجمة مفيد ةله عند الزركلى : المرجع السابق ج١2‏ ص 6 ؟١.‏ 

(«) حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : المرجع السابق »ص "6 .(61-١‏ 

() حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : نفسالمرجع السابق »امه © 
.مه 


فالرساعل الاخوانية وهى لون من أعذب ألوان النثر الفنى , لم تكن متداوالة 
آنذاك ء على الرغم من أن العصر لم يخل من الكتاب والأدباء واللغثويين 
المرموقين . ومن غير الستبعد أن يكون الاهمال قد لف هذا الجانب الممتع من 
التشر كلها لقره . 

على أن هذا العصر ازدب هى بلون آخر من ألوان التعبير الأدبى , 
وذلك هو المواعظ والوصايا التى كانت شائعة فى العصر الفاطمى . وفى الحق 
فان ثمةد واعى فرضت ذيوع هذا اللون من ألوان التعبير الأدبى . فالفاطسيون 
باعتبارهم د عاة لمذهب يختلف كثيرا عن مذهب الأغلبية الكبرى من السكان » كان 
لا بد لهم من دعاة يصد ون لتقريب الناس وتأليفهم له . ثم أن الغسوض والا بهام 
الذى يتميز به المذهب الشيعى الاسماعيلى »كان يتطلب أناسا أكفاء يخضعسون' 

ومن هنا عفان فن الدعاية القى تشكل عنصرا رئيسيا فى المعتقد 
الشيعى الانسماعيلى حسبما عرفنا من قبل (1) . استوجبت أن يخضع الدامهمى 
لمنهجين رئيسيين : أولهما أخلاقى » ويهد ف الى بث صفات الخير كلها فى 
المذهبية فى شخصية الداصى أيضا . ولذ لك فقد كثرت الوصايا والمواعظ من قبل 
الأعمة التى تتطرق الى الجانبين معا فى تكوين شخصية الداعى . 


ولقد جاءت تلك الوصايا والمواعظ التى كان الأعمة يبثونهاد عاتهسم 
متيئة السبك , جزلة الألفاظ ؛, واصحة العيارة »تميل الى القصور والايجازء حتى 


() أنظر القواد التى وضعها الفاطميون فى الدماة ومواصفاتهم»أنظرحسن 
ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : المرجع السايق ,ص 575-.5515656- 
15 

(0) آانظر قبل » ص/40ه-2621 ْ 

) أنظر بعض تلك المواعظ والوصايا عند القاضى النعمان كتابالمجالس 
والسايرات ,»صلم 291298 (٠.5‏ 9ه (455754(564لاه"1 * 
م.سء م.م وغير ذلك. 
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ومن ألوان النثر الفنى الذى عرفه عصر الفاطميين » وان لم يكن 
بصورة واسعة , الخطب السياسية المذهبية التى كان الخلفاء الفاطيي ون 
يعغطبونها فى صفوف الناسسواء! فى المناسبات الدينية كالجمع والأعياد » أو فسى 
المناسبات الأخرى )١(‏ . وما من ريب فى أن عصر الفاطميين لم يخلمنالد واعي التي 
'تتطلب الخطابه ؤلا سيماوهم يعيشون فى مجتمع يناصبهم العداءآتاء الليلل 
وأطراف النهار. ومن هنا فقد اهتموا باللجوء الى وسيلة تضح نواياهم وأهد افهم 
د ون لبس أو ايهام » ولذلك فقد أولوا الخطابة جزءا كبيرا من منايتهم . وتمثلت 
تلك العناية فى أنهم كانوا يتولون بأنفسهم الخطابة حتى يكون تأثيرها أوقع فسى 
نفوس أتباعهم وخصومهم على السواء , ولم يعهد وا لأحد أن يتولى أمر الخطابة 
الا نادرا. 


ولعل الخطبة التى تعبر أصدق تعبير عن الاتجاه المذهيى 
للفاطميين من جهة » وتعكس جل خصائص أسلوب فن الخطابة من جهة أخرى 
وهى الخطبة التى خطبها! الخليفة المنصور فى الناس فى فيد القطر عام + عهء, 
وهو العام الذى استشرى فيه خطر ثورة أبى يزيد ٠.‏ ومما جاء فى تلك الخطببة 
قول المنصور : ( اللهم انك أخرجتنى من المهاد والوساد » وجنيتنى الرقاب », 
وحالفتنى السهاد وسلكت بى مغاور البلاد , اللهم احكم لى على مخلك بنكيد ان 
"ترون ذى الأوتانٍ الذرين طغوارفى البلاد فأكثروا فيها الفساد *9). اللهم 
() للم تقتصر الخطب على الخلفاء الفاطمبين أو من ينيبونه عنهم » ولكن كان 
لأهل السنة مشاركة فى ذلك . ولقد مر بنا سابقا ونحن نتحداث عن أثسر 
الصراع المذهبى بين المالكية والشيعة على الحياة الفلمية » الخطبة 


التى خطبها الخطيب المالكى ‏ وهو أحطد بن محمد بن أبى الوليد فى 

جموع السنة ابان الاستعداد لمقاتلة الشيعة والتأهب للا نضواء تحت قياد ة 

الثاعرالبريرى أبي يزيد مخلد بن كيداد 

عن ظروف هذه الخطبة ونصها الكامل عأنظر المالكى : المصدر السابق » 

ج م ءض وعم ععج معالحواشى . 

وهنا ك خطبة د ينيّة غير مذهبية تنتى الى هذا العصرءوقد نسبت الى 

الفقيه المشهور »ربيع القطان » وهى خطية بليغة مكست كل خصائصالخطابة 

أنظر نص هذه الخطية عند المالكى : تقسرالمصد ر أعلاه والجر" »ص 6م" . 
(«) سورةالفجرآية رقم ؟ (١‏ بد ون ذكر حرف الواو من كلمة: فرعون ٠‏ 
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أنزلهم بالمرصاد » اللهم انك تعلم أنى سلالة نبيك » وابن رسولك »ويضعسة 
من لحمه » وتقطة من د مه ما قلت فغرا ولا لرد١ء‏ اللهم اتك تعلم من أيسسن 

أقبلت , والى أين انتبيت », وما فيك لاقيت »اللهم انى بذ لت مهجتى ونفسى 

فى سبيلك مجاهد! لعد وك ». طالبا الثأر لنبيك , وابتغاء مرضاتك » حتى تعيد 
فى الأرض حق عباد تك , ويحكم فيها بحكمك ,انك أهل المن والطول ) )0( 


فهذه الخطية ملاوة على القضايا السياسية المذهبية التى تثيرهها 
فانها تميزت بمتانة الأسلوب وعذ وبة الألفاظ ٠»‏ وقوة التأثير , والا قتباس من القسرآن 
الكريم » وهى المميزات التى تميزت يها الخطب فى الد ولة الاسلامية9) . 


| ومن ألوان النثر الفنى التى انفرد بها عصر الفاطميين فى افريقية 
د ون غيره : التوقيعات التى شغف يها الخلفاء الفاطميون منذ عهد الخليفسة 
عبيد الله المهدى ٠‏ حتى عبد المعز لدين الله ٠.‏ والتوقيعات كما هو معسروف 
لون جذاب من ألوان التعبير الأد بى . ويتلخص فيما يعلق به الخليفة أو الملك 
أو الا مير أو الوزير على ما يرفع اليه من الكتب » وتمتاز التوقيعات بأنها تجمع بين 
القصر والا جمال » وقد تكون بمثابة بيت من العغعر + أوآيةءأوهل 9خ 


والخلفاء الفاطميون كانوا ذ وى ثقافات واسعة » ومن هنا اهتموا 
بالتوقيعات التى تترك أثرا جميلا فى نفوس الأتباع . ومما اشتهر من توقيعسات 
فى عهد الخليفة الفاطمى الأول عبيد الله المهدى توقيعه يعزل القاضى أبى 
اسحاق بن أبى المنبال فى سنة ١‏ وم«هءفقد وقع على لان واه ب الوطيها 
القاضى ( لم نعزلك عن حرجة , وانما عزلناك للينك ومبانتك !) 9). ثم ما ليث 


(و) ابن حماد : المصدر السابق »ص .50٠.0-809٠‏ 


00( أحد حسن الزيات : تاريخ الأد ب العربقى ومن 5/ال. 
0( ابن قذارف 5 المصدر السايبقل والجزء »ص َم ٠ ١‏ 
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أن أعاده بعد عام واحد للقضاء »فوقع فى خطاب تعيينه مخاطبا له : ( وائتما 
كنا عزلناك للينك ومبانتك ١‏ وردد ناك لد ينك وأمانتك )١( . ) ١‏ 


وشغف المعز لدين الله بالتوقيعات أيضا لكنها لم تكن موجزة 
مثل توقيعات المبهدى ,بل غلب عليها الطول والاستقصاء مع احتفاظبابخصائص 
فن التوقيعات 17) . والملا حظة الأخرى لتوقيعات المعز أنها كانت موجهة غالبا 
لشخص واحد » وهو قاضيه وداعيته الأبرز والأشهر القاضى النعمان , السذى 
كان يرفع الى خليفته كل أمر يهمه من شؤون القضاء » وشؤون تنظيم الدهوة » 
وكل ما يخددام الثقافة المذهبية الا سماعيلية » وأحيانا أموره الشخصية . ولم تكن 
كل توقيعات المعز طويلة »بل كان بعضها قصيرا موجزا , مشرق العبارة ٠.‏ وسن 
تلك التوقيعات التى وقعها الخليفة المعز والتى لا نستطيع كتم اء جابنا بباء 
التوقيع الذى وقعيه الخليذة للقاضى النعمان عند ما رأى جزع القاضى على وفاة 
الخليفة المنصور والد المعز . فوقعله : (يا نعمان ,ليحسن عزاؤك ويجمسل 
صبمرك ١‏ نمولا ك عضى » ومولا ك بقى » وأنت واجد عندنا ما كنت واجدا عنده » 
ونحن كنا سببك عنده » ولن ينقطع ذلك السبب لدينا لك ان شاء الله تعالى » 
فطب نفسا » وقر مينا » وليحسن بنا ظنك ل ان 1 


بقى أن نشير أخيرا الى 6 عصر الفاطميين لم يخل من أناس 
نطقوا بالحكمة » والقول المأثور . وقد اشتهر بذلك عاد من الفقهاء تماما مشل 
ما عرفه العصر الاغلبى من قبل . فممن أشير الى أنه اشت هر بقول الحكمة الفقيه 
سعيد بن الحداد رتم .م«ه) » وهو ممن عرضنا له أثناء حد يثنا عن انتشار 


(و) ابن عذارى : نفس المصدر السابق والجز؟ 2 ص 6م١.‏ 

«) أنظر مثلا القاضى النعمان : كتاب المجالس والسابرات ص ١١١8‏ » 
لم 2 إلى برو" .وم )"ل مو وم. ش 

م) القاضى التعمان : نفس المصدر أعلاهة , ص «اممر. 
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ترداد اسمهم كثيرا عند حد يثنا عن انتشار المذهب المالكى . وعند التعسرض 
للد راسات الشرعية , ثم الفقيه أبو ميسرة أحد بن نزار (1)المتوفى عام بام برها » 


ولقد كان سعيد بن الحداد أكثرهم طرقا لهذا اللون الممتسع 
من النثر الفنى . فمن حكيه ما نصه : ” من تحيب الى العياد ينعاصى الله 
تعالى بغضه الله الى من تحيب اليه بمعصيته ” » وكذ لك : ” ما استنقذت النفوس 
بمثل ترك مساعد تها ” وأيضا , ” انما هو دين مروءة »فمن عرى فهمهما فقسد 
عرى من كل خير “ واء * أعظم من ذتب المذنب تركه الاعتراف يذنيه 69* | ء 
الى غير ذلك من الأقوال العديد ةالتى تد ل على البراعة الأد بية المميزة . 


زو أنظرعياض : المصدرالسابق ص وهم-.4م( حيث بعض تلك 
الاقوال المأثورة ) . 

م) أنظرالمالكى : المصد ر السابق »ج+؟وءص ممم (حيث الا شارة الواشتهاره 
يقول الحكمة ) . 

0( المالكى : نفس المصد ر السابق أعلاه والجزء »ص م١٠١(-9.((حيث‏ 
الا شارة الى هذه النصوص وغيرها ) ٠‏ 
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؟ - النثر التأليفى : 





أيا ما كانت الأسباب فى تفسير قلة الانتاج الأدبى فيما يتعلق 
بدالتاليف الأددبية بالتهنض القيدي وال فيق البا"مفان الحقيقة البؤيدة أنتيا 
لم نعثر على أى ذكر لنشاط تأليفى أدبى فى هذا العصر , أى فصر الفاطميين. 
ويبد و أن ذلك يرجع الى المناخ المذهبى الذى ساد افريقية فى عبسود الخلفاء 
الفاطميين »الذين كان اهتمامهم مركزا فى نشر المذهب الشيعى الاسماهيلى 
بين المغاربة الرافضين له . وكما سبق أن أوضحنا فى مجال الد راسات الشرعية 
أنالمغاربة بد ورهم ‏ قد قاوموا هذ! المذهب أشد المقاومة . وليسثمة شك 
فى أن هذا المناخ الذى اصطبغ بالصراع العنيف بين الخلفاء الفاطميين وهين 
الكثرة الغالبة من المغاربة المالكية قد ترك بصماته على الانتاج الأدبى فى ذلك 
العصر . وعلى أية حال فان المؤ لفات ذات الصفة المذهبية القى وصلت الينا من 
ذلك العصر لم تخل من قيمة أد بية طيبة ٠.‏ فبين أيدينا ثلاث مؤ لفات من نتساج 
ذلك العصر , أولها كتاب المجالس والسابيرات للقاضى النعمان بن حيون » 
وثانيها كتاب الهمة وفضل الأعمة للقاضى النعمان كذ لك..والمؤ لف الثالثك 
كتاب : تلقيح العقول للأديب بريةبن أبى اليسر الشيبانى ((ت (عمه). 


أما كتاب المجالسوالسابرات فهو كتاب قيم متعددى الجوانب 
وال هتمامات واذ! تجاوزنا الاشارة الى قيمته وأهميته التاريخية والوثاهة 


٠. ٠. 
والمذهبية عفان قيمته الأد بيةلا تقدار.‎ 


فكتاب المجالس والسايرات » كتاب أد بى ممتع »طريف فى موضعه . 
ال يعد من كتب أدب السيرة » فقد ألف القاضى النعمان ماد ته من ملا زمته شيسهة 


115 هه 


الداعمة للخليفة المعز لدين الله , ومن آرائه المتعدد ةفى شتى جوانب الحياة 
السياسية والا جتماعية والمذهبية التى كانت تعيشها الد ولة فى عبد المعسزء 
| بالاضافةالى بعض أحد اث جرت فى عبد الخلفاء والسابقين . كما أن الكتاب 
كان يرصد مواقف المعز من القضايا الك اخلية والخارجية التى كانت تشهد ها 
الد ولة وقتذاك ٠.‏ 


أما من حيث القيمة الأد بية للكتاب » فهو قطعة أد بية راععة كما 
وصفه بحق حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف(١)‏ فى تقريظهما للكتاب. ذلك 
لأن الكتاب يمتاز بأسلوب سهل رقيق ويمتاز بالا نسجام الكبير بن ألفاظه ومعانيه . 
والككاب يعد اتعكاسا صاد قا للأب ب الشيعى الاسماعيلق فى عصوره الأولى . 





أما المؤلف الأدبى الثانى »فهو : كتا ب الهمة وفضل الع ةَ 
للقاضى النعمان (5) نفسه »والكتاب كما يومىء عنوانه »ألف بقصد تبيان فضل الأعمة 
وحاجة الناس لهم »ويسعى بالاضافة الى هذا ؛ لبث روح التفانى والاخلاص فى 
نفوس الأتباع , أى الدعاةء, لتهيأتهم بما يبثهم فيه من المثل والأخلاق» 
النبيلة الى ممارسةد ورهم الخطير فى نشر الدموة , علاوة على تعدد متاصيه 


التاريخية المذهبية الأخرى () , 

ولا شك أنه لا يقل من حيث قيمته الأدبية عن المجالس والسابرات» 
ويرى ‏ حسن ابرأهيم حسن وطه أحمد شرف 9) أن الكتاب يمثل الأد بى الا سماعيلى 
فى عصوره المبكرة أحسن تمثيل . 


() المعز لدين الله ءص ©6©»٠؟.‏ 
0 أنظر ما ذكرناه قبل »صب م عن مو لفات القاضى النعمان 


0) حسن ابراهيم حسن وطه أحد شرف : نفس المرجع ألاه »ص 517-556 
1) نفسالمرجع أعلاه ,ص 6+ ؟. 
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والمؤ لف الأد بى الثالث والأخير والذى ينتمى الى عصر الفاطميين » فهو 
كتاب : ” تلقيح العقول ” للأديب : برية بن أبى اليسر الشيبانى , كما ذكرنا 
آنفا . والكتاب عبارة من مجموعة من الأمثال »ويقع فى +0 ١‏ بابا من الأبسواب 
الصغيرة(١).‏ ويبد وأنه قد ألفه فى بداية عبد الخليفة المعز ( #«ع«-م>مه) 
لأنه توفى فى نفس العام الذى تولى فيه المعز الخلافة ,أى عام 5ع مره. 


يبقى أن نشير قبل أن نتأهب لترك الحديث عن النثر فى عمصر 
الفاطميين ءالى أننا لم نعثر على أى نتاج نثرى كانت تتجاوب أصد اؤه فى بقية 
المدن الافريقية . أما النثر الاباضى سواء! فى جبل نفوسة(1) , أوفى اقلسيم 
الجريد () , فلم يكن واضحا آتذاك . وكل النماذج الى أشيرالى أنيا سد 
تنتى الى عصر الفاطميين لا تروى ظمأ , ولا تشفى غلة. 


() كارل بروكلمان : تاريخ الاد ب العربى مج؟اءصلالالاء 
م) أنظر صالحباجنية : المرجم السابق 2 صاهم(م5#١.‏ 
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النشر فى عصر الزيريين : 





لم يبلغ النشاط الأدبى فى مجال النثر فى عصر من العصورالسابقة 
ما بلغه من ازد هار ورقى فى عصر الزيريين الذى نؤخ لحركته الأدبيةهنا. 
ولقد أصاب ن لكالا زد هاروالرقى الد عامات الثلاث التى يقوم عليها النشاط النثرى » 
وهى الشكل والضمون والكم ٠.‏ غير أن نشاط الد راسات النثرية بقسميها الرئيسيمن : 
النثر الفنى , والنثر التأليفى لم يكن متساويا خلال هذا العصر فى قطاقه» 
فالنثر التأليفى كان أكثر بروزا وظهورا من النثر الفنى . وفى هذا من الدلالة 
ماقي ملق أن البلاد دخلت وقتذاك المجال الأرحب من الد راسات الأدبية 
وهو مجال التأليف والمجاميع الأدبية . وكفى به د ليلا ينهض على صدد ق مقولة 
تقد م الد راسات الأد بية فى هذا العصر. 


: . اليه ال‎ 5 ١ 





أهم ما يلا حظ على مسيرة النثر الفنى فى عصر الزيريين أن يعسض 
ألوائه الممتعة التى عرفتها افريقية من قبل قد اختفت فى هذا العصر مشلالوصايا 
والمواعظ والخطابة , والتوقيعات وغيرها . ولعل السبب فى ذلك يكمن فى 
ضعف الد واص الداعية لها فى هذا العصر. واللونان اللذان تلسنا شواهد 
لهما هما المكاتبات الد يوانية أو الرسمية » والرسائل الاخوانية فحسب . وسن 
البدهى أن الحاجة الى المكاتيات الرسمية لا يمكن أن تنتفى فى ظل د ولة كبمرة 
مثك اك ولةالزيرية . كما أن الرسائل الاخوانيةلا يمكن انقطاعها فى هذاالعصر 
الذهبى للأد ب بل لعلبا كانت الد ليل الواضح على مقدار الرقى الأدبى الذى . 
بلغتهالحياة الأدبيه في. العصر الزيرى ٠‏ 


أخ انككاك انينة نالفو اهنا المحرف عضرف: 
كتابا كبارا لهم قيمتهم الأد بية التى خلد تها كتب التاريخ والأد ب حسبما سنعرف 
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تنتمى الى هذا العصر »حتى يتهيأ لنا الحكم على مقدار ما بلغته من رقى وتطور 
متوقع من حيث الشكل والمضمون هد١‏ من جهة “ومن جهة أخرى لنتعرف على 
كتابهبا . وعلى كل حال فإننا قد عثرنا على ما هو أبلغ فى الدلالة على مقدار مسا 
بلغته المكاتيات الرسمية كما ونوما وقتذاك٠‏ فهنا ك سليلان مهمان غاية الأهمية 
الأول : أن هذا العصر ازد حم بعدد كبير من الكتاب المرموقين ذوى الثقاقفات 
الأدبية المتنوعة والواسعة . والثانى : أن الكتابة الديوانية بلغت شأوا بعيد! 
أبرز الأجهزة(1) . وفى هذا ما يضع الد ولة الزيرية فى مصاف الد ول الكبيرة التى 
أولت الكتابة كل عنايتها . ولبذ! فلم يعد مدهشا لنا أن نعرف يان ديسوان 
الانشاء فى فييك المعزين باد يس كان يضم وحداه مائة كاتب من الكتاب المعروفين 
والبارزين 0 

: . لا سكس| . 5 5 5 

وكيفما كان الا مر »اذا تلفتنا نيحث من أهم وآبوة الكشاب محلا ل 
٠ ٠ 010‏ ؟. 

العصرالزيرى لوجد نا كما قلنا عدد١‏ وفيرا منهم . ففى عهد الامير بلكين بن 
زبرى (؟ +-#/امه) تعرفنا على كاتب مشهور هو : عبد الله بن محمد الكاتب 
الذى كان يلى أمر القيروان بالاضافة الى الكتابةآتذاك . وقد اشتهريأنه كان 
() على الرغم من الاشارة الواسعة لبذه المكاتبات فى معظم المصاد رء كتلك . 

وبينهم وبين عمالهم وقواد هم من جهة أخرى . 

ع أنظر مثلا ابن عذارى : المصدرالسايق والجز" »ص 9 >6 >5 2)"؟؟ *» 

مغ ه4325 ل ءالى غير ذلك. 

0( أنظر حسدان حسئى عبد الوهاب : بساط العقيق » ص ع نو أ حمد بن عامر 3 

المرجع السابق )»ص (5(. 
(م) حسن حسنى بد الوهاب : نفس المرجع أعلاه والصفحة. 
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شا عرا بارعا له أشعار جزلة . وقد استمر عبد الله الكاتب الى أن قتل عام0/ اه 


يتولى أمر منصبه فى عبد الأمير المتصور بن بلكين بن زيرى (عبام_ببرءه) (0. 


وفى عام مير ماه عهد الأمير المنصور ين بلكين الى شخصية أخرى 
بتولى أمر المنصبين الخطيرين اللذين كان عبد الله الكاتبيتولاهما من قبل . 
ذلك الشخص هو: محمد بن أبى العرب الكاتب(1) » وهو ربما يكون أحد أحفاد 
الفقيه المالكى المشهور أبو العرب التمييى الذى عرفنا د وره العلى المؤأثغلر 
من قبل . وعلى أية حال فإن معلوماتنا عن محمد بن أبى العرب الكاتبلا تزيد 
عما ذكر ءفلا نعرف انتاجا أواسهاما أدبيا له , كما أننا لا تعرف على وجه 


اليقين أو التقريب سنة وفاته ٠.‏ 


ومن الكتاب المرموقين فى العصر الزيرى أيضا : الأديب الشامر 
عبد الكريم بن ابراهيم النهش لى التميمى القيروانى (1) رت ى.ع6ه) . وعبد الكريم 
النبشلى من رموز الأد ب الافريقى الذين أنبتتهم التربة الا فريقية »وسنفرد له 
الاحقا حديثا سبيا عن مكانته الأدبية والنقدية . أما ما يخصنا هنا »فيبو 
الحديث عن مكانته ككاتب عفقد ذكر بأنه كان أحد كتاب الد ولة الزيرية حتى 
عبد الأمير باد يس بن المنصور( فوع عع لأا قالش الكستيسوة! 


زم ابن عذارى : المصدر السابق والجز* »ص 59.2559 51552550-5592 

0( ابن عذ آرى : نفسرالمصد رالسايق والجزء أعلاه ءص +5 وما يبعدها. 

زف تتبع المنجى الكعبى ترحجمته فى كل المصاد ر والمراجع التق كتبت عنه وقلد 
خرج بانطياع مفاده أن النبشلى لم يوف حقه ١ولذ‏ لك فقد تتبع كل ذكر له 
فى المظان المختلفة فى كتاب يعنوان : النهشلى القيروانى » جمع فيه كل 
شارد ة ووارد ة عنه ٠‏ 

() المنجى الكعبى : النهشلى القيروانى »ص مويرم (نقلا عن ابن فضل الله 
العبرقى- فن سالك الأ يصار) . على أنه صحح ما قاله ابن فض لالله العمرى 
من أن النبش لى ظل كاتبا حتى عبد تميم بنباد يس . فنفى المنجسى 
الكعبى : نفس المرجع » ص .ره أن يكون النهشلى قد ظل كاتير حتىق 
عبد تميم لأنه ليس هناك أمير صنباجى يد عى تميم بن باد ي سكما أشار ابن 
فضل الله العمرى . ولكن هناك أمير يعرف بتميم بن المعز بن باد يس الذى 
خلف أباه المعز فى الامارة ٠‏ ولما كان النبشلى قد توفى عام ه .عهاءفإن 
أمر كتابته للأمير تميم بن المعز الذى تولى الامارة عام »م عه ليس أكثر 
من وهم ولعال 1 يرى المنجى الكعبى ‏ وهلى على حبق - اضطراب فى 
النقل من ابن فضل الله العمرى . 

() تفس المرجع أعلاه ص م٠‏ 


كاله 


أنه كان من كتاب الد ولة الفاطيية, وبالذات الخليفة المع لدين الله ٠‏ لكتننا 
فى الواقعلا نسيل الى تأييد هذا! القول لافتقارنا الى الأدلةالتى تدعم هذا 
الرأى . ش 

ومن كتاب عصر الزيريين المشهورين أبو الحسن محمد بن اسماعيل 
بن اسحاق ٠‏ اللقب بأبى الحسن الكاتب(() رتير.عه) . وقد قال 0 
عنه بأنه ( من بيت شعر وكتابة «وكان أبوه من جلة أهل زمانه فى الرياسة 
والكتابة وعلم الد واوين » وابتد ار الشعر , وكذلك ولده المذكور) . 


: : 0( 
ومنهم الحسنبن علو لكاتب المعروف بابنزنجى الكاتب ‏ (ت6(5ه) » 


شامرا بارعا مشهورا . 


ومنهم أيضا » محد بن عطية الكاتب المعروف باين حيان الكاتبالمغري؟) 


٠. ع‎ 5 

() ترجم له كل من : ابن رشيق : شعراء القيروان من انموذج الزمان » جمسع 
وتعليق زيسنالعابد ين التوسس ؛ص و١‏ (-(؟(- الصفدى: الوافى 
بالوفيات : الجزء الثانى »ص 6 5١+49‏ - عبد الرحمن باغى : حياة 
القبروان وموقف ابن رشيق منها 2 ص (١783-١510‏ نقلا عن ابن فضل الله 
العمرى فى مسالك الابصار) وقد أورد فيد الرحمن باغى خطأ ما ذكسيه 
ابن فضل الله العمرى واهما من أنه توفى عام يم ع عه٠‏ بينما الصحيح انه 
توفى عام بم . عه كما ذكر ابن رشيق : نفس المصد ر أعلاه »ص "١.‏ اه 

(و4ه شعراء القيروان من أنموذج الزمان »ص ٠11١5‏ 

86 ابن رشيق : نقس المصد ر أعلاه ,»ص سم_باير- عبد الرحمن باغى : تفسيس 
المرجع أعلاه »ص م ؟- © (؟ ( تقلا عن ابن فضل الله العمرى فى سالك 

0) شعراء القيروان من أنموذج الزمان »ص #9لم٠‏ 

)0( الصفدى : نفس المصد راعلاه “ج15 » ص 919-940 - حسن حستوويد الوهاب 
الورقات » القسم الثانى »ص بر ؟- ووم - بساط العقيق فى حضارة 
القيروان ‏ شاعرها ابن رشيق » ص .م مع الحاشية. 
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ويذ كر الصفدى (0) أنه كان متوليا شؤون الكتابة فى ( كثابة الحضرة) »أ ىالحضرة 
الزيرية مع الكاتب المشهورابراهيم الد قيق . ويقول حسن حسنى عبد الوهاب (1) 


بأنه كان أحد حملة الأقلام فى عبدى الأمير باديس بن المنصور والمعز ابنه . 





ومن الكتاب المشهورين أيضا : أبو اسماعيل الكاتب ابراهيم بسن 
غانم بن عبد ون الملقب بابن غانم الكاتب [(1) رت 0وعه). وكان بالاضافة الى 
شهرته بالكتابة »شاعرا مبرزا من شعراء القيروان الذين أثنى عليهم ابن رشيسق 


فى كتابه الأنموذج 9) . 


ومنهم الكاتب المشهور عبد العزيز بن محمد القرشى الطارفى . وقد 
اشتسهر بالنثر . وكان فيه : ( فارس الفرسان », وواحد الزمان » ما بين تزوير 
مقامة مبتد عة » وتصد ير خطبة غير مفترعة 6 الى الرسائل السلطانية 0 والمكاتبيسات 


الاخوانية) ©5) . 


ويضيق بنا المجال لو استقصينا كتاب هذا العصر جميعهم »فقهسم 
فى الواقع كثيرون ٠‏ لكثئنا نختتم الحديث عن الكتابة والكتاب بكاتبين كانا أشببسر 
ّ كتاب الد ولة الزيرية على الاطلاق »ومن الكتاب المعد ودين فى افريقيسة 
خلال الفترة الزمنية موضوع الرسالة . 


() الوافى بالوفيات : مجع »ص مه4. لة ل 

(«) بساط العقيق فى حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق »ص ٠/١‏ 

00 أبن رشيق نفس المصد رالسايق أعلاه »ص ؟؟-ه؟ الصفدى : تقس 
المصد ر السابق أعلاه ,مج +ء ص “و7 - عبد الرحمن باغى : تفسن 
المرجع السابق )6ض 59١-.!ا١.‏ 

1) شعراء القيروان من انموذج الزمان »ص "؟. 


)( عبد الرحمن باغى : نفس المرجع السابق أعلاه »س 15-5١9١‏ ١؟(‏ نقلا عن 
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فأولبما الكاتب الأديب والمؤ رخ المشهور أبو اسحاق ابراهيم بسن 
القاسم المعروف بالر قيق القيروانى )١(‏ رتم ؟عه) ء وهو من ألمع الكتاب الذين 
عرفتهم افريقية . تولى رئاسةديوان الانشاء , أى ديوان الرسائل منذ عبد 
الأميرالمنصور وابنه باديس » ثم حفيده المعز » وظل يمارس مهمته مداة تصل 
الى نصف قرن من الزمان » وكان يس خلالها بكاتب الحضرة ,أى الحضرة 
الصنهاجية19) . وقد أثنى ابن رشيق (1) معاصره على مكانته فى فن المكاتيات 
فقال عنه ( شاعر سهل الكلام , محكمه »لطيف الطبع قويه » تلوح الكتابة هلى 
ألفاظه . قليل الشعر »غلب عليه رسم الكتابة وعلم التاريخ وتأليف الأخبار , 
وهو بذلك أحذق الناس ؛ وهو كاتب الحضرة منذ نيف وعشرين سنة الى الآن ) ٠‏ 
ويرى حسن حسنى هبد الوهاب9؟) أن ابن رشيق يقصد بعبارة : ( الى الأن): 
أى الى فام و وعه , وهو العام الذى آلف فيه ابن رشيق كتابه : الأنموذج . 


ومما يد ل على مكانته فى فن الكتابة الرسمية أن معظم من ترجم له 
من المؤ رخين نعته بأهم صفتين رئيسيتين له وهما : أنه كان كاتبا (0) ومؤ رخا (1). 
(و) عن ترجمته الواسعة وسنة وفاته والاختلاف فى ذ لك أنظر بعد »ص /لالا-؟لا/ا 
() حسن حسنى عبد الوهاب : الورقات , القسم الثانى » ص ,م ( نقلا عن 
عدد من الموؤٌ رخين ) ٠‏ 
«) شع ةالقيروان من أنموذج الزمان »ص /م/؟. 
9) الورقات , القسم الثانق )وص؟؟6. 
(م) ممن نعته بالكاتب : ابن رشيق : نفس المصد ر أعلاه »ص م ؟ الصفدى : 
الوافى بالوفيات »ج + » ص 9و حسن حسنى فبد الوهاب : نفس المرجسع 
أعلاه والقسم ,»ص .رم« الزركلى : المرجعالسايق عمج ١‏ »ص (لاه - 
الطاهر أحد الزاوى : تاريخ الفتح العربى فى ليبيا حاشيةرقم ١‏ ص 
+( ( نقلا عن ياقوت الحميرى فى معجم الأدياء ) . 


09 عن مكانته فى علم التاريخ » أنظر يعد ص الالا- ٠‏ بر/ا 


ةا نو 


والكاتب الآخر المشهور هو الأديب الريااضي الفلكى : أبو الحسن 
على بن أبى الرجال التاهرتى الشييانى  )((‏ ت و معه) . وأبو الحسن على بن 
أبى الرجال تاهرتى الأصل ء الا أنه قدام القيروان مبكرا » فالتحق بخد مة الك ولة 
الزيرية!1). ولقد أوصلم نبو الى محل رفيع فى البلاط الزيرى » لذ لك رأينساه 
يعهد اليه بتربية وتثقيف الأمير المعز بن باديس() , الذى تولى الحكم هام 
+. 6هاء ومما ينسب اليه من جلاعل الأعمال أنه كان السبب الرئيسى فى إِننَاء 
الأمير المعز عن المذهب الشيعى وتحوله الى مذهبالأغلبية : المذهب 
المالكى9؟) . أما مكانته العلمية فقد كانت ذات جوانب متعدد ة ءاذ كان كمان كرنا 
كاتيا بارعا »وهو الأأمر الذى أهله لتولى رعاسةد يوان المراسلات أوالا نشاء (0), 
وإن كنا لا نعرف متى تم ذلك على وجه التعيين ؟ . وبالاضافة الى ذلك كان 
شاعمرا متمكنا (1) , وعدا هذا وذاك فهو ذو اهتمامات معروفة يبعلى : الفلك 
والرياضيات , حتى أن له فيها مؤ لفات حسبما سنعرف بعد إن شاء الله. 





ومما يد ل على المكانة الأد بية التى بلغها أنه كان يحيط الأدباء 
والشعراء المشهورين آنذاك من أمثال ابن رشيق » وابن شرف وغيرهما برعايته 
)0( أنظر ترجمته ووفاته والا ختلاف فى ذلك أنظر بعد » ص يااةق - 9م 
(؟) رابح بونار : المرجع السابق .ص م؟؟ »ويقول عنه أنه من أشراف تيبرت 
) يقصد تاهرت ) ٠.‏ وأنه نشأ فى قرطية »ثم قد م القيروان والتحق بخد مة 
الد ولة الزيرية  )‏ عبدالعزيز بنعيد الله: الموسوعة المغربية » الحجزه؟ 
الاول »ص 0707؟ ( ويقول عنه انه نشأ يقرطية وعاش بنسوت ). 
«) ابن عذارى : المصدررالسابق والجز »ص #الاا. 
() ابن عذارى : نفس المصد ر السايق أعلاه والجزء والصفحة . 
(م) لميشر الى توليه رعاسةد يوان المراسلات أو الانشاء ممن ترجم له سوى 
عبد الرحمن باغ : المرجعالسابق ز ص 2١7١+‏ وهو مع ذلك لايقطع 


(6 عن مكانته الشعرية »أنظر يعد “ص 1د 
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ذل م6 


وحد بسسطة ٠.‏ وهذ ١‏ ما ل قعهم الى أن يبداى اليه البعض متهم مؤلفات-ه 
الأدبية(1() جريا على العاد ةالتى كانت شاععة وقتذاك. 


وان! ما نمَيّنا الكتابة الرسمية والكتاب جانبا وبحثنا عن اللون 

النثرى الآخر الذى ذكرنا أنه قد ازد هر فى مصر الزيريين فإننا على الرغم من 
قلةالنماذج له التى بين أيددينا واثقون من أن النثر قد بلغ أوج تقد مه وتطلسوره 
رق حيق الشكل بالدارجة الأساسية - على مقاييس التطور المعروفة آتذاك بالطيع ‏ 
فتلك النماذج القليلة(١)كافية‏ لنتبين الاتجاه العام الذى سلكته المكاتببسات 
الاخوانية فى افريقيةآنذاك »2 فهى لا تخرج عن حشو الرسائل بالصنعة والتكلف 
فى الكلام المسجوع والمحلى بألوان البد هع من جناس وتورية وطباق ومقايلة » السى 
تقليب الجمل على المعنى الواحد ...الخ . 


واذا جاز لنا أن نود نصا واحد! من تلك الرساعل الاخوانية»فإننا 
لا نجد خبرا من الرسالة الاخوانية الأدبية الممتعة التى ذاع أمرها وانتشرت عند 
مركئ الأدب فى الأند لس والمغرب والمشرق أيضا . وهى الرسالة التق 
بعكها الأديب القسزواتق السكن والوفاد ة , التاهرتى الأصل أبو على الحسن بن 
محد التميى » القاضى التاهرتى المعروف بابن الربيب7) رت.؟عه) الى 


نظر ابن رشيق : العمدةفى محاسن الشعر وآدابه ونقده ص" - 
ابن شرف : ساعل أو رسائل الانتقاد بلطف الفهم والافتقاد (اعلام 
الكلام ) » تصحيح وضبط عبد العزيز أمين الخانجى »ص 6اء 

(مو) من تلك النماذج للرسائل الاخوانية القليلة التى مثرنا عليها : الرسالة 
التى يعثبا ابن رشيق للاديب أبى الحسن على بن أبى الرجال» وهو 
يهدى اليه كتابه العمدة » والرسائل التى كان يبعثها الحصرى القيروانق 
الضرير الى أصد قائه فى الاند لس . 

عن رسالة ابن رشيق أنظرز ابن رشيق : العمد ة فى محاسن الشعرواد ابه 

ونقده »ص ه (سير 9. وعن رسائل الحصرى » أنظر محمد المرزوقى والجيلا نتى 
بن الحاج يحيى : أبو الحسن الحصرى القيروانى »ص ٠15-91‏ 

0) ترجمله كل من : ابن رشيق : شعراء القيروان من أتموذج الزمان ٠‏ ست 
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ديع الأد يب الأنه لسى أبو المغيرة عبد الوهاب بن حزم الوزير والكاتب الأند لسى 
المشهور. والرسالة!١)‏ فى الأصل قصد منها نقده الحالة الأدبية فى الاأند لسس» 


والا فتخار بمثيلتها فى القيروان خاصة ٠‏ 


ومما جاء فيها : ( إنى فكرت فى بلد كم أهل الأند لسان كان قرارة 
كل فضل ٠‏ ومقصد كل طسرفه » 56 كل تحفة 2 .إن بارت تجارة أو صناعة فاليكم 
تجلب , وإن كسدات بضاعة فعند كم تنفق مم كثرة علمائه » ووفور أد باعه » وجلالة ‏ 
ملوكه » ومحبتهم للعلم وأهله ورفعهم من رفعه أديه » وكذ لك سيرتهم فى رجسال 
الحرب يقد مون من قد مته شجاعته ٠‏ وعظمت فى الحروب نكايته » فشجع عند كلسم 
بذ لك الجبان » وأقدم الهيبان , ووثبةالخامل », وعلم الجاهل , ونطضق 
العبى , وشعر البكى » وانتسر البغات , تتثعسينالحفات17) , وتنافسالناس 
فى العلوم ٠‏ ثم هم مع ذلك فى غاية التقصير ونهاية التفريط» من أجل أن علماء 
الأمصار ود ونوا فضاعل أعيانهم وقلد وا الكتب فآثروا أقطارهم وأخبار الملوكوالاًمراء » 
والكتاب والوزراء »والقضاة والعلماء ءنأبقوا لهم ذكرا فى الغابرين » ولسان صدق 
فى الآخرين » وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم »كل امرىئ؟ منهم قاعم فى ظله » 
لا يبرح وثابت على كعبه لا يتزحزح »يخاف أن صنف أن يعنف أو تخطفه الطبير 
أو تهوى به الريح فى مكان سحيق . ) 7)- ويضى ابن الربيب فينقد تقامس أد باء 
وعلما ء الأند لس فى نشر انتاجهم »بل وضعفه ,ثم يخاطب صد يقه بقوله : ( فيإن 


حص 799 المقرى : نفح الطيب » جم ,حاشية رقم ١‏ 2» ص ه١٠‏ 
وقد قال المحقق احسان عباس بأنه قد استد ترجمته من ابن فضل الله 
العمرى فى سالك الأبصار. ولقد أطلق عليه اسم : الحسين بينما سساه 
ابن رشيق الحسن .وكذ لك فصل المقرى فى متن الصفحة رقم ”ه١٠‏ 2 2 

)0 ممن أشار الى تلك الرسالة ابن يسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» 
تحقيف احسان عباس » القسم الاول »المجلد الاول »ص "م ١-المقرث‏ : 
نفس المصد رأعلاه » والجز؟" »ص 5م (3» مع اختلاف يسير فى الألفاظ بين 
المصد رين ٠‏ | ش 

0( تتكعسن الحقات .: اتخد هيذة الثعبان » والحفات : حيوان كالثعبان يفح 
فحيمه ويثب مثل وثبة »ولكنه غير مؤذ . أنظر الحاشية رقم (؟ ) ص 6" -١‏ التى 

م) ابن بسام: الذخيرة »القسم الاول المجلد الاول ,ص89" ٠١55-1‏ 


2ه 1 أ 


قلت : إنه كان ذلك من علماعكم , وألفوا كتبا لكنها لم تصل الينا » فهذه 5 عوى 
لم يصحبها تحقيق علأنه ليس بيننا وبينكم الا روجة راكب(1) أود لجدة قارب», 
لو نفث ببد كم مصد ورا لأسمع بيد نا من فى القبور» فضلا عمن فى الم 4د ور 
والقصور »وتلقوا قوله بالقبول .كما تلقوا ديوان ابن عبد ربه منكم الذى سماه ب : 
*العقد” , على أنه يلحقه فيه بعض اللوم »اذ لم يجعل فضائل بلده »واسطة 
عقده »ومثاقب ملوكه بنتيجة سلكه » لكته أكثر وطول » وأخطأ المفضل : وأطال 
الهز بسيف غير مفصل »وقمد به ما قعد بأصحابه و ترك ما يعينهم واغغال 
ما اقيم . فأرشد أخاك .أرشدكالله ان كان عند ك فى ذلك الجلية » وبيد ك 
فصل القضيةإن شاء الله ) (5) . 

ولقد أجابه الأديب الأند لسى برسالة أد بيةضافية يضح له فييبا 
حالة الحركة الأد بية فى بلاده الأند لس7؟) . وبالطبع فنحن ليس من مهمتنا تتببع 
ذلك , ولكننا رفينا فى اظهار ما بلغته حالة النثر الفنى فى افريقية وقتذاك 
رق خاو برد سالة ابن الربيب التى جاءت تعكس كل خصائص النثر الفنى الذى بلغته 
من حيث الشكل » ممما فى الرسالة من مضامين توضح حالة الحركة الأد بية فى 


افريقية وقتقن ٠‏ 


وقبل أن نغاد ر الحديث عن النثر الفنى وفروم التى طرقها الأدياء 
فى العصر الزيرى » لا يفوتنا الاشارةالى أن هذا العصر مرف نمانذ جا للون مسن 
ألوان التعبير الأدبى وهو الحكمة , وقد نطق بها عددمنالفقهاء 2 وهو أسر 
أصبح كظاهرة عامة ‏ من أمثال : ابن التيان المتوفى عام (اسرهء وأبى اسحساق 
)0( عند المقرى : نفح الطيب » ج#»صيره ( روح ةراكب ). 
9) ابن 0 نفس المصد ر السايق والقص والمعله بن 20 
م) ابن يسام : نفس العصد ر السابق والقسم والمجك الاول » صد؟ ٠٠59-1‏ 


0) عياض : المصدرالسابق عجو ص (ه-ع وم» م ؟ه( حيث الاشارة 
الى 56 الحكمة فى أقوال ابن التبان وأبى اسحاق الجنبانى ). 
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الجينيانى المتوفى عام و وم«هءوكد ترجمنا لهما من قبل عند حدد يثنا عن دور 
فقهاء المالكية فى نشر المذهب المالكى وفى الد راسات الشرعية . وكذ لك مسن 
الفقهباء الذين اشتهروا بقول الحكمة الفقيه النضو سى أبو عبد الله محد بن بكر 
زهمع»م-. ع عه) وقد ترجمنا له كذ لك من قبل عند حد يثنا عن د راسات الفقه 
الاباضية . ولعل فى النموذ جين اللذين نورد هما الآن لأبى عبد الله محمد بن 
بكر النفوسى ما يوضح لنا حقيقة ما بلغه الأد ب من رقق فى العضز الزيتسبعق 
من خلال لون الحكمة هذا. قال أبويكر : ” هم أهل الزمانكالسيخة إن ابتلّت 
زلقت »وإن جفتٌ خد شت” » وكذ لك قوله : ” كالتيوس, إن اجتمعوا تناطاحو » 


وإن افترقوا تصايحوا *(0) . 


)0( أحمد مختار عمرو : المرجع السايق »ص 5م ٠(‏ 


0 


؟ ‏ النثر التأليفى : 


ذكرنا آنفا أن افريقية د خلت فى عصر الزيريين المجال الاأرحب 
والأأوسع من الد راسات الأد بية عوهو مجال التناليف والمجاميع الأدبية الكبيرة » 
وهو قول صحيح لا غبار عليه »فلقد اد حم هذا العصر يصفة خاضة بأد باوكبار 
كان لهم أثرهم العظيم فى إثراء الد راسات الأد بية الا فريقية » ليس على ستوى 
عصرهم فحسب ؛بل وعلى ستوى كل العصور الا فريقية حتى الأن. فلقد وجد 
فى هذط العصر معظم رموز الأد ب الافريقئ الذى يشار اليه بالبنان حتى الآن 
من أمثال : النبشلى القيرواتى والقزاز القبروانى وابراهيم الحصرى والرقيق 
القيروانى » واين رشيق وابن شرف والحصرى الضرير» وغييرهم ممن ملاأالبلاد 
اتاج آنأييًا غزيرا كن "شي 'اتعالات الأديية حمينا فزنداء من قبل وستيفس] 
سنشير أليه الآان. ٠‏ ثم لاحقا إن شاء اللهء 


ولعل من أوائل أولئك الأد باء الذين أثروا الحركة الأد بي 
٠ :‏ 
بمؤ لفاتهم واسهاماتهم »الأديب والشاعر المشهور أبو محمد عبد الكريم ين ابراهيم 
هه . 8 
النبشلى التميى القيروانى (تى. 6به). والنهشلى القيروانى عربى الاصصل 
وينتسب الى قبيلة تميم المشهورة »وقد ولد بمدينة المحمدية أو السيلة كما تعرف 
أيضا أ وهى أحدى مدان اقليم الاب »ثم قد م القبروان »فالتحق بخد مة الد ولة 
9 1 3 0( 
الزيرية » وتولى منصب الكتابة فى بلاط الزيريين حتى عبد الا مير باد يس بن عر 
(دم-+.ع)ه) . على أن الكتابة لم تكن مجال النهيشلى الأدبى الوحيد 
فقد كان شاعرا وناثرا وناقد! بجانب ذلك . واذا! كنا سنوجل الحديث عن مكانته 





الشعريةالى ما بعد », فإن ما يعنينا هنا هو انتاجه الأدبى النثرى الذى خلفه 
8 
ونعنى بذ لك ( كتاب الممتع فى علم الشعر وعمله ) »الذى كان له شهرة فى د نيا 
() المنجى الكعبى : النهشلى القيروانى »ص ير ا-ارهم. 
9) هكذا رجح المنجى الكعبى بعد بحث طويل هذا العنوان لكتاب النبشلى 
القبروائى . أنظر المنجى الكعبى : نفس المرجع أفلاه » ص/ا؟ (1076١5429١‏ 
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الأد ب فى العصور الأولى(١) ٠.‏ وكتاب الممتمع من أهم كتب المجاميع الأد بيسسة 
فى تاريخ الأد ب العربى بما يتضمنه من ماد ةغزيرة منتقاة من الأد ب العربى الى 
الجاهلى والاسلامى تسهم فى ارواء ثقافة الشاعر والناثر على السواء* »وهو فى 
الوقت نفسه خير معين للناقد فى ممارسة رسالته (1) ٠‏ والموتيع من كتب الأد ب 
التى:جاءت على نسق كتاب الكامل للمبرب » والأمالى لابى على الققالى »والعقد 
الفريد لابن عبد ربه الأند لسسيء وزهر الآد اب للحصرى القيروانى ...الخ . 
بالاضافة الى أنه من كتب النقد المعد وداة . 


ونين اسيم فى ارواء الحركة التأليفية الأد بية آنذاك , الأديب 


والعالم اللغوى النحوى المشهور أبو عبد الله محمد بن جعفر التميى القيروانق 
المعروف بالقزاز القمروانول؟! ؟ ١-7‏ وعبه) 9). والقزاز القيروانىي شخصية اد بية 


(2 


المنجى الكعبى : المرجع السابق ء صلالا١(-8/ا١٠‏ 
المنجى الكعيبى : نفسه )»ص 9!١-.٠2/١ه٠‏ 
تصدى المنجى الكعبى الى تأليف كتاب عنه . وقد أطلق عليه العنسوان 
الآتى : ” القزاز القيروانى ‏ حياته وآثاره ) . ولقد تتبع فى هذا الكتاب 
كل ها يتضل بالقزاز فق حياته وشسوبخه وتلا مذته وأولاده »الى غير ذلك 
مما يتعلق بأدق تفاصيل حياته* كمس ترجم له ٠‏ وفى الشق الثاتى من 
الكتاب تطرق الى كل شاك ة ووارد ة عن آثاره الأ بية واللغوية على وجسه 
الدقة والتفصيل . ومن هنا فقد اكتفينا فى الترجمة للقزاز القيروانى وفنى 
التعرض لآثاره الاد بية على هذا الكتاب وحده لشموليته . 
فيما يتعلق بتاريخ وفاته »فقد كانت فى عام ؟ وعهء وذلك باتفاق 9 
من ترجم للقزاز . ولكن الاختلاف كان فى تحديد ممره » وبالتالى سنسة 
ولاددته . فمن قاقل انه توفى وهو فى السيعين من عمره . ومن قاعل يل 
فى التسعين . وقد حقق ذلك المنجى الكغبى فتيصل الى ترجيح أتسه 
ولد فى حد ود عام ؟ ممه فهو بالتالى قد توفى فى التسعيين من عمره . 
أنظرالشجوالكعبى : القزاز القيروانى ‏ حياته وآثاره » 
ص ه -م. 
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متعدد 3 الجوانب وال هتمامات . وقد عاصر الد ولتين الفاطهية والزيرية معصسا. 
ذلك لأنه ولد عام + مسه. وهذا يعنى أنه قد عاش أربعيين عاما فى قظلتل 
الخلافة الفاطمية . وقد كان خلالبا شعلة تتوهج أدبا ولغة ونموا. وكا ن 
الخليفة المعز لدين الله يجله ويقدره » وقد اصطحبه معه الى مصر عند ما 
غاد رالمغرب عام ٠‏ +بوه. غير أن القزاز القيروانى ما لبث أن عاد الى بلاده 
بعد مدة , حيث ظل هناك الى أن توفى عام ورعه(0. 


واذا كنا سنترك الحديث من مكانته الشعرية الى موضعها! فيما بعد , 
فإن الخليق بنا الآن أن تعرش الى اسباماتة فى د نيا الثثر التأليقى . فقيد 
أهدى القزاز للحركة الأد بية الا فريقية مجموعة من الكتب القيمة منها : التعريسض 
والتصريح » وهو كتاب تتكون ماد ته الأ بية من مجموعة من النواد ر والحكايات التى 
تد ور بين الناس فى التعريض منكلامهم (5) . وكتاب : ” شرح رسالة البلافة”» 
وهو كتاب يقع فى عداة مجلد ات (1) » ثم كتاب و * ما آخذ ملى: الك من اللسن 
والغلط9)” . ويقعفى جزء واحد ٠‏ وهومن كتب النقد أيضا . وللقزاز كذلك 
كتاب ثالث هو : ” كناب أبيات معان فى شعر المتنبى *(5) ,وهو كتاب تند ور 
ماد ته الأد بية على استعراض معانى الحكمة والأخلاق التى دارت فى شعر 


المتنبى . 


ومن مصنفات القزاز الأد بية أيضا , ” كتاب معانى الشعر” , وهو 
لا يمت بصلة الى الكتاب السابق : أبيات معان فى شعر المتنبى ”كما يرىالمنجى 
الكعبى (1). والكتاب الساد س والمهم : كتاب ” أد ب السلطان 0) والتأد بله”ء 
() المنجى الكعبى : المرجعالسابق ىءص .-؟#. 
ىق الكعبى : نفس المرجع أعلاه »ص ه > 6 /ا/ة/ ه. 
0) المتجى الكعبى : نقسه #ص مع 4لالاء 
9) المنجى الكعيى : نقفسه ص 9-070/ا. 
(ه) المنجى الكعيى : نقفسه )ص م268 06. 
( القزاز القيروانى ‏ حياته وآثاره »ص م2 ٠٠-92‏ 
0) المنجى الكعيى : القزاز القيروانى ‏ حياته وآثاره ,ص ه©6 ٠1١-8٠02‏ 
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وهو من أضخم مؤ لفاته ويقع فى عشرة أجزاء . وقد جاء على نسق الم لفات 
التى تعنى بالآد اب السلطانية » وهو معنى طرقه الأد باء المشارقة من قبلمثل 
ابن المقفع والجاحظ وغيرهما . 


ومن الأد باء ألذين أثروا الحركة الأد بية يمؤ لفات قيمة ا 
الشاعر : أبو اسحاق : ابراهيم بن على بن ابراهيم بن تميم الحصرى القبرمالق 
رتم وعه). وابراهيم الحصرى أحد أدباء القيروان المبكرين الذين عرفهيسم 
العصر الزيرى » وهو كما يتراعى لنا ثالث أربعة أد ياء تتلمذ على أيد يهم الرعيل 
الثانى من أد باء بلاد افريقية الذين يأتى على رأسهم ابن شرف وابن رشيسق 
الحصرى الضرير وغيرهم . والأربعة الأدياء هم : النبشلى والقزاز وايراهيسم 
الحصرى نفسه والرقيق الكاتب والمؤ رخ ٠‏ 


بيد أن الغموض للأسف لف 0 
رغم أنه قد عاش طويلا » فقّد قارب الثمانين من عمره (؟ 6 وذ لك بعكس ما حظسى 


(0) ترجمله كل من : ابن رشيق : شعراء القيروان من أتموذج الزمان »ص. / ١‏ 
.؟ ل ياقوت الحموى : معجمالأدباء , الجزء الثاني “ص 117-95 
5 ابن خلكان : المصد رالسابق 3 المحجلد الاول »ص © وسوة هن الصفدى : 
المصد ر السابق , الجزء السادس ءص (4+-7+ - ابن السراج : الحلل 
السند سية فى الاخبا رالتونسية »الجزء الاول »القسم الا ول 6ص 7 اه 
بربام - أبوالقاسم كروو عبد الله شريط : شخصيات من المشرق والمغرب , 
ص و ,بام ؟ - عبد الجبار الشريف وعلى ابه : ابراهيم الحصرى صاحب 
زهر الآد اب ونمو الألباب د راسة ومنتخبات ص .١( "(١‏ 
ضر لاون الموٌ رخين القدامى والمحدثين . وقد تفاوتت الاشارة الى 

سم الحصرى بين 000 »وبين المراجع بالتالى فهناك من اكتفى بذ كر 

0 هيم الحصرى » وهناك من تسبه تسبا كاملا وهنياك 
من اكتفى بالا شارة الى اسمه ا وجده »ثم لقبه . 

0( أختلف فى سئة وفاق ابراهيم الحصرى اختلافا بينا . فابن رشيق : نفس 
المصد ر أعلاه » ص .؟ يقول انه توفى عام م ١عه»ء‏ وتابعه فى ذ لك ياقوت: 
نفس المصد ر أملاه والجزء ؛ص م و . أما ابن خلكان : نفس المصدر أعملاه ست 
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به زملاؤه النبشلى والقزاز والرقيق . لكثنا على أية حال ظفرنا من ترجمته 
بمعلومات مهمة سوا“! كان ذ لك فيما يتصل بمكانته الشعرية التى سنتطرق اليها 


.لاحقاء أو مكانته فى فن النثر التأليفى عن طريق مؤلفاته التى لدت له . 


وأهم مؤلفات ابراهيم الحصرى »وأشهرها »وأعظمها تأثيرا وأثرا 


هو كتاب . ” زهر الآذ اب وثمر الألباب )١(”‏ , وهو الكتا ب الذى وضع الحصسرى 


(0) 


لس والجزء صم و . أما ابن خلكان : نفس المصد ر السابق والمجلد»ص» م . 
فقد ذكر أنه توفى عام م عهاءثم ذكر أنه قيل بل م م 6ه( نقلا عن ابنيسام 
فى الذخيرة) . لكن ابن خلكان عاد فاتحة التاريخ الاول »ووقف الصقدى : 
نفس المصد روالجز" 2 ص8>"» نفس موقف ابن رشيق . أما ابن السراج : 
نفس المصد ر السايق والجزء والقسم »صير7 ؟ فقد (أعتمد سنةم عه ,2 
وحد ها . أما الياحثون المحدثون فإن أكثرهم يميل الى تأييد ابن بسامفيما 
ذكره من أن الحصرى توفى سنة مم عهاءفمن أولئك أبو القاسم كرو وعبد الله 
شريط : نفس المرجع السابق .ص ٠079‏ 9ن ؟. وقد تردد | فقالا فىي صو 07؟ 
أنه توفى عام م ١)ه‏ وقالا فى ص (لم؟ أنه توفى عام م معجه. وان لميغنتنعا 
كتاب الحصرى الأشهر: زهر الآد اب وقد أوحى ذلك الا ختلاف الوالشاذ لى 
بو يحبى الى التصدى لتحقيق سنة وفاة الحصرى بالا عتماد على الأد لة 
العقلية والمنطقية والتاريخية والاد بية وذ لك يكتاية مقال بعنوان : حول 
منطقيا وتاريخيا وأد بيا هو أن وفاة الحصرى كانت عام م وه وليس معام 
'ن عهاء ٠‏ 

أنظر الشاذ لى بو يحبى : مقال بعنوان : حول تأريخ وفاة ابراهيم 
الحصرى 6 مجلة حوليات الجامعة التونسية »العد د الا ول 59م * 
تونس »ص 1 - م !| 
ياقوت: معجم الادباء عج ؟ءص +و ابن خلكان : المصد ر السايقء المجلد 
الاول عص وم- الصفدى : المصدر السابق عج + ءص ؟5-ابن يسام : 
المصد ر السايق » القسم الرابع »المجلد الثانى »ص مه - أب والقاسسم 
كرو وعبد الله شريط: نفس المرجم السابق »ص ١م‏ ؟ .وانفرد ١‏ وحد هما بالقول 

بسأن اسم الكتاب : زهر الآن اب ونثر الألباب ‏ عبد الجيار الشريف وعلى د ب 
ابراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب وثمر الألياب »ص ه ( وما يعد ها. وكل 
هؤلاء المؤ رخيين القدامى والمحد ثين ونفر آخر غيرهم أجمعوا على أهمية 
شهرة كتاب زهر الأداب . 








فى مصاف مو لفى المجاميع الأد بية المشهورين كالجاحظ والقالى والمبرد وايسن 
عبد ربه »وا لنمشلى القيروانى وغيرهم )١1(‏ . ولقد بناه ابراهيم الحصرى على طريقدة 
كتسساب البيان والتبيين للجاحظ 9) , ا د ن مختاراا ت ء 
شعرية ونثرية » ونوادر » و صلح وطرائف »كالتى كانت تتضمنه كتب الأمالى ء 
والبيان والتبيين » والعقد الفريد والى غير ذلك (1) . ولقد اختط ابراهيمالحصرى 
نبجيةلا تختلف مما كانت تسير عليه تلك المجاميع الأد بية من نهج يجمع بين 
التنويع والتلوين 4 


وفى الحق فإن كتاب زهر الآن ا بيعتبر من أهم كتب الأد ب الخالص بما 
يشتمل عليه من .ضامين وقيم أد بية واجتماعية ونقدية 000 ووصفية الى غيرن لك , 
كما يعتقد عبد الجبار الشريف » 0 د ب فى كتابهما : ابراهيم الحصرى صاحسب 
زهر الآد اب وثمر الألباب580) . وإن كان المأخذ الوحيد عليه 0 تجاوز الانتاج 
المغربى »فلم يعره اهتماءه (1) » تماما مثل ما فعل الأديبالاأئب لسى ابن عبد ربه 
فى كتابه : العقد الفريد . 


ومن مو لفات الحصرى الأخرى عد ة كتب منها ::” نور الطرف ونور 

الظرف()” .وهو مختصر لكتاب : ” زهر الآداب” »ويقع فى جزء واحد »وقد 

(9) المنجى الكعبى :النهشلى القيروانى “ص 1079-9371 * 

(«) أبوالقاسم كرو وعيد الله شريظ ١‏ ننس المرجع الشابق “ص ال سر اء 

0( كارل بروكلمان : تاريخ الأد ب العربى »جه اف ما ودأبو القاسم كرو 
4 شريط : نفسه »ص ١لم؟»‏ «مم؟ عبد الجبار الشريف وعلى د ب : 

نين العرهه التمابق »ص 86 ٠١95-١‏ 

() أبو القاسم كرو وعبد الله شريط : نفسه اسن رن عع لخاد الشريف 
وعلى د ب : نفسه »ص 5١-؟؟.‏ 

(0) ص©56-و9؟. 

() عبد الجبار الشريف وعلى دب : نفسه »ص 586 المنجى الكعبى : نفس 
المرجع أعلاه “ض (١07/4‏ * وان كان لا يرى أن ذلك عيبا بقد رما هو جهد 
مأذور نا ريشق لذ با" المعرب لين ان ن لهم الفضل فى جمع مان ة الأد ب 
الشق خيع ا لا قيل له 

0) الصفدى : نفس المصد ر السايق , ص 4 أبو القاسم كرو وعيد الله شريط: - 


ات 


50 
يسمى : النورين أيضا (1). ومنها : كتاب : ” جواهر النواد ر ولمح ات 
كما أسماه هو ء أو : ” جمع الجواهر فى الملح والنواد ر”7) كما أسماه ونقله 


0 
0 بعض من موّ رخى الان ب القدامى ٠‏ 


ومن مصئفات الحصرى القيرواتى التى بلغت شهرة عريضة »كتاب : 


المصون فى سر الهوى المكنون 9؟) , وقيل الد ر المكنون . ويقع فى جز وا , 
وهو ذو قالب أدبى طريف فى بابه » اذ هو عبارة (عن د راسة تحليلية لعاطفة 


الحب فى .ظاهرهاع ©5) . ويرى الشاذلى (1)بويحبى أن هذا الكتاب ربسا 


(0) 


0) 


ب نفسه ءص وير ؟ ‏ كارل بروكلمان :تاريخ الاد بالعربى مجه 2» ص ٠٠١5‏ 
ياقوت : معجم الأدباء »ج؟ ءص 407- أبو القاسم كرو وعبد الله شريسط : 
المرجع السابق ,ص بير م نبيها يسميه ابن بسام : المصد ر السابقءج ؟ » 
ص مه كتاب : النور والتور. 

أبو القاسم كرو وعبد الله شريط : نفس المرجع السابق »ص 6١م؟.‏ 

أبو القاسم كرو وعبد الله شريط : نفسه »ص ؟.م ؟- كارل بروكلمان : تاريخ 
الآاد بالعربى “ج م6 اص ٠ن‏ . ولس . (. 

ياقوت : نفس المصد رالسايق أعلاه والجز* »ص "997-94 ويسدمية المصون 
والدرا لمكتون ‏ الصفدى : المصد رالسابق “ج10 »ص 4١‏ - أبو القاسم 
كرو وعبد الله شريط : نفسه »ص 9/5 . وقد أشار الى أن الكتاب يعسرف 
كذلك : المصون فى الد ر المكثون . فى حين أغرب ابن يسام : نفس 
المصدر السابق »ج ؟ » ص 46م . فقال إن اسم الكتاب هو : (المصون 
من الد واوين ) ٠‏ ه: 

الشاذلى بويحبى : دول تاريخ وفاة ابراهيم الحصرى مجلة حوليات 
الجامعة التونسية » العدد الاول 0 55 (م» ص لا ٠.١١‏ 


حول تاريخ وفاة ابراهيم الحصرى ,» ص7١-م‏ (. 
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يكون أصلا من الأصول لكتاب الأديب والعالم الأند لسى المشهور: ابن حزم 

القرطبى التعروفابكات: واطوق التسانة فى الألثة والآلاف )وس معتحيات” 
الحصري أيضا »كتاب : طيبات الأغانى , مطربات القيان ”. ويقول أبوالقائلم 
كرو وعبد الله شريط إن هذا الكتاب مفقود ٠‏ وقد أشار اليه الحصرى نفسه فى 


كتابه : جواهر النوادر , أو جمع الجواهر »كما هو مشبور. 


ويعتبر الكاتب والمؤ رخ والأد يب ابراهيم الرقيق (تم؟عه) » 
الذى عرفنا د وره من قبل فى الكتابة الرسمية ,أحد الأدباء الذين أسبسوا 
فى تنشيط واغد اق الحركة الأ بية الا فريقية بمؤ لفاتهم القيمة الممتعة. فقد كان 
الرفيق أحد الذين فتح لبالباب فى التأليف سواء! فى التاريخ أوالأدب. 


فمن مصنفاته التق خلدت له نذكر : كتاب : نظم السلوك فى مسامرة 
الملوك » ويقع فى أربعة أجزاء » وهو على نسق كتب الآد اب السلطانية كما يوسى" 
عنواته بذ لك .)١(‏ وكذلك كتاب , الأغانى ويقع فى مجد واحد ضخم + وهو على 
نسق كتاب الأغانى 5 الفرج الأصببانى كما يد ل عليه 1 أيضا . ومن كته 
كتاب : ” النساء ”9)»ويتضمن أخبار النساء الشاعرات وغيرهن » وكتاب : 
المتيمين”90) وليس هناك ما يفيد عنه سوى ذكر اسمه فحسب . 


وللرقيق القيروانى مجموعة من المصنفات تتناول الخمريات »أشهرها 

كتاب : قطب السرور فى وصف الأنيذ ة والخمور ”(1) ,ويقع فى جزأين . وهذ! 

(() شخصيات أد بية من المثوق والمغرب »ص ١2؟.‏ 

9؟) حسن حستى عبد الوهاب : الورقات » القسم الثانى »ص م )© )- مقد 
المنجى الكعبى محقق تاريخ افريقية والمغرب للرقيق القيروانى »ص ٠508‏ 

م) حسن حسنى عبد الوهاب : نفس المرجع أعلاه والقسم »ص 61 6- . 

0) حسن حسنى عبد الوهاب : نفسه ,ص +4 ع - مقد مة المنجى الكعبى »ص ١”‏ 

(0) حسن حسنى عبد الوهاب : نفسه ,ص 65 ؟. 

زم هذا هو العنوان الصحيح للكتاب كما أشار الى ذلك حسن حسن فبد الوهاب 
والشاذلى بويحبى علا كما أورد المنجى الكعبى محقق القطعة المحفوظلة 
من كتاب تاريخ افريقية والمغرب للرقيق : نفسه »ص م؟ .من أن اسمه كاب 
قطب الك ور فى الأنيذ ة والخمور. عد 
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الكتاب على عكس ما يوحى به عنوانه ولا يتضمن الا القليل من الماد ة عن الخمرة(0) 
والا فهو فى معظمه مختارات وطرائف ( من أمثال الحكماء ومنثور البلغاء » ومنظوم 
الشعراء ٠‏ وأخبار الأدياء والظرفاء , مالا يستغنى عنه شريف ولا يجوز أن يخلوو 
منه ظطريف) )١(‏ . ويرى الشاذلى )١(‏ بويحبى أن كتاب قطب السرور ( لا يوجد له. 
مثيل فى نوعه بين مو لفات المشرق ٠.)‏ 


1 اديب الأقوين"القى كبرت مو رناعة الأديي #شاتحة ايوم :الا 


أبو على الحسن بن رشيق القيروانى 9) ر.وسم ‏ ومعه) 50). وابن رشيق 


ب أنظر حسن حسنى فيد الوهاب : الورقات »القسم الثانى »ص ه)©6 - 
الشاذلى بويحيى : حول نشر كتاب قطب السرور أو من سوء حظ ابراهيم 
الرقيق 3 مقال نشر فى مجلة حوليات الجامعة التونسية »العدد الثامن 2 
السنة .لا وز(م صم. 

الشافلى بويحبى : نفس المقال أعلاه ص و. 

حسن حسنى عبد الوهاب : نفس المرجع أملاه والقسم »صم » » ( نقلا مسن 
مقد مة الرقيق نفسه للكتابه ذلك ). 

الشاذفى بويحيى : نفس المقال أملاه »ص هو ٠.‏ 

لم يحظ أد يب من أد باء افريقية يمثل ما حظى به ابن رشيق من اهتمام واسع 
الا القليل جدا. فمن بين من ترجم له من المؤٌ رخين القدامى والباا حثشين 
المحد ثين نذكر : ابن يسام : المصدر السابق ٠»‏ القسمالرايع »المجلد 
الثانى .والجزء»ء رقم لم ء»ص07وه-19هم-اين خلكان : المصد ر السابق » 
اليجلد الثانى »ص ومر-وممر. ياقوت : معجم الاديا* مجءرريص (5١-١١٠١‏ 
مقد مة محققٍ كتا ب العمد ةلابن رشيق : محمد محى الدين عبد الحميد »ص 
»-٠ .‏ (-ابوالقاسم كرو وعبد الله شريط : المرجع السابق ,ص“ (-.؟9؟- 
عاد ل نويهض : معجم أعلام الجزائر “ص ؟ +" > وقد أشار الى حوالى ؟ 
مصد را ومرجعا جاءت فيها ترجمة ابن رشيق - كارل بروكلمان : المرجسسع 
السابق »جه »ص سع مب > ع س. وبالاضافة الى هؤلا * فقد اختصه أربعبة 
من الباحثين المحد ثين بكتب مستقلة تترجم له وتترجم لعصره الأد بى شعن 
خلاله مدل : حسن حسثى عبد الوهاب : بساط العقيق فى حضارة القيروان 
وشاعرها ابن رشيق - عبد الرحمن باغى : حياة القيزوان وموقف ابن رشيق 
منها عبد الرؤوف عبد العزيز مخلوف : ابن رشيق ونقد الشعر أما الباحث 
الرابع عبد العزيز الميمنى الراجكوتى الذى جمع شعر ابن رشيق وابن شرف فى 
كتاب أطلق عليه : النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف القيروانيين ٠‏ 


(م) هناك اختلاف شديد فى تاريخ ولادا ته وتاريخ وفاته بين أولكك المؤ رخين س 
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دكا تعكقه جد لسنا فق حاجة الى التعريف والترجمة له »فهو فى الحقيقة أشهر 
من ا يعرف ٠‏ كيف لا 3 وهو واحد من أعظم من أنبتتهم الساحة الآد بية علسى 
مستوى الد ولة الاسلامية حتى اللآن؟ . ومع نلك فإن من ضرورات المنهج أننلم 
ببعض شؤون حياته . فقد ولد بالمحمدية أو الميلة ءثم قدم الى القمروان ولمم 
يتعد العثرين من عمره عفالتقى بكبار أديائها وعلماعها المشهورين من أمثال : 
القزاز القيروانق » وابراهيم الحصرى » وابراهيم الرقيق وغيرهم » ثم ما لبت أن 
أوصله نبونه الأدبى الى بلاط الاأمير المعز بن باديس وحيث لقى منه حدبا 
وحظوةلا مثيل لبا .)١(‏ وقد جمعه بلاط المعز بمعاصره الشاعر المشهور ابن 
شرف »حيث شجر بينهما تنافس كبير فى تزعم النشاط الأدبى د اخل قصر المعسز 
وخارجه ٠.‏ وقد أنئ ذلك الى أن يتشبابينهها تلاحى وخصومة أفادت الحيا 3 
الأد بية من حسن الحظ . وظل ابن رشيق فى معية المعز حتى سقطت القيروان 
عام 4ه بيد الهلا ليين “ثم لذ هب معه الى عاصمته الجديد ة المهدية حسقى 
توفى المعز عام وم عه . وبعد ونا ةالمعز التحق يبلاط ابنه تميم » الا أنه 
ما لبك أن غاد ر المهدية فى نفس العام الى صقلية »حيث استقر به المقام هناك 


حتى توفى عام هم عه (9؟) على الأرجح . 


وابن رشيق فى الحق نموذج متكامل للد يب الشامل »فهو شاعر 
بارع () ء وهو ناثر متمكن بليغ وهو ناقد يتمتع بثقافة واسعة وهو عالم لغوى؟؟), 


القداى والمحد ثين الذين أشرنا اليهم آنفا ٠‏ وكذلك بين غيرهم مسن 
لم يتسن لنا الاطلاع على ترجماتهم لابن رشيق . ولكن الذى يبد و أنالأكثرية 
تميل الى أن ولا د ته كانت عام . وسهء ووفاته كانت عام >ى عه حسبما أشرنا 
فى المتن ٠‏ 1 

(0) تتبع تلك الأحداث وسرد ها بشىء من البسط أبو القاسم كرو وعبد الله شريط : 
نفس المرجع السابق ءص + م > 9 معتد ان فى ذلك على أقوال كثير من 
الموٌ رغين القدامى ولذ لك رأينا الا كتفاء بأقوالبما هنا . 

(0) أنظر أبو القاسم كرو وميد الله شريط : المرجع السابق ,ص 5-815 (8. 

0) عن مكا نته الشعرية أنظر بعد 000 

(9) انظر بعد “صن كاي 








كل ذلك فى آن واحد ٠.‏ وهو مع ذ لك كان ١‏ اهتمام بالتاريخ وأحد اثه . ومن 
هنا فقد حظى هاهتمام كبير من قبل مؤّ رخى الآد ب وغيرهم الذين ترجموا له 
ترجمات اختلفت طولا وقصرا . كما أنه كان محط اهتمام كثير من الياحلسين 
المحداثين الذين يهرتهم المكائة الأدابية العظيمة له + فصنغوا عنان ١‏ من الكشب 
تد ور حول د وره الأدبى فى الحياة الأد بية الا فريقية آنذاك حسبما أشرنا آنفا. 


ومهما يكن من أمر »فقد ترك ابن رشيق مجموعة كبيرة من التآاليف 
الأدبية القيمة . فمن تلك التآليف , ” كنا بالعمد ة فى محاسن الشعر وآف ابه 
ونقده ” . وقد ألفه فى عام .+عهء وقدامه للأد بي بوالكاتب المشهور أبسى 
الحسن على بن أبى الرجال الشيبانى رئيس ديوان الانشاء فى د ولة المع للكز 
آنذاك. وهو كتا ب أدبى من أجل كتب الأد ب بجانب صفته الأساسية , وهو النقد 


الأد اى ٠.‏ 


والعمد ةيقع فى جزة ين »متعدد الأبواب والفصول فى قضايا 
صناعة الشعر ود وره وأثره فى حياة العرب وفى حياة الشعراء , وجمع الأخبار 
١ 1‏ 
والروايات وتعريف الشعر ومد أهبه المختلذقة 0 وعلى هدا فهو من هده الوجهة 
كاب آناين خالص 5(7) » مما جعل ابن خلد ون يقول 2( عنه. : ( هو الكم اب 
(9) ابن رشبق : العمدا في محاسنالشعر وآف ابه ونقده » مقدامة المحقلق » 
ص "” له > » مقد مة المؤ لف » ص هن (إس لا ١‏ - حسن حسى عبد الوهاب: يبساط 
العقيق .ص ١١8‏ عيد الرحمن باغى : المرجع السابق »ص 20 (-لم؟١.‏ 
(9) حسن حسنى عبد الوهاب :بساط العقيق »ص 59 (-.0 ١‏ أيو القاسم كرو 
وا ابن رشيق : قراضة الذهب فى نقد اشعارالعرب 0 مقدا مة المحقهتسق 
الشاذلى بويحيبى »ص 0-+- حسن حسنى عبد الوهاب : نفس المرجع اعلاه 
ص .” (- أبو القاسم كرو وعبد الله شريط : نفس المرجعالسايق »ص ا( - 
4- عبد ة قلقيلة : المرجع السابق ءص 4ه ١‏ ءمعالحاشية رقم ؟ من نفس 
الصفحة . ٠‏ 
2( فيما ينقله عنه بحسن حسنى عبد الوهاب : نفسه »ص ءا اه 
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الذى انفد بصناعة الشعر وأعطاها حقها عولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده 
مثله ). ومما يد ل على مكانة كتاي العمد ة الأد بية الفاعقة » أنه قد أولتاقسنه 
الأدياء قدامى دعن توق أ وله أجلن[ الهرا نمي دا لشتروت 17 


ومن كتب ابن رشيق ذاععة الصيت أيضا كتاب : ” قراضة الذهب 
فى نقد أشعار العرب37)” . وهو كتاب يعنى بالد رجة الأساسية يسرقات الشعرا* 
أو أنه يعنى بمعنى آخر بالشعر الابداعى وبعيد المعنى المبتكر الذى يستخد مه 
55 ما يقاربه بعض الشعراءالى صاحبه الأصلى , سواء! أكان قد وفق 
فى الاستخدام أم قشل فيه . وذلك منذ العصر الجاهلى حتى عصره عأى عصر 
ابن رشيق 0197 . والكتاب على الرغم من أنه فى عداد كتب النقد , الا أن أسلهه 


ومواضيعه ومختاراته الأدبية الشعريةلا تقل روعه ومكانة عن قيمته النقداية. 


والكتاب الثالث الذى كان لا يقل شهرة عن سابقيه هو كتاب : 
4 2 5 1 0 
'انموذج الزمان فى شعراء القيروان ”9) . وقد وضع فيه ابن رشيق تراجم لا كثر 


() أنظر حسن حسنى عبد الوهاب : المرجع السابق »ص .7 (-(17(؛ حيسك 
الاشارة الى تلك الحواشى والشروح . 

(و) حسن حسنى عبد الوهاب : نفسه »ص (” ١‏ ( ويسميه ” قراضة الذهب فى 
أشعا رالفرب ) - أبو القاسم كرو وعبد الله شريط : المرجع السابق »ص 51١6‏ 
(ويطلقان عليه ” قراضة الشعر”  )‏ عبده قلقيلة » النرجع السايق 6ص .غ١‏ 
كارل بروكلمان : المرجع السابق جه 2ص 1)”“-ه96. 

م) أنظر ابن رشيق : قراضة الذهب فى نقد اشعار العرب ,مقد مة المحقسق 
ص +7 كذلك مقد مةالموٌ لف ,ص ٠50-١9‏ 

0) حسن حسنى عبد الوهاب : نقسه مص 8" ("1-١‏ ا لقانت تر ويف ال 


شريط: نفسه » ص > وس ٠‏ وهذا الكتاب مفقود وان كان الكثير منالمؤرخين 
القداعى من آمثال الصغدى وابن فضل الله العمرى » ل 
نقلوا ا عنة كثمرا ٠‏ وقد عمك أن البا حثين المحد ثين » وهو زين العابدين 


الننو سى الى جمع ما تناثر نتن كتاب الأنموذتج فى كتب المؤرخين القداسى 

على شكل مختارات علق عليبا وقد نشرت هذه المختاوات بعد وفقاة 

زين العابد ين الءنو سى فى شكل كتا ب صغير يحتوى على بعض تراج م 

الانموذج وقد رأى أيو القاسم محمد كرو الذى عهد اليه ع 

لهده السختا رات أن يطلق عليها اسم اء القيروان من أنموذج الزمان ”. 
أنظر ابن رشيق : شف الا ل سركي ج الزمان »ص ه- م٠‏ 
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من مائة شاعر من شعراء القيروان وافريقية المعاصرين له . وهو كتاب(1) أدبسى 


رائق يد ل على ما يتمتع به اين ريق ان مكاعة فى: تبني الآ نتسوا »كان د دنا 
من حيث أسلوبه النثرى المتأنق , أو فيما يتعلق باختياراته وموضوعاته » أو ذ وقه 
الأدبى ,ان شتنا . وكما رأى بعض نقاد الأد ب العربى أن أبا تمام فى كتابه : 
الحماسة »كان أشعر منه فى شعره فإن! بن رشيق يعتبرفي أ نموذ جهأأشعر 
منه فى شعره (1) » على الرغم من علو كعيه فى الشعر . ويكفى أن نذ كر يأن ابن 
خلد ون (1) اعتبره ( أشعر شعراء مصره ) والكتاب فى شقه الآخر من كتب النقد 
الادبى 2 مثلالعمدة وقرا ضة الذهبء والكتاب بعد هذا يعتبرمن الكتب 


التى تتد رح في التأريخ للادب. 
ولابن رشيق كتاب آخر عنى بطبقات الشعراء » هو كتاب : * الروضة 


المو شسيةفى شعراء المبدية9)”. وقد دكرنة فى آخريات حياته عند ما استقفر 
بالمهدية قبل أن يغادرها الى صقلية . 


وبالاضافة الى هذه الكتب القيمة »ترك ابن رشيق مجموعة منالرسائل 
الأدبية الصغيرة , التى جاءت فى أكثرها رد! على منتقديه من أمثال ابن شرف 
فيه تقل اد درسالئة:. “ الأمكال ووافع البهال © و * تق الشانة المعوديدة 
والقصيد ة الد عية ” و ” نسخ الملح وفسخ الملح ” و ” الرسالة المنقوضة ” 
و” نجح الطلب” و ”ساجور الكلب”* و * قطعالانفاس"9) ... الخ ٠‏ 


. عده حسن حسثى عبد الوهاب المأثرة الخاد ةلا بن رشيق‎ )١( 
٠١ أنظر حسن حسنى عبد الوهاب : المرجع السابق »> ص 9 "ا‎ 
.5١ه-5١6© (؟) عبد الرحمن ياغي : المرجعالسابق أءص‎ 
.#”( 6 فيما ينقله عنه أبو القاسم كرو وعيد الله شريط : المرجمالسابق »ص‎ )0 





بره ع 4 ات 


وقبل أن نختتم الحديث عن النثر عامة والنثر التأليفى خاصةءلا يفوتنا 
الاشارة الى 0 الحركة الأد بية والا فريقية بمؤ لفاته وابتكاراته. 
ذلك الأديب هو الشاعر الأديب الناقد أبو عبد الله محد بن أبى سعيد بسن 
أحمد بن شرف الجذامى القيروانى المعروف بابن شرف[1) زت. +عه) . وابن 
شرف أحد افير شعراء افريقية وفحولها! الكبار » وهو من بلد ة اجرابية(1) بليبيا 
الآن » ثم قدا م الى القمروان . وقد جذبه توهجهتألقبا الأدبى », فالتقىهناك 
بكبار أدبائها وشعرائها من أمثال ابراهيم الحصرى » والقزاز القيروانى»وابراهييم 
الرقيق وغيرهم . ولقد قاد ته موهبته الأب بيةالى بلاط الأمير المعزين باديس . 
حيث غد | يشار اليه بالبنان هو وزميله أبن رشيق من بين كل الأدياء الذين كان 
يضمهم بلاط الأمير. وكما ذكرنا من قبل فقد اشتعلت جذوة المنافسة بينه وبين ' 
ابن رشيق » مما أدى الى تلاحيهما وتخاصمهما (1) , وكان الأمير المعز نفسسه 
يعمل كثيرا على اذكاء الخصومة بينهما 9) » وفى كل ذ لك كان الأد ب والحركة 
الأدبية تربحان داعماء وعند ما سقطت القيروان عام »> 6ه بيد الهلا ليسسسين 
رافق ابن شرف الأمير المعز فى عاصمته المهدية , غير أنه ما ليث أن غاب رها الى 
صقلية مثل صديقه اللد ود ابن رشيق ء» حيث!تصل بصاحيها ولكنه عاد فغادر 
ضقلية اقى: الأسالس + حيت اتصل بأمراكيا وادياعيا + وظال يتتفل بين من نينا 
حتى وافته المنية عام .بعه©). 
(() ترجم لابن شرف عدد كبير من المو رخيين قداى ومحدثين ءفمن أولشيك: 
ياقوت: معجم الأدباء » جو وء ص *ا"-م )ع ابن د حية : المطرب مناشف 
اهل المغرب «تحقيق ابراهيم الابيارى »ص ++؟7 الصفدى : المصددر 
السابق عج »ص ١.97‏ الكتبى : فوات الوفيات »تحقيق مويك 
محى الدين عبد الحميد عج ؟ ءص . 8-6١9‏ (ع أبو القاسم كرووميد الله 


شريط » المرجع السابق ,»ص 510-75١‏ محمد فيد المنعم خفااجى : 
مقد مة الآ ب فى. ليبيا ج ١‏ »ص للرء 5-١‏ لء وغير ذ لك. 

(؟) محد فبد المتعم خفا جى : نفس المرجع أعلاه “ج ١‏ »ص ارء ١‏ 

9) الصفدى : المصد ر السابق ,ج > ءعص/ا9- لكي وثوات الوتيات رج »امن 0ت 
١‏ الذاست كرو وعد اله شريط : المرجع السابق »ص 85١‏ . 

9( 2 بو القاسم كرو وعد الله ريط : نفس المرعع أطلاه والصفحة 

)0( بو ١د‏ القاس درن ورد الله ل : ئفسه مص 99 #959 محلك فيد المتعسم 
خفاجى : المرجع السابق »ص مر. ١١15-١‏ 
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ولقد أهدى ابن شرف كما ن كرنا آنفا الحركة الأدبية مجموعة مسن 
الصفات الأدبية القيئة من سيف الشكن والصمون 2٠نس‏ بين كلق الشسيمات 
نذكر » كتابه : ” أبكار الأفكار” )١(‏ »ويقع فى جزئيين »ويقول ابن د حية صاحسب 
كتاب المطرب )١(‏ من أشعار أهل المغرب أنه ( اختراع كله فى الحكم والاأمشال 
والنظم والنثر ) » ومن كتبه أيضا كتاب ” ملح اللمح”7١)‏ , وهو الكتابالذى 
عارضه فيه ابن رشيق برسالته : ” نسخ الملح وفسخ الملح” حسيما أشرنا من قبل » 


على أن أشهر مصنفات ابن شرف القيمة من الناحيتين : الأدبية 
الخالصة والنقدية »هو كتاب , ” اعلام الكلام ” أو ” سائل الانتقاد بلطف 
الفهم والانتقاد” . وهذ! الكتاب فى الواقع حمل أكثر من اسم , بل حتى اختلف 
الاسم الواحد له 9©) . ويرى أحد الباحثين 50) أن اعلام الكلام هو نفسه كتاب 
سائل الا نتقاد » ولي س كتابا آخر ستقلا ٠.‏ 


ا ا ل 2 ا ا ا 0001 0 ]| 


() الصفدى : نفس المصد ر السابق والجزء »ص 07و الكتبى : نفس المصدر 
السابق والجز* »ص . ١)-ابن‏ د حية : المطرب من أشعار أهل المغرب 2 
ص +4 أبو القاسم كرو وعبد الله شريط : نفسه ,ص 0# م. 

9؟) ص 5و. 1 

 )0‏ أبن د حية : نفس المصدر أعلاه »6ص 6 ل“ وبسرمية لمح الملح . ويبد وانه 
تصحيف ءوالا ال 1 يكون اسمه : ملح المح » كما أشرنا فى المتن 
والسيب فى ذ لك أن ابن رشريق له كتاب بعنوان ” فتح الملح”ونسخ اللمح ” 
الذى أشرنا اليه سابقا. وقد الفه ليعارض به كتثاب ابن شرف هذا. 

(9) فهو قد حمل اسم اعلدم الكلا م »واسم : ساعل الانتقان بلطف اله 
وال فتقاد ٠.‏ د أشرنا فى المتن ويطلق عليه رسائل الا نتقاد كذ لك يد لا 
من مساقل الا نتقاد . 

أنظر أبو القاسم كرو وعبد الله شريط : المرجع السايق ,»ص #5 محمد 

عبد المئى م خفاجى : الموجهالسابق » ص ٠١ ١‏ 

)0( ل ن الخائجى مصحح وضابط ألفاظ هدذ١‏ الكتا بلا بن شرف. 
أنظر ابن شرف : سائل الانتقاد بلطف الفهم والافتقاد ر اعلام الكلام) » 
صححه وضبط ألفاظه عبد العزيز أمين الخانجى »المقد مة »ص ١ ٠‏ 
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ومهما يكن من أمر ءفإن كثاب اطام الكلام ( سائل الانتقاد بلطف 
البدفة الاسافن لتصنيته: »وهو التق" الأدبى - > فينو كتا ادي زافق التشسر 
بها :هنون الف نح التديرتات ليث وعية المفتلةة ,كنا اندوقت تطور أن و 
0( 
مهم قد جاء على شكل مقامات اخترع ابن شرف عي اا » كما اخسترع 
الكتاب ‏ رغم عد م جد ة موضوعه ‏ » قطعة أد بية راععة تد ل على مقدار ما بلغته 
الحركة الأد بية الا فريقية من ازد هار وتطور فى عصر الزيريين . 
على أن ابن شرف لم يكن وحده الذى اشتهر بتحرير المقامات 
أو أنه السباق فى ذلك . فقد ذكربآن محس القرشى الطارقى » الذى تر جمنا 
له ونحن نتحدث عن الكتاب فى العصر الزيرى كان أحد الذين اشتهروا بتحرير 
ا 0 
المقامات المبتد ىوة, ون لم نعثر على نضوص أو نماذج لتلكى ا ا 


(؟) أنظر عبد الرحمن باغى : المرجع السابق »ص« (؟ (نقلا من ابن فضل الله 
العمري) ٠.‏ 








الفصل الراببيع 
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لعل من الضروى هنا أن نعود بالأذهان الى ما سبق وقلناه من قبل 
من أن عصر الولاة » على الرغم من الظروف العد يد ةالتى شرحناها » والتى أدت 
الى تأخر الاهتمام بالأدب »قد شبد حركة أد بية بسيطة » تفاعلت أصد اؤها فى 


أرجاء البلاد . وذكرنا أيضا أن تلك الحركة الأد بية المتواضعة كانت ذات شقمن : 


شق جاء عفويا غير مباشر »وشق آخر كان بمثابة حركة أد بية واقد ة بم ثراته 
التى تنبته »وبعناصره التى صنعته . 
أما فيما يتصل بالشق الأول الذى أسهم فى انيعات حركة أد بيةلاياس 
بها آنذاك فى هذا العصر ء فائه قد جاء نتيجة طبيعية أوران شئنا الدق صدى 
للخلا فات التى شجرت بين بعض الولاة العرب وبين الخارجين عليهم من رؤ ساء 
الجند العرب المقيمين بافريقية وقتذاك ,إن لجأ كلا الطرفين لاستخدام سلاح 
الأدب »مع ما استخد موه من سلاح وعد ة فى مقارعة بعضهم بعضا. ولم يكن ذلك 


السلاح الأدبى »سوى سلاح الشعر الماضى الفتاك ,الذى لاجدال فى أن العرب 


ومن المألوف والحالة كذلك أن تكون الأغراض الشعرية التى دارت على 
ألسنة أولكك الذين أوتوا نصيباً من الشاعرية , لا تخرج عن أغراض محد د تتفق 
مع الظروف التى فرضتها الأحداث آنذاك . ومن هنا فقد رأينا النصوص التى حفظت 
عن تلك الفترةلا تتجاوز فى أغراضها الشعرية : الفخر والوعيد والهبجا"ء 
والعفات. 

ومهما يكن من أمر فان من أواعل الذين دكت الأحداث السياسية 
شاعريتهم فى ذلك العصر , أبو الخطار الحسام بن ضرار ين سلاما 00-62 


)0( ترجم له كل من : يليار : الحلةالسيرا يراء, تحقيق حسين مو نس»ج ١‏ ل 
ص +++ ابراهيم الدسوقى جاد الرب » شعر المغرب حتى خلافة 
المعز »ص -١79-١5‏ الزركلى : المرجع السابق ا 
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شياع وف :00ت اهن العزي اليجقية الترين كانوا مرئكة الوالن الأنون ب بير 
بن حنظلة الكلبى ( 9.١-و.‏ زه) فقد محفظت له مقطوعة شعرية فى ا 
دوفن فلك الحهبية القيلية ال كانت “فاعيدة وقتذ اك ينين !المضزية واليشينة بهطذ١)‏ 
ويقول ابراهيما لد لدوقى جاد الرب أن تلك القطعة تركت أثرا مد ويا وقتها فى المشرق 
والمغرب معا. 


ومن الشعراء الذين عرفهم عصر الولا ة » وعرف آثارا 01 شعرية لهم أيوداود 
سليمان بن حميد الغانقى 9) رتوسوص ) »وقد وصفه (©) ابن الآباربقوله : 
) فارس العرب قاطبة:المغرب فى عصره » وأحيي: الناس لسانا ؛وأبلغهم الى 
المعرفةيأيام العرب وأخبارها ءورواية لوقاععها وأشعارها ) . وسليمان بن حميد 
الغافقى أحد رجالات العربيافريقية الذين صاصروا عبد الرحمن بن حبيب الفبرى 
الذدى تولى أمر افريقية عام و 3 والذين ل خلوا فى خد مته »غير أنه ما لبث 
أن أمر بسجنه ٠‏ و«يبد و أن هذه الحاددة كانت سببا فى تحريك كوامن الشعر لدى 
هذا الفارس و الشاعر المعروف »فشرع ينظم الشعر ٠‏ ولسوء الحظ فانه لم يحفظ 
من ن لك العطاء الشعرى له سوى نص واحد يقع فى قد أبيات »وافتخر فيبا 
الشاعربنفسه وبقوه (1) . ويمتاز هذا النص بجزالة الألفاظ ورصانة العبارة »وقوة 
الجرس مثلما كان شعر اله خر يتممز به فى المشرق 90 3 
() الوحيد الذى أشارالى سنةوفالته هوالزركلى : نفس المرجعالسابق , 
“مج ا ءاص هلا (. 
(0) ابراهيم الدسوقى جاد الرب : نف سالمرجع السابق )ص .١5‏ 
ف شعر المغرب حتى 8 خلافة المعز ص لاا . 
0) ترجمته موجود عند ابن ن الأبار : نفس المصد ر السايق مج مص ارسكرء 
حسن حسثى 0000 : الورقات»القسم الا ول ص "ا ” -١‏ ن" 0 - 
ابراهيم الد سوقى جاد الرب : نفسه ص «#الا62/ا٠‏ 


)( الحلةالسيرام ج21 صكمء 

( أنظر نص القطعة ند ابن الأبار : نف سالمصد رأعلاهوالجزء ا 
حسن حسنى عبد الوهاب : : نفس المج والقسم أل 6٠ص‏ ه” - 
ابراهيم الد سوقى : نقسه 2٠ص‏ “الا. 

00 ابراهيم الد سوقى : نفسه 2 ص)6لإا. 
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وفى إبان ولاية الوالى العباسى الأغلب بن سالم بن عقال التمييى (م) ١‏ 
مواقم الخدم الشراع برع نوين انم العاعرتى العرب طلية :5و اللعسحن 
اين حرب الكندى )١(‏ . ومن الطبيعى أن يسهم النظم فى ذلك الصراع بي نالرجلين 
اللذين كانا يتمتعان بموهبة شعرية . ولقد احتفظ المؤ رخون من ذلك النظضم 
بمقطوعتين شعريتيمن تنتسيان الى الفخر تبود لتا بين الرجلين (1) . ومما هو جدير 
بالذكر أن المقطومتين جاءتا على نسق واحد وزناً وقافيةٌ وحركة روى , ومصدد 
أبيات » وهذ! أمر شائع معروف فى حلبات الصراع العربى كما يقول ابراهيم الد سوق 
جاد الرب7) . 


وشهدت الفترة التى تلت وفاة الوالى يزيد بن حاتم المهلبى (ت .لا(ه) 
والتى حبسا نك بان حكم بلاد افريقية والمغرب خلالها عدد من الولا ةالمبالبة 
تيا 1 ا عي قبا » تجاوب مع أصدداعه البلاد , وذ لك بين الولا ةوالمراء المهالبةء 
وبين مناوئيهم »فجاشت النفوس بأشعار قويه في الوعيد والعتاب والفخر. 


فممن أوثر عنه قوله للشعر , الوالى الفضل بن روح بن حاتم المبهلبى 
(با؟ا رمب وه) ء الذى ثار عليه رجل من الجند العرب المقيمين فى افريقهيسة 
ويد عى عبد الله بن الجاروب العبدى أو العبد وى 9؟). ولقد تباد لالرجلا نالرساعل 
التى احتوت على مقطوعات شعرية فى التهديد والوعيد ©5) .جاعت كذ لك على نسق 
واحد من حيث الوزن والقافيه وحركة الروى , وعد الأبيات 007 . 
زو عن تلك الأحداث أنظر ابن عذارى : المصد ر السابق ‏ والجزء »ص»- 
م/ا- سعد ل اي ع المغرب يج اص /مر)”-.95. 
0( أنظر نص المقطوعتين عند ابن الأبار : المصدارالسايق والجز*" »صلم - 
ل د 32 ارراهوم الك دوق بات 00 المرجع السابق ,رمم ٠١ 9-١‏ 
ف شعر المغرب حتىق خلافة المعرّ » ص .١‏ 
9) عن تلك الأحداث أنظر الرقيق القيرواني : المصد رالسابق »ص 5م 5.١ -١‏ 
ابن: عذ ارى : نفس- المصد ر الشابق أعلاه والجز؟ )ص ب ررم - سعند 
زغلول عبد الحميد :ننس العرج أطدو جره بع ١ةئ‏ 0 
)0( خرن المتطو ين عند ابن الأبار: نفس المصد رالسايق والجز؟ ءص/الاحل/ 
ابراهيم الدسوقى : نفس المرجع السابق أعلاه »ص ٠5-9‏ 
() ابراهيمالد سوقى : نقسه »ص .18١(‏ 








وعنف ما استبد عيد الله بن الجارود بالأمور بعد مقتل الوالى السابق 
الفضل بن روح » استخد م الشعر فى كثير من مواقفه السياسية »فعلاوة على 
الأبيات السابقةالتى بعثها للفضل بن روح » حفظت له أبيات فى الفخر والويد 
كتلك التى افتخر فيها بنفسه يعد أن أفلح فى الفدك بأحد رؤساء جنده (00). 
وكالتى بعثها متوض | الأمير المهلبى العلاء بن سعيد والى اقليم الذابآتذاك (). 


7 ٠. 
ومن الذين أنطقتهم الأحد اث السياسية تلك شعرأ » مالك بن المننذر‎ 
الكلبى »الذدى كان واليا على مد ينةمسيلةيالزاب من قبل الفضل بن روح بن‎ 
حاتم 3 والمقطودة الشعرية التى حفظت عنه تنت تنتمى الى غرض الفخر 0 وكان قتسسسييدك‎ 
. )( ألفاها أثناء لقاء له مع عبد الله ين الجارود‎ 


ومن الأمراء المبالبة الذين أوتوا حظا من الشاعرية + والذين حفظت عنهم 
قطعة شعرية الأمير العلاء بن سعيد عامل الاب من قبل الوالى الفضل بن روح بن 
حاتم ٠.‏ وهى ا فى الوعيد »وقد بععث بها الى عبد الله ين الجارود يتومده 
فيها بالثأر منه لقتله للوالى الفضل بن روح 9) . 


)0 أنظر نيص المقطوءة عند الرقيق القيروانقى : المصد رالسابق »ص . .٠١؟-ايسن‏ 
الأبار : المصد رالسابق والجزء » ص 40م والرجل الذى فتك به ابسن 
الحارت هو صدديقه وقاعد جيوشه محمد بن الفارس . 

(و) أنظر نصها عند الرقيق القيروانى : نفس المصد رالسابق » ص+9ل97 ١‏ - ابن 
الأبار: نفس المصد ر السايق أقلاء عض يللم . 

م) أو نص المقطوعة كاملة , ومقطوءةابن الجارود فى الرد 06 ابنالابار 
نفسه ص 0م-/ام ٠‏ 

2( هذه القطعة جاعت رد١‏ على القطعة الى افتخر فيها ابن الجارود بنفسه » 
دالت أشرنا اليها فى الحاشيةرقم (5)اعلاه. 

() ابن الأبار : سه عن .ير حيبت أورد يض والخروف الس 
0 : 
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الشعر فى العتاب(0). 


وقبل أن يأذن فصر الولا على الاننهاة» 6 شهدت عبد آلغر السولاة 
العباسيين فى افريقية »وهو محمد بن مقاتل العكى (١2(-6م(ه)‏ خروج 
أحد رجالات العرب المقيمين بافريقية عليه » وهو تمام بن تميم الدارى التميى (). 
وكما سلف من عاد ة »فقد تباد ل الرجلان الرسائل التى تشتمل على نظم شعسرى 
من باب الوعيد 7) , جاء على نسق واحد من حيث الوزن والقافية وحركة 


الروى » وعد ل الأبيات ٠.‏ 


يبقى أن نشير ونحن نتأهب لترك الحديث عن هذه النقطة الى أنعصر 
اللا كهرف اول سعاولة ممروة وا هك ينا تفن أعت: ينا البلاك" الا فريقية مسن 
ولد وا فيها ود رجوا على ثراها وتنفسوا هواءها ٠‏ نعنى به القاضى عبد الرحمنين 
زياد بن أنعم المعافرى 9) رت .+ ره) الذى ذكريأتة ( أول مولود ولد فى 
الاسلام بعد فتح افريقية) 9). فلقد حفظ من عبد الرحمن بن زياد بن أتعسم 
مقطودة شعرية تند رج ضمن غرض الحنين والتشوق )١(‏ . 


() ابن الأبار : المصدرالسابق ءص و 0م - ابراهيم الد سوق :المرجع' 
السابق )ص »ع»؟+١»‏ حيث الا شارة الى ظروف تلك المقطوعوة » وكذ لك نصها 
الكامل . 

() عن تلك الا حداث أنظر الرقيق القيروانى : المصد رالسابق »ص م8.٠5-((5‏ 
ابن عذارى : المصد ر السابق والجزء ص 5-9و سعد زغلول عبد الحميد : 
المرجع السايق والجز' ص .89060-59٠.‏ 

0( ابن الابار :المصد رالسابق والجز" » ص ملم-. و- ابراهيم الد سوقق : المرجع 
السايق: »ص 6؟-م؟ء حيث نص المقطوعتين ٠‏ 

92( انظر ترجمته قبل ح , 6 حن نإب 

(ه) المالكى : المصدرالسابق عمج اء ص 5و. 

() المالكى : نفس المصد ر السابق أعلاه والجز' , ص 45. 
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ابن زياد بن أنعم الى أحد أبناعه فى القيروان ايان ا الى العراق . 


ومن أبيات تلك الع : 


ذكرت القيروان فهصساج شوققى وأين القبروان من العسرا ق 
شنيزة أغدير للع مس انا على الابل الضمرة العتا ق 
تأبلغ أتعما وينى أبيه ومن يرجى له ولنا التلا ق 
بأن الله قد خلى سبيلى وجد بنا السير الى فسراق )00( 


أ وقد تهيأ لنا ابراز ملامح الحركة الشعرية التى جاعت عفوية فى عبو د 
بعض الولا ة الا مويين والعباسيين » وكذ لك التنويه لبعض أولئك الذين استفزتهم 
الظروف والأحداث »فاستنطقتهم ا »فان من الملاعم هنا أن نتحدث من الحركة 
الشعرية الوافد ة التى ذ كرنا من قبل أنها عمت البلاد فى عهد يزيد بن حاتم 
التولق.: 


لعلنا لا نكون مبالغين اذا قلنا بأن ولايةيزيد بن حاتم المهلبى لا فريقية 
التى امتدت من عام مه وحتى عام ./ا روه أى حوالى ستة عشر عاما » تعتبر نقطة 
تحول مهمة تركت آثارها الحسنة فى البلاد فى شتى مناحى الحياة السياسية 
والا قتصاد يّة والسيراتية والعلنية "٠‏ وآذ١‏ كان ليمن من متنا التح قافن أصساليسة 
الجليلة فى تلك المناحى (1) ,» فان ماهو خليق بالا شارة اليه هنا التنويه يجبوده 


أيان المالكى : نفسالمصد ر السابق »ص 44 وابن أبى دينار:البصدر 
2 0 مايعنيه هذا الممام الجغرائ * فقالا أنه د 

0( 0 ا ا 
جزءصبيروم دعوسم, 46ب .لام مع الحواشى 
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الفانية:. والان يو كينا علق'وجه الخصوض: الك اوه ا ل جات م أن 
استقرت له الأمور فى البلاد عمل على إضفاء جو ثقافى وأدبى فيالبلان يُحيى 
به تقاليد أسرته العريقة فى تشجيع الأدب والأدباء . وفى الحق فان 0 
يكن ستغربا منه » وهو الذى وصف بأنه ( كان جوادا سريا مقصودا ء ممد حا). 
ولذ لك فقد رأيناه يستقد م بعض الأدباءوالشعراء المشارقة ممن زاع صيتهم 
آنذاك , الى جانب أن بعضا من الشعراء والأدباء »وقد تراءت الى أسماءهيم 
عطايا الا مير يزيد وهد اياه »قصد وا بلاطه , وأسهم هؤلاء وأولئك فى ,انبعساث 
حركة أد بية نشطة فى البلاد تعهدها الوالى ورعاها بكرمه وجوده عليس هذا 
لسسكائل: لووقا ركه دكا 7 


وها نحن نعرض أبرز من أ> بلاطه من الشعراء المشارقة . أمااللغويون 
والنحاة الذين قد موا عليه »فسوف نعرض لهم بعد اواغيا» الله ولول ابمسبوز 
من وفد على يزيد بن عام ليما فى نواله الشاعر المشهور أبو أسامة ربيععة بن 
ثابت الرقى الأسدى أحد شعراء الد ولة العياسية المجيد ين » ممن طارت شهرتهم 
فى الآفاق . وقد امتد حه بقصيداة خالد ة ء نالت لدى مؤٌ رخى الأد ب شهمرة 


عريضة ال 5 


() ابن خلكان : المصد رالسابق )6 ج+>2 ص ١#80-؟55.‏ 
3 مها « سيا ٠+‏ ء . 
لا عن بعض محا ولا ته الشعرية وكذ لك عن حسة ود وعه الادبى والنقد ىه 
أنظر ابن خلكان : نفس المصد ر السايق والجزء أعلاه .ص هم م_ابنالا بار 
المصدرالسابق ‏ )6ج ا»)صلا. ش ٠‏ 
0 أنظر ابن خلكان : المصد ر السايق أعلاء والجزء , ص 787-875 - ابن 
الأيار : المصد ر السايق أعلاه والجزء , ص 76ا-هلاء 
حسن حسنى فيد الوهاب.؛: الورقات ', القسم الأول ,ص (21-١6١‏ » 





ومع أننا لا نعرف على وجه اليقين ولا على وجه التقريب » متى فادر 
ربيعة بن ثابت الرقى افريقية , وكم أمضى فيها ؟ الا أننا لا نستيعد أن يكون 
قد أضفى على البلاد حركة شعرية طيبة » لا سيما وهو الشا عر الطائر الصيت » 
كما أننا لا نستبعد أن يكون قد ترك أثرا وتأثيرا لدى الشبيبة الا فريقية آتذاك. 


ومن الشعراء الذين وقد وا على يزيد بن حاتم » محمك بن عبد الله ومسل مسالا اي ل اسيم 
مسلم المعروف بابن المولى » وقد مدا حه يعد ة مقطوعات شعرية » ذارث بينسيا! 
1 5 : 31 
الركئيان (()وهو ممن قصد ه# كذلك أيام ولا يته على 000 


والشاعر المشهبور المسهر التميمى »الذى قصد افريقية طمعا فى 
عطايا يزيد بن حاتم » وقد حفظ منه مد حه بقصيد ةسائر م , د فعت 
بيزيد الى اغداق الجوائز عليه . ويظن حسن حسنى عبد الوهاب؟) أن المشهر 
التميمى مكث لفترة طويلة من الزمن فى افريقية. واذا ما ثبت ذلك عفانه يعطينا 
د ون ريب وانطباعا حسنا عن الحركة الشعرية فى افريقيةانذاك. ش 


التميمى »2 وهو وان لم يكن من الشعراء الا أنه كان من ذوئ الأد ب + ومن رواشه * 


() ابن خلكان : نفس المصنل ر السايق اك ص ؟”- حسن حسنى 
عبد الوهاب : المرجع السابق , القسم الاول »ص ١67-١68‏ حيثك 
الاشارة الى تلك المقطوعات . 

0( حسن حستى عبد الوهاب : نقكس المرج عالسابق »ص ه© ٠١‏ 


) ابن خلكان : نفسه ,»ص 50«#+5"م ‏ حسن حسنى عبد الوهاب : نفسه 
ص عع وءحيث الا شارةالى بعض أبيات تلك القصيد ة . 


9) الورقات : القسم الاول 6ص 46 ٠0١‏ 














5 526١ 2 


وقد أشا الى ا" اهتمامه بالأدب , ابن الآبار (0) » والى قصة قد ومدمع يزيد بن 
حاتم »فقال : ” وكان زميله فى طريقه اذا ركب عماريته لأسي واستما عه متحسان. 
حديثه » وكان 0 من أعلم الناس يأيام العرب وأخبارها ووقاععها وأشعارها 


وعنه آخنذ أهل افريقية حرب غطفان وغيرها من وقاعع العرب”. 


والجملة الأخيرة من كلام ابن الأبار » وهى قوله : وعنه أخذ أهل 
افريقية ...الخ تغنينا عن التعليق ,فلسنا بعدها فى حاجةالى ذكرسا 
آذان©ه الفركة الأدايوة بن 'ونان :عد ١‏ الزاوي" ال ع للات يي وقول سدس 
حسنى عبد الوها بٍ7١)‏ أن المعمر بن سنان ظل فى افريقية حتى ولاية الفضل بن 
روح بن حاتم المبلبى ( 007١م‏ ره) حيث توفى هناك. 


ومما 0000 يمن الطالع ليزيد بن حاتم », أن المعمر بن سنان لم 
يكن وحده الذى أثرى الحركة الأدبيةيما اشتهر من صحبته ليزيد بن حاتم 
المهلبى وللولا ةالمهالبة من أهل بيته . فقد كان للمعمر دور أدبى عن طريق 
ابنه عامر » الذى كان شاعرا مشهورا » وقد امتدح ابراهيم بن الأغلب قبل ويعد 
أن يتولى امرةافريقية 17) . ولقد أهدى ذلك البيت أيضا للحركة الأد بي 


5 





شاعرا وأديبا ثالثا » .هو: حمزةبن أحمد بن عامر بن ايد عاش فسى 
الحيثن الأعلي :موناك فى مف الفرن"الغالك البيرى 0 

(م الحلةالسيرا"ء, ج١‏ 2)صا١٠١(.‏ 

«) الورقات , القسمالأول ,ص "ا" (. 

0) حسن حسنى عبد الوهاب : الورقات , القسم الأول » ص يرم .١‏ 

) حسن حسنى عبد الوهاب : نفس المرجع أعلاه , والقسم , ص ير" (89-١‏ 














2 الشعسر تى مفصرالاغاليبة: 


تستلفت نظر الباحث 6 وهو يتتبع حركة الشعر واتجاهاته ورجالا ته فى 
افريقية خلال عصر الا غالبة العديد من المؤ شرات ذات الدلالات الايجابية 
التى كان لها اثرها الطيب فى سسيرة الد راسات الأد بية هناك . ولعل أول تلك 
الم شرات هى أن افريقية عرفت وقتذاك ولأول مرة شعراء أوتو نصيبا من الشاعرية 
50 التربة الا فريقية . أن أننا بد أنا تنجد من أبنا * اليلاد الأصلهة سواء 
كانوا عربا أو بربرا » من فرض الشعر ونظمه » مما يصدق معه اطلاق لقب شامفر 
عليهم . وهذا بالطبع أمرٌ له دلالته البالغة. 


ومما تيدى لنا من مؤ شر حسن » ونحن تمعن النظر فى الحركة 
الشعرية خلال هذا العصر .وهو أن بعض أولقك الشعراء الذين أظب رهس م 
العصر الأغلبى كانوا من فقهاء وزهاد المالكية على وجه التعيين. 


والمؤ شرائثالك الذى لفت نظرنا » هو أن معظم الاأمراء الأغالبة 
الذين حكموا افريقية ابتد اءا من الأمير ابراهيم بن الأغلب أولهم عوانتها"! بزيادة 
الله الثالث آخرهم »كرضوا الشعر ونظموه فى أكثر المعانى والاغراض . ولم يكن 
الأمر قاصراً على الأمراء الذين تولوا سد ةالحكم فحسب ,بل شارك فى قول الشعر 
ونظلمه عدد آخر من الأمراء المهالبة »ممن كانوا يتولون حكم الولايات وقهيادة 
الجيوش . 

وثمة مق شر رابع تابعناه » ونحن نرقب ذلك الانتاج الذى خلفه فصر 
الأغالبة »وهو أن شعراءه طرقوا معظم أغراض الشعر المعروفة » وان كانسست 
الغلبة والظهور قد رافقت بعض الأغراض الشعريةد ون الأخرى , مثل الرثشاءء 
والهجاء , والمديح .وشعر الزهد . فقد كانت هذه الاغراض أحفل في الظهور 
وال هتمام د ون بقية الاغراض . هذا فى الوقت الذى لم تلق بعض الاغراض مشل 
القزل أأى تددر اعوط ين الأعضام والطهون ريا . 
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والمؤ شر الخامس والأخير فى سلسلة ملا حظاتنا على الحركة الشعرية فى 

6 8 0 ع م ع 
العصر الأغلبى أن المعانى والأخيلة , أو أد وات البناء الشعرى عموما وأشكالهاء, 
الشعرية فى المشرق يضذة أعنانية 0 والا ند لس بد رجة أقل 6 وان كانت قد قصسرت 

أن تبلغهما بالطبع . 

وأيا ما كان الأمر »فاذ! قضينا نترجم لأ برز الشعراء وأشعارهم خلا لهذا 
العصر عفان ضرورة المنطق تستد عى تقسيمهم الى ثلائة أقسام تبعا لاتجاهاتهم 
الفكرية والا جتماعية كما أشار الى ذلك بحق رابح بونار )١(‏ . وهذه الأقسام الثلاثة 
هى : الشعراء الأمراء » والشعراء الفقهاء والزهاد , والشعراء الأدياء الخلص. 


() المغربب العربى تاريخه وثقافته » ص لا١٠١.‏ 








- ه6ه»> - 


0-1 الشسعراء الأأمراء 4 


لا براح فى أن الأمير ابراهيم بن الأغلب ( 6.١و‏ (ه) مؤسس 
الد ولة الأغلبية ورأسها ,يعد فى طليعة الشعراء الأمراء الأغالية . وهو واحد 
من أشهر شعراء العصر الأغلبى . فقد 'حفظ عنه الكثمر من القطع الشعريةالستى 
تد ل على علو كعبه فى الشعر . وكيفلا يحدث هذا ءوهوالذى وصف بأنه 
كان عالما أد يبا شامراً خطيباً)؟ (0. 


وفى الحق فان شاعرية ابراهيم بن الأغلب قد تجلت قبلأن يتولى الا مراة 
فقد روى أنه كانت له مقطوعات شعرية فى الوعيد والفخر والهجاء فى مناوئيه 
ومناوئى ولا ة افريقية قبله (9) . 


وعند ما تولى الامرةد عت ظروف وب واعى الى أ يستخد م 0 وهو الشاعر 
الأننين سلاح الشعر الماضى فى موا جهة منأوعيه الخارجين عليه ء ومن الطبيعى 
أن تكون الأغراض التى طرقها فى أشعار إمرته لا تختلف عن الأغراض التى طرقها 
من قبل أن يتولى الامارة » وذ لك لتشابه الد واعى والظروف9) . 


() ابن الابار : المصدر السابق والجزء ص “ا و. 
(0) عن تلك الأشعار أنظر ابن الأبار : نفس المصد ر السابق والجز' ءصه ؟- 
4 ابراهيم الد سوقى جاد الرب : المرجع السابق »ص 6؟لا-؟همو. 


م) راجعابن الأبار : نفسه , ص يرو »حيث الاشارةالى شعر الوعيد .ص (١>‏ 
المرجعالسابق »ص 99-. “م »حيث الاشارةالى أشعار الوعيد ص 5 لم97 











>ل همهة» م 


ومن أبناعه لصلبه ممن اشتهر يقول 00 وفرضه اا ة الله 07 
رغم قلة شعره . ا 50 0 ا 51 
قدام عليه أحد الاعراب والعلماء بالعربية والشعراء » أصحبهم ابنه زياد ةاللهوهذاء 
وأمرهم بعلا زمته »فكان أفضل أهل بيته »+ وأقصحهم لسانا , وأكثرهم نيانا ٠‏ وكان 
يُعرب كلا مه ولا يلحن » ل ون تشاداق ولا تقصسير « ويصوغ الشعر الجيد ) ٠‏ ووصف 
ابن الابار ؟) مكانته فى الاد ب فقال عنه بأنه كان أمتن راخوته أدياً بعك أبية. 


وقد أفلت من الشعر الذى كان يصنعه ويكتنىة, كما يقول ابن الابار(؟) 
بضعة مقطوعات جيد فى شعر الوعيد » والشكوى » والنسيب »كانت كلها سنن ل 
على أصالة شعرية .وقد رةفائقة على التعبير. ©) 


أما الأمير الأغلب بن ابراهيم بن الاغلب (55-+؟زه) .وهو ثالث 
اخوته ممن تولى الامارة »فقد ( كان له حظ ع ايديمو * مقطعات منالشعر ) 
كما يقول ابن الابار(5) . لكئنا لم نظفر من تلك المقطعات إلا بثلادة أبيات فى 
النسيب (01) » وهى على تفرد ها وقصرها تتسم بالعبارة البارءة كما يرى ابراهيم 
الدسوقى جاب الرب.7) 


زم الحلةالسيرا"' . ج رءص«١.‏ 

(9) نف سالمصدر أعلاه والجز' 2 صم ه5١.‏ 

0) المصدر السابق والجزً »ص .١6‏ 

9) عن تلك المقطوعات : أنظر اين الابار: نفس المصد ر السابق والجز* »صه ١‏ 
+7-١+‏ لب ابراهيم الد سوقى جاد الرب : المرجع السابق »ص#"م » 
ب 0 

(و) نفسالمصدر السابق أعلاه والجز' »ص لم .١5‏ 

() ابن الابار : نف سالمصد رالسايق أعلاه والجزء »ص ١4‏ _ابراهيم الد سوقق 
نكسة صن 09 

. نفسه ص ©6“ا”‎  )0 
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وكان الاين نوين أبنه (+؟+؟-؟»؟جه) الذى تولى الا مارة بعده ءلايقل 

2 عِ ع 1 

حظا ين لان شاقن أبية » وقد حفظت له قصيد ة فى الفخر »تعتير من أطلو ل 

نصوص الفخر فى العصر الأغلبى )١(‏ , رغم أنها لم تكن ذات متانة شعرية علا فتقارها 
الى قوة الجرس المطلوبة عاد ةفى شعر الفخر 9) . 


هؤلاء الأمراء الأغالبةالحكام كانوا فى نظر مو رخى الأد ب أشبير 
الأمراء الحكام وأقربهم الى صفة الشاعرية . أما بقيةالأمراء الآخرين . فقد كانوا 
أقل حظا فى الشاعرية منهم » وان كان بعضهم قد خلف شيئا من الشعر فى أغراض 
الفخر والحنين وغيره . مثل الأمير ابراهيم بن أحمد بن محد بن الأغلب بسن 
ابراهيم بن الأغلب7) (5+1-ور وه) » وابنه الامير مبد الله بن ابراهيم بن 
أحمد 9) رور؟-.وده) », وحفيده زيادةالله 0) (الثالث) بن عيد الله بن 


ابراهيم ين احد (.59 ->و؟ه). 
واذ! تركنا الأمراء الأغالبة الحكام جانبا »فهناك نفر آخر من أقراد 
البيت الأغلبى أثرى الحركة الشعرية يآثاره وأدبه . فمن أبرز أولقك الأأمراء 


() عن تلك القصيداة : أنظر ابن الابار » نفس المصد ر السابق »ص .1971-97 

براهيم الد سوقى : نف سالمصدر السايق , ص يرل-9ا. 

() ابراهيم الدسوقى : نقسه ,)ص 6ل0-.لىر. 

0) حيث ذكربيتان فى الفخر له , انظر ين الابار : نفسه 2 ص؟لا١‏ - 
ابراهيم الد سوقى : نفسه »ص ١.لر‏ . 

() وقد روى له ثلاثة أبيات فى شعر الحنين قالها وهو فى صقلية بعيد! من 
القيروان . : 
انظر عثمان الكعماك : المجتمم التونسى على عبد الاغالبة )»ص .ع ب 
ابراهيم الد سوقى : نقسه »ص 6ه؟. 

(0) وقد رويت له أربعة أبيات فى الفخر . انظرابن الابار : نفسه ص ملا١-‏ 
ابراهيم الد سوقى : نفسه مص هوم-5"لم. 











ثهم»” - 


حك بن سفيان بن سواد ة بن سفيان بن سالم بن عقا ل 6 الذى كان واليا على 
اقليم الزاب ءثم طرابلس فى عبد الامير أبى العياس محد الأغلبين ابراهيم بن 
الأغلب المتوفى عام 0ع ١ه‏ كما عرفنا سابقا . فقد كان أحمد هذا شاعرامعروفا» 


ومنهم محمد بن زياد ةالله بن محمد بن الأغلب ابن إبراهيم بن الأغلبء 
الذى كان واليا على طرابلس فى عبد الا مير ابراهيم بن أحمد بن محمد المتوفى 
عام وير وه ء وقد وصفه ابن الايار(1) بقوله : كان عالما أديبا شاعرا خطيباء 
مع عشرة لا خواته ولين جانب لا خوائه. لا يناد م إل أهل الادب ). وقد قتل 
عام عير وه على يد اين ممه الا مير ابراهيم بن أحمد ) ٠‏ ومما حفظ عنه أبيات 
حسنة فى شعر الحنين 9) . 


ومن الأمراء الأغالبة كذ لك فى عبد الا مير ابراهيم بن أحمد , مجير بن 
ابراهيم بن سفيان »الذى كان واليا على صقلية من قبل الا مير ابراهيم الثانى, 
ثم ما لبث بعد ذلك أن وقع أسيرا فى يد الروم »حيث بعث الى القسطنطينية. 
ولقد بعث من أسره فى القسطنطينية بقصيد ة طويلة ” اشتهرت آنذاك اشتباراً كيرا 


() عن هذا! الامير , وعن تلك المقطوعتين , أنظر ابن الابار: المصد رالسابق 
والجز" » ص ؟م (- "الم » وم (- ابراهيم الد سوقى جاب الرب : المرجسع 
السابيق ,ص (بر-همر. 


(5) نفس المصد رالسايق أعلاه والجز" ,ص ٠١-١179‏ (. 

0) عنظروف مقتله : أنظر سعد زغلول عبد الحميد : المرجم السابق 2 ج١٠‏ » 
24-15 69(. ظ 

9) ابن الابار : نفسه ص ١م ١‏ -ابراهيم الدسوقى : نفسه ص 506-507» 
حيث الاشارة الى النص . 

















7" 0( 5 اه 
وهى فى غرض الشوق والحنين )١(‏ . ويرى ابراهيم الد سوقى جاد الرب أن هذه 
القصيد ة تعتبر من شعر الروسيات .وقد سيق يها مجير بن سفيان أبا فراس 
الحمدانى فى رومياتع بأكثر من قرن من الزمان . 


على أن أكثر الأمراء الأغالبة انتاجا شعريا سواءا الحكام منهم أوالآخرين 
هو أبو عقال غلهون بن الحسن بن غلسيون7؟) (ت. ومه) » وقد يعرف بأبى عقال 
المغربى 9). وأبو عقال غليون كان فى بد اية حياته من المتبتكين , غير أنه قاد 
قتاب توبة نصوحة » حيث تزهد وتقشف « واتقطبع عن ع الدا نيا ٠‏ وقد غادر اعنتديزرا 
بلده : افريقية واتجه الى مك ةالمكرمة »عحيث ظل هناك حتى توفى عام . وره. 
ومن هنا جاء كل شعره فى الزهد تقريبا (( ٠.‏ 


ولم تكن المرأة الأغلبية بمنأى عن قول الشعر وكرضه : فقد ذكر ب أن 
الأميرة مهرية الأغلبية أخت أبى عقال غليون بن الحسن رثت أخاها أربعةأبيات 
ععديواين الشعن الحيف +010 


)0( عن هن! الأمر ومن تلك القصيدة + انظر ابن الايار : نفسه ,» صهلم -١‏ 
141 عابرامي التسوى : نفسه حص 06 م6-5م9*. ويسميه ( مجيرالدين ) 

(9) نفس المرجع'لسايق »ص 86؟. 

0) له ترجمة واسعة عند المالكى : المصد رالسابق مج ١وءصض7؟!؟-؟؟»؟.‏ 
ويسميه أبو عقال بن علون لحر الا اشر ا 
غليون » كما أشار الى ذلك محقق الجزء الاول من الرياض » حاشية رقم؟ 
ص /ا؟؟. 

(2) كما ينقل ابراهيم الد سوقى جاد الرب : المرجعالسا بق »ص ”#ه.( عن 
الرسالة القشيرية . 

() عن أشعار الزهد تلك أنظر المالكى : نفس الصمد ر السابق »ص١‏ )6615-6 
نقول تقريبا لان له قصاعد فى ماح زميله الزاهد المتعبد ابى هارون 
الاند لسى .انظر الماكلى : نفسه ص ١6)-؟1؟6.‏ 

() المالكى : نفسه ص م« الزركلى :المرجع السابق عج/اءض و(" -عمر 
رضا كحالة م ألام النسا؟ جم ص .11(-١ 5٠١‏ 
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؟ - الشعراء الفقها؟ : 


لم يكن قول الشعر وبرضه وقفاً على الأمراء الأغالبة ولا على بقي ةالأدباء 
الآخرين وحد هم ققد شارك بعض فقباء البلاد فى بارواء الحركة الشعرية يفيض 
لا ا من شعرهم ١‏ لمتعد د المعانقى والا غراض ه قفمن أواكل الفقباء الذديسن 
أوتوا شيئا من الشاعرية: الفقيه المالكى هبد الله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى 
عام : “اب ره وهو أحد الفقبهاء الذين كنا قد عرضنا لهم من قبل أثناء حديثنا 
عن الفقه فى العصر الاغلبى . ومما حفظ عنه من شعر أبيات أربعاة فى شعستر 

2 

الشكوى )١(‏ .وأيضا' الفقيه عبد الملك بن نصر . وقد اشتهر له من الشعر مقطوعمة 
6 3 5 )0( 
ومن العباد الذين قالوا الشعر نذكر حاتم الجنئيانى الذى نظم قصيد ةتقع فى 
ثلاثة عشر بيتا فى رثا* عبد الرحيم بن عبدين المتعيد 9). 


ومن الفقهاء الذين روى عنهم شى؟ من الشعر » نذكر الفقيه محمد بن 
داوود ٠.‏ ومعلوماتنا فى الحق عن محمد ين داوود لا تتعدى مجرد معرفة اسه 
فحسب ء غير أن ما عرفنا به هو مقطوعة شعرية جيد ةفى الرثاء* » قالها فى رشا* 
صد يقه الفقيهة محمد بق ستطتون 8 المتوفى عام ده ؟ه كما أشرنا لذلك من قبل . 
)00( المالتى : المصد رالسايق , ص "ب . *_ابراهيم الد سوقق جاد رالرب 5 
المصد ر السابق 2 ص5١(-١(.‏ 
(؟) المالكى : نفسه ءص .و. - ايبراهيمالد سوقي : نفسه »ص ه9و١.‏ 


0 المالى : نكسه م ص امام ابراهيم الد سوقى : نفسه »ص م و.ه. 
(9) عياض : المصدرالسابق , ج5؟ء ص ١١07‏ - ابراهيم الد سوقى جاب الرب: 
المرجع السابق »ص .١910-١95‏ 














م ٠‏ سه 


بيد أن أبعد أولئك الفقباء ذكراً فى الشعر وأشهرهم نيه فى هذ! 
العصر الاغلبى الذى تؤرخ له كان بلا مراء الفقيه المشهور أحمد بن أبى سليمان 
داك المعروف بالصواف(0) رت ١و‏ وه) , وأحمد بن أبى سليمان أحد مسن 
تتلمذ على الفقيه الأشهر سحنون بن سعيد وأفاد منه » ومن هنا كان يعبر فى 
شعره دائما عن تقديره العميق له ولابنه محمد بن سحنون كذلك . ويبدو أن 
مكانته الشعرية كانت تزاحم مكانته فى الفقه ٠.‏ ومما جاء فى الثناء على مكانته 
الاد بية » ما ذكره عياض )١(‏ من أنه كان أد يباوراوية للشعر , مكثر القول فييه . 
ونقل عياض )١(‏ أيضا من أحد مصاد ره التى اعتمد عليها ء أنه كان له بالشعرعناية 
فى أول أمره عفلما صار الى د رج ةالعلم ز وصحية العلماء ترك قوله ) . 


وكيفما كان الأمر عفان بين أيديئا انتاجا شعريا غزيرا له فى بعسسض 
أغراض الشعر كالرثاء والزهد وغيرهما. تأما ما يتصل بالرثاء »فقد روى أنه 
نظم قصيد ةتقع فى ثلاثماءة بيت وهو أمر له دلالته البالغة هنا فى رشلاء 
الفقيه محمد بن سحنون . على أنه لم يبق من تلك القصيد ة الطويلة سوى أربعسة 
وخسين بيتا ذكرها المالكى9) وحده وفى رياضة . ويقول مطلع تلك القصيد ة : 


ألا فابك للاسلام إن كنت باكيا لحبل من الاسلام أصيح واهيا 
تعلم حصن الدين وانبكٌ ركتنه بشينة أسن. فل المقاين ةا ونيا 
زاقانا حباه الله نفلا وستكسية وتقيتة فق الديق كبلا وتاشيصيا 


)0( ترجم له ترجمة واسىةكل من المالكق : المصد رالسابق “مج ( 4ص 6.79 - 
»9ع - عياض : نفس المصد ر السابق والجز" 2» ص؟١5)1-م؟؟.‏ 

) المدارك 2 ج؟5أ)*ص25؟. 

المدارك 2ج ٠5م‏ /ص؟5)؟. 

9) رياض النفوس 2ج ١‏ ءا ص8ام"#-.95,. 











وعلى كل فان ما بقى منها طويل ويبلغ أربعة وخسين بيتا »كلها ذات 
سبك قوى متين عفبها حرارة العاطفة ولوعة الأسى . وعند ما توفى الفقهيه 
عبد الله بن طالب وت ى#وه) رثاه أحكد بن أبى سليمان الصواف كل ذلك 
بقصيد ةطويلة » لم يشررالا ال ستة أبيات منها فقط )١(‏ . 


والغرض الشعرى الأآخر الذى قال فيه أحسد بن أبى سليمان وأجاد , 
وهو غرض الزهد وما يسمى بالشعر الروحى . ولقد ترك العديد من القصاقد 
الطوال فيه » التى توضح نظرته للحياة ومواقفه الداعية الى ايثار العباد ة والعلم» 
والسرغبة فى العزلة » والا نقطاع عن الد نيا والتبرم بها » والند م على ما فات الى 
غير ذلك 57). ولقد ترك قصيد ة تعبر عن موقفه من الشعر الذى زهد فيه الشعراء 


وثمة فقيه آخر أوتى شيئا طيبا من الشاعرية »وهو الفقيه محسد بن 
عبد الرحمن بن سليم بن أراب بن سهيل الفارسى الملقب بزرزر 9) زت1ووه) » 
فقد ذكر بأنه كان ( حافظا للغريب بصيرا بالعربية »راوية للاشعار يحسنالصنعة 
لها جيد القول فيها )(5). ويقول المالكى (1) عن انتاجه والطابع الذى يغلب 


() رياض النفوس », ج و ء حاشية رقم ٠‏ ص ٠8.0‏ 

(«) المالكى : نف سالمصد ر أعلاه والجزء » ص 24١ 8-6١.‏ -ابراهيم الد سوقى : 
المرجم السابق ,ص >5١‏ (-/ا141(. 

0) ابراهيمالدسوقى : نفس المرجع السايق »ص ؟5؟6١.‏ 

9) ترجمله الخشتى : المصدرالسابق ,»ص .و( -المالكى : نفسهءص ١6‏ 
47 . وقد نبه محقق الجزء الاول من الرياض حسين مؤ نس الى اسمسه 
كاملا بناءأ على ما استقاه من مصاد ر مختلفة . 
انظر المالكى : نفسه »حاشيةرقم ؟ »ص » ١‏ »ويقول فى نف سالحاشية 
ان زرزر لقب له وليس اسمه. 

)ه)( المالكى : نفسه ص م8١ع.‏ 

)6 نفسه ,م ص هم ١ع.‏ 

















2 فون 


عليه : ( وشعره كثير جد أ واكه فيتوحيد اللدعز وجل ٠‏ والرد علىالزناد قهواالملحد ين 
والكذ ابين ) . على أنه لم يزود نا من شعره الكثير جد أ 51 بمقطوعة واحد 3 تقسسمع 

فى خمسة أبيات (1) » وقد أتت صورة ضاد قهتعكس الطابع الذى تميزيه شعسره 

الذى أشار اليه المالكى . 


وأخيرا »كان الفقيه عيسى بن سكين (ت> و ؟ه) »الذى كنا قد ترجمضا 
الذين : عرف عنهم تولب ا » ولقد وصنه عياض (؟) بالقصاحة ات 5الشعسير 
ومماحفظ عندمن ذ لكا لشعرا لذ ىكا نجيد! » ثلاث قنطع فيا لشكوىوا التوجع يعد ان 
هدّه الكبر وذهب عنه الشباب(). ولعل من أمتع تلك القطع » القطعة 
التى ذكر منها هذان البيتان 9©), 
لما كبرت أتتنى كل داهية وكلما كان منى زايد! نقصا 
أصافحٌالأرض إنرمت القيام وان مشيت تصحبنى ذاتاليمين مصا 


(() المالكى : المصدرالسابق 2ج( ءضصه١6.‏ 

9) المدارك مج 5 /صه١؟.‏ 

(9) أنظر عياض : نفس المصد ر أعلاه والجزء »ص +58 ابراهيم الدسوقى : 
المصدر السابق ص ع وسو ااه 

9) عياض : نخسه , ص +؟0؟. 
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ع الشعبراءالأدياء: 


ا 





ونقصد بد نف اريدك الده ين طخت طليهم صفة الأد ب عامة »وصناهة 
الشعر خاصة وسواءا كانوا من الثاعرين على الد ولة الاغلبية » أو غيرهم . فمن 
أوائل أولئك نذ كر خريش بن عبد الرحمن بن خريش الكندى (توفى مقتولا هام 
5م وه) موهو أحد الثائرين على الامير ابراهيم ين الاغلب ابان امارته ٠‏ وقد 
نسب اليه قطعة فى شعر الوعيد بعث يها الى الامير ابراهيم » وهى على قصر 
أبياتها تد ل على شاعرية حسنة لدى خريش الكتدى (0) , 


ومن أ ولتك' لثا رين علو برا نيزن الا لت مين كان له شى* من الشعرء ٠‏ 
عمران بن مجالد بن يزيد الربعى (توفى مقتولا كذلك عام +و١ه).‏ وقد 
أورد ابن الأبار(1) له مقطوعة واحد ة فى اعرالدن 


أما الثاغر الذى. يمكن اهتبارة بحق شاعرا أصيلاً #قبو عامر ين المعسسر 
ابن سنان التيمى » وعامر بن سنان سبق لنا أن تعرضنا له أثناء حد يثنا عن والده 
المعمر ين سنان , الذى كان أحد شعرا" عصر الولاة ٠.‏ ولقد وقف هامر بن سسنان 
هذا يُعاضد ,ابراهيم بن الاغلب يشعره وسيفه حتى قيل أن يتولى الامارة . فقد 
رؤى أنه نظام قصيد 3 مداح فى أبراهيم أيام تصديه لثورة تمام بن تميم التميعى على 
والى افريقية محمد بن مقاتل (5) العتى (١4١->يمره).‏ وعند ما انتص سر 
ابراهيم على التاتر سرض الكدر الذى اه ه نفا رامتك نه مام كذالك يقصيد فى 3 
ا ين :فنا لق يد الذى ترجمنا له قبل قليل . 5 
ما لبث وأن عفا منه بعد ذلك 9) . 
(9) ابن الايار:المصد رالسابق مج وء ص ؟. إسمر. ر. 
(9) نفس المصد ر أعلاه والجز" ,ص .. (-5.(. 
9) ابن الابار: المصدر السابق ,يج ,ص ه.(سلا.(. 
0( ابن الابار : نفس المصد ر السابق أولاه والجز"؟ ,»ص لا. .١‏ 
(ه) أبن الابار: نفسه »ص .(١٠.5‏ 
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ومن شعراء عبد الابعزايرا هيه ين الغا ب » القاع هك | 
الفارسى والشاعر المجيد حمزة بن السيّال المعروف بالحرون )١(‏ . ولقد رويت 
الفخر بالوعيد (1). وكذ لك الشاعر المعروف بأبى اللضرجى ‏ هذا كل ما تعرقفه 
عنه ب وذكر القاضى عياض فى مد اركه 7؟) أنه كان أخد جلساء وشعراء الأأيبسير 
ابراهيم بن الاغلب . ويظهر أن ننه الشعرى المشهور هو البجاء . فقد ذكر 
عياض (؟) أيضا أنه هجا الفقيه مبد الله بن غانم الرمينى ر(ت. 4 وه) يشعراشتهبر 
اتذاك. 0000 


ومن شعراء العصر الاغليبى الشاعر يعقوب بن يحبى الذى عاش فى 
عهد الأمير زياد ة الله بن ابراهيم (9.+-9؟١ه)‏ عويبد وأنه كان شاهر 
الأمير . وقد “حفظت عنه مقطوعءة شعرية محرضة تقع فى أربعة أبيات . وقد 
قالهب١‏ محرضا الامير للتخلص من بعض الثائعرين عليه (5)آنذاك. 


ولقد عرف مهد الأمير زياد الله بن ابراهيم بن الاغلب شامرا آخرا 
شيورا هو الحسن بن متصور المدحفى- ٠‏ أحد. رحالات العرب التا سين 
آتذاك . وقد قال ابن الابار(1) عنه بأنه ( كان يجمع الى شرف آبائه وأهصل 
بيته »علما واسعا وأديا غزيرا » وأقل ما تصرف فيه الشعر , وكان بصيرا باللغبة 
نافذ! فى النحو عالما بأيام العرب وأخبارها ووقاععها وأشعارها , هذا وتنسب 
اليه عدا ة مقطوعات جيد ذفى الرثاء والمديج والنسيب0) , 


() ابن الابار : المصدر السايق ,يج دءص .٠م .١١‏ 

(9) ابراهيم الدسوقى : المرجع السابق »ص 59. 

0) الجز*الاول أ )ص«#؟م. 

9) المدارك مج ردءا ص50" ؟م. 

(ه) سعد زغلول عبد الحميد : المرجم السابق »ج؟ ءص ؟ + ابراهيمالد سوقق 
نفسالمرجع السايق ,)ص »)5-مر؟؟. 

)0 الحلةالسيراء ج (١‏ 2 صللالرزء 

0 ابن الابار: نفس المصد ر السابق والجزء أعلاه عص لالم وم ١‏ -ابراهيم 
الدسوقى : نف سالمرجعالسابيق )ص ه09؟. 














ل 1186 هس 


ونا ألنع الثراة الذئن عرفيع العضير الأاظى ...ابن ليان يسيس 
ابن حيون الكاتب المعروف بالبريدى : (ت+/ىهع , الذى كنا قد تلمسنا د وره 
فى نشاط الحركة النثرية إبآن توليه الكتابة للامير ابراهيم بن أحمد بن محمد ين 
الاغلب . فالبريدى بالاضافةالى شهرته فى النثر »كان شاعرا مجيد١.‏ ومسا 
“حفظ عنه من شعر جيد الأبيات الثلاثة التى نظمها فى ختام رسالة الاستعطاف 
و 
والجود ة بحيث لا ترى نضاضة فى أن نورد ها هنا »فبى توضح لنا مقداررسا 
بلغته الحركة الشعريةآنذاك من تطور. 
قال المريدى مخاطياً ال 
هبنى أسآث فأين العفو والكرم قد قاد نى نحوك الا ذعانٌ والند < 
ل ترئّق لمن قد بكاه عند ك القلسم 
بالغت فى الشخط فاصقَحَ صفح “مقتد رر إن الملوك ,اذ١‏ ما استرحموا 0 
وشاعر آخر مشهور لا يقل مكانة عن البريدى ععرفه هذا العصر . وهو 
عبد الله ب ين الصاعه شغ الكاتب وصاحب البريد (ح--و؟جه) الذى كنا قد عرفنشا 
ل وره فى الحركة الاد بية عن طريق وظيفته الرسمية فى د يوان الانشاء فى عبد 


(9) هذه الابيات متشازغ عليها ومختلف نيه! أشد الاختلاف فابن عذارى : 
المصد ر السابق والجزء »ص ه .(١‏ يقول انها لمحمد بن حيون المعروف 
بالبريد ى هذا الذى نترجم له فى المتن . وكذلك يقول ابن الاببار: 
نفس المصد ر السايق والجزء ؛ ص 0 +5-5+؟ وان كان لم يقطع بذ لك » 
فقد أورب ها فى معرض الاشار ةالى الاختلاف فيها بين من يقول انها 
للبريدى وبمن من يقول انها للحاجب الا موى الاند لسى جعفر بن عثسان 
المصحةويٍ 6 وقد قالها ستعطنفا الحاجب الا موى الشسرور التصور دن 1 بسي 
عامر . وأورد ابن الابار : نفسه ص ++ أيضا رأيا ثالثا وهى أن هذه 
الابيات تنسب الى الشاعر الاند لسى أبو عمر ين د راج القسطلى . 
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آخر الأمراء الاغالبة الأأمير زياد ة الله بن عيد الله بن ابراهيم (.9+-(ومه) » 
وكذ لك د ورها لسياسىالذى اضطلع به آنذ اكدفقد كان عبد الله بن الصاعع شاهرا ظ 
مجيد ١‏ ءكما يقول ابن الابار(١)‏ . ولقد أورد له عدا ة مقطوعات شعرية راقعهة 
المعانى والأسلوب : ( تمثل قمةما وصل اليه الشعر المغربى فى القرن الثالسث 
البجرى , كما ذكر ابراهيم الد سوقى جاد الرب(1) . ومعظم تلك المقطوهمات 
جاءت فى غرض واحد ٠,‏ هوالنسيب . وفى الحق فاننا لا نستطيع أن نتجاوز 
البيتيناللذين صاغهما » ارتجالا ومن فوره » عند ما طلب منه الا مير زياد ة الله 
أن يجعل من عجز بيت » وهو : ” فقد صرت بعد البين أقنم بالجرى) . 
قال : 
ولى كبد لولا الأسى لتصد كمست20 وقلب أبى أن يستريح الى الصبر 
وقد كنت أخشيهجرهم قبلبينهم 2 فقد صرت يعد البين أقنمبالهجر7؟) 


وأخيرا فان هناك شاعرا آخرا عاش رد حا من الزمن فى عصر الاغالبة » 
وتولى د يوان الا نشاء فى بلاطات الا مرا* الثلاثة الاخيرين منهم » ثم توفى فى 
صد ر العصر القاطمى 0 أئ عام مر9و؟ه . ونعثى بذالك الأديب الرياضي الكاتب 
أبو اليسر ابراهيم الشيبانى » الذى كنا قد ترجمنا له عند حديثنا عن النشر 
الفنى والتأليفى . وفى الحق فاننا لم نعثر له الا على بيت واحد من الشعسر» 


قاله وهو يجود بإنفاسه وهو : 


(9) المصدرالسابق والجزر" »ص لالا 2١‏ 6لم(. 

؟) شعرالمغرب حتى خلافةالمعز »ص >0 م. 

9( ابن الابار : نفس اللصد ر السابق والجزء أعلاه » ص77 (. 

91) حسن حسنى عبد الوهاب : الورقات , القسم الثانى » ص 4ر5«-79. 
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لعل أهم مظر نلحظه على الحركة الشعرية فى افريقية خلال عمصر 
الفاطسيين , هوغزارة الانتاج الشعرى الذى خلفه هذا العصر. وما من ريسب 
فى أن معظم ذلك الانتاج الشعرى الغزير قد جاء نتيجة للتحول السياسى 
والمذهبى الذى رافق قيام الد ولة الفاطمية , والذى تلسنا بصماته أو آقساره 
على ما سبق من حقول الحياة العلمية التى تعرضت لها الد راسة من قبل . بيسد 
أن ذلك التحول السياسى والمذهبى كان أكثر تأثمرا فى الحركة الشعريه ‏ 
التى عاب ةما تكون المرآة الصاد قةلمجمل نواحى الحياةالمختلفة من أى حقل 
فلن أ واي ا 

فلقد سخرت الد ولة الفاطمية منذ أن قامت طاقات من استحوذت عليه 
من الشعراء لخد مة معتقد ها المذهبى , والد فاع عنه » ومداح خلفائهباوالا شاداة 
بهم . وبالمقابل تصدى الشعراء المناصرون للمذهب المالى الى مناهضتهيم . 
ومن الطبيعى والحالة كذ لك أن تكون محصلة ذلك محصلة شعرية وفيرة .5 زد 
على ذلك أن لغزارة الانتاج الش عرى فى هذ!االعصر سبيا آخراء ألا وهو رغية 
الخلفاء الفاطسيين فى جعل بلاطاتهم لا تقل روعة ومكانة عن بلاطات منافسيهم فى 
بغداب وقرطبة يصذة خاصة , وغيرها من البلاطات بصفة عامة . ومن هنا ازد حسم 
على أبوايهم الكخبر من الشعرا» الذين أثروا الحركة الشعرية بنتاجهم الغزير. 

وفيما عد ١‏ هذا فبا مكاننا القول انه ليس ثمة ما يميز الحركة الشعية 
كثيرا فى عصر الفاطسيين عن عصر الاغالبة . فلقد تتاببع ظهور شعراء افريقيين 
من نبت الارض الا فريقية »سواء كانوا عربا أو بربرا . والأمر الجديد هنا أن بعسض 


أقاليم ومد ن افريقية عرفت شعراء أصلاء أرضها ء عاشوا مبرزين ينتسبون اليها. 
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وكما عرف عصر الاغالبة نوعيات ثلاث من الشعراء ء وهم الشعراءالأمرا" . 
والشعرا* الفقبا* » والشعراء الأدباءالخَلّص , كذلك عرف هذا العصر . بل 


واشتهر بهدذه النوميات الثلاث من الشعراء ٠.‏ 


وفيما يتصل بالاغراض الشعرية التوقامعلى سوقهان لك الا نتاج الشعرى 
الغزير الذى خلفه عصر الفاطسيين فان شعرا» طرقوا كسابقيهم فى العصرالأأغلبى 
أكثر أغراض الشعر المعروفة » وان كانت الغلية والظهور لبعض اللأغراض د ون 
الا “خرى مثل الديح والبجاء بصفةخاصة , ثم الفخر والوصف .وما يعرف 
بالشعر الروحى . على أن الفرض الشعرى الأحفل كان بلا مراء الل يحء 
وانزوت بعض الاغراى الاخرى التى كانت سائد ة من قبل مثل الرثاء والزهد 
روات 


وأخيرا »فان أد وات البناء الشعرى من معان وأخيله وغيرها من ضروب 
البناء الشعرى مموما تمشت كسابقتها فى العصر الاغلبى مع طبيعة روح العصسر 
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الشعراء الخلفا* : 





أشرنا آنفا الى أن عصر الفاطميين عرف توصات تلات بن الشعراء » وهسم 
الشعراء الخلفاء 01 والشعرا اء اءالفقباء 1 ثم الشعرا* الأ باء الخلص ق ومن اليد هي 
أن نتطرق بالحديث عن الشعرا *الخلفاء جريا على ما احتذيناه من منهج عند حد يثنا 
عن الشعراء فى العصر الأظبى . 

عرف من الخلفاء الفاطميين الذين :تولوا الخلا ذة فى الك ور المغربى نظطمهم 
للشعر » وان كان حظهم قد اختلف 5 2506 لاخر ا 
المبدى (-و؟؟؟مه) على الرغم من أنه كان (مفوها 52 عالما أد يبا ) »> 
يقول ابن الابار(١)‏ , الا أنه لم يعرف عنه سوى مقطوعتين احد اهما فى الويدء» 
وتتكون من عد ة أبيات » بقى منهبا بيتان فقط ٠‏ وهى التى بعثها الى أحد خصومه 
فى المغرب الأقصى 0 . والمقطوعة الأأخرى فى الفخضر 8 وتاقبع فى أربعة أبياتء, 


يفت فيها بنة 5 ماعته وبحيويته الجرارة() وتت تتميز بجزالة معبرة » وجرس قوى ٠.‏ 
أما الخليفة القائم بآمر الله اينه (؟ ممع منره) فقد كان أغزر شعسرا 


من أبيه »وقد احتفظ له المو رخون بمقطوعتين احد اهما فى ما يسمى بالشعر الروحى 
وقد بعثها الى والده فى عام م .مه » عند ما أخفق فى فتح مصر . وتقع فى أأحد 
عشر بيتا » وهى عبارة من ( تسبيحة غريبة تصد ر اسم الجلالة (الله ) كل بيت منها 


(وم) المصدرالسابيق والجز" .» صض“9(. 

(0) ابن الايار : نفس المصدر السابق أعلاه والجزء ,ص 9ه ١-ابن‏ عذارىق : 
المصد رالسابق والجز" ص ملا١٠‏ 

(م) أحط الطيب الفقيه : المبديةعبر التاريخ »ص .٠5١1(-5.٠.‏ 

(4) ابراهيم الد سوقى : المرجع السابق »ص لالم ٠( 88-١‏ 
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وهى فى الوعيد » وتقع فى أربعةعشر بيتا (0) . 


ويقول ابن الابار (1) ان الأد يب العباسى أيا بكر الصولى أجابه بمقطوءة ممائلسة 
لمقطوعته . وذلك بأمر من الخليفة العباسى المقتدر. 2( 


وكان الخليفة المنصور ( ١#»‏ ع م«ه) لا يقل شاعرية عنهما . وقد عرفت 
له مقطرمتان الأ ولى وت نمن .مر أبيات يعثها ضمن كتاب الى ولده المعز لدين 
الله إيان مطارد ته للثاعر البربرى أبى يزيد مخلد بن كيدا( . وهى مقاوهة 
اختلطت فيها الشكوى بالفخر(!) . والمقطوءةالأخرى فى الفخر . وقد قالها وهو 
يتأهب للنصر الوشيك على أبى يزيد مخلد عوهى أفضل من الا ولى من حيث القيمة 
الشعرية »فقد تميزت بقوة الجر س » وجزالة العبارة(؟) كما هو شأن شعر الفخر 


عاد 8 . 


ولم يتخلف الخليفة المعز لدين الله 1ع« +وسمه) عنهم «فقد كان 

(شاعرا أيضا وأد يبا ) وكان له شعر يميل فيه الى استخدام الصنعة والمحسسنات 

البديعةالتى كانت ساعد ةفى عصره آنذاك (©0) ٠.‏ ولقد نسيت اليه دا ة مقطاوهمات 

جاءت كلها فى النسيب7) . ولعل أشهر المقطوعات ؛ تلك التى لم يبق منها سوى 

هدين البيتين : 

(و) ابن الابار: المصدرالسايق والجزء »ص 00م ؟ »ولم يورد منها سوى أربعاة 
أبيات ‏ ابراهيم الد سوقى : نفس المرجع السابق ءص م مو« »وقد أورد 
النص بابياته كلها . 

(؟) المصدرالسابق والجز" مص لالم؟-مم؟. 

(م) ابراهيمالدسوقى : المرجعالسابيق »ص .١١ 6-١١‏ 

(9) ابراهيم الدسوقى : نفس المرجع أعلاه » ص /اير. 

(م) محمد عبدالغنى حسن والامير الشاعر تميم بن المعز»سلسلة المكتبة الصغيرة 
رقم .(١٠١‏ 

() أحمد الطيب الفقيه ,المرجع السابق »ص 7و (نقلا عن العقاد فى كتابه فاطمسة 
الزهراء والفاطميون ) . 

0) عن تلك النصوص أنظر مح عبد الغنى حسن : نفس المرجع أعلاه » ص ١5-١١‏ 











3 الاادات3 


أطلع الحسن من جينيئك شمسا فق ورد فى وجنتيك أطلا 
وكأ نالجمال خاف على الور د جفانا قصد 000000 


عبد الغنى سن 00 ديك لمحتن 0 فى البيتين من خيال جميل 
وصوره مستحسنة 6 وحس شاعرى مرهف د قييق » أوهوالصورة الستملحة المخترفة 


ا 


يقى أن نشير قبل أن نترك الحديث عنالشعر الخلفاء الىأن أعظم 
وأنبع شاعر أنبته البيت الفاطمى قاطبة هو الأأمير تميم بن المعز لدين الله (0م#- 
بسه) 90). وعلى الرقم من أن تميماً لم يل الخلافةلا فى د ور الخلافة الفاطمية 
المغربى » ولا فى د ورها المصرى ءالا أتنا لا نستطيع إففال ذ كره كشاعر أمير مسن 
أمراء الفاطميين , كان له فى الشعرد ولة ساصقةالذرى . وكيف لنا أن نغفل 
() محمدعبدالغنى حسن : المرجع السابق »ص ؟ ١‏ ءوان كان ول الباسي 
الى شاعر فاطى عن ارم رظائر الحداد اضرف لس .على أن 
الم لف فاته كذلك أن يشير الى أن هذين البيتين ينسبان الىالا مسير 
تميم بن المعز نفسه عكما أشار هو أى محمد ديد الغنى حسن نفسه الى ذلك 
فى ص عه ئقلا عن ابن سعيد المغربى صاحب كتاب المرقصات ) . وليس ثمة 
اختلاف فى البيتين الا فى صد ر البيت الثانى ءفسجلامن :فكآن الجمال .. الخ 
قال عن بيتى تميم فى نفس صد ر البيت الثانى :فكأن العذار...الخ . 
(؟) فيما ينقل عنه محمد عبدالغئى حسن : نفسه ص5٠‏ (. 
0) نفسه مص 5 (. 
0( كما حدب ذلك محمد عبد الغنى حسن فى كتابه تميم , بن المعزص لا؟ - 
عبد المجيد عطية وعبد الرزاق الحليوى فى كتابهما : تميم بن المعزص م » 
الذى ألفاه منه + وذلك من تقولا تبما عن أحد المؤ رغسين . 
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ذلك وهو كما وصفه ابن الا بار : ( شاعر أهل بيت العبيد بين غير منازع ولا مد افع » 
وكان نيهم كابن المعتز فى بثى العباسغزارة علم ومكانة أدب »وحسن تشبيسه »© 
وابد اع تخييل 0 وكان يقتفى آثاره » فيصوغ على متاحيه فى شعره أشعاره ) )0( ٠.‏ ولم 
يكتف ابن الابار بهذا الوصف فزاد فقال : ( وشعر تميم مد ون » ومحاسته كثشيرة » 


وتصرفاته بيد يعة) 0( : 


على أن سر الأقد يبد وهنا »وهو أن كل شعر تميم بن المعز المد ون 1(7) 
والمحفوظ جا* فى د ور الخلافة الفاطمية المصرى » وكانت مناسباته وليد ة أجسواء 
هذا التساء ل يلا شك له وجاهته التى لا تد فع . بيد اننا نباد ر فنجيب بأن 
شاعرية الا مير تميم بن المعزلا يمكن أن تكون قد جاعت وليد ة للد ور المصرى وحده 
فهو قد ولد عام عه » والخليفة المعز ارتحل الى مصر عام 5+« ه. ومعسنى 
ذلك أنه عاش باقريقية م ؟ ماما » وهى سن تظهر فيها المواهب والملكات عاداة . 
والشى' الآخر أن تميما توفى عام 7" ومعتى ذلك أنه عاش فى صر ١‏ ماما . قهل 
كانت هذه السنوات الا ثنتى عشر بكل عطاعهباالشعرى الغزير » هى وحدها التى 
رأت النور فى افريقية » وأن شعره فى الد ور المغربى ربما يكون قد طواه الضياع 
اوالنسيان. 


)0( ابن الابار : المصدر السابق والجزء 6ءص ١.٠9؟ه.‏ 
() نفس المصدر السابق أعلاه والجزء والصفحة . 
0( له د يوان شعرى ضخم بي يحتوى على معظم فنون الشعرء أاهتدى اليه أخيرا 


انظر محمد فيد الغنى حسن : نفس المرجع السابق »ص >«-ااء. 














لا د 


الشعراء الفقهباء: 


كما عرف العصر الاغلبى عدد! من الفقهاء الذين أوتوا حظا من 
الشاعرية »فقد عرف هنذ! العصر أيضا صدد! منهم » وهم كسايقيهم الذين عرفهسم 
العصر الاغلبى من أشهر الفقهاء الذين رووا الد راسات الشرعية بانتاجهم . ولعل 
من أواعل الفقباء والشعراء فى هذا الصصرء الفقيه أبو عثمان سعيد بن الحدان 
الغساتى رتم . م«ه) »الذى كنا قد ترجمنا له من قبل عند حديثنا عن الد راسات 
الفقبية , وعن الا نعكاسات العلمية للصراع المذ هبى بين المالكية والشيعة . 

وقد أثنى المالكى )١(‏ على شاعريته عفقال عنه : ( كان يقول الشعر ويجيده » ثم 
أورد له عداة مقطومات تقع كلها فى غرض الشكوى[١)‏ ,وتد ل على شاعرية جيد 3. 


والفقيه الثانى الذى نظم الشعر فأجاده هو المحدث أبو العرب 

الشرعية وغيرها. ولقد أثنى عليه هو الآخر المالكى () , فقال عنه : انه كان 
(يصنم الشعر ويجيده ) 0 وعقب فأورد له عدا ة مقطوعات تقع كلها فى غرض الشكسوى 
والأسى 9) . 
خلال مصر الفاطميين هذا هو الفقيه المشهور ربييع القطان رت" مه) . وهو 
كذ لك أحد الفقهاء الذين عرضنا لهم عند حد يثنا عن د ور فقهاء المالكية فى نشر 
المذهب المالكى , وكذ لك عند حد يثنا عن الد راسات الشرعية. وقد أثشنى عليه 
() المصدر السابق عمج ,ص .(١١‏ 
() نفس المصد ر السايق أعلاه والجزء »ص . ١ ١‏ ابراهيم الد سوقى : المرجسع 

السابق ىع ص ه١((-5١(.‏ 
(م) نفس المصد ر أعلاه والجز" »ص .(٠١‏ 
24) نفسه هص ١١م‏ م وس ابراهيم الد سوقى : نفس المرجع السابق أعلاء » 

ص لا١(.‏ 
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عياض 17) . فقال : ( كان يو لف الخطب والرسائل » ويقول الشعر) . وقال عنه 

كذلك : ( وشعره كثير وخطبه ورساغعله كثمرة ). وقد أورد له مؤرخو الطبقات ‏ 
المغربية عد ة مقطوعات تد ل على شاعريته الجيد ة المتمكنة فى غرض الشكوى ,ومنهسا 
ما يسمى بالشعر الروحى (1) . 


وهناك فقيه رابع من فقهاء* عصر الفاطميين اشتهر بقول جيد الشعسر 
» كما اشتهر بالأد ب البارع » وهو يوسف بن هبد الله القفصى التميدى (ت+ +ه). 
وقد سيق أن ذكرناه أثناء حد يثنا عن الك راسات الفقهية أنه أحد أبناء مد ينة 
قفصة الذين أثروا الد راسات الشرعية هناك . ومن شعره الذى حفظ عنه » توجد 
ثلاث نصوص طويلة تقع فى الشعرالروحى » وتد ل كلها على شاعرية متمكنة لديه 77) , 

يعد الفقيه الاسماعيلى الأشبهر أبو حنيفة النعمان بن حيون 
رتم دمه) أحد فقباء الشعراء الذين نظموا الشعر . ولقد وصف ابن ملكا" 
شعره : بالشعر الفحل . ولكن على الرغم من ذ لك لم يشر ابن خلكان إلا لقصيد د 
واحد ة لم ترب أبياتها » وهى قصيد ة فقهية عرفت بالمنتخبة. 


وبالنسبة لفقباء الاباضية »فلم يخل العصر من واحد منهم على أية 
قصيد ة شعرية قالها ٠‏ وهو يودع بلده , أثناءراكراههة على الخروج الى مصر فى 
صحبة الخليفة المعز لدين الله (5) . 
() المدارك مج ؟ءص)56". 
«) نفس اللصد ر أعلاه والجزء ,»ص 07م ابراهيم الد سوقى : المرجع السابق , 
ص 1١1*آا 4١6 4١١‏ لال لسءغم(لء. ش 


6) ابراهيم الدسوقى : نفس المرجم السابق »ص 8م ١-5م ٠١‏ 
2) وفيات الاعيان : المجلد الخاس »ص ه١(6.‏ 


)0( صالح باجبة : المرجع السابق » ص مه ٠١‏ 
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الشعراء الأدباء : 





وازد حم هذا العصر بعدد كبير من الشعراء الأدياء الخلص اليم 
أسهموا فى تنشيط الحركة الأد بية عموما » والحركة الشعرية على وجه الخصوص 
يعطاكم واتتاجيم الف »: على أن وجه الحق هنا يفرض علينا الاشارة السن. أن 
أكثر أولئك الشعراء كانوا من الد اغرين فى فلك الخلافة الفاطمية المتغنين 
بأمجاد ها ومذهيها . ومن الطبيعى آلا تكون ثمةغرابة فى هذ! تأسيسا على ما 
سبق أن ذ كرناه من قبل عن الك واعى التى فرضت هذ! الوضع ٠‏ 
كما عرفت افريقية أيضا شعراء آخرين غمروا البلاد بانتاجهم الشعسرى » 
ولكنهم للأسف ظلوا مجهولين لدى مو رخى الأد ب وغيرهم »فلم يعرف عنهم شى' 
ذى يال ٠.‏ ش 
وأيا ما كان الأمر ,فان من أواعل الشمراء الذين عرفهم قعص سر 
الفاطميين .وبالذات عبد الخليفة عبيد الله المبدى (+55-59+ه) الشاعمر 
مح البديل الكاتي(1). وقد رأينا مح البديل الكاتب هذا يهب واققاً 
يمداح الخليذة المهدى ابان حلوله بمداينة وقاد ة قاد ما من سجلظاسه عام باو؟ه 
بالأبيات المشهورة التى يقول مطلعها : 
حل برقاب ةالمسيح خل ينا ادع ومسي 0 
وهى الأبيات المفرقة فى الغلو , والتى رأى فيها أهل المغرب 
كفراً بواحاً. وهذه الأبيات تعكس تماما نظرة الشيعة الاسماميلية للأنسصية » 
() ابن عذارى : المصد رالسابق والجزء »ص +( - ابراهيم الد سوقى : المرجع 
السابق » ص له-٠‏ 1ه محلك البعلا وى : شعرا» افريقيون معاصرون 
للد ولة الفاطمية »مقال نشر فى مجلة حوليات الجامعة التونيسية2» ٠/191م.‏ 
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وتدكس أيضا كل خصائص نظرية التأويل التى عرضنا لها من قبل أو ما يسسيله ‏ 
ايراهيم الد سوقى جاد الرب(1)- وهو على حق - بالصيغة الفاطمية التى لا زست 
منذ ذلك الحين الأد ب الاسماعيلى . 


وعلى كل حال »فلم تكن تلك الا بيات كل ما نظمه محك البد يل[الكاتب 
من شعر »فقد نكر بأنه امتدح الخليفة عبيد.اللهالمبدى كذ لك بعد ة أبيات 
لم يبق منها سوى بيتين »وذ لك بمناسبة إنتهائه من بناء مددينة المهدية(؟) مام 


به “اهء 


ومن الشعراء المبرزين مسن عاصر الخليفة عبيد الله الشاعر المعروف: 
سعد ون الورجيتى وقد يقال الورجيلى (1). وسعد ون الورجينى »شاعر مكثر 
متمكن . عاصر الد ولتمن الأغلبية والفاطمية . ومن هنا فقد أتينا يه فى مدان 
شعراء العصر الفاطى ولق للا كاد عمج شه كيه قارح الوقاة مترطهاً 
للمعاصرة ٠.‏ ومعأننا لا نعرف بالضبط تاريخ وفاته ءالا أن الشى" المؤ كد هلو 
أنه عاش حتى مجوء الد ولة الفاطمية . وداش رد حا من الزمن فى خلافة الخليفة 
المهبدى . 


() شعرالمغرب فى خلافةالمعز ‏ ص5م-ل/اه. 

(«) مح اليعلاوى : شعراء افريقيون معاصرون للد ولة الفاطمية؛ مجلة 
حوليات الجامعة التونسية »العدد “#/اوام. 

() القاضى النعمان : إفتتاح الدعوى ص ..«-(.* ءويسميه المورجينى 
المالكى المصدن السابق » ج وء ص »6.غ» ويقول محقق هذا الجزءحسين 
مؤ نس فى الحاشية رقم م« من نفس الصفحة أن سعد ونا الورجيتى يعود الى 
أصل بربرى (نقلا عن حسن حسنى عبد الوهاب) - ابراهيم الد سوقى 
جاد الرب : المرجع السابق »ص #7 ويسميه هنا بالورجينى .وكذ لك فى 
ص ؟.؟ء أما فى ص 7و ١‏ فيسميه الوارجيتى ‏ محمد اليعلاوى : نقسس 
المقال أعلاه »ص ١5+‏ رابح بونار: المرجع السابق أعلاه والجز" »عير 75 - 
ويسميه سعد ون الورجيلى ٠‏ 
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ويبد و أن سعد ون الورجينى كان من الشعرا* الذين لا يرون ضاضة 
فى التنقل بأهوا قهموميوالهمحيثما تكمنالمصلحة الذاتية . فلقد عرفت له قصيداة 
طويلة ميمية قالها فى رثاء الفقيه المالكق الشيون. تحن بن قثر (1) الا ته الى 
الأصل » القيروانى الدار والوفاة والذى كنا قد ترجمنا له من قبل . وهصى 
قصيد ة من عيون الشعر » وتقع فى .0ن بيتاء.هذ! على الرغم من عدم خلوها مسن 
ماخذ. 

غير أن هن! الشاعر ما أن تتتصب الخلافة الفاطمية فى افريقية والمغرب 

نراه يباد ر فيمجد ها » ويتقرب الى أول خلفاعها بقصائد ة المختلفة.الأغراض 

والأهواء . فلقد روى بأنه امتدح الخليفة بقصيد ة تقع فى أكثر من » ( بيتا »وذ لك 
!تأنقد ومسن سجلماسة الى مدينة رقاد ةعام/:و مه 7) . وفى الحق فان القصيداة 
لم تكن د حا كلها » فقد اختلط المدح بها بالوعيد الذى كان يرسله الشاهمر 
صارخا ومتوص ! أعد *١‏ الخلافة فى المشرق بقد وم الجيوش الفاطمية الجرارة الى 
المشرق لضمه الى سلطة الخلافة الفاطمية واسقاط الخلافة العياسية() , وهصسو 
الأمر الذى ما انفك الفاطميون يحلمون به أبد١»‏ ولسعد ون الورجينى كذدلك 
قصيد ة أخرى فى مدح الداص أبى عبد الله الشيعى ٠‏ وقد أشرنا اليها من قبل 
عند حديثنا عن الا نعكاسات العلمية للصراع المذ هبى بين المالكية والشيعة »كما 
أشرنا الى قصيد ته فى مداح الخليفة الآنفة الذكر. 


وعرف عبد الخليذة عبيد الله المبدى شاعرا ثالثا هو : أبوعبيد الله 


١‏ (8) , الذى عمل قصيّد ة فى ماح الخليفة عند بنائه لمدينة 


بن حبوسى الفاسى 

() انر المالكى : نفس المصد ر السابق والجزء »ص © .-5. 6 ابرأهيسسم 
الد سوقق : نفس المسرجع السابق »ص +47 ١‏ (ويقول ان عداد أبياتاخسين 
بيتا) ص 9.«-7ا.؟ (حيث تحليل لقيمة القصيد ة الشاعرية) ٠‏ 

0 أنظر القاضى النعمان : نفس المصد ر السابيق ءص . .م#-(.م- أنظركذ لك 
قبل ص 4ه محكد اليعلاوى : نفس المقال ألسابق »ص ٠171-١5‏ 

(م) ابراهيم الد سوقى جاد الرب والمرجع السابق »ص ام ٠8‏ 

0( لم يشر الى :هذط الشاعر ومقطوعته التى لم يبق منها سوى بيتين فقطء الا 
اين حماد وحده .أنظراين حماد :المصد ر السايق »ص .645-6)١‏ 
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المهدية ء وهى قصيد ة كما يبد و طويلة » لم يبق منها سوى بيتين فقط. وثمة | 
شاعر رابع عاش فى عبد الخليفة المبدى ء وهو أبو بكر أحمنا!لن ابراهيم بن أبى 
7 (تبر.مه) . وقد ذكر بأنه كان ع شاعرا معروفا »وبالاضافة الى ذلك كان 
ورا يعلو كعبة فى علوماللقة ٠.‏ ومن أسف أنه لم يصلنا من شعر أبى بكر أحمد 
اين 0 ف يكين طلقا بعد 1د مقطوعة غزلية. 


ومن الشعراء الذين طوت الأيام اسمه فلم تذكره ,ذلك الشا عر الذى 
وقف بين يد ى الخليفة المهدى يمتد حه لبنائه مدينة المبدية ء ثم لا يكتفى بذ لك . 
بل شرع يضفق.. فلى ا حسبما جرت عليه 
. العادة من صيخ القصيد بالصيغة الفاطسية التي تر 0 التأويل كما أشرنا آنفا. 
فيرف مغند. البعلا ون 7 أن قفن القصيد ة تكسا شبيباً بنفس الفقباء الشعسراءء 
ولذلك فبويظن أن هذط الشاعر ربما يكون أحد نقهاء القيروان الذين ساند وا 
الفاطميين وتحولوا الى جانيهم. 


9 
ومن الشعراء المرموقين الذين غايشوا الخلفاء الثلاثة الأول: المهدى 
والقائم » والمنصور ؛ الشاعر المشبور ابوجعقر آحدٍ بن محمد المروذى أو المروزى . 
وأبوجمعفرا حمد المروزى هوابن عالفقيه والقا ضى|ا ا لشيعى أبى عمرمحمد بنعمرا لمروذذى رت 
© .بوه ) الذى ولاه القضاء الخليفة المهدى 6 والذدى كان قد تطاول على عسل كل 
() ابن عذارى : المصد ر السايق والجزء » ص 6م ١-ابراهيم‏ الد سوقى جساد 
الرب : نفسه مص . ل "»>١‏ حيث يحلل الم لف القصيد من العاضية الشعرية 
لماي محملك اليعلا وى : المقال السابق »ص >5 ٠.١"‏ 


«) نفس المقال السابق أعلاه والصفحة. 
00 ل ابراهيم الد سوقى جاد الرب : 0 سر ع 
وقد لقبه المروزى بالزاى حسن حستى عبد الوهاب ١:‏ قات »القسمالثانى 


ص ووم عويد عوه المروذى بالذال - محمد المعلاي : المقالالسابق , 
ص اه ز-وه ( »ويقول ان لقبه المرورودى . ولا شك أن ذلك بعيد » ومرة 
يقول المروذدى »وثالثة : المرورى ٠‏ 

2( أنظو قبل 2م م صن دام 
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ولقد تمتم أبو جعفر هذا بشاعرية طيبة كما أنه عرف عنه سرصة | 
اليد يهة الحاضرة فى قول الشعر المناسب للأحوال والظروف )١(‏ . وقد ترك عد ة 
مقطوعات شعرية تد ل على شاعرية جيد ة متمكنة . ومن بين تلك المقطوعات التى 
تسبت اليه مقطوعته فى البجاء التى هجا فيها أحد خصموم الخليذة المبدى (5 
وكنذ لك تلك التى هجا فيها الثاعر البربرى أبا يزيد مخلد بن كيد اد الخارج على 
الخلافة .وهى الى الرجز أقرب7). وللمروذى مقطوعة فى ماح الخليقة 
المنصور بن القاكم (ع م م-١>‏ م«ه) عقالهاوه وبروةته مطارد ته لأبى يزيد (؟) 0 
وعند ما تمكن الخليفة من القبض على أبى يزيد » وما تبع ذلك من وفاته متأثرا 
0 » انتصب المروذى يمتداح خليفته »ويصب فارص الكلام المذموم على . 
أبى يزيد(ة) 

والشاعر محمد بن المنيب17) ء كان أيضا أحد الشعراء الذين حاموا 
حول بلاطات الخلفاء الفاطمبين يمد حونهم وييجلونهم »ثم لا يكتفون بذلك عبسل 
كانوا ينتقصون خصومهم ويلصقون بهم كل رذيلة . وقد ترك قصيد ة تقع فى 
و( بيتا فى الهجا*قالب.ا بمناسبة قضاء الخليفة المنصور على أبى يزيد مخلد ين 


)0( ابن خلكان : المصد رالسايق » المجلد الاول »ص > م ؟ وحيث الا شارة 
الى ذلك ويلقبه بالمد وزى - حسن حسنى هبد الوهاب : تقس المرجع 
السابق والقسم )»ص هه89-*99؟. 

(9) ابراهيم الد سوقق جات الرب : نف سالمرجع السابق ,ص -١٠١1١٠.١١‏ 
عباس الجوارى : الأد ب المغرب خلال ظواهره وقضاياه »ص م + (حيث شص 
تلك المقطوعة ) . 

0 ابراعيم الك عون جاد الرب :نفسه هص “ا . ١‏ محكد البعلاوى :نفس 
المقال السابق ءص وه ( (حيث نص المقطوعة) ٠‏ 

2( محد اليعلا وى : نفسه »ص .رم ( (حيثالا شارة الى المقطوعة وكذ لك نصها ) ٠‏ 

)0( ابن حماد : المصد رالسابق “ص + ( ويد عوهأبا يعلى المروزى )- محمد 
اليعلاوى :نفسه ا رام المقطومة) . 

() لميشرالىهذا الشاهر سوى ابن حماد :نفس المصد رالسايق أطاه »ص ١*7‏ 
كما لا حظ ذلك محمد اليعااوى : نقسه »ص ."(. 
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ومن الشعراء انين فى مصر الفاطميين », الشاعر سبل سن 
براهيم الورا ى (1) . وسهل بن ابراهيم هذ! يبد و أنه كان شاعر أهل السنة 
الذى يلبج لسانه بمد حهم » كما يلبج بذم مخالفيهمالشيعة7() . فشعره الذى 
وقفنا عليه يد ل على ذلك . فقد روى أنه رثى الفقيه المتكلم المشهور سعيد بسسن 
الحداد الغسانى المتوفى عام ؟ . به بمقطوعتين ٠»‏ احد اهما عينية » وتقع فى 
م؟ بيتا , والأخرى رائية » وتقع فى و أبيات . وكلتا المقطومتين تدل على 


)0( ابن حماد : المرجع السابق » ص لاسن 7 - محمك اليعلا وى بالمقلال 
السابق »ص ١49-١7.‏ ( حيث نص المقطوعة ). 

)لم يزود نا المؤ رخونالقداى بأى معلومات ذات بال عنه «وكذ لك فعبل 
المؤ رخون المحد ثون . فالمالكى : المصد ر السابق «ج؟ وص ؟ ١١لا‏ يتسيير 
وذلك فى معرض حد يئه معن الابيات التى قالبا فى حصار مد ينةٌ سوسسة » 
أما الم رخون المحددثون . فان ابراهيم الد سوقى جاب الرب : المرجسع 
السابق »ص لرم-ولم 2 .097-١٠.>‏ 8769 سم و( لا يمدنا بشى' مهم عنه 
البتة ٠‏ فهو لم يعرض الا على أسمة فقط ,وكذ لك اشعاره ٠.‏ والياحث الذى 
حقق بعضا من أحدااث حياة سهل الوراق هو: محمد اليعلاوى :المقال 
السابق .ص 9 ١-”#ع‏ (. ومثله البشيير اليكوشر: محقق الجز* الثانى مسن 
رياض النفوس فى حاشية رقم > ه > ص ؟ (١ ١‏ من نفس الجز" ٠‏ 

0) بجانب شعره فى هجاء الشيعة »ودح أهل السنة الذى أشرنا اليه فى 
المتن أورد محد اليعلاوى : نفس المقال السابق » ص *>6(( نقلا 

عن المالتى » جملة مفيد ة تد ل على ذ لك » ققد ذكر اليعلا وى فى نقله عن 

المالكى أن الشاعر ابن قستار وكان حيًّا فى عبد الخليفة المعز لدين الله 
سكل ذات مرة عما اذ! كان هو أشعر : أم سبل الوراق ؟ فقال بما “ماه 
أنه شعو هر سهال فى مد ح الشيعة 4 وسهل أشعر منه فى هجوهم ٠‏ 
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شاعرية حسنة(١)‏ ٠وبجا‏ :“نب هاتين المقطومتين هناك مقطوعة فى الفخر (؟) , قالها 

يشيد بمداينة سوسة التى تصدات عام ىم موه لأبي يزيد مخلد بن كيدان , السذى 
تكشفت نواياه لأهل السئة بعد الموقعة المشهورة التى وقعت عام ب ابوه , وَل هب 
ضحيتها عدد كبير من فقهاء القيروان المعروفين حسبما أشرنا سابقا . 


على أن أشهر قصاعده عتلك القصيد ة التائية7) التى تتكون مسن 


و0 2 2 7 
م بيتا » والتى هجا فيها الفاطسين هجاءا عنيفاً مرا . برد . فيه سبل بن 
ابراهيم كل د عاوى الشيعة الاسماعيليينالسياسية والمذهبية بل وهد مها ونقضها . 


وثمة شاعر قبروانى مبد ع فرضت عليه الظروف أن يتقرب أخيرا الى 


1 بو القاسم محد بن هامر بن ابراهيم بن العباس الفزارى القيروانق 9) رتم مه ) 


و عر كما اشتهر يعد 0 اللعتيده عد ألا م النهضة الأد بية فسى 


(0) 


(0 


(9 


(( 


أنظر نص المقطوعتين عند المالكقى : نفس المصد ر السابق وألجز' » ص 51 -١١‏ 

هم - محمد اليعلاوى : المقال السابق »ص ممع (-ه (. وانظر كذ لك 

تحليل اليعلا وى لهاتين ن القصيد تمن من حيث قيمتهما الشعرية. 

لم يبق منها سوى بكس نهل »أنظرها عند ابن عذارى : نقس المصدر 

السابق والجز*ء »ص م54 ابراهيم الد سوقى جاد الرب : نفس المرجسسع 

السايق ,عض بم محك البعلاوى : تقسه »ص 00.١656‏ 

أنظر محمد اليعلاوى : نفسه »ص > وله » ( ( نقلا عن المالكى ) »حيث 

نص القصيد ة وتحليل اليعلاوى لها ابراهيم الد سوقى جاد الرب:المرجع 

السابق ص © ١‏ (إسلا . ( حيث الا شارة الى القصيد ةد ون كرها مم تقويمة 

لها. ش 

لم يشر المالكى تنه نص ما ونا يعافا ٠‏ هو الاصل م نقل عنه 

كثمر من المؤ رخيين القداعى والمحد ثين » لم يشر الا الى اسله أبو القاسم 

الفزارى . ولقد تتبع محمد اليعلاوى : نفسه ص ١١9‏ الأقوال التى نسبت 
عن الفزارى ونسيه فتوصدل الى ان أسمة الكامل هو كما أورد ناه فى المتن 2 

وذ لك بناءعلى ما ورك لابيه وحد ه من تراجم فى بعبيض مصاد ر طبقات النحويين 

٠ واللغويين‎ 

محكد اليعلاوى : نفسه ,ص .؟ ( (ثقلا عن حسن حسنى عبد الوهابفى المجمل ) 
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يتضح من متابعة قصائده أحد شعراء أهل السنة ,بل أن محمد اليعلاوى )١(‏ 
يرى أنه قد يكون أحد فقها*ء القيروان انذاك . ولقد وقفنا على انتاج شعرى غزير 
له يدل بمالا يدع مجالا للريبة على قوة الشاعرية وأصالتها عنده. 


فمما نعرفه لهيدل على حقيقةانتمائه المذهبى » تلك المقطوهة 
الي ضكون بن عو بيتا 109 وال هجا يبا القاطيين ها" ثرا + أزف فيها 
بمذ هبهم وبمرتكزاته التى يقوم عليبا . وبالاضافة الى هذا عءفقد حمل عليهم حملة 
شد يد ةإزا* تنقصهم للصحابة رضوان الله عليهم » وخاصة الخليفتين أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما . ظ 


وعند ما انضم علما* المالكية الى الثاعر أبى يزيد مخلد فى حربه الستى 
شما علق الفاطسبين هب أبو القاسم يجرد سلاح النظم ,فصنع قصيداة مطولة 
تفع فى 7+ بيتا مر فت بالقصيد ة الرائية7؟) . وهذه القصيد ةكما يرى ابراهيسم 
الدسوقى جاد الرب 9؟) تمثل مكانة قيمة فى دنيا الأد بالمغربى آنذاك . فقد 


() شعراء إفريقيون معاصرون للد وله الفاطمية »ص ٠١6142١١٠١‏ 

(0) عن هذه المقطوعة أنظر المالكى : المصدر السابق ,جا ءص 16986-696- 
ابراهيم الد سوقى جاد الرب: المرجع السابيق »ص م . ١٠١9-١‏ (حيث النص 
وتحليك قيمته الشاعرية والمدهبية) ب محمك البعلا وى : نفس المقا لالسابق 
ص + ١97ا؟‏ ( (حيث النص وتعليقه عليه ) ٠‏ 

«) أ نظرالمالكى : نفس المصد ر السايق أعلاه والجز" »ص 656-66( حيث 
نص القصيد ة الراعية والظروف التى قيلت فيها ‏ ابراهيم الد سوقى جاب الرب 
نفس المرجم السابق , ص وحمو( وقد أشار الى الظروف التى قيلت فيها 
القصيد 5-د ون أن يذ كرها بال أورت بضعة أبيات منها »ثم وهو الا هسم 
تحليله لها من حيث قيمتبا الشاعرية ) - محمك اليعلا وى : نفس المقال 
السايق ».ص + (- م؟( ( وقد أورد نص القصيداة بتمامها ءثم علق عليها . 

9) شعرالمغرب حتى خلافة المعز » ص 56/-١٠؟.‏ 
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اطزدات الا كار نينا اراد ١‏ طَبِيعَيًة مما فيبا' من طول + كنا أنها تتفم باتفعال 
صادبق حار. وهذه القصيد ة الراعية على الرغم من أنها قد قيلت أساسا فى مد ح 
أبى يزيد مخلد ءالا أنها فى اكه ومن قصاعد الفخر(١).‏ وقد افتخر فيها 
الفزارى بمدينته القيروان ويمكانته! الدينية والعلمية ؛ ومن هنا حظيت بالخليد 
فى بطون كتب مو رخى الطبقات المغربية . وعند ما مات الفقيه المالكى أبو الفضسل 
المهسدى عام “ممه مقتولا فى الموقعة التى وقعت بين السنة البق ]لقين مع أبى 

يزيد وبين الشيعة » رثاه أبو القاسم الفزارى بقصيد ة مينية تقع فى واحد وثلا ين 
بيتا 9) , 


ويعد أن وضعت الحرب أوزارها ء وانتهى الأمر بمقتل أبى يزيد 
مخد بن كيد اد كما هو معروف «طلب الخليفة المنصور بن القائم أبا القاسسسم 
أذهانه كذ لك إمتد احه لعد وه اللد ود أبى يزيد ٠‏ غير أن الشاعر انتابه الحم 
ثم ما ليث أن ذهب الى الخليذة مشيعا بدعاء الفقيه الصالح أبى القاسم الأتبأى . 


ويبد و أن الشاعر قد اضطر الى د اراة الخليفة المنصور. قد وبيج قصيد 3 


() كما لا حظ ذلك بحق ابراهيم الد سوقى جاب الرب : نفس المرجع السايق » 
ص . و محد البعلاوى : المقال السايق. »ص 50 (. وقد قال بمنتيبسى 
الداقة: أنها تعتبر قصيدا ة هجا * للفاطميين »ولا قصيدا ة مدح لابى يزيد 
مخلد “نل هى فى قسمها الاوفر قصيد ة مد ح للقسروان وأهلها . ومن هنا 
حازت اعجاب موْ رخى الطبقات الا فريقية كالد باغ صاحب معالم الايمان وغيره ٠‏ 
(0) أنظر نص القصيد ة عند المالكى : المرجع السابق »ص ؟ . «-م .8 ابراهيسم 
الدسوقى جاد الرب : نفسه »ص .رو مم 5١-5.‏ (حيث نص القصيدة 
وتقويمه لبا) ‏ محمد البعلاوى : نفسه وص *” ١١ 9١‏ (حيث القصيسداة 
بتمامها وتعليق البعلاوى عليها. ٠.)‏ 
م) المالكى : المصدرالسابق ج5٠‏ ضومر)-0١.645.‏ 
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ا شت هرت بالقصيد ة الفزارية(١)‏ »التى تعتبر من غرر قصاعد المدح 5(7) فسى 
افريقية ليست فى. العصر القفاطمى فحسب هيل فى كل المعصور موضوع الر سالة ٠.‏ 
وهذه القصيد ة تمتاز بالفصاحة التى تتجلى فى أبياتها » والتى تشهد بالقدرة 
اللغوية الفائقة عقة »وهى جزلة التراكيب 0 تشع منها موسيقى شاعرية تتناسب مسسسع 
الموضوع ٠.‏ وقد استعرض الفزارى فى هذه القصيد ة مقدار ما تختزنه ذاكرته مسن 
اي اد استهل قصيد ته بذ كر مائة علم من أعلام الغرت من شراة العيرب 
وقد نالت هذه القصيد ةالتى عرفت بالفزارية نسبة اليه »شهرة عريضة 
فى المغرب وكذلك فى المشرق حتى أنها أفردت بالشرح دلالة على عناية أهل 
(9) ابراهيم الدسوقى جاد الرب : المرجع السابق ون اروك يمه البعلا وه 
المقال السابق »ص .؟ +١‏ لاا!١.‏ 
0( اعتبرها ابراهيم الد سوقى جاد الرب : تة نفس المرجع السابق أعلاه والصفحة 
البري عه “بل أشهر قصيد ة تنتمى الى العصر الذى ألف فيه كتابه السايق 
احوو ع ا ٠.‏ 0 الرب ا عر 


القصيد ة الفزارية , ما قاله آنفا. ' 


(4) محص اليعلاوى : نفس المقال السابق ,ص .؟ ١‏ وقد ترجم فى الصفحات 
١0-٠‏ 0 وج علما منهم فى الحواث 
اليعلاوى : نكسه #ع»ص /0” ١‏ عن قار القصيد ة الفزارية الى لم يرح 
١ 0‏ بيتا .2 وهى الق وردات فيها أ ديا * ان 2 6 
شرافهم الذين أشا راليهم الفزارى فى قصيد ته تلك ٠.‏ 


9» 
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ويضيق بنا الحال لو .ضينا نترجم لكل شعراء العصر الفاطمى , فهم | 
كتبرون قغلا م عبر أ نبا ستكتق بالقول أن هناك عدد! من الشعراء كانوا أقل 
قور سن (0) عرضنا له كما أن هناك صن! آخر لم نقف الا على أسمائهم » أسا 


وفيما يتصل بشعراء بقية أقاليم ويد ن 'افريقية الذين عرفهم هذا 
العصر بالاضافة الى أبى خزر الحامى الذى أنجبته يلاد الجريد » ويوسف 
ابن عبد الله الققصى الذى أهددته دينة قفصه حسبما أشرنا آنفا 9) »فان هذا 
العصر عرف ثلاثة شعراء مشهورين أنبتتهم ثلاث مدان هى سوسة وتونس وطرابلس 
فلك انجبت مدينة سوسة شاعرا مشهورا هو أحمد بن أفلح 5) وقد يقال له بلج 
السوسي . وحفظت عنه قصيد ة قالها بمناسبة رفع أبى يزيد مخلد بن كيدان 
حصاره عن مدينة سوسة عام مم#مه. والقصيد ةعبارة من مقطوعة فى الفخر يتغنى 
فيبا الشاعر ب يتنه سس ة(1) , 


(و) انظر محد اليعلاوى : المقال السابق »ص 6ه (١‏ رابح بوثار:المرجسعع 
السابق “سن ”ارا * ٠‏ 

م) راجع محد اليعاذوى : نف سالمقال السابق »ص م8ه.-554950١.‏ 

مم محكد اليعلاوى : نقسه )و ص55١-؟٠0.‏ 

9) انظر قبل » ص مو-م ٠‏ 

)0( هد] مارح خسن عشي في الوعاب» الورقات » القسم الثسساتى « 
ص 7 ه- وكذ لك محد اليعلاوى : نفسه “ص همه ١-1ه ٠(‏ وقد أورد الاقوال 
التى قيلت من الا ختلاف فى لقب الشاعر هذا . ويبد و أنه قد اعتمد أخسيرا 
لقب أفلح هذا . أما ابراهيم الد سوقى جادالرب : فى المرجع السابق , 
ص رار فقد أسماه أحد بن بلج السوسى . 1 

)6 أنظر نص المقطوعة عند حسن حستى عبد الوهاب: نفس المرجع السايق اعلاه 
والقسم والصفحة ‏ محمد اليعلا وى : نفسه »ص م + (١-ابراهيم‏ الد سوقسى 
جاد الرب : نفسه »ص ,رمر-وم (حيث قام بتحليل المقطوعة ) . 
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أما مدينة تونس وفقد أهدت البلاد ليس على ستوى مصر 
الفاطسبين وحده بل على ستوى كل العصور شاعرا آخرا مبرزا »هو على بن 
محك الايادى )١(‏ التونسى وعموعى 9)., وعلى الرغم من أن تاريخ وفاته 
تجعلنا نضعه ضمن شعراء العصر الزيرى » الا أن الايادى قال كل شعره فى 
الفاطميين »بل ولم تقم له شهرة الا بما صنعه من شعر فيهم. 


وعلى الايادى شاعر مرموق محلق » مربى الأصل وينتسب الى فرع 
من قبيلة الأثياج النازلة آنذاك بالقرب من مدينة السيلة باقلشيم الزاب » فهو 
على هذا ليس من قبيلةإياد المشهورة كما قد يتوهم )١(‏ كما أن انتسابه الى 
ذلك الفرع من قباعل بنى هلال يعنى أن افريقية عرفت نزوحا هلاليا قبل الزحصف 
التاريخى المشهور الذى تم فى منتصف القرن الخامسالهجرى ٠.‏ 

وكيفما كان الأأمر فقد ولد هنذا الشاعر فى مدينة تونس » وبها ترعرع 
ثم جذبه البلاط الفاطمدى فى المهدية فالمنصورية » وهناك شرعت مواهبه الشعرية 


تتفتق »حتىق أصبح من ما ٠‏ وقد أجل الخلفاء : الواكفتحنيتهم 
والمنصور والمعز 6 فأكرموه وقد روا شاعريته 92 


أما شاعريته فلا نزاع على قيمتها الكبيرة فى د نيا الاأد ب. ولقد وصغه 








الاد يب الا فريقىا لمشهورا بن شرفا لقيروانى نى (0) ء بقوله : ( وأا علىبنالا ياد ىالتونسى فشعره 


(3- -تتبع ترجمه أورد ها فى شى؟ من الطول : محمد اليعلا وى : نفس وض 47 
8 من أقوال كل من حسن حسثتى عبد الوهاب فى مجمل تاريخ الادب 
التونسى » والشاذلى بو يحبى فى رسالة الد كتوراة التى أعدها عن الحياة 
الأد بية فى افريقية فى العصر الرزيرى »وغير ذلك ا 01 

(و) كما اعتد نلك فيما يبد و محد اليعلاوى : نفسه »ص م و (نقلا عن حسن حسنى 
عبد الوهاب فى المجمل ) . 

0( محمك اليعلاوى : نفسه »ص 979 9سلم 9 ٠‏ 

9) محمد اليعلاوى : نفسه )ص مهة-؟؟و. 

(م) مساتئل الانتقاب _اعلام الكلام » ص +75؟ ءوانظر كذ لك محمد اليعلاوى : 
نفسه »ص . . ( معالحاشية. 
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المورد العذدب 0 ولفظه اللؤ لَؤْ الرطب 0 وهو يحترى الغرب 4 يصنف الحسام 
فيرق الأنام » ويتشيب » فيعدشق حي ولقد حصل الايادى على شهرة 
تعدت حد ود وطنه افريقية الى المشرق ((). وما ينبض د ليلا على أصالته 
ومكانته كشاعر محلق أن الشاعر المشهور ابن هانء الاأند لسى الذى وقد على 
أحد١‏ منهم “الا أن يبجوه على الايادى ([1) فيجيبه .. 
وعلى الرغم من هذه المكانة العريضة لعلى الايادى عفقد ضاع 
شعره » ولم يبق منه سوى اثنئىعشر قصيد ة ومقطوعة5(7) . بيد واأن جا بقى مسن 
شعره هو على كل حال من رائق الشعر وأملحه . ولعل أغلب فن شعرى قاله 
. ْ 5 
واجاده كان الوصف ٠.‏ ققد ترك ثلاثة نصوص 0 الأولى فى وصف أسطول الخليأه 
القاعم بأمر الله والثائيسة فى وصف قصسر البحصر بالعاصمة المنصوريه (68) 
() أنظر محد اليعلاوى المقال السابيق » ص ١.١-١.١.‏ حيث الاشارةالى 
تأثر الشاهر المشر قى السرى الرخاء يعلى الايادى فى احدى مقطوعاته 
المد حية .وكذ لك الاشارةالى خلط المشارقة فى قصيد ة لعلى الايادى , 
حيث نسبوها للشاعر المشرقى ألو أوواء الد مشقى . ومما يد ل على اشتهسار 
شعر الابادى فى المشرق حتى فى حياته أن الشريف الرضى » أورب احدى 
مقطوعات الايادى الغزلية فى كتابه : طبقات الخيال . 
أنظر محمد اليعلاوى : نفسه ,ص ه١(-5١(.‏ 
(؟) ابن رشيق : العمدةءالجزءالاول »ص (١١‏ محمد اليعلاوى :نفسه 
ص " (ويبد و أن اليعلا وى يستبعد ذلك الخبر. لأن ابن هان ىننا 
يعتقد لم يكن هجاء » على أننا نعتقد أن ابن رشيق بحكم قرب حياته مسن 
حياة كلا الشاعرين ابن هانىء وعلى الابادى أصدق خبرا على كل حال . 
م) كما حصر ذلك وتتبعه محطد البعلاوى : المقال السابق »ص .٠.٠١-بر١1(٠‏ 
من مختلف المصاد ر والمراجم التى تحد ثت عن الابادى . 
) عن هذ! النص » أنظر محد اليعلاوى : نفس المقال السابق » ص م . -١‏ 
؟ (١‏ »حيث تناول الباحث هذا النص بالتعليق والتقويم ‏ ابراهيم الد سوقى 
جاد الرب : المرجع السابق »ص ١١9-5١60‏ »حيث حلل المؤٌ لف قصيد ة 
الأيادئى ميق روعي وتيدينا القعرية فى د تنا الا ديات 
(م) محمد اليعلاوى : نفسه : ١.7١.6‏ (حيث النص بتمامه والتعليق عليه ) س 
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والثالثة فى وصف جبواة أحد أمراء )١(‏ البيت الفاطى وهذه النصوص الثلائةء 
(تشهد له ببراعة فائقة فى تصريف وجوه الخيال فى شعره الوصفى ) كما يقول 
محد اليعلاوى (؟) . وأما ابراهيم الدسوقى جاب الرب7) فقد أخذه الانببار 
بشاعرية الأيادى وقد رته الفائقة على الوصف » فقال : (لقد أثيت المغرب أن فى 
السويد اء رجالا »فان طايق أبو تمام والبحترى ٠»‏ وشبه البحترى وابن المعتزوبرزا 
فى الوصف .وحرص بعض هو لاء وكثيرمن المحد ثين على حسن التخلص فصنيعهم 
صنم الايادى يمْدّه معجم واسع وعلم جم بالتراث القديم المعاصر»وتسلسل له 
عيارة صائية عويواتيه خيال نشط مقرب ) . 


على أن للايادى كذ لك مقطوعات أخرى فى المديح الخالتص 
بالاضافة الى ما فى قصاعد الوصف سالفةالذكر من مديح . فقد ترك قصيداة فى 
ماح المنصور بن القائم عند ما أمر الخليفة القاعم والده بالبيعة له عام ع سم نوه 9) . 
وله كذلك قصيد ة فى دح الخليفة المنصور عند قضائه على أبى يزيد بن مخلد(5). 
والايادى فى د حه للفاطسين لايغرق اغراق معاصريه فى ,اهنفاء صفات القد اسة 
.كما أن مد حه لم يصطبغ بالصيغة الفاطمية التى كنا قد ألمحنا اليها من قبل. 


عت ابراهيم الد سوقى جاد الرب : نفس المرجع السابق »ص 5١50‏ - 
م5- (حيث النص وتحليل قيمته الشعرية) ٠‏ 

(و) مح اليعلاوى :المقال السابق »ص (١ «١١5‏ (النص والتعليق عليه ) 
ابراهيم الد سوقق جاد الرب : نفس المرجع السابق »ص ؟١؟#2؟؟‏ 
(النص وتحليله ) . 

() نفس المقال السابق 2 ص9وو. 

0) نفسالمسرجعالسابق »ص /ر؟؟ا. 

1) محمد اليعلاوى : نفسه ,»ص ” ١(-ه‏ (((نقلا عن الد وادارى صاحبالد رة 
الضيئة . وقد إنفرب اليعلاوى بالااشارة الى هذه المقطوعةد ون ابراهيم 
الد سوقى جاد الرب الذى تتبع شعر المديح فى المغرب من الفتح وحتى 
عبت المعز لدين اللهةء 

(م) الزاوى : تاريخ الفتح العربى فى ليبيا: ص 569-50١‏ . وقد أورد بعض - 
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ويرى محمد اليعلاوى )١(‏ أن طابع الاعتد ال كان يطبع شعر الايادى » فهو 
بهذ ١‏ ليس شاعر فكرة وداعوة مثل ابن هانى”* ٠.‏ وهو بشكل ما يعرف بشاعربلاط 
غير ملتزم ‏ ان جاز لنا استخد ام هذا التعبير ‏ . وهذه القصيد ةالتى مد ح 
بها الخليفة المنصور كانت مزيجاً من المدح والوصف والبجاء. () اختلط فيها 
المديح بالوصف والهجا* 

وأسهمت مد ينة طرابلس فى انعاش الحركة الشعرية عن طريق ابنها 
الشاعر والقاك الفاطمى المعروف أبى العباس خليل بن اسحاق بن ورد 99) , 
(مات مقتولا عام ؟ ممه ). وخليل بن اسحاق أحد أبناء دينة طرابل_ سس 
الذين تحزيوا للد ولة الفاطمية ٠‏ فقد موا خد ماتهم لها . ولم تبخل عليه الد ولة 
من جهتها فعينته فى أكثر من منصب رفيع » وذلك فى عبدى الخليفتين :المهبدى 
والقاعم بأمر الله (9) . وقد انتهبى به الأمر مقتولا عام + ممه كما ذ كرنا على يسسد 
الثائر البربرى الخطبر أبى يزيد مخلد بن كيداد البغوى . 


وأيا كان الرأى فى سيرة خليل بن اسحاق التى شابتها الشواعباة) 
ابياتها فقط ‏ ابراهيم الد سوقى جاد الرب ؛ نفس المصد ر السابق »ص 
١.٠.5‏ ووقد أوردها. بتمامها مع تقويمه لها. 
)0( 00 ص ١٠٠(-ه8((.‏ 
0 0 أبق يزيد 0 مات رمو ا 
محققا كتاب ابن حماد : التهامى تغرة وعبد الحليم عويش لذلك الفعصل » 
فى حاشية رقم »)١(‏ ص 8لا. 
0( م ابن الابار: المصدر السابق مج ١‏ »ص 9 .90-9 ' 
براهيم الد سوقى جاد الرب : المرجع السابق , صض؟7+9» - محمد 
0 : المقال السابق »ص ل * ) نقلا عن الجوذرى صاحب سمرة 
الاستاذ جوذر ) اق مختار عمرو : النشاط الثقافى فى ليبيا »عرير ؟١؟-‏ 
0 
) ابن الابار : نفس المصد ر السايق أعلاه والجز" ص 5.". 
)( 8 يار 7 نفسه »ص ؟ . #- أحد مختار عمرو: ص 579-756 
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أثنا* تبوئه للمناصب التى أسند تبا له الد ولة » فان الشى* الذى لا مراء فيه أنه 
كان شاعرا جيد! متمكئا . ولقد وقفنامن شعره الذى محلد له على قصيد تسسسين 
فى المديح 3 الا ولى منهما تقع فى > ١‏ بيتا »وقد مدا بها الخليذة عبيد الله 
المبدى )١(‏ , والآخرى قالها ممتد حا الخليفة القائم,أمرالله لما اختصه (). 
والمقطومتان أو القصيد تان كلتاهما جاءت مشوبة بالصيغة الفاطمية التأهلية 
الى لازمت مد اقح الفاطميين 9) . 


أما 0 وبحت لذ معظم ملامح الحركة الشعرية الا فريقية فى عصسر 
الفاطسين #“طبيدة وفتغراة فان الواجبايطن غلينا آن لاتفقل أقر شافسر 
مشهور»أثرى الحركة الشعرية الافريقية وقتذاك بفيضوضة شعرة ذى الضامين 
المثيرة للتساؤل والاستغراب »بل والغضب والاستنكار. نعنى بذلك الشاعمر 
المشهور ابن هانز نى"الأند السى 5 المتونى عام ؟ وسه ©) . 


)0( أنظر نصها عند ابن الابار : المصدر السابق »ص ". أ براهيم! لد سوق 
جاد الرب : المرجع السابق »ص وم + 4يرم؟ - أحمد مختار عسرو: 
المرجع السابق »صم7759-57. 

(9) ابن الابار : المصد ر السابق »صم .م _ابراهيم الد سوقى جاب الرب : 
0 » ص 4 مع تحليل وتقويم لها . 

2( 0 ترخلية واشعرة بخص الشى*ء بن خلكان : المصد رالسابق “ج * » 
ص ا ) وقد أشار محقق د عباس فى حاشية الصفحة 
١؟»‏ الى أن لابن هانوء ترجمة فى الاريي « وهات ر ريه زانك لعي 
-ياقوت : المصد ر السابق عجو( »ص ؟ وه ١.‏ ( (عن أكثر من «صدر) 
كي : المصدر السابق حم لمي 3 
-0 » عن به سير د الاح ل ونيد الل 00 ا 

من المشرق والمغرب »ض 9.59-556. 

(م) هذاما رجحه ابن خلكان : نفس العصد ر السايق أعلاه والجز* »ص 6516 

وؤافقه عليه الصغدى : نفس المصد 0 3 والجز* »ص "دو 6س 





وقبل أن نتحدث عن ذلك الأثر الذى أحدثه حلول ابن هاسئئفى ١‏ 
افريقية »وعن شعره وخصائصه » تقتضى د واصى المنطق أن تعقد ترجمة مختصرة 
له » توضح من خلا لها مسيرته فى الحياة ,» قد تفتحت فيناه على الحياة » وحتى 
أغضتهما عام ؟ +م ه فى نهاية غاض ة » بعد حياة قصيرة حافلة بالعطا", 
والفقر والثراء . ولقد اتفق المؤ رخون على أن أبا القاسم محمد بن هانوالأزدى 
الأند لسى ولد فى مدينة اشبيلية ,لأبافريقى عربى ينتسب الى المهالبة» نزح 
من مد ينته المهدية الى الأند لس »وبالذات اشبيلية التى استوطنها هو وأسرته » 
وفى اشبيلية تلقى ابن هانوء ى لوبه »وتفتحت شاعريته . غير أنه ما لبث أنانجذدب 
الى بريق العاصمة قرطبة » فانتقل اليها واختلط بمثقفيها » ثم رحل الى مد ينسة 
البميرة »وظل فيها فترة ,حتى أنه قد يطلق عليه الشاعر الالبيرى(!) . وفى كل 
تلك التنقلات كانت شاعريته تتصقل وتتبلور. ثم قاد ته قد ماه ثانية الى مد ينتسه 
اشبيلية اتصل بأميرها وصاحبها . غير أن إنصرافه الى حياة اللهو والمجسسون» 
وما طرأ على فكرهمى ميل الى المذهب الشيعى كل ذلك جعله منبوذ! فى نظسر 
أهل اشبيلية . مما اضطره الى مغادرتها عبل الأند لس كلية والنزوجح الى 
افريقية9). ش 


ولقد انتهى به المطاف فى افريقية الى أن يحل على الخليفة الفاطمسى 
الرابع المعز لدين الله فى عاصمتيه : المهدية والمنصورية ,» الذى سمع سه 
فأ ناه واستقطبه 9 
5 وأن كانا قب ناكرا تاريخبا آخر كقول ثان وهو عام هبمه »ولكتبسا 
ييدوقد اعتمدا التاريخ الذى أشرنا اليه فى المتن. 
() اكرم البستانى : مقد مةديوان ابن هانى' ءص ٠ه ٠.‏ 
(«) أكرم البستانى : المرجع السابق , ص حا أبو القاسم كرو عبد اللهدشويط 
المرجم السابق »ص 95؟- ٠.59!‏ ش 
0) اكرم البستانق : نفس المقد مة أطاه , ص ه- + أبو القاسم كرو و عيد الله 
شويط: نفس المرجم أعلاه »ص ٠.5590‏ 








ومذ ذأك. طفق ابن هانوء ينشى؟ القصائد الطوال السائرات فى مددح 
الخليفة وأسرته » وفى التغنى بأمجاد الد ولة الفاطمية » وتحقير خصومها 
السياسيين : الا مويين والعياسيين وغيرهم . ومن كل ن لك جاء عطاء شعيرة 
غزير تمثل فى ديوأن كبير )١(‏ » احتوى على أكثر من مشرين قصيد 1(5) مد حية 
فى المعز وحده »حتى أنها سميت بالمعزيات (1) »وهى ما تمثل نصف الد يوان . 


وأيا ما كان الأمر فى المضامين المذهبية التى جاء بها شعرابسن 
هانى' , والتى عكست بحق كل خصائص المذهب الشيعى الاسماعيلى العقائدية 
والسياسية » والتى جرت عليه النقمة من قبل المؤ رخين 9) السنة وغيرهم . نقول 
أيا كان الرأى فى طروحات ابن هانو؟ المذهبية تلك , فان الذى لا مراء فيه 
أنه قد أنعش الحياة الاددبية فى افريقيةانذاك . ويبد وأن قد ومهالى افريقية 
قد جا* فى الوقت المناسب جد ١‏ للفاطميين » الذين ازدادت حملة أهل السنة 
عليهم » وخاصة فى عبد الخليفةالمعز نفسه »الذى ذكرنا (5)من قبل ا نالد موة 
٠‏ للمذهب الشيعى قد بلغت فى عهده د و جة كبيرة ‏ ولذ لك فقد كا ن! لخليفةوا لخلا فة 
والمذ هب الشيعى فى حاجة الى شاعر يذيع أمجادهم والى شاعريؤكد على 
الملأأأحقيتهم فى الخلافة ءفلا يفتأ يردد ذلك ويردده حتى تستقر فى الأذهان 


() كما يقول ابن خلكان : المصدر السابق مج »6 »ص ٠.656‏ 

آم ل 0 يد : المرجع السابق »ص /م9؟. 

0 أنظر مثلا ابن خلكان : نفس المصد ر السايق أعلاه والجز* »والصفحة ‏ 
أكرم البستاتى ولس لتقن به ور إنقلا عن غير واحد من المؤرخين 
القدامى 8 بو القاسم كروو عبد الله شويط : نفسه ص 56.599 90(6- 
سعد لتر : الحياة الأد بية فى صر الجلادة تق الائد نس» ص 546 » 

مع الحواشى ( نقذ عن ابن كثير صاحب البد اية والنهاية وغيره ) ٠‏ 

9( أنظر قبل “صن ونون اناه 











خصائص مذ هيهم السياسى والعقاعغدى هذا يجاتب الجهود الحثيثة التى يضطلع . 
بها الدعاة الآخرون . ومن هنا أغدق عليه المعز (وبالغ فى الانعا م علبيه )١(‏ )2 
نففاضتاثر ذلك ( حياة ابن هانوء رخاء ويذخا (1) ). ولقد حاول ابن هانسى؟ 
من حهتهة - وعرف أنه اضطلع برسالة سياسمية ومذ هبية - 6 أن يقصر جبد ه كله فى 
ذلك #أى مديح المذهب والخلافة فى شخص الخليذة المعز. ومن هنا نستطيسع 
أن نضع أيد ينا على 00 على غرض واحد رئيسى ٠‏ هوالدح . وكذدلك 
نض أيد ينا على نوفا سى الخليفة المعز وأسفه » وقد بلغته وفاة ابن هانى؟ »وهو 
يتبيا »أى المعزالى الانتقال الى مصر عام ؟+مه كما هو معيروف » فيقول 
عنه : ( هذا الرجل كنا ترجواق نفاخر به شعراء المشرق فلم يقد ر لنا ذلك 09)). 


وفيما يتصل بتأثيره على شعراء القيروان عفاننا بالرغم من افتقارنا 
الى الشواهد التى تدل على زكلة و دك اليل وات لآ سحهد. أن يكسون 
له أمثلة متعددة عفقد 00 رشيق فى أنموذ جة9) أن هناك شاعرا افريقيا 
ترسم خطى ابن هانئى؟ » وهو اسحاق بن ابراهيم المغربى الرافضى . عرف عته 
أنه يجانب كونه 77 »فقد كان اعتماده فى الشعر على أبى القاسم بن هانسئ؟" 
المغربى .وله كان يتعصب) . وقد دفعه اعجابه بابن هانىء الى أن يصرح فى 
مجلس ضاله مع ابن رشيق قبل مقتله عام ٠ه‏ .على يد المعز الى أن يقول عننه 
وقف !كر المتتيى: #أن الشعر ختم به وبأبى القاسم 9 . 
() ابن خلكان : المصدرالسابق مجع »ص؟5٠61.‏ 
«) أبوالقاسم كرو وعيد الله شريط : المرجع السابق ص ٠552-5590‏ 
() ابن خلكان.: نفس المصدر السابق والجزء أعلاه والصفحة. _ 
90( فيما ينقله عنه الصثدى : المصد ر السابق » الجزكء السابع »ص مو* - 
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(م) الصقدى : نفس المصدر أعلاه والجزء ص و4 ( نقلا عن ابن رشيق ). 





أما وقد عرفنا أثر وتأثير ابن هانى؟ فى الحركة الشعرية الافريقية 
بالصورة التى رأينا ءفانه ليس من الغريب أن يضعه نقاب الأد ب ومؤرخوه ع 
جملة شعراء الطليعة الأولى فى فضي الاطلاسية 10١‏ عن لابن لكان 9) 
يضعه فى المرتبة الأولى بالنسبة لشعراء المغرب والأئد لس » حتى عصره » 
أى عصر ابن خلكان ء كنا يقول أيضا أن المغاربة يعون اين هائى' عند هسم 
كالمتنبى عند المشارقة »وقد كانا تعاصرين: 


بيد ا ن نقاد الأدب ,وقد اضيا على تقد ير شاعرية ابن هانسى" 
ومكانتها »قد اختلفوا فى تقويم شعره فمنهم من أنكر عليه عد م الاختراع والتوليد : 
الا نادرا كابن رشيق الذى يقول عنه ( انه يبهر بألفاظه أكثر مما يبه ربمعانيه(؟)) 
ومثل ذلك الشاعر المشهور أبو العلاء المعرى »الذى كان يقول عند ما يسمسسع 
شعر ابن هانى؟ ( وما اشبهه الا برحى تطحن قرونا لأجل القعقة فى ألفاظه ). 


9 خلكان 50 » الذى 0 المعرى 1 « 0 00 تعصيه على 
0 0 هانى" وباخ تراع وتوليد ه 2000 ) 3 0 وتحرد ه 


عن الدين ) . وغير ذلك . 


() أبوالقاسم كرو و عبد الله شريط : المرجعالسابق »ص و.”م. 

00( وفيات الا عيان “ج 5 ماص 5 > ١ه‏ 

0) فيما ينقل عنه ا كرو برعبد الله شريط : نفس المرجع أعلاه والصفحة. 
0) اين خلكان : نفس المصد ر السابق والجز" والصفحة. 

(0) نفسه : ص 156). 

() فيما يتقله عنه اكرم البستانى : مقدمةديوانابن هانى' »ص لا. 
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الشعو فى عصو الزيريين : 





اذ! كان أهم مظهر مادى لا حظناه على الحركة الشعرية فى افريقية 
فى العصر الفاطمى هوغزارة الانتاج الشعرى » فاننا نقول هنا أن ذلك لا 
يعتبر شيئا أمام الانتاج الشعرى الها لالذى خلفه العصر الزيرى فى حد ود ما 
يهمنا منه » وهى الفترة الممتد ة من اللحظة التى رحلت فيها الخلافة الفاطسية 
عام ؟ +مه الى مصر وحتى منتصف القرن الخاس الهجرى . وفى الحق فانك 
تستطيع أن تقول ما شئت عن كتافة الانتاج الشعرى وغزارته . واذا كا نالعصر 
الفاطدى قن عرف شاعرا واحد١‏ ترك ديوانا شعريا وهو ابن هانوء الأند لسى 
فان عصر الزيربين خلف العديد من الد واوين الشعرية القيمة . والواقع أننا 
لا نعدو الحقيقةان! ما قلنا بأن التراث الشعرى الذى خلفه العصر الزيسرى- 
بعفهومه الزمنى الذدى أشرنا اليه ٠‏ يفوق كل التراث الشعرى الى خلفته 
العضور السابقة: 


ولكن كان معظم الا نتاج الشعرى الذى خلفه العصر الفاطمى ل 
والذى قلنا انه أهم ما ميز الحركة الشعرية فى العصر الفاطيى عن العصور 
السابقة نقول بأن ذلك الا نتاج قد جاء نتيجة للتحول السياسى والمذهبى الذى 
رافق قيام الد ولة الفاطمية كما أشرنا من قبل » فان معظم الانتاج الشعرى فى 
العصر الزيرى انما جاء وليد النهضة الحضارية الشاملة التى عاشتها افريقيمسة 
فى العصر الزيرى , حسيما ألمحنا عند حديثنا الذى استهلينا به الد راساا ت 
الأدبية واللغوية . وبجانب ذلك لا يمكثنا أن نغفل أن كثيرا من ذلك الانتاج 
الذعيى جا ولي نظرية القن للفن + وهو ذاروة الرقق ‏ الآفبى كنا تعتقف -.. 
على أنه أيا كان وصفه , فهو أمرلا يمكن النظر اليه بمعزل عن النبضة الحضارية 
الشا ملة التى بسطنا يعض أبعادها من قبل . 
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الشعرى الغزير ككل التيارات الشعرية زمانا ومكانا ب » جا** لتلبى مقتضيسات 
ناتية وا جتماعية وسياسية وتاريخية ...الخ ٠.‏ ولعل أقرب مثل نسوقه هنا هوما 
أحد ثه سقوط القيروان على يد الهلاليين فى منتصف القرن الخاس الهجسرى 
من أصد اء وانعكاسات أذكت شعر الرثاء وأجّجته »وبرز نتيجة لذ لك لونآ باكيا 0 
جسد ه فطاحل شعراء هذا العصر مح أحقا ل أبن رشيق )0( وابن شرف (5) 7 
والحصرى القدير 7!) », وببد الكريم الحلوانى 9©) وغيرهم »ذكرنا بأد ب المرائى 
الذى عرفته الأند لس » واشتهرت به وهو مراثى الد ول والمد ن. 


وعلاوة على ذلك العطاء المعطاء من الانتاج الشعرى , فقد اتفرد 
عصر الزيريين بازد حامه بالعشرات من الشعراء الذين كان الشعر فنهم الوحيد 
سواء! كان ذ لك بالنسبة لشعراء القيروان » أو بالنسبة لشعراء بقية مدان وأقالسيم 
افريقية . ويكفى للدلالة على ذلك عأى على ازد حام البلاد بالعشرا تمن الأدياء 


() أنظر قصيد ته الطويلة فى رثاء القمروان عند الدياغ: المصدر السابق » 
ج و »ص م .-١‏ ؟- عبد العزيز الميمتى السلفى الراجكوتى : المرجع السابق 
ص لالاسء له 

() عن قصاعد فى رثاء القيروان أنظر عبد العزيز السمنى : نفس المرجع أعلاه 
ص ير و-9(.69.9(-99١(-‏ محك المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحبى : 
الحصرى القيروائقى »ص 4ر"ا ٠‏ 

0( عن مرئية الحصرى أنظر » محد المرزوقى والجيلاتى بن الحاج يحيسى : 
نفس المرجع أعلاه ,ص وم-.) 2 586 (-ا5(. 

0( أنظر مربئّته عند الد باغ : نفس المصد ر السايق أعلاه “ج ١‏ »ص 1سا - 
محمد المرزوقى والجيلاثى بن الحاج يحبى : نفسه ص م" . 
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أن شير الى أن ابن رشيق أديبنا المصقع » لم يجد بدأ وهو يتأهب لتصنيف 
كتابه أنموذج الزمان فى شعراء القمروان »من أن يترجم لأكثر من ماعة شاع(!) . 

ومع ذلك فان ابن رشيق لميستوعب كل شعراء العصر الزيرى » فهو لم 
يعرض مثلا لبعض الشعراء الذين تناءت د يارهم عن عاصمة النور والعلم : القيروان 
كما أنه لم يلق بالا لأولكك الذين جمعوا من بين ما جمعوا من حقول المعرفة 
القدرة على قول الشعر ونظمه »كبعض الفقباء97) والكتارل؟) 
ولكنه اقتصر على ذكر الشعراء الأد باء الخلص . بيد أن ثمة استد راك يقتضيه 
السياق هنا ,وهو التنبيه الى أننا لسنا نذهب الى القول بأن ذلك الانتاج 
الشعرى الغزير الذىتحد ثنا عنه آنفا هو بالضرورة محصلة عطاء الشعسسراء 

الذين ضمهم كتاب ابن رشيق الأنموذج . فالواقع أن كثيرا من ذلك الانتاج 
كان لشعراء لم يحتو شعرهم كتاب ابن رشيق كشعر ابن رشيق نفسه »وشعسسر 


على الحصرى القيرواتى الضرير وغيرهما . 


وغير ن لك تقريبا ٠.‏ 


() ابيوالتاسسم كرو ٠‏ مقدمة كتاب شعراء القيروان من أنفوذج 
الزمان » الذى جمعه زينالعابدين السنوسى . 
أنظر : ابن رشيق : شعراء القيروان من أنموذج الزمان » المقدمة » 
ص > 

() كالفقيه المالكى المشهور ابن أبى زيد القبروانى (ت+م مه) الذى أوتى 
حظا طيبا من الشا عرية » وان كان قد اقتصر على شعر الرثاء الذى قاله 
فى رثاء أشهر فقهاء وقته . أنظر تلك النصوص عند البالكى : البصدر 
السابق »ج ؟ء ص بريممر+- .4 ءوهى قصيد ة طويلة فى رثا* الفقيه ابسن 
اللباد المتوفى عام مم موه ءواص ء . “اسن . 3 »وهى طويلة كذ لك فى 
رثا* الفقيهابى الفضل المحسنى المتوفى عامس «بوه. 

ولقد تجاهل ابن رشيق الشاعر المشهور جدا ».هو معاصرهعيد الله 

ابن يحىالشلقراطسى السنوزرى الذى سنترجم له فى موضعه »وقد كان 
معاصرا له ولم يتوف الا عام ددعهءأى بعد ابن رشيق بعشرسنوات فقط 
وحسب | انترور | طسى انه صاحب اشهر قصيدة مد حيه فيالرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

م كالكاتب الشاعر عبد الله الكاتب (ت اا س«ه) مثلا الذى ذكرنا من قبل فى 
صياا أنه كان بالاضافة الى الكتابة التى مهر بها ءكان شاعرا بارعا.له 
أشعار حجن لةء 
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وتسوقنا معرفتنا بنوعية الشعراء الذين احتواهم كتاب الأنموذج 
وكذ لك الذين لم يضمهم الكتاب الى القول بأننا لا نسنتطيع أن نضى فى تقسهم 2 
شعراء العصر الزيرى الى الاقسام الثلاثة التى قسمنا بها شعراء العصرين : 
الاغلبى والفاطمى حسبسا عرنناه من قبل . فبالنسبة للأمراء الزيريين لم نتبسين 
لهم أى محاولات شعرية ٠.‏ نعم ذكريأن للمعز شعرا قليلا صرح ابن خلكان(١)‏ 
على أنسه لم يقف منه على شىء . ومعأننا عثرنا على مقبطوعة من عدا ة أبيسات 
نسبها أحد الباحثين (؟أله » فان ذلك لا يجيز لنا أن ننظر اليه » الا على أنه 
حالة منفن ةلأبناء أسرته ٠‏ أما ابنه تميم »فليس جائزا لنا أن نتحدث عنه هنا » 
لأنه تولى الامرة فى الفترة التى تخرج عن نطاق اهتمامنا كما هو معروف 17)تاريخها 
وفيما يتصل بالفقباء الذين أوتوا شيئا من الشا عرية »فان قلة عد دهملا تحتاج 
منا أن نعقد له قسما مستقلا . كما فعلنا من قبل . 


والدارس للحركة الشعرية فى افريقية فى عصر الزيربين لا يملك ‏ وهو 
ما يمكن اعتباره أحد دلاعل الازد هار الأدبى ‏ ءالا أن يؤخذ وهويرى أنالحركة 
الشعرية لا تعدم عاصمة العلم والثقافة القيروان وحد ها »ولكنها تعم كثيرا م سر 
مد نوأقاليم افريقية »بل ان بعض المدن النائية قد عرفت شاعرا وشعرا*» 
وهى التى لا تكاد تذ كر من بين مراكز الثقافة والعلوم عاد ة حسبما سنشير اليه 

وفيما يتعلق بالأغراض الشعرية التى احتوت ذلك التراث الشعسرى 
الذى وصفناه بالغزارة . فالواقعأننا لسنا فى حاجةالى القول بأنه وبنا*! على 
() وفيات الاعيان , المجكد الخامس 2 ص7؟. 
0( أنظر ما ن كرناه قبل »ص لم عن أمراء الد ولة الزيرية. 
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تعومق. الحياةالمتحضرهوطراوتها التى عرفتها افريقية فى العصر الزيرى »فقد 

طرق شعراء ذلك العصر كل أغراض الشعر تقريبا ٠‏ فقالوا فى الديح وبرزوا» 
وقالوا فى البجاءوأ قذعوا وقالوا فى النسيب وأكثروا بل وتبتك بعضهم. وقالوا 

فى الخمريات وهو أمر انفب يه العصر الزيرى د ون بقية العصور الافريقهية 
التدا ةده فكوا وقالوا فى الرثاء فأبكوا .وقالوا فى الوصف فأيد عوا فى التشخيص 
وقالوا فى المعاتبات وألغزوا . بل ان بعضهم أوقف شعره فى التخصص فى غرض 
واحد لا يعدو )١(‏ لغيره »وليس هذا فحسب ,بل ان بعضا منهم تخصص فى 
معنى واحد من غرض واحد , مثال ذلك الشاعر الذى أوقف شعره على وصسف 

الحمام » حتى غلبت صناعة الشعر ءالا فيه وحده 9 . 


ويخيل الينا أن الحياة الناعمة المليذة بالأجواء المشبعة بالأد ب 
وعنفوانه »قد د فعت بعض شعراء هذا العصر الى أن يتظارفوا » أو لتقل 
يصطنعوا الظرف فى شعرهم وقريضهم . والا فيم نفسر لجوبعضهم الى صب 
شعره بالحديث عن الابل والقفار7) فى هذا العصر الذى رق فيه الشعر 
وتهذد ب عليس فى افريقية »بل وفى الك ولة الاسلامية ؟ . وكيف يتسنى لنا 
أن نفسر أن مجدىء شعر أحدهم اعرابى 98) يد وى ؟ أو أن يأتى شعر شاعر 
ثان جاهلى المرى قفرى 9) الأسلوب ؟ أوأن يذهب ثالث الى مجاراة بعسض 
المشارقة فى الا حتيال والكذب اللغوى ؛ واستيدال لفظة بلفظة من مختزنه 
(و) كالشاهر أبى طالب الولاى حسن بن محمد الجهنى الذى فقد ص د اكبيرا . 

من أفراد مائلته فى حاد ثةغرق فى البحر. فجاء شعره كله فى الرثاء. 
أنظر عبد الرحمن باغى : حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها »ص1١١»‏ 
انظر عبد الرحمن باغى : نفس المرجع أعلاه ص١‏ . 12١‏ (؟ ٠‏ (نقلا عناين 
م كالشاعرالققصى الكفيف.أنظرعيد الرحمنياغى :المرجمالسابق »ص١ه‏ »؟ ٠‏ 
) كعبد الواحد بنفتوح الكنامى : را ججبد الرحمنياغى : نفس المرجم أ علاه والصفحة. 
)0( كالشاعرعيد الله بن محمد »المعروف ياينالبغند ادى .انظرعيد الرحمن بإغى : 
نفسه »ص لم .5١9-05١(‏ 








اللغوى »حتى اذا سكل أحال الى كتاب لم يسمعبه )١(‏ قط أوأن يسلك رابع . 
مسللكشعراء المشرق فى نظم الأقوال والحكايات!؟ ...الخ ب#الكق اتسينا 
لا نعزو ذلك الا الى الظرف الأدبى الذى كسى الحياة الأدبية فى العصر 
الزيرى » مع تسليمنا بالرغبة الد فينة » والظاهرة الملحاحة فى اقتفاء أثر المشرق 
والمشارقة + 


واذا نظرنا الى أولعك الشعراء وأشعارهم والأغراض الشعرية التى 
طرقوهاع سبل علينا أن ند رك شكل القريضالظاهرى ,أو شكل أند وات البناء 
الشعرى عفهولا بد أن يكون فى. غالبه ,انعكاسا لطبيعة الحياة المتحضرة التى 
كان يحياها الناس هناك . هذا أولا ءثم توافقا وتماثلا لما كان عليه البنا* 
الشعرى آخرا فى المشرق من اغداق فى البديع والصئعة , ومن شغ ف 
باستخد ام الكتابة والتشبيه والاستعارة »الى الولع بالا شاراتو لطائة التركيب, 
على أنهم فى الحق لم يكونوا سواء فى ذلك. 


وأخيرا فنظرا لأن هذا العصر قد بازد حم كما قلنا بعشراتالشعراء 
فاننا سنكتفى بالاشارة الى أولئك الذين كان لهم د ور فى الخصوبة الشعرية التى 
امتازبها هذا العصرانتاجا وجود ةسبك ,وكذ لك الى أولكك الذين عرفتهيسم 
بعض مدان وأقاليم افريقية ون لك لتوضيح الحياة العلمية عامة والأد بية خاصة 


فى عصر الزيريسين هذا. 


المرجع السابيق »ص ٠٠١-١١-٠69٠م(ه.‏ 1 
00( كأبى محد عبد الله بن محد التنوخى المعروف بابن قاض ميله . 
أنظر عبد الرحمن بإغى : نفسه 2ص يره-وهو 7 5.9١(هم6.‏ 








وكيفما كان الامر فمن أواعل الشعراء الذين أوتوا قدرا كبيرا منتلك 
. الخصوبة الشعرية التى تحد ثنا عنها , الأديب الكاتب الناقد الشاعر عبد الكريم 
النبشلى القيروانى (تى . عه) الذى كنا قد ترجمنا له من قبل. وفى الحق » 
فان النبشلى كان الى جانبيراءته فى تلك الجوانب التى عرضنا لها من قبل » 
شاعرا مرموقا . بل ان الشعر كان صناعته الفنية الرئيسية تقريبا )١(‏ . ومما يؤ كد 


على علو مكانته الشعرية أن ابن رشيق [1) الشاعر الناقد مورخ الأدب ,2 قد 
أطلق عليه 0 الشاهر. ولقد روى ابن رشيق () فى أنمون جه -د ونما 
انكار أود فع ‏ ء أن النبهشلى سكل ذات مرة عن امعر دياه القمروان فى عصره » 
فبد أ ينفسه ءثم ثيل بالأد يب الشاعر الحسين بن محمد التميى النتاهرتى » 
المعروف بابن الربيب (ت. 0 .ه) الذى سبق لنا أن ترجمنا له من قيبل» 


سنتغترض له بنهة. قليل أيضا ٠:‏ 


وعند ما صنف ابن رشيق كتابه الأنموذج » ورتب شع را » » كان ترتيبسه 
بالصورة التى ظهر عليها ترتيبا مقصوب ١‏ ؟) , هدف من خلاله الاشارة الرقمياة 
القيروان حسب مكا نتهم الشعرية . ولذلك فقد استهل كتابه بعبد الكريم لنب لى. 
يرى المنجمى [(1)الكعبى ,الذى ذكرنا من قبل أنه تتبع ترجمة النبشلى 
وتقصاها فى مظانها المختلفة , أنه لا يستيعد أن يكون له د يوان شعرى »وهو 


الشاعر المكثر ٠‏ ومع أننا لسنا متحققين من وجد ذلك الديوان » الا أن الشوء 

() المنجمى الكعبى :النبشلى القيروانى » ص 6 0. 

(9) فيما ينقله عنه المنجى الكعبى : نفس المرجع أعلاه والصفحة. 

)> فيما ينقله عنه المنجىالكعبى : نفسه »ص م +. 

02( 0 .”ب » فيما ينقله اين فضل 
الله العمرى الذى ينقل >ن, ابن .٠شيق‏ مباشرة) ٠.‏ : 

(ه) المنجى الكعبى :النهششي القبروانيى» نفسه ص. ما - ٠ 0١‏ 

() النهشلى القيروانى : ص لم- 09. 








- البأام ”و ه- 


(0) 


المؤكل “أنه قد ورد ت له مقطوعات شعرية تجاوزت ‏ الستة عشر مقطوعة مختلفة 
الأغراض من غزل ومدك يح » ورثاء »تد ل كلها على شاعريته المتمكة . 


والنهشلى من الشعراء النقاد »الذين أثرت آراؤهم الشعرية فى 
أبناء مصره من الشعرا* »كاين رشيق (7أمثلا . ولقد اعتبره عبد الرحمن باغى (1), 
الشيخ الثانى الذى أثر فى الحياة الفكريةالهبجية والأد بية لا بن رشيق » ووضحت 
شد ة تأثر ابن رشيق بالنبشلى وآرائه النقدية الشعرية فى كتايه العس 95) , 


وممن غذى الحركة الشعرية الا فريقية فى العصر الزيرى بجيد شعره » وغزير 
عطائه ,العالم اللغوى النحوى الأديب الناقف الشاعر أبو ميد الله محسد ين 


عن النثر الفنى والتأليفى 


يكن لغويا ونحويا ولا أديبا ناثرا , ولاناقد!:شاعرافحسبءبلكان كل. ذلك 


فى شخص واحد ٠.‏ ولقد 


وصف ابن رشيق (5) مكا نته الشعرية بأنه كان ن له شعببر 


جيد مطبوع مصنوع . ولا يستيعد | لمنجى الكعبى (1) الذى تقصى حياة وترجسة 


90( أ رع الرشين ابا 


4 المزعخ الشابق “ص م 6 5-1 له 


0) حياة القيروان وساف ابن رشيق منها )»ص .(١6.‏ 


90) عبدالرحمن باغى ‏ : نفس 





. 


المرجم السابق حاشية رقم +« ص 2١ >١‏ وحواشى 


ص »١ >4١‏ وحواشى ص ” » (-» © ١‏ »حيث الاشارة الى الصفحات التى ورد ت 
فى كاب العت 5 » الجرة الول الق قال على “هق:ة تأكر ابن رسيسيق 
بال شلى القبرواتى . 

(ه) شعراء القيروان من أنموذج الزمان »ص 58 (. 

() الفزاز القيروانق )ص ..(سلا.٠(ر.‏ 

















سس دل/ات 


. وعلى كل حال فقد أورب المنجى الكعبى(١)‏ له عدد! من القصائد والمقطوعات 
الجميلة . 


ويأتى الأديب الناثر الناقد الشاعر ابراهيم الحصرى (ت" ١عوه)ء‏ 
كواحد من صفوة شعراء افريقية فى العصر الزيرى آتذاك . ولقد أثنى ابن 
رشيق )١(‏ على شاعريته »ووصفها وصفا صائبا فقال عنه وعنها : ( كان شاهمرا 
نف.اد! عالما بتنزيل الكلام ء» وتفصيل النظام يحب المجانسة والمطابقة » ويرغب 
فى الاستعارة تشبها بأبى تمام فى أشعاره » متتبعا لآثاره . وعنده من الطبع 
مالو أرسله على سجيته لجرى مجرى الماء »ورق رقة الهواء). أما ابن يسام 9) 
فقد قال : ( له أشعار أندى من نسيم الأسحار »وأذكى من شميم الأزهار) . 


ولا براهيم الحصرى د يوان شعر عيعرف بد يوان الحصرى كما يقول 
ابن خلكان 9) , الا أنه يعتبر فى عداد المفقود من د واوين المغاربة كما يعتقد 
أبو الفاسم كروو عبد الله شريطاه) . على أن النتف الذى 0 ابن رشيق »ومن 
أخن عنه ءيد ل بحق على قوة الشاعرية وأصالتها عند ابراهيم الحصرى . 


ومن الشعراء الذين زهى بهم العصر الزيرى وقتذاك الشاعرالاأد يب 


0 . 
محف بن ابراهيم التميى (1)الكمونى (ت» ١عه).‏ ومده ابن رشيق شاعرا 
() القزاز القيروانق » ص ١٠1-١٠٠.‏ 
)2 شعراءالقيروان من أنموذ ج الزمان »ص ر١-9و5١.‏ 
زوه الذخييرة فى محاسن أهل الجزيرة »المجلد الثانى مجر »ص 6اره-هكرهء٠‏ 
0( وفيات الأعيان » المجلد الأول »ص >عهمء٠‏ 
)0( شخصيات أن بية من المشرق والمغربء ص ١2؟.‏ 


(+) ترجمته موجود عند : ابن رشيق : شعراء القمروان من أنموذج الزمان 
١١59‏ »وهى ترجمة مختلطة .ضطربة جد ١‏ الصقدى : :لخن الاق 


الجزء الثانى »ص >-م - فبد الرحمن ياغى : العرع لانت »ص؟ * ١‏ - 


(١ *‏ نقلا عن ابن فضل الله العمرى 1 لمنجى الكعبى : 
القزاز القيروانى : ص ؟ > وهو الوحيد الذى أش ار الى - كا 
أثبتناها فى المتن . | 


0) فيما ينقله عنه الصفدى : نفس المصد رالسايق أملاه والجز؟ »ص م . 











شاع *7 اده 


قصيحا الفط » حسن التقسيم © جزل الشعر »جيد التسيه »ظاهر البلاغة 
من الشعراء العالمين بأسرار الكلام »اذا ركب معنى أجاده . بيد أنه على الرغم 
من الله ييف ثا نين شه الآيتقى شعيبل : 


ومن أقطاب الحركة الشعرية فى افريقية الذين ورد تنا الاشارات بهسم 
وبشعرهم د ون انتاجهم » الأديب الناثر واللغوى النحوى والقاضى الشاعنر 
الحسن بن محد التميدى إزئاهر ب المعروف بابن الربيب (ت .9؟عه).وابن 
الربيب عرضنا لذكره من قبل ونحن نتحدث عن النثر الفنى عكما أننا عرفنا ونحن 
نعرض للشاعر النبشلى القيروائى » أن النبشلى ضع ابن الربيب فى المرتبة 
الثانية من الشا عرية يعده. وعلى أية حال فان ابن رشيق )١(‏ الذى ذكر ذلك 
يصف ابن الربيب بأنه قد بلغ نهاية الأد ب وعلم الخبر والنسب » وأنه كان يتكلفه 
بعض التكليف . 

ويعتبر ابراهيم الرفيق القيروانى (تى و عه) الذى أشرنا الى د وره 

فى النثر الفنى والتأليفى فى موضعه من الشعراء المرموقين فى 0 

ويتميز شعر الرقيق » بأنه محكم لطيف الطبع » قوى »كما يرى ابن رشيق () . 
حسن حسنى فبد الوهاب(7!) » فيقول عن شعره أنه ذو طلاوة وحلاوة ورونشق ٠.‏ ومع 


أن ابن رشيق 9؟) يصف الرقيق بقلةالشعر , الا أنه يورد له مقطوعات مديدداة 


فى أغراض شتى » كالمد يح والنسيب ؛ والحنين »تضعه د ون ريب فى مرتبة عليّة 

من الشعرء 

() فيما ينقله عن ابن فضل الله العمرى فى السالك :أنظر فيد الرحمن يإغى: 
المرجع السابق ,ص ١59-١5‏ 

(9) شعراء القيروان من أنموذج الزمان »ص م ؟ 

ف الورقات « القسم الثانى »صهع ع 

9) شعراء القيروان من أنموذج الزمان » ص مروت ع" 











اهل ا - 


و ثمة شاعر افريقى مبرز »كان له ولأشعاره د وى وصيت ذاععآتسذاك 
آلا وهو الأد يب الكاتب الشاعر الرياضى أبو الحسن على بن أبن الرجال الشيبانى 
التاهرتي أصلا » القيروانى وفاداة وسكنى », والمتوفى عام هم ؟عه. وأبو الحسن 
على ابن أبى الرجال » رأيناه يضطلع برئاسة ديوان الانشاء من قبل» ورأينسا 
كثمرا من المؤٌ رخين يعزون اليه السبب فى عد ول المعز بن باد يس عن المذ هسب 
الشيعبى حسبما أشرنا الى ذلك من قبل . ويرى ابن رشيق )١(‏ لأبى الحسن 


على 1 الرجال علما طائلا وأديا كاملا ٠‏ وقد أورد له فى كتايه العمد لل 


عد تتطوقات تتعرية أطضب ابن رشيق فى وصف ما تتحلى بو من شاعرية جيد ة 
السبك. 


ومن شعراء العصر الزيرى المتأخرين » ممن. كانت لهم شهرة عريضة 
اللخمى المعروف بابن 'حدثيده (1) رت. معه) 9). وابن حدايده من معاصرى 
ابن رشيق وأنداده. وقد وصف ابن رشيق شاعريته بقوله : (شاعر فكه الشعرء, 
رافق التشبيه مولع به »قليل التكلف عقوى المنهج والظرف ورفض المدح والهجا* 
قير لشم عبرا ويف | ولا يركة الاة فى الاباك الع غلك له كاتعرظ داق 


() العمدةفى محاسن الشعر وآ ابه ونقده »الجزء الأول »ص7 (. 

() أنظر الجزء الثانى , الصفحات2» 69١+‏ 7461510 (-ه7(» وغيرها 

(0) ترجمته موجود عند ابن رشيق : شعراء القمروان من أنموذج الزمانءص١ -١‏ 
ه١-‏ الصفدى , المصدر السابق عج7اء ص59 546 عبد الرحسن 
بإغى : المرجع السابق »ص +.5-و .؟ (نقلا عن ابن فضلالله العمرىفى 
سالك الايصار) . 

9) فيما يعتقده حسن حسنى عبد الوهاب ٠.‏ أنظر عبد الرحمن بإغى : نفس 
المرجع السابق أعلاه » حاشية رقم ؟ »ص 0.؟. 

() ابن رشيق : نفس اللصدر السابق أعلاه مص (١‏ 











ونتجلى فى مختارات ابن رشيق لشعر ابن حديد ة ميله الى الصنامة 


على أن أشبر ثلاثة شعراء أبرزهم هذا العصر » وتميزوا بالشاعرية 
التى تضعهم فى مصاف شعراء العربية المبرزين فى كل العصور »كانوا بلا مراء » 
ابن رشيق (ت> وى )ه) » وابن شرف (ت. و وعه) 2 والحصرى القمروانسسى 


الضرير (تيرمرعه) . 


ولنبد أ بابن رشيق باعتباره أول الثلاثة وفاة . وابن رشيق فى الحق 
تردد اسمه على مسامعنا كثيرا فيما سبق من عرض للحركة الأد بية فى افريقية فى 
العصر الزيرى ء كما أننا قمنا بالاشارةالىالترجءا الوا سعاسالتى حظيبها من 
قبل المؤ رخين قدامى ومحد ثمن . وفوق هذا ءفقد تلمسنا من كتب اسهاماته 
فى مجال التآليف الأد بية والنقدية . ولقد خرجنا من كل ذلك بانطباع هوأن 
ابن رشيق يعد أنموذ جا صاد قا للأديب الشامل المتعدد المواهب. ولا نستطيع 
حقيقة أن نقول بأنه فى هذا الجائب من الحركة الأد بية أقدر منه فى الجائسب 
| الآخر » فقد كان تبريزه فى كل مجالات الأد ب متساويا متماثلا . 

ولقد سبق لنا أن عرفنا أنه كان من أشهر رموز الأد ب فى بلاط المعسز 
بن باديس »الذى استمر يعتقد. صدارته حتى سقوط القيروان على يد البلا ليين 
فى منتصف القرن الخاسى البجرى ,حيث التحق بعد ذلك بصقلية »وظل فيها 
الىأن وافته المنية عام +م عه على الأرجح . 

وطيلة مد ة اقامته فى بلاط المعز ؛ كان ينظم القصائد السائعرات فسى 
شتى الأغراض » تجاويا مع الاحداث والمواقف وانفعالا بها أوكان معو ذلك 


() عبدالرحمن باغى : المرجعالسابق »صمم.؟. 














ا هيا 3 


ل"البلاد شعرا عذيا , رائقا 2220010 وه النقدية . 


ولقد تصدى نفر من المحد ثين » وعلى رأسهم عبد العزيز اليسنى 
السلفى الراجكوتى فى كتاب 2 جممع نيه أكثر تراثه الشعرى ,» هووزسيله 
ابن شرف » وأطلق عليه : النتف من شعر ابن رشيق )١(‏ , وزميله ابن شرف » 
القبروانيين » كما مر بنا سابقا. وكذلك فعل عبد الرحمن 5 الى 5 
كتابه : حياة القيروان وموقفٍ ابن رشيف منها ,سالفالذكر. غير أنهما لم 
يقد را (1) على جمع كل شعر ابن رشيقالمتناثر فى بطون الاي » ولا سيما 
كتاب ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . 


أما شاعريته 5 فلسئا نجد يعد قول ابن يسام (5) عنه » أنه 0 ان نظم 
طاف الأ ب واستلم ) » وقوله كذ لك سن شعره ( وأما الشعر ءنفانه أنسى أهله 


عاو عرق م 


وملك منه سخته وَجُرْلهُ ) » ولا بعد قول الأديباليغدادى الاصل انها لسو 
مقاما ووفاة أبو على القالى 9) عن ابن رشيق وشعره ( شعاع القمرء وحديسث 
السمر »ومعجزة الخبر والخبر » فات الأواخر والأوائل » وأسكت المناظر والمماثل, 
ولا بعد قول ابن خلد ون (5) الذى قطبع به قول كل خطيب ءمن أنه أشعر شعراء 
عصره » نقول لا نجد تقريظا جمع فأوتى مثل هذا ٠.‏ ونختتم حد يثنا عن شعره 


)0( أنظر الصفحات من © ؟-لالم » حيث شعر ابن رشيق . 

(9) أنظرالحاشية رقم 9و»ص 7و من المجك الثانى , الجزء الثامن »من 
كتاب ابن يسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة التى كتيها المحقق , 
اعتان عباس . 

م) الذخيرة فى محاسنأه[الجزيرةءالمجد الثانى »الجزء الثامن»ص/ ؟ ه-و وه 

(9) فيما ينقلوعنه 0 : تفسرالمصد الام والمجا 0 0 ٠‏ 
ار »ص6 (9. 














الى » 7و و 


وقول الميمنى الراجكوتى )١(‏ فى تقديمه لشعر ابن رشيق ما نصه : ( هذه نتسف 
من شعر ابن رشيق القيروانى عأبى على الحسن مثبوته فى مطاوى ود واهيسن 
الأد ب ود فاتره, اقتطفنا من أزاهرها » وانتقينا من أخابرها » لتكون نموذ جا 


من شعره » ينوه بذكره »ويميزه عن أبناء عصره » ويطيب من نشره ) . 


أما الشاعر الثانى الأشبهر الذى ازدان به جيد الشعر الافريقى فى 
العصر الزيرى عفقد كان محمد بن أبى سعيد ابن أحبد ين شرف القيروائى 0 
الذى غلب عليه اسم ابن شرف . وابن شرف لا مساسمه اسماعنا فِيى| سيق من 
عوايغا فق بتع أوجه الشركة الأدنية ٠‏ وقد تتبعنا ترجمته التى حظى بها فى 
مظائها المختلفة , وذكرنا أنه كان ثانى اثئين اشتهر بهما بلاط الامير المعز بسن 
باديس »ء وقلنا فى حينه أنه أضطر الى مفارقة القيروان بعد سقوطها! والاتجاه الى 
صقلية ءثم الأند لس حيث شهاد ته بلاطات ملوك الطوائف بها , وظل هناك حستى 


توفى عام . عه بمداينة اشبيلية19) . 


وابن شرف لا نجد مند وحة فى وصفه بالأديبالشامل , فهو ناثرء 
وناقد »ومؤ رخ للأد ب ويكفى أن نشير الى أنه من أوائل من سبق فى تحريسر 
المقامات1(7) من المغاربة , وهو مع ذلك شاعر مصقع . ولقد ترك تراثا شعريا 
ضخما احتوى معظمه كتاب ( النتف) 9؟) لعيد العزيز السلفى الميمنى » حسبما 
أسلننا . 


أما من شاهريته ومكانته العالية فيها «فقد قيل عنها الكثير. فهذااين 
بسام 50) ما فتىء يشيد بها ويمتد حها كلما ورد ذكر لابن شرف . وهنذاالصفدى 
() النتقة من شعر ابن رشيق: وزميلة ابن شرق القمرواتيين. وف 6ه 
9) أنظر قبل »ص 2.؛ 
ا أننظر ما قلناه من ن لك قبل »ص م عم.- 
(0) الذخيرة ء 
() الوافى بالوفيات .ج د »)#ص0او. 











4 .”و - 


يعتسره أحد فحول شعراء المغرب . وين المكه نين ففه آيق القاسم كرو وعبدالله 
ل مانضه : ( يعد من الشعراء المجيد ين فى المغرب لسللاسة 


معائيه »وقوة تركيبه ود قة وصفه » ووضوح أفكاره ) 5 


والشاعر الأشهر الثالث والأخير الذى أنجبته افريقية فى العصر الزييرى 
هو أبو الحسن على بن عبد الغنى الحصرى الغبرى القيروانى الضريرا؟) رتم 5 
. والحصرى القيروانق الضرير »سبق أن عرفناه عالما من علماء القراءات المتأخرين » 
وقلنا وقتها ان مكانته العالية فى علوم القرآن لا تجيز لنا أن نغفلها يحجة أنه 
عاش فترة من الزمن يعد الفترة التى حد د ناها رحابا زمنيا للرسالة »وهى منتصف 
القرن الكاسن اليج : 


وان! كنا قد أجزنا ذلك لأنفسنا عأفليس من الأوجب أن نجيزه هنا 
فى التنويه به كشاعر » وهو الذى خلف أضخم تراك شهرى عرفته افريقية لشافر 
طيلة الذترة موضع الا هتمام ونعاهيك كن أنه شو صا حب القصيد ة التى طيغست 
شهرتها الآفاق حتى الآن , وهى قصيد ة ( ياليل الصب )؟. 


(,", شخصيات أد بية من المشرق والمغرب »ص ه8؟*. 

0( لقد كفانا محمد المرزوتى والجيلا نى بن الحاج يدبي ا ا ا 
من ن قبل اله 7 ذا لسع شين 00 تأليغبا لكتابغخم 
وسيرته منذ ولد عام 0 سا توفى ا 1 وذا لتشسة عسي 
الغزير والاهتمام الواسع الذى لقيه من قبل الشعراء القدامى والمحد ثين 
وقد أطلقا على لك الكتاب : احد الي الحصرى القيروانق ٠.‏ 





صا انا لانيا ام 


مكانته فى علم القراءات ‏ على أهميتها ‏ ولا على مكانته فى علوم العربية(01- رسيس 
تبريزه فيها -» ولكن على مكانته الشعرية التى شهد له بها الآف تى والايعة 5 


وعلى أية حال عفان الحصرى قد ولد فى عام .١ه‏ ء كما يرى حسن 
حسنى عبد الوهاب ويوافقه عليه محمد المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحبى 55 
وترعرع فى تلك البيكة العلمية التى عرضنا لمعظم أبعادها . على أنه 1 له 
صوت سموع خلال المد ة التى ظهرت فيها مخاعل الشاعرية عنده » وحتى اضطراره 
الى مغاد رة القيروان بعد سقوطها عام اع عه ولعلة كان عنافا وتدياء اسيام 
عمالقة الشعر فى ذلك الوقت . ولقد نزل المغرب الا قصى وبالذات مد ينة سيتسة 
حيث ظل فيها مد ة مد يدا ة من الزمن ءثم غاد رها عام ؟+عه الى الأند لسء حيث 
تنقل فى أرجاعهب ١‏ , وخخلق فيها جوا من النشاط الأدبى , ثم فاب الى المغسرب 
الأقصى حيث توفى عام .ره 7) 


وأيا ما كان الرأى بشأن عد م وضوح انتاجه الشعرى فى الشطر الأول 
:0 . 
عمرة شعرا ١غزيرا‏ راعقا حيدك السبك متينة »وهو من الشهرة 0 يقول مخمسك 


المرزوقق والجياا نى بن الحاج يحبى بحيث لا يحتاج الى تعريف وتقد يم ٠‏ 


() أنظر مح المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحبى : ابو الحسن الحصرى 
3 »ص © اسن ”7 . 3 

0( ا الحصرى القيروانى » صض7؟-؟2؟. 

0) محمد المرزوقق والجيلانى بن الحاج يحبى : نفس المرجع أعلاه »ص ١5‏ - 
0م ( بتوسع واستفاضة) 

2( أنظر تعليل محمد المرزوقق والجيلا نى ؛ بن الحاج يحبى, لذلك : المرجسع 
السابيق »ص 97؟-(#. 








ومن مؤٌ لفاته الشعرية التى ورواي الشعديين 01١‏ سين 
الأشعار . وقد اهداه للمعتس بن عباد , أحد ملوكالطوائففى الأند لس 
وهو فيا رة قن من اعم فيه وفى أسرته من بنى عبان , والقصيد ة الرائية(؟) »وهى 
منظومة فى قراءة نافع » وتحتوى على 9( بيتا , وقد أشرنا اليها فى د راسات 
علوم القرآن » وديوان المعشرات7) , وهوديوان فى الشعر الغزلي , نظمه 
على حروف المعجم » وهو عبارة عن قصائد كل قصيد ة تتكون من عشرة أبيسات 
يبدأ كل بيت منها »وينتهى بنفس حرف المعجم ٠.‏ ويتكون هذا الديوان مسن 
.و بيتا . وقد حاول الحصرى فى هذا اللون من الشعر أن يستعرض مهارقه 
الأب بية الفاعقة ءولا يعم ام المرروقي السلا تق يق الهاج يعي 19 أن 
يكون الحصرى صاحب. السبق فى هذه الطريقة من الشعر . ومن مو لفاته الشعرية 
أيضا مجموعة قصاعد 9)قالبا فى هجاء خصومه من الأند لسيين ءوكذ لك قصاكد 
مداح أخرى قالها فى أصد قائه . ثم ديوان اقتراح القريح (1) واجتراح الجريسح 
وهو د يوان شعر كله فى الرثاء » نظمه الحصرى فى رث ءأحد أولادهالاثيريين 
عنده » وقد رتبه على حر وف المعجم »ويقع فى نحؤلفين وستمائة بيت . وببذا 
الديوان ويقصيد ةياليل الصب قامت شهرة الحصرى الذاععة حتى الوقت الحاضر. 


ل الا ا ا ا 0 ا رش ا اا اب الا ال ل ل ل لا د ع ا 


() محمد المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحيى : نفس المرجع السابق» ص م0 » 
.ا آه 

(«) محد المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحبى : نفسه ص ٠5-01‏ 

)0 محم المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحبى : نفسه عصم 75.62 5 .لاه 
ثم الديوان ص ؟٠1١5-.؟؟.‏ 

(9) نفسالمرجع “ص ٠٠5٠05‏ 

(م) محمد المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحبى : نفسه »ص ٠١١‏ 

() محد المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحيى : نفسه ص 27٠.‏ 5075-5161 
التحليل ءثم الد يوان »ص “٠ع‏ مع ٠‏ ثم ذيل الديوان »ص ه610-2808٠‏ 





7721775 ات 


وأخيرا »فان أشهر مو لفات الحصرى الشعرية على الاطلاق , كانت 
بد ون شك قصيد ة : يا ليل الصب » التى طارت شهرتها فى الآفاق كماأسلفنا . 
وقصيد ة : ياليل الصب ,قصيد ة أنشأها الحصرى فى مدح الأمير محد بن طاهر 
ملك د ينة مرسية ءوهى احدى ممالك الطوائف التى عرفتها الأند لس فى القرن 
الخامسالبهجرى . وتقعالقصيدة فى وو بيتا )١(‏ , ولسنا فى حاجة الى القسول 
بأن الناس قد شغلوا بهذه القصيد ة منذ. أن قالها صاحبها الحصرى حتى الوقت 
الحاضن .: .ولف دقفت رزوسيا الأدابية وعذاويكيةا وركبا الكيوين السعتراء 
المشارقة والمغاربةالقدامى والمحدثين عالى معارضت ها بعشزات القصاد. 
وقد تتبع محمد المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحيى )١(‏ , كل تلك المعارضسات 
التى عورضت بها قصيد ةيا ليل الصب عكماأنبط تتبعا مط! شتهر من الألحان ‏ 
التى صاغبا بعض قداص الملحنين والمحد ثين , فأشارا الى ذلك فى موضعه. 


وبعد هذا ءفليسغريبا ان يثنى عليه وعلى مكانته الشعرية نقاد الأدب 
وم رخوه وغيرهم . فيقول ابن يسام (©) عنه أنه كان بحر براعة » ورأسصناعمة» 
وزعيم جماعة »طرأ على جزيرة الأند لس منتصف المائة الخاسمة من الهجرة بعد 
خراب وطنه القيروان , والأد ب يومكذ بأفقنا نافق السوق ء معمور الطريق » 
فتهاد ته ملوك طوائفها تهادى الرياض للنسيم »وتنافسوا فيه تناف سالديار فى 
الأند لسالمقيم) . ويقول الحميدى (5)صاحب كتاب جذ وة المقتيسعنه (شاعمر 
أديب » رخيم الشعر »حديد الهجر ... وشعره كثيرء وأد به موفور) . 


() محمد المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحيى : المرجع السابق »ص. 9 .-١‏ 6 ( 

() نفس المرجمعالسابق مص 5.09١8.‏ 696464-ه4) (حيث فيها معارضات 
القدامى والمحد ثين ). 

0) نفس المرجع » ص و0( معالحواشى . 

(9) فيما ينقله عنه محمد المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحبى » نفسه »ص 06. 

(ه) فيما ينقله عنه محمد المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحيى : نفسه » ص» ٠‏ 








- "ا ويا - 


أما وقد تسنى لنا التعرف على أبرز شعراء القيروان فى العصر الزيرى 
فان الحاجة تقتضى أن نتعرف على حالة الشعر والشعراء فى بقية مدان وأقاليم 
افريقية فى ذلك العصر أيضا » فالواقع أن كثيرا من مدان وأقاليم افريقية كانت 
موعلا لنبضة شعرية تتجاوب فى أرجائها »ولا تقل بهاءا وتألقاون النبضة 
الشعرية التى كانت تتفيأ صددينة القمروان أريجها وعبقها. 


فد ينة تونس مثلا ظهر فيها ان ذاك نفر من الشعراء المرموقين » حق 
لها أن تزهو بهم . نذكر منهم » الحسن بن عبد العزيز بن جر بون التونسى[!), 
ركان حيااتة و.عبوه). ولقد ذكره ابن رشيق (1) فى أنموذ جه عفقال عنله 
(شاعر مشهور » مباحث ,دا راس » يعرف مستعمل اللغة وتركيب ألفاظ الشعر » 
وينحو نحو أبى القاسم بن هانى؟ فى الاجلاب والتهويل » وان قصر من ذلك فى 
المعنى وحصرها ) . ويرى ابن رشيق (7) أن ابن جر بون كان كثيرا ما يميل الى 
ذكر الخيل وض ة الحرب فى شعره ( تقوية للكلام وتنقيساً للستمع) :على أنه يرى 
أيضا أنه لم يجد له (معنى إنقرب به , ولا زاد زياد ة تو جيه لهع 9) , 


ومن شعراء مدينة تونس كذ لك ,أبو الحسن محد بن أحد بن خليفة 

التونسى المعروف بالصرايرى (9) رتم وعه) [1) ٠.‏ وأهم ما يميز شعره الهجساء 

() ترجمته موجوداة باقتضاب عند ابن رشيق : شعراء القيروان من أنموذج الزمان » 
ص 9+*«-.م. واسمه هنا الحسن بن حر بون لا جربون ‏ عبد الرحمن بإغى : 
المرجع السابق ص .٠؟؟‏ (نقلا عن ابن فضل الله العمرى ) » وعئده أسمسه 
الحسن بن جربون ٠‏ 

 )9‏ ص كلاء 

(م0) فيما ينقله عبد الرحمن بإغى : نفس المرجع أعلاه والصفحة من ابن فضل الله 
العمرى الذى ينقل مباشرة عن ابن ورشيق 

9) ابن رشيق : تفن النصد رأعلام ص .ير. : 

(م) ترجم له ترجمةلا بأسيها ابن رشيق : نفس المصد راعلاه ص ١١8-11١‏ 
الصفدى : المصد ر السابق عالجزء الثانى ص "+١‏ > عبد الرحمن باغى : 
نفس المرجع السابق ءص 5م عن الصفدى وغيره ) ٠‏ 

كما أشارالصفدى :نف سالمصد رالسايق أعلاه والجز' »ص (51. 





- [ل١6‎ - 


ولم تكن مدينة المبدية بمنأى عن النشاطات الأد بية والشعرية منها 
على وجه الخصوص . فلقد ذكر بأنه برز فيها عدد من الشعراء فى العصر الزيرى » 
نذ كر منهم معاد بن حسين بن جبارة الفارسى 1(7) أحد الشعراء المشهوريين فى 
افريقية وقتذاك . وهو أحد الش عراء الذين طوقوا بالبلد ان ( وسلك طريق 
الشعراء فى طى البلدان وقصد الاجواد9)). ولمعد بن حسين ين جبارة شعر 
( يستغرق البناء ويستعجز الشعرا*) (9) . ويجانب ذلك يتممز شعره بأنه كثيرا 
منه بلغ الغاية فى الحلاوة والرشاقة . 


ومن شعراء مداينة المبداية كذ لك عبد الله بن ابراهيم بن المثتى الطوسى » 
المعروف بابن المؤد ب١)‏ رت وعه) ٠‏ ويقول الكنبى () عنه أنه كان شاهسرا 
مذكورا مشهورا عقليل الشعر). ومنهم أيضا على بن عبد الكريم المعروف بابن 
غالب ( وقد نما فى الرجز نموا عجيبا) (0) . 

() ابن رشيق : المصدرالسابق ع ص (١0-999‏ الصفدى إلمصد ر السايق » 
والجز" »ص ١4س‏ 0. 
(«) غبدالرحمن بإغى : المرجع السابيق 2 ض56١95-١1١6»0‏ 
0) عبدالرحمن باغى : المرجع السابق »ص ١ +1-١+.‏ (عنابن فضلاللهالعمرى ) 
) عبدالرحمن بإغى : نفس المرجع أعلاه والصفحة (عنابن فضلالله العمرى ) . 
(م) عبدالرحمن بإغى : نفسه »ص (+١‏ (عن ابن فضل الله العمرى ) . 
() توجد له ترجمة طيبة عند الكتبى : فوات الوفيات»ج ١‏ »ص 675-2789 - 
عبد الرحمن بإغى : نفسه ص "+ (6-١‏ (عن الكثبى وغيره ) . 
0) فوات الوفيات ,مج ١‏ »ص (9,ع. 
(م) عبدالرحمن بإغى : نفسه »ص ٠586‏ (نقلا عن ابن فضل الله العمرى ) 





ده (7- 


وتانست عداينة سوسة غيرها من المد ن الافريقية »فأهدت البلاد نخبة 
من الشعراء المجيد ين »نشير الى واحد منهم برز واشتهر آنذاك وهو محمد بن 
عبد ون السوسى ٠‏ المشهور بالوراق السوسى )١(‏ , فلقد كان شاعرا بليغا » وأثنى 
عليه ابن رشيق (1) ءفقال (شاعر بليغ وطى؟ الكلام »كلف بعذوبة اللفظ , والتوصل 
الى المعنى البعيد بلطافة وسكون جأش ) . والوراق السوسى أحد الذين 
غاد روا افريقية آنذاك » وتوجه الى جزيرة صقلية عام م وم«هء حيث اتصل بأميرها 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن حسين الكلبى . ولقد حفظ عنه شعر رائق بد يسع 
فى غرض الحنين عقاله متشوقا الى مددينته سوسة(1) . وثمة شاعر سوسى آخسرء 
أثنى عليه ابن رشيق :وهو على بن أحمد الصفار السوسى » الذى كان متسسسع 
القافية »سالم الطبع , عالم باللغة9) . 


واشتهر من مدا ينة بياجة »سواء! كانت باجة الزيت عأوباجةالقمح ,2 
ما 

نفر من الشعراء مثل محد بن أبى مفتوح المغربى 50) الشاعر » أحد ابناء مدينة 

باجة الزيت »وقد غلب على شعره البجاء البديبى 0 

(9) ترجم له ترجمة حسنة الصفدى : المصد ر السابق “مج ”ا “صن 0ه 5.05 ل 
حسن حسنى قبد الوهاب : الورقات »القسم الثانى »ص ؟ برسم ير أحمب بن 
عامر : الد ولة الضهاجية »ص ١وسمو.‏ 

() فيما ينقله عنه الصفدى : نفس المصدر السابق ,» والجزء )عص م.؟ 

0( الصفدى : المصد رالسابق #جج ”ا »م ص و .5 ا ولاس حسن حس فى 
عبد الوهاب , المرجع السايق ص «وير مير أحد بن عامرءضص 60-91و. 

(1) عبدالرحمن باغى : المرجعالسايق ءص ه (؟ (عناين فضل الله العمسرى 
فيما ينقله عن ابن رشيق ). 

(م) الصغفدى : نفس المصد ر السابق أعلاه »الجرّء الخامسء» ص 7ع عبد الرحمن 
باغ : نفسه بص (0ا. 

(2)9 ترجم له ترجمة ستفيضة الصغفدى : نفسه , ج” ء ص 7 2- ويلقبه بالسلى - 
عبد الرحمن بإغى : نفسه »ص 5586 +5 (عن ابن فضل الله العمرى ) » 


ويلقية با ندل + 


0) فيما ينقله عنه الصفدى : نفسه عمج" مص ا ؟. 
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أو تخريب اذا اعتبرنا الشقراطسى من شعراء الفترة موضعم الاهتمام . فقضاؤه جل 
ليق يان لا تخفل ذكره البعسة + 


وعلى أية حال » فقد ولد فيد الله الشقراطسى فى مد ينه توزر »وان كنا 
نجهل تاريخ ولاداته ء لما يلغ سن التعليم » التحق بحلقات شيوخ بلده من علما* 
المالكية » ومن بيتهم والد هنيجبى » حيث تلقى علوم الشريعة على أيد يهم ٠‏ ويعيد 
أن ل وطابه من علم شيوخه فى توزر »ارتحلا لىالقيروا نعامو ؟ عه ء فتلقى العلم 
على أيدى شيوخهبا. وبجانب ذ لك كانت شاعريته تتفتق وتتكون وتنصقل ٠.‏ سم 
تاقت نفسه الى الحج عفارتحل الى مكة المكرمة »حيث أدىالفريضةء ثم عاد الى 
بلده من طريق مصر » التى مكث فيها بعض الوقت . وفى توزر كرس نفسه للا قرا* 


والتد ريس حتى وافته المنية عام +عه(0) . 


وفى الحق فان شهرة عبد الله الشقراطسى لم تقم على مكانته فى علوم 
الفقه وغيره »ولكن على شهرته فى فرض الشعر ونظمه » فقد كان شاعرا قهيا 
متبحرا متمكنا . ولقد قال الشعر فى كثير من الأغراض » فى الغزل » فى الرثاء» 
فى الفخر » وكان فى كل ذلك مجليا (5) . 

لكن شهرته فى الحقيقة كشاعر لم تقم الا بالقصيد ة التى ذاعت وشاعست 
شرقا وغربا . وهى القصيد ة اللامية المعروفة ( بالشقراطسية فى مدح خير البرية) . 
وقصيد ة عبد الله الشقراطسى هذه » اللمسماة باسمه تعتبر من عيون وغرر قصاكسد 
المديح النبوى »وهى ( طويلة بديعة على نسق واحد فى الترتيب والجد ةء 
وحسن السبك , تعد أبياتها هم( بيتا) 7) 


() أنظر الهبادى مصطفى التوزرى : تفس المرجم أعلاه »ص ٠.835‏ 
6 البادى مصطفى التوزرى : نفس المرجع أعلاه »ص 9 . 
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( شاعر مطبوع . درب عذب الألفاظ » واضح المعانى , سهل الطريق » حسن 
التلويح ). ومما اختار له من شعر يصفه بأنه ( شعر سلسل غير شرس » هلذب 
الظاهر » رطب المكاسر 6سالم من التعسف والاكراه »يشرب شربا , ويلصق 
بالقلوب حيا ) (0) 


وشارك اقليم الجريد ة فى نهضة افريقية الشعرية خلال العصر الزيرى 
ونستطيع أن نعد من أبرزهم يحيى بن على بن زكريا الشقراطسى التوزرى(؟) مسن 
مدينة توزر » وهو أحد الفقهاء والشعراء المشهورين آنذاك. ويقول عنه الهادى 
مصطفى التوزرى (؟) أنه كان الما يفنون الأد ب وضروبه » وعالما بالتقد » ويورد 
المعنى الد قيق فى أسلوب الشعر الجاهلى . ويرى البادى مصطفى العووية 
كذلك أن شعر يحيى الشقراطسى خلا من الصفة وألوان البديع » وللشقراطسى 
قصيد ة جيداة فى رثاء الفقيه المالكى محد بن أبى زيد القيروانى المتوفى عامهير مه 


على أن أشهر شاعر خلال عصر الزيريين أهد ته مد ينة توزر باقليسيم 

الجريد هويلا مراء الشاعر الفقيه أبو محد هبد الله بن أبى زكريا يحبى بن على 
57 0 

الشقراط. (5) (ت>ودوعه), ابن يحبى المذكور آنفا. وبالطبع فليس ثمة ضير علينا 


(() عبدالرحمن بإغى : المرجعالسابق »ص +؟٠؟‏ (عن ابن فضل الله العمرى ) . 

0 لم تزود نا كتب طبقات علماء وفقبا؟ افريقية يأى معلومة عنه ٠‏ وقد حصلعا 
على تقريظ لترجمته وحياته وفقهبه وشعره لدى والهادى مصطفى التسوزرى 
أعلا م الا فارقة »ص لاسن ١‏ فى معرض ترجمته للشاعر الفقيه المشهور فيد الله 
الشقراطسى ابنه . 

م) أنلام الافارقة ص (١١8‏ 

0( ألا م الا فارقة “ص ”« ١‏ 

)0( تتبع ترجمة حياته وأشعاره »البادى مصطفى التوزرى » الذى ألف فيسه 
كتابا بعنوان : أعلام الافارقة_عبد الله الشقراطسى . 








والواقع أن القصيد ة الشقراطسية كما يخيل الينا ب ,» ذاتدلالات 
عديداة . منها أنها تعد د ليلا على مقدار حب أهل المغرب للرسول صلى الله 
عليه وسلم » ومنها أنها تعتبر خير مؤ شر للمكانة السامية التى وصلتها الحركة 
الشعرية فى افريقيةآنذاك , وأنها كانت المثال المحتذى لكل قصاعد المد يسح 
النبوى . ولقد سبق الشقراطسى فى قصيد ته هذه برد ة البوصمرى بتنحسو 
قرنين من الزمان )١(‏ . ويقول البادىمصطفى التوزرى (1) ان البوصير نسسج 
برد ته على غرارها بحرا ومعنى ولم يخالفها الا فى اللفظ والقافيسة. 


ولقد ذاع صيت القصيد ة الشقراطسية ولكن بين المغاربة بد رجطسة 
أوسيع والمشارقة بد رجة أقل . وقد ظلت لفترة طويلة هد فا للتفسير والتخميسس/) 
من جاتب المغاربة . أما شروحاتها الكثيرة »فقد اضطلع بها نفر ديد مسن 


المغاربة بصورة أوسع9؟) »وكذ لك نفر من المشارقة(5) 


ولم يتخلف اقليم طرابلس عن المشاركة فى النهضة الشعرية فى افريقية 
خلال مصر الزيريبن عفقد لمع فيه آنذاك شاعر معروف , هو أبو الحسن على بسن 
أبى اسحاق بن ايراهيم الود انى » الذى كان شاعرا رقيق الشعرءوله فيه 
د يوان (1) ٠‏ ويروى أنه كان على صلسةصد اقة بالأد يب الشاعر ابن رشيق00, 
() الهادى صطفى التوزرى : نفس المرجع السابق » ص”*؟. 
(؟) نفس المرجعالسابق وص «"لما”م. 
م) أنظر الهادى التوزرى : تفسه ص #الاسبرم. 
9) أنظرالبادى التوزرى : نفسه »ص و«-21. 
)0( انظر كارل بروكلمان : تاريخ الاد ب الغربى “مجه »ص لم١٠ (٠١ 9-١‏ 
)0( عبد المنعم خفاجى : قصة الاد ب فى ليبيا »مص .١٠١86‏ 
90( عبد المنعم خفاجى : نفس المرجع أعلاه نو و15 د أحنه مختار 

عمر : المرجع السايق »ص ١8‏ 








ولم يكن اقلم الزاب يعيد | أيضا عن الاسهام فى النهضة الشعريسة 
الا فريقية حينكذ »كقد برز فيه غمر واحد من الشعرا ا 
الشامر المشهور أبو محمد عبد الله بن محمد التنوخى المعروف يابن قاضى 
ميلة59). وقد أثنى على شاعريته عدد من الأدباء مثلابن رشيق (1) , الذاى 
يرى فيه شاعرا لسنا مقتد را »يعيل الى الاستعارة 0 واستخد ام الز جر والعياقة, 
ويقتفى أثر الشاعر الأأمهى المشهور عمر ين أبى ربيعة فى نظم الحكايات والأأقوا ل. 
أما ابن بسام 9( »فقد وصفه أنه ضرب فى الأد ب بأعلى قد ح »وقال عن أشعاره 
بها 0 رشارداة »سارث على ألسنة الأنا م »وكتبت فى عدتات اليا م). 


وقد أورب له أولئك الذين ترجموا له العديد من المقطوعات الشعرية 
الجيدة »أشهرها القصيد ة المد حية التى قالهبا فى دح أمير جزيرة صقلية 


ثقة الد ولة الكلبى ©5) . 
(0 - عبد المنعم خفاجى : المرجع السايق »ص 5ه و- أحبد مختار عمر : المرجع 
السابق ,»ص #“مم؟»«_ع"م؟ معالحواشى . 
)2 ترجم له ترجمة حسنة ابن يسام : المصد رالسابق عالمجلد الثانى»الجز* 
الثامن »ص 04-509 م-ابن د حيسة : المطرب فى أشعار أهل المغرب», 
ص لل ؟-9ع ابن خلكان : المصدر السابق »المجلد الخامس»صه ١ ١‏ - 
؟ > -١‏ عبدالرحمن بإغى! :المرجع السابق »ص 5.5-((؟ (نقلا عن ابن 
فضل الله العمرى الذى ينقل مباشرة عن ابن رشيق ) . 
0) فيما ينقله عبد الرحمن بإغى عن ابن فضل الله العمرى عن ابن رشيق : نفس 
المرجع السايق »ص 8.95. 
24) الذخيرة #المجلد الثامن »ص وع وده" ومء 
(م)» ابن بسام : الل رأفلاة والمجلد والجزء “سن 881838 ع ليق 
د حية : 0 لنصد ر أملاه والصفحات ‏ ابن خلكان : نفس المصد رالسايق 
أعلاه والمجلد والصفحاك عبد الرحمن باغى : نفس المر ألاهوالصيماتة 
ا 
ا 





اللغة والئحو 


اللغةوالنشحو في عصرالاغالبة 
62 6 غ4 »» الفا طميين 


2 2 3 2 الزيريين 








اللقة الجن : 


لعل من قبيل القول المكررالمعاد الاشارة بأن انتشار 
والقرب تحني » ول :وق كل الافدار المتوجة وال نانب ا في ددر 
عامل حتمية انتشار اللغة العربية هذا ٠»‏ تضافرت فيما يتصل بافريقية 
واليفريوهونا #عوافل عدايدة أنكالى اعتار اللعة الشييجتحة 
حسبا أشرنا من قبل أثناء حد يثنا عن عوامل ازد هار الحياة العلميية 
في افريقية . ولقد أسهمت جميع تلك العوامل في تعريب البلاد 
المغرييبة . على أن المغاربة . قد استفتحت أمامهم مغالق 
اللغة ‏ » لم يكتفوا بمجرد التأثر والتشبع باللغة العربية فقطء ولابمجرد 
الانتصاب للاقراء: والتد ريس والتفرغ للرواية ‏ على أ همية -, 
فقد وجدنا أنفسنا أمام اعداد كبيرة من أبناء البلاد ينقبون في علوم 
أن الع تكن مخترعة متتكرة © .آلا أنيها أسيمت د ون رسفي ارشتتناء 
في السمشرق » كما هومعروف تاريخيا . 
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اللغة والنحو في عصر الولاة : 


الح قأنطبيعةد راسات علوم العربية فيهذا العصر لم تتعد 


مجرد الانتصاب للاقراء » ورواية علوم اللغة والنحو طى أبناء البلاد 
ولقد حمل لواء هذ هالجهود لغويون ونحاة وأفد ون 2 قد موا اللعيتين 


برفبة ذأتية فرداية منهم . 


فمن أوائل اللغويين والنحويين الوافد بن علىافريقهية 


في هذا العصر عياض بن غوانة بن الحكم بن عوانة الكلبى )١(‏ رتو ؟ 0 
وعيااض بن عوا نة سليل بيت عربى » اشتهر بالعلم والأدب والنمو 
ورواية الأخبار(؟) . وقد ولد في الكوفة وماش بها زمنا طويلا ء 
تلقى خلال ذلك كثيرا من العلوم , ولكن النحوغلب عليه ح ستى 
اشتهربه 9؟). ولقد قادته قدماه أخيرا الى افريقية ».حي ثالأمير 
يزيد بن حاتم ومن خلفه من الأمراء المالية الذين كانوا يكرمونه 


00 


0( 
فق 


ترجم له كل من : الزبيدى الأندلسي عطبقات التحويين 
واللغويين » ص 5117-55 القفطي ؛ انباة الرواة مج ؟» 
ص دم 48م الفيروز أبادى : البلغة في تاريخ أقمسة 
اللغة ء» ص لم7١‏ السيوطى : : بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة » ص © «؟ - حسنحسنى عبد الوهاب: 
الورقات , القسم الأول “ص ٠150-1١65‏ 

الوحيد الذى أشار الى هذا التاريخ 2 هو حسن جستس ع ححبى 
عبد الوهات؛ تقسالمرجع اغلاة + الس في +1. على أنه 
لا يقطع بذلك ولكنه يغلبالظن في ذلك. 

الزبيدى الأندلسي : نفس المصدر اعلا ' »ص > ؟ 

حسن حستى شيعا وها د نيس المرجع اعلاة والقسم ص لاه 1١‏ 
(نقلا عن عدد من المو"رخين ) ٠‏ 
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وظل عياض مقيم في كنف المهالبة ويعلم أولاد هم فترةمنالزمن 
غير أنه لم يقتصر علمه على أولاد الأمراء فحسب ؛ بل أغدقه 
أيضا على عد د من أبناء )١(‏ البلا د الذين بلغوا بعد لآى شأوا 
بعيدا في علوم العربية مثل أبى الوليد المهرى وغيره ممن سنترجم 
فى موضعة أ ناشاء أللةا: 


ومن علماء النحو الوافد ين على افريقية كذلك في عبد 
الأمراءالمبالبة » وخاصةالامير يزيد بن حاتم ,أبو على الحمسن 
بن سعيد البصرى (5) زا ت: مباره)9). وأبوعلى الحسن بن 
سعيد البصرى من العلما“الد ين وصلتنا اسماو'هم ولم تصلننا 
آثارهم . وغايةماعرفناه عنه أنه كان فيعداد نحاة البصرة المعروفين 
وأنه كان كاتب سر الأ مير يزيد ومباشر أمره ,وأنه بالاضافةاالى 
ذلك كان منكبار المترسلين وكتاب الد واوين . ١‏ 


يكافيية الأسر يزيا هيات الفولني مالم له وتو 
آخر » هوأبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي بالولاء (5) رتوم زه ) 


١5مصءهسفقت حسنحسنى عبدالوهاب:‎ )9١( 

(0) حسن حستى عبد الوهاب: نفسه ص ١51١‏ (نقلاعن السيرافي 
صاخب اخبار التحاة البصريين )- 

م( كما يعتقد حسنحستى عبدألوهاب : نقسه 2» ص5١‏ 

1) حسن حستنى عبدالوهاب ؛ نفسهء ص ١15‏ 

)هه لهترجمه عند الزبيدى الأند لسى . المصد رالسابق صا ه- اه 
حسن حسنى عبد الوهاب : نفس المرجع السابقاعلاه والقسم 
ص +> ١‏ -م» (١‏ نقلاعن السيرافي كتابة أخبار النحويين 
البصريين ) 
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ويونس بنحبيب الضبى أحد نحاة البصرة المشهورين » وجعله 
الزبسيدى )١(‏ في الطبقة الخامسة للمدرسة النحوية البصرية. 
ومما يدل على عظم مكانته في النحو أنه سمع منه عددد من مشاهير 
اللغة والنحو كالكسائي والفراء وسيبويه (1) وغيرهم . وقد قلدم 
افريقية الىالا مير يزيد بن حاتم الذى احتفي به كثيرا . ويعتقسد 
حسن حستنى عبد الوهاب (؟) اعتقادا يقرب اليقين بن يوت سين 
بن حبيب هذا قد انتصب للاقراء والتد ريس في القيروان » حيث 
عكف على نشر علوم العربية والأدب بين أفراد الجيل الافريقى 
الناهضآنذاك . على ان اقامة يون سالنحوى لم تطل في افريقية 
أنه عاد الى موطنه البصرة 9©؟) فظل هناك حتىتوفى عام ١م‏ ١ه‏ كما 
أسلفنا آنفا . 


وبالاضافة الى هثلاء النحويين واللغويين الذين قدموا 
على افريقية في عهود الأمراء المهالبة » هناك نحوى مشبور 
قد مالى الأ مير يزيد بن حاتم » وهو قتبيه النحوى الجعفي (*)الكوفي 
ألحد كا وا رسةالكزنةالتحوية :.وجطلهاليزييئ:(1) الأنه لسشسحدي 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين » ص ءاه 

(0؟) حسن حستنى عبدالوهاب : نفسهءص ١66‏ 

0( الورقات »القسم الأول , ص ١65‏ 

() حسن حسنى عبد الوهاب» نقفسهء ص 67 -١‏ م54١٠‏ 

(ه) ترجم له ترجمة قصيرة : الزبيدى الأندلسي : نفسالمصدر 
السأبق »ءص 6“ ١“5-١‏ » وقد أشار محقق الكتاب محمد 
١‏ برا هيم ابو الفضل في حاشية رقم . وندصضوب#م#( ائه 
ترجم لقتبيه : أبو نعيم صاحبكتاب تاريخ أصويان وسعباة 
قتبيه بن مروا نا 0 أبومحمد الاذا زا ذاعي 0 دار المتة 
اجات تفسوة س ,42 1821 .وقد كران ن أسمهة 
قتييه الجعفي النحوى فقط . 

() نفسالمصدرالسابق ,» ص!١"١‏ -ه*١‏ 





-5؟79 دس 


أحد أفراد الطبقة الثالثة من أتباع هذه المدرسة - ولقد سمسع 
منه عدد من مشاهيرها ؛ ثم قدم الى أفريقية كما ذكرنا حي 3 
ظل في كنف الأأمير يزيد بن حاتم معززا مكرما . وبالطبعذقد 
مارس طيلة فترة بقاعة في افريقية تد ريس علوم العربية » حيث انتفع 
به غدى من أبناء البلاد الذين استهوتهم الدراسات اللغفوية 
والنحويه من أمثال أبىالوليد الميدى فغيره. )١(‏ ويروى لم 
الموءرخون موقفا علميا نحويا جرى له في مجلس الا مير يزيد بن حاتم 
مع الفقيه المشهور عبد الله بنغانم الرعينى الذى ترجمنا له من قبل » 
دل علىعلو مكانته في علم النحو(1).٠‏ بيد أن قتبيه مالبث أن غادر 
افريقية الى المشرق » ححيث ظل هناك حتى توفي بعد سن عالية 
( 





كما يقول حسن حسنى عبد الوهاب. (؟ 
وأخيرا فان ثمة عالم لغوى ونحوى ينتمى الى عصطر 
الولاة هو : أبو مالك أمان بن الصحصامة .بنالطرماح بن حكم9©) 


(9) حسنحسنى عبد الوهاب: المرجعالسابق أعلاه, والقسم 
صةم؟ا٠‏ ! 1 

(0) أنظرالمالكى: المصدر السابقء الجز الاول ص 1١145‏ 
صلم -١‏ 9؟١.‏ 

)4 حسنحسنى عبدالوهاب »؛ نفسهء ص ه69١‏ 

() ترجمته موجودة عند : الزبيد ىالا ند لسي : المصدر السابيق 
ص 5١8‏ ياقوت : معجمالادباء جلاء صاه-5اه- 
الفيروزابادى : البلغة في تا ريخ آئمة اللغة ص “_السيوطي 
بغية الوعاة ءالج الاول » ص وه» ‏ حسن حسن عبد الوهاب 
نفسه2ه ص/. ١٠» 1-1١5‏ 








وأمان النحوى هذا 
بيوتات العرب المشبور آنذاك ٠‏ وجده الشاعر 


...هاه 


6 [”ى,2> 


» وليس أبان كما قد ورد في 


ببعض المصاد ر(١)‏ متن 


المشهور الطرماح بن حكسم 


القرن الثانى الباجرى واستقر هناك » حيث ولد له ابنه أمان هذا. (2) 
وكان أمان محل الثناء من قبل عدد من موءرخي طبقات اللغويين 


التخووين' تخلى كاف فى لوم اللعتروية والاددنا 


يقول عنه : ( وكان 


بسشى * عن وفأاته وأ 


اليوط 19 #تسجعحيماة 


عالما باللغة والشعصر حافظا للقريض شاعرا ). وكان 
نا شأنه شأن غيره من كبار اللغويين والنحاةيتصدى للتد ريس وروا ب 2 


علوم العربية والأدب لطلبة افريقية وقتذاك 9©؟) 


٠.‏ ولم تسعفنا المصادر 


قصى ماعرفناه في هذا الصدد » هدو أنه عاشرحئ ميسند 
الأغلب الذى تولى 20 الا مرة فيعام 2م ١ه‏ 


٠‏ ولعصسصتل 


هذه الاشارة» واظارةالزبيدى الأندلسي الأطرى العى جعلت أمسان 
رأس طبقات النحويين واللغويين القرويين .هى 
التى جعلتنا نعده في عداد لغوى ونحوىعصر الولاة 


وعياض بن عو.! نةقعلى 


حسن حسنئى : نتقسها ص ٠١‏ 5[ 
بغيةالوعاة2 ج ١.ء»‏ صوه»6 


أنظر السيوطى : 


١-١135 ص‎ 





1١1 


نفسة» ص 9ه ؟ ‏ حسن حسثى : 





نفسه» ص “”" | فك ايف 


نكسة» 








لكل - 


اللقة والتحوفي فضرالاعالييسة فت 


المتتيّع لمسيرة د راسات علوم العسربية في افريقية في عصر 
الأفالية ستتخط دون فنك أن الدرا ينات اللخوية واالفسحويه حي نه 
توميكت خلال هذا الحضر كنا ونوفة . . فديعيث الك يه أحاتلاسن اسبامة! 
أسماء كثيرة لعلماء لغة ونحو أنجبتهم البلاد الافريقية . والأمر الملفت 
للنظر فيهذاالصدد هو أن الاهتمام بعلوم اللغة والنحو لم يكن قاصرا 
على أبناء القيروان فحسب بل شاركت بعض مدن وأقاليم افريقية في 
اهن 1 ةلبا د هدو لمن اللغويين والشماة البعروقين:  :‏ واما كن سد 
النوع » فقد شرع أولتك العلماءالذين سنترجم لهم على التو في تصنيف 
الموئلفات التى أسهمت في باثراء علوم العربية » ليس على المستوى المحلي 
فحسب بل وعلى مستوىالد ولة الأسلامية أيضا . ففي هذا مابو“كد وضوح 
أفضوو هوا مل ١‏ ود هار النكيا 8 لعلمية في افريقية بصنةعامة 2 والاد ب مسشحصة 


بصفق خاصة 


وكيفما كآن الأمر فان من أواعل علما ء اللغةوالنحو في عصطر 
الأغالبة , السعالم اللغوى النحوى ابراهيم بن قطن المهرى ,)١(‏ شقيق 
عالم اللغة والنحو المشهور أبىالوليد المهرى الذى سنترجم له بعد قليل 
معرفة أسمه » وأنه كان عد علماء النحو في افريقية 0 وأنه كان 1 قفني 
التخصص في علم النحو من أخيه 'الاأن أخاه مالبث أن فاقه علماًّ وشببرة» 
(9) على الرغم من ضالة المعلومات التىورد تنا عنه» فقد حرص عدد من 
الموارخين على أن يأتوا بها في مو'لفاتهم ؛ مثل : الققطلي: 
المضدرالسابق » ج [١‏ »© ص 75.١‏ سه ياقوت 0 معجم الادبكعءء 
ج »1١‏ ص لمم. ؟ ‏ الصفدى : المصدرالسابقء»ج ؟'اأ*ص)»هو ‏ - 
الفيروزاببادى : المصدرالسابق » ص 9# - السيوطى : المصطدر 
السابق. ج 2١‏ ص"8؟»6. 








ا 


ومكانة » فلم يعد بعرة ابراه الا التليل امن الماك 1 


أما أشهر شخصية لغوية وتحوية عرفها العصر الأغلبى » فقد 


كانت بلاجدال شخصية أبى الوليد عد الجن ون رن اسح سه 01 
وت دم+ه ) (). فلقد .أثنى عليه وعلى مكانته في اللغة والنحوعدد من 
الموئرخين فالزبيدى (©؟) الأأندلسي يقول عنه: ( شيخ أهل اللغة والنحو 
والرواية » ورئيسهم وعميد هم والمقدم في عهده وزمانه عليهم . وكاندمن 
أحفظ الناس لكلام العرب وأشعارهاووقا كعها وأيامها . وكانتالأشعار 


(0) 


(0 


0 


(9) 


أنظر مثلا القفطى : نفسالمصدرالسابقء أعلاه والجزء والصفحه 
السيوطي: نفس المصدر السابق أعلاه والجزء والصفحه 

ترجم له كل من! لزبيدى الأكد لسيه المصدرالسابق »)ص و١5‏ 55 
المالكي : المصدرالسابقء. ج ١ء‏ ص #1١١‏ ©6١”م-_الفيروزابادى:‏ 
المصدر السابقءص ١#.‏ السبوطي : المصد رالسابق بج ١‏ ص؟ ١١‏ 
هذا هو التاريخ الصحيح . فقد ذكر المالكي : نفسالمصدر السابق 
أعلاه والجزء»ص . بم أنه عند ما توفي الفقيه محمد بن سحخ ون 
عام 01 اها رئثاه الشعراء ونّم قد موا بسها الى المهرى لكى ينقدهها 
نقدا أدبيا . ولقد تنبه الى ذلك ايضا حسين مو'نس محقق الجزر؟" 
الاول من الرياض » فقال في حاشية رقم(١)‏ من ص «١8‏ أنه 
توفي عام ده جذهء لكن د ون أن يوثق معلومته الصحيحة هاته 
بما ورد في ترجمة محمد بن سحنون ‏ أما الزبيدى : نفس المصسدر 
السابق أعلاه أ ص ١*١‏ 9ع ومن أخذ عنه فقا قااللوا 
بأنه توفي عام مه + ه ولاشك انه هنا خطأ تاريخيا لايستقيم 
مع ما ذكرناه آنفا . ٠‏ 

طبقات النحويين واللغويين » ص 159 58600 ٠.‏ 





كلما 


المشروحات نظر طلبةا لعربية والنحو فيها , وفيماكانوا رووا ‏ عنه 
منها » فلم يجد وا في شرحه خلافا لما قالأصحاب الشبح ءولا وجدوا 


فق اللف يق فلن الشيرى أهعهة الذين تلبذ على مسار 
النحاة الذين قد موا الىافريقية في عصر الولاة من أمثال عياض بن عوانه 
وقتبية الجعفي النحوى ويونس بن حبيب[1) الضبي غيرهم ٠»‏ كما 
أنه أخذ عن أمان بن الصحصامة (5)أيضا ٠‏ وهوبالاضافة الىءل و 
كعبة في علوم العربية » كان شاعرا خطبيا بليغا (1) . وفوق ذا 
وذاك » كانناقدا معروفا »وقد تجلت مكانته في مجال النقد عندما 
كانت تعرض عليه أشعار المراثي التى قيلت عند وفاة الفقية المشبور 





ومما هو جد ير بالذكر أن أبا الوليد المهرى خاض ميال 
التصنيف في علوم العربية » فمن الكتب التى ذكر بأنه وضعها :+ كتاب 
الالفاظ » وكتاب في اشتقاق الاسماء مما لميأتبه قطرب 7؟) وفير 


() الزبيدى: نفسالمصدراعلاه » ص 559 - الفيروزابادى :نفس 
المصدرالسابق اعلاه والصفحه . 

(0) أانظر قبل ء»ص.ءلاناو- الال 

(6) الزبيدى: نفسهء ص ١١.‏ 

0( أنظر المالكى : ثنفسةي»*صضص. "لاء 


(م) الزبيدى : نفسهء. 38 الفيروزابادى:: ١8٠0‏ - السيوطي : 
نفس المصد ر السابقاعلاه والجزء والصفحه ٠.‏ 





- 237254 ا 


ذلك . 


ومن علما* اللغة والتحو الذين اشتهروا في عصر الأغالبة 
أبو سعيد بن حرب بن غورك )١(‏ ولاتزدنا المصادر للأسف 
ايضاحا عنكثير من جوانب ترجمته ٠‏ فلاتذكر لنا أسمه ٠.‏ ولااتوضح 
لنا سنة وفاتة . والأّمرالوحيد الذى هدانا الى ادخاله ضمن 
لفوى: وتجزف الغتطر الأغليئ »هو أنه كان كنا غيم ملا زوستجسيسة 
المصادر معاصرا لأبي الوليد بن عبد الملك بن قطن المي رى 
الذى ترجمنا له آنفا . أما عن مكانته في علوم العربية. فقد كانت 
وأشحة لحسن الخطا + قلعن روئ الزييدئ:(9)الأندلسي آنه كسان 
يقال انه أعلم من المهرى بالقرآن ويحد ود النحو ؛ وكان الممرى 
أوسع منه رواية وأعلم باللغةوالشعر). 


ومن علنا» اللغة والنهو الذاين. زهى يهم فصر الآغالتسسيتة 
ناقتا ذكناة: !ابو الأندوة أاعنه بو ابن الامو 077 التجسدة 
الك ,بابي السياس زك أزاعر العرنالفالت اجرف ) فلقد كان 
أحد علماء اللغة والنحو المعد ودين آنذاك » ووصفه الزبيدى 00)الا ند لسي 


)١(‏ ممن ترجم له ترجمة لابأس بها ء الزبيدى الاندلسى : المصدر 
السابق2» صم« السيوطي: المصدرالسابق ج 2١‏ 
ص 1ه - 

(؟) طبقات النحويين واللغويين ءص 5 . 

() ترجمته موجوده عند الزبيد ى: نفس المصد راعلاهء ص55 
ا القفطي: المصدرالسابق» ج لزءص ”5م 
ياقوت : معجمالأدباءج ؟ءص.“م١-‏ م5 الفيروزابادى 
ص مط حسن حسنى عبد الوهاب: الورقات »القتسم 


6 
الأول 2 ص”>*١1-‏ >5 . 


(1) لم يشرالى وفاته آحد" من أولك؛ المو؟رخين القدامي , والوحيد 
الذى حدد وفاته بأنها كانت في اواخر القرن الثالث 
الهجرى هو حسنحستى عبد الوهاب : نفسالمرجعاعملاه 
وأا لقسم ص > 1١1‏ - على ان في الحق لميرو لنا سنده ٠.‏ 

(ه) طبقاتالنحويين واللغويين 2» ص 8# ؟. 





شا ء## 7 امه 


لز وكاو تناية اف عل الحكو واتلعة 4 وفومن اطحات امصحي 
الوليد المهرى . وله أوضاع في النحو والغريب) . وعلى الرفئم 
من أن الزبيدى )١(‏ أشارالى أن لابى الاسود التىم وى 
(مكلفات حسان ) الا انه لم يعن هو ولاغيره ممن ترجم له بالتنويه 
بأسماء تلك الكتب التى صنفها » ولابما تضمنته من مواضيع » وممسا 
يجد ر ذكرهان اباالا سود كان بالاضافة الى براعته في علوم العريبية 
كناعرا معيذا + كا يقول: الويد :1 


ويعتبر العالم اللغوى والنحوى أبو عبد الله حمد ون بن 
أسماعيل المعروف بالنعجة9؟) رت مبعمى 9) أحد أن ييا * 
افريقية المتأخرين في العصر القُلبي في علومالعربية. ولقد وصفه 
الزبيدى 6©0) فقال : ( وكان مقدما بعد المهرى في اللغة والتحوء, 
وكان يقال انه أعلم بالنحو خاصة من المهرى ٠‏ لانه كان يحفظ 
كتانين النيواية 0 دون «الكسفة كان له أخر عمسي 
تمثل في تصنيفه لكتاب في النحو كما يقول الزبيدى [1) نقسسهء 


٠.556 طبقاسالنحويينواللغويين» ص8-‎ )١( 

(0) نقسهيءص ©76؟. 

() الزبيدى : المصدرالسابق .ص +#١-+*+١-_القفطي‏ : المصدر 
السابق» ج وء ص ٠-مم_س‏ مم الفيروزابادى ‏ المصدر 
السابق »ص ه76- لآ السيوطي : المصدرالسابق »ج »١‏ 
ص 1ه - حسن حستى عبد الوهاب 0 الورقات 0 القتسم 
الاول أءصلا١1‏ -59اء 

63 الحقيقة ا الذي اود هذا التاريخ للوفاة هو حسن حسنى 
00 نفس المرجع اعلاه 6 القسم ص ١ 7* ٠.‏ . في حين 

ا نالزبيدى ومن تقل عنه منالموءرخينالسابقين قالوا انه 

توفي بعد المائتين . ولاشك ان هناك فارقا كصيرا بين 
التاريخين لك يتطق الأحدات ينث ماذهباليهة 
حسن حسنى عبد الوهاب لان حمد ون النعجه كانتلميي ذا 
لابي الوليد المهرى المتوفىعام «ه ١ه‏ حسببماعرفنا في ترجمته 


)0 طبقاتالنحويين واللغويين » ص ه”؟ . 
)0 طبقات النحويين واللغويين »ص 7٠‏ ؟ 








2 


الا أنه لم يد لنا علىعنوان ذلك الكتاب , ولا على مايحتويه من 
مواضيع . وبالاضافة الى براعة حمد ون النعجة في علوم العريبية 
فقد كان كما ينقل حسن )١(‏ حسنى عبد الوهاب عنالصفدى 
في كتابه :نكت الهيمان ؛ واحدا من علما' اللغة والذنه و 
الذين كانوا ينتصبون للتد ريس والاقراء في مجال تخصصهم . 


وفيما يتصل بلغوى ونحوى بقيةمد ن واقاليم افريقية» فان 
وهم من!١‏ لذ ين اشتهروا في تخصصهم في علوم العربية تقربييا. 
فمن أواعلا ولكك اللغويين الثلاثة: محمد بن صدقةالمرادى 
الاطرابلسي (1) الافريقي . ولقد وصفه الزبيدى 9) بأن كان 
عالما باللغة متقعرا في كلامه متجاوزا الحد فيذلك . علي 
ا نالزبيدى لم يعن هوولا من ترجم للمرادى بأنه يمذئا بمعلومات 
اكثر تفصيلا مماذ كر كما أئلهم أغفلوا الاشارةالى تاريخ وفاته . 


والعالم اللغوى الثانىالذى أهد ته مد ينة طرابلس لد راسة 
علومالعربية هوخلف بن مختار (؟) الأطرابلسي( ت . و١ه)‏ . ولقد 
وصفه (5) الزبيدى بأنه (كان صاحب نحو ولغة ( كما وصعسسة 


٠. 57‏ 
فيموضع أخر بأنه كان ممن يفرض الشعر ويجيده ٠.‏ 


١9ص الورقات , القسمالاول »ع‎ )١( 

(0) الزبيدى: نفسالمصدر السابقء» ص 5+5‏ القفطي : نفس 
المصدرالسابق » ج 2 ص ؟١ه ١‏ الصفدى : المصد رالسابق 
ج زءص5اه١|-‏ السيوطي : المصدرالسابقء»ج ١ءص ١٠٠١‏ 

() طبقات النحويين واللغوين »ص ١*5‏ 

9) الزبيدى: ص7 م#؟+ ‏ مم«٠ ‏ القفطي : المصدرالسابق م٠‏ 
ج وءص وهم الفيروزابادى : المصدرالسابقء ص78م. 

(ه) طبقات النمويين واللغويين» ص87؟. 
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أما عالماللغة والنحو الثالثوالاً خير الذى أهدته مد ينته 
للتحزكة الأادجية ويا + وحركة على الشربية حضوم خلال غصر الأغاليسة 
فهو الفقيه اللغوى الاباضى ابو عبيده الأعرج . فلقد كان أبوعبيدة 
الأعرج بجانب اشتهاره بعلم الفقهوالكلام ,عالما باللغة . وممايشسب 
اليهأنه كان يقرىء الطلبة عد دآ منمصنفات المشارقة »ومن بينبا 
كتاب اصلاح اللغة لعبد الله بن مسلم بن قتبية.(١)‏ 


اللغة والنحو في عصر الفاطميين : 


الواقع أنه ليس ثمة ما يميز د راسات العلوم العربية في عصر 
الفاطميين عن عصر الأغالبة » فأغلب. منأمٌّجبِرَ باللغة والنحوفي 
هوا العفيز كانا فن الذي عاضوا اله بلدين. - الأغليية والفاظطهنية 
وان كان هوثلاء اكثر تصنيفا من سابقيهم الذين عاشوا كل حياتهم 
في السعصر الأغلبي , واضافة الىهذه الخصوصة التى ميرت بعض 
الشي* د راسات علوم العربية في العصر الفاطمي عن العصر الأغلبي 
عرف العصر الفاطمي تزايد! في عدد اللغويين والنحاة. وبالاضافة 
الى ذلك فقد عرف عن أحد الخلفاء الفاطميين » وهوالخليفة 
المعزلدين الله تضلعا في علوم العربية بشقيها : اللغة 
والنحو » وكذلك كان قاضيه وداعيته الأشهر النعمان بن حيون 


وعلى أيةحال فإذا مضينا نبحث عن لغوى ونح وى 
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الد ولتين الأغلبية والفاطمية » وهو أبو محمد عبدالله بن محمد 
المكفوف(١)‏ زت م . «ه) وأبو محمد المكفوف أحد أبناء افريقية 
المبرزين في علوم العربية التىتكاد تكون فنه أو تخصصه العلمي 
الوحيد . ولقد ذكره الزبيدى (1)الأندلسى فقال عنه:( كان 
من أعلم خلق الله بالعربية والغريب »والشعر وتفسير المشروحات 
وأيام العرب وأخبارها ووقاقعبا ) وفي مو قع آخر يقول عنه (©) 

( وعليه قرأ الناس المشروحات » واليه كانت الرحلة من جميع 
افريقية والمغرب » وكان يجلس مع حمد ون في مكتبه » فريا استعار 
بعض الصبيان كتابا فيه شعر أوغريب أو شى* من أخبار العع رب 
فيقتضيه صاحبه فيه » فاذا الي عليه أعلم بلك أبا محمد المكفوف» 
فيقول له : اقرأه علىء فاذا فعل »قال اعده ثانية » ثم يقول 
رده على صاحبه » ومتى شتت فتعال حتى أمليه عليك ). 


ولاشك أن رجلا بهذه المكانة العالية في علمي اللفة 

والنحو لا يستغرب منه أن يخوض غمار التصنيف في علمه ال ذى 
اججون عموود نيه ا :على | رو نين اه كز بن كني كقيرة لصي 
(أملاها في اللغة والعربية والغريب(؟) لم يصلنا. شيظ ذا بال عن 

أسما" تلك الكتب. » :ولاعما تشتمل عليه من مواضيع ٠.‏ وبجانب 
هذا روى أن له كتابا في العروض نال شهرة عريضة وقتذاك , كما 


(1) ترجمته مبسوطه عند الزبيدى الاندلسي: المصدرالسابق » 
ص وم ٠‏ 07م م القفطي: المصدرالسابق» ج؟ء ص8 ١6‏ 
١8‏ الفيروزابادى : المصدرالسابق» ص ١١ > -١‏ هه 
السيوطي : المصدرالسابق, ج 2_٠‏ ص١5‏ ”". 

(0؟) طبقات النحويين واللغويين ص ٠.875‏ 

(م) الزبيدى : نفسهء ص 75؟. 
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روى أ يضا أ نله ( كتابا في شرح صفة أبى زبيد الطا كي للأسد 0 6 وكانت 
له كذلك قيمته التى لا تنكر » ومماهو جد ير بالتنويه هنا أن أبا محمد 
الكتوف من آهل مدينة سرت ياكلي طرابلس. 0 


ومنعلماء* اللغة والنحو الذين ينتمون الى عصر الفاطميين 
كذلك اللغوى والتحوى الشاعر أبو بكر احمد بن ابراهيم بنابى عاصم 
اللكلوعى 9) (عن«ع-مروم) الذى كانمنأمبر العلماء في علوم 
اللفة فريها قن الحو © كنا كان نوو بالحنط ايستحسكا : 
وقد ترك اللنوءلوءى كتابا في الضاء والظاء لَفَى سمعة طهية 
آنذاك .4©9) ش 50 


وممن أبرزهمهذ! العصرمن علما "ا للغةوا لنحوء أبوعلىالحسنبن علي 
السنجى المكفوف (5) ) ت +«عمه) 2 الذى كان أحد اللغويهين 
والنحاة الذين تلقوا علومهم على يد أبى محمد اللغوق النعموى 
المكقوف الذى ترجمنا له آنفا . وأثنى المالكى (1) على مكانتتة 


(0) الزبيدى : نفسه ءص ١87‏ 

(م) الزبيدى الاندلسى: المصدرالسابقءص«؛»؟ ‏ >5 القفطي 
المصدرالسابق, ج ١ء‏ ص7+- 58 باقوت : المصدرالسابق 
ج ؟, صلم 51١‏ ©5١5-الصفدى‏ : المصدر السابق ج ؟» 

ص لمو١!-‏ ووا. 

)) الزبيدى : نفسالمصدرالسابقء» ص“#«؟ ‏ القفطي: نفس 
المصدر السابقاعلاه والجر؟ 2 ص7؟. 

(ه) لم يترجم له من موءرخي طبقاتاللغويين والنحويين سم وى 
الزبيدى : نفسهء ص +«©؟ , علىآنها ترجمة مقتضبه 
جدا لاتزيد عن سطر واحد. ولكن الذى ترجم له ترجمه 
واسعة على أنه لغوى وزاهد وشاعر هو المالكى:» المصدرالسابق 
ج؟ءءص 5.»- ١ع‏ ثم حسن حستنى عبدالوم اب 
المرجعالسابق» القسمالاول ص ./ا١1-‏ 9لا١.‏ 

() رياضالنفوس 2 جاءص05٠»6‏ 
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في علوم العربية فقال عنه مانصه :+ ( وكان عالما باختلاف العلماء 
واتفاقهم مع المعرفة الواسعة بالتحو و اللغة وعلوم القرآن الكريم 

وبالا ضافة الى اشتهاره بعلوم العربية » كان مشتهرا بالزهد والتقلل 
اله ضام وهو شاسين أرق قيطا من العاغرية كنا نض عل سيق 
ذلك المالكي .)١(‏ ولأبي على الحسن بن على المكفوف كتاب لفوى 
مشواق جز ا قفي الا كال كل نيل الأعالن تمدى الس عسي 


تعض تلا بيذ 59) 58 


ع 3 
المعروف بابن أخت العاهة(1) زا ت «#ع جه ) وهوايضا ممن تالشهرة 
واسعة فيوقته لبراعته في علوم العربية والأدب والمعرفة الكجيرة:. 
بأخبار العرب وأيامها ووقائعها وأنسابها (9). ويبدوأنهكلان 
أحد المنتمين (5) لغويا ونحويا الى مدرسة الكوفة التى1انتت 
تتقاسم زعامة علوم العربية مع مد رسة البصرة 


6١١ رياضالنفوس 2 ج"اء ص‎ )9١( 

١75 حسن حسنى عبدالوهاب: نفسالمرجع السابق.ء» ص‎  ) 

(0) ترجم له كل من : الزبيدى : نفسه ءص (هم8 151647-56 - 
الفيروزابادى المصدرالسابقء ص .5 السيو طي: 
المصدرالسابقء ج ١.ء‏ ص .عه والجزةالثاني .ص 6١‏ 

(90) الزبيدى: نفسهء ص ١6"‏ 

(0) الزبيدى: نفسه2ء» ص ه©؟ - *»؟"5 . 
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الفاطميين »كان بلا مراء العالم اللغوى والنحوى ذاععالص..ي 





أبو القاسم ابراهيم بنعثمان المعروف بابن الوزان (1) النحوى 
(ت +>ع»مه) . وفي الحق فان ابن الوزان لا يعتبر أحد أتقمة 


اللغة والنحو في عصره فحسبء بل وفيموضع البحث . ولقد أطنب 
الزبيدى )١(‏ الأندلسى وممن جاء بعده في الثناءعليهدوالى 
مكانته في علم العربية. فقال في معرض ترجمته له( .. وهو 
كه انا الناس فو العفق وكتيرهم في اللفة :+ عطقي حكن 
العربية والعروض). وفي موضع آخري قول مائصه : ( وانتهيبى 
من اللغة والعربيةالى مالعله لم بيلغه أحد قبله ء وأما في زمانسه 
فما يشك فيه ) . 


ولقد اشتهرابن الوزان بحافظته الكبيرة» فلقد روى أنه 
كان يحفظ أمبات كتب اللغة التى ألفها اثمة اللغةالعظام من أمثشال 
الخليل بن أحمد وابن السكيت والفراء » وسيبويه » وغيرهم (1) . ويقول 
الزبيدى الأندلسي (؟) أنه كان يميل الى مد رسة البصرة اللغويية 
النحوية »مع علمه بمدرسة الكوفة . ولقد بالغ بعض واصفيه»ء 


-569-5 الزبيدى الاندلسي : المصدرالسابقءصض7‎ )١( 
: باقوت‎ 1١76-١7 القفطي : المصدرالسابق2 ج اء ص‎ 
: الصفرى‎ - ٠.6 - 5١٠. المصدر السابق» الجزةالا ول »ءص"*‎ 
7 مس وه السيوطي‎ ٠. المصدرالسابق, ج أ*ءص‎ 
6»١9ص‎ +١ المصدرالسابق,ءج‎ 

(؟) طبقاتالنحويين واللغويين » ص ١1617‏ 

(م) الزبيدى: نفسالمصدرالسابقء اعلاه والصفحه . 

20) نقسهء ص ا51617. 
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فقال انه لو قيل أنه أعلم من العالمين اللغويين المشهورين: البرد » 
وتعلب لما جاء في الحقيقة في قوله(١!).‏ ومط يدل على مكانته في 
اللغة يصفة خاصةرانه خثّلاً الإمام الشافعيء وهو من هوفي علوم 
0 فيما ذهباليه من تفسير بعض ألفاظ القرآن الكريم (؟). علي 

ناب اتوران كه اناضه قي علو السريرة كينا ' + سس سخ صيفة 
والنحو » الا أنه لم يحفظ عنه أنه اسهم في التصنيف في مجال تخصصه 
ولعله اكتفي بالا قرا والتفرغ للرواية . 


وبال ضافة الى هءعءلاء اللغويين والمحاة المشهورين نستطيع 
أننضيف اليهم عد د آخرةٌ معن تصعلى أنهم كانوا لغويين ونعاة 
عاشوا 0 و كأبق ميد عثمان بن سعيد المعسروف 
بالصيفل (1) (ت في الأند لس عام . «سع«ه) وعامر بنابراههي م 
بن العباسالفزارى 9©) وعبد الله بن عبدالله الجهنى القياس(ه) 
الذنهوى (0), وغيرهم . على أنه قينا عدا التنويه باسماتهم 


)9١(‏ الزبيدى: نفسهء ص 7؟5. 

(0) الزبيدى: نقفسهءص 9>؟١5‏ 1 

(م) حسنحسنى عبدالوهاب: المرجعالسابق القسمالا ول » 
ص 59س .٠ه ٠.‏ 

(4) القفطي : المصدرالسابق. ج+ء ص #مم الفيروزابادى: 
المصد رالسابق ص ؟. -١‏ السيوطي 0 المصدرالسابق 


7 5 ' ص 549 ٠.‏ 
لزبيدى: المصدرالسابق2» ص )56 


(1) ص "١م‏ 








رن د ا 


00 حو ل مسي عبرال م 


بنوسعنا أخيرا ان :فعا العليفة المعولوين اللعسة 
أحد الذين تبغوا في علمياللغة والنحوء بالاضافة الى الجوائب 
العلمية الاخرى التى لمع فيها , فلد يناك الحقيقة العديد ملن 
الشواهد «التى تدل على ذلك . فلقد رؤى ال قاضي الس يهاز 
بنحيون فيكتابه المجال س7 )والمسا برا ات نالمعز طلب ذات مرة 
من أحد أئمة النحويين المشهورين فيوقته وهو الققزاز (5)القيرواني 
تأليف كتاب في النحوء وإن لم يشر النعمان الى المادةالتى اقترح 
الخليفة على القزاز أن يضْمّنها كتابه » سوى مارغب فيهالخليفة 
من أن يأتى الكقاب مخالفاً لرأى العالم التعون المي 1 
المشرقي المشهور أحمد بن يحبى بن تعلب (ت1و5ه) فلي 
المجالنفسه بالطبع ‏ ومما ذكره القاضي (1) النعمان عن براعة 
الخليفة المعزاللفوية والنحوية أن الخليفة كان كثيرا مايعقلد 
حلقات في مجلسة مع كبار العلما* » تناقش فيها كثير تلن 
القضايا اللخوية والتحوية + واتوال 0 والتحو التشاركاسة 
المشهورين من أمثال الخليل ب بن أحمد » وأبن قتبية » 5 
وكا نالمعز يدلى فيتلكالحلقات بأقوال علمية ينقص فيها آراء أولقك 
اللفغويين المشارقة ويد حضها مما يد ل على تمكنه من فقه اللغئئنة 





(0) الحقيقة ان النعمان لم يسم النحوىالذى طلب اليه الخليفة 
المعز تأليف ذلك الكتاب في النحوولكن المنجي الكعبىفي 
الكتاب الذىألفهعن العالماللغوى والنحوى الافريقى المشهور 
القزاز القير واني والذى أطلق اسمه على الكتاب نفسه أشبار 
الىذلك . وقال بأ نالخليفة المعز طلب منالقزاز تأليف 
ذلك الكتاب في التمر » وأنظر بعد ص 55 ا 
أنظر المنجى الكعبي : القزا زالقيرواني» ص. «-6285هم؟ 

(م) المجالس والمسايرات,» ص وه١- ١54‏ 
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وااتتدو ..- :زفى يعض الأ حان 5 والعلينة كيرا يقد الى .صن 
أدالقي تحوية علي أجافة الكان ممحورو دن لت منائييا 2117 ملحي 
أن الشىء الجلي الواضحالذى أشاراليهالقاضى (')النعمان: ههو 
أنالخليفةكان يفسّر الكثير من القضايا اللغوية سواء تلك التىوكان 
يرد بهاعلى اللغويين المشارقة أو تلك التى كان يطرحها على شذكل 
أحاجي نحويه بمنظورا سماعيلي تأويلى باطنى «اكثر منه بمنق ور 
لغوى ونحوى صرف ٠‏ 

ونكها أن مجر أيد] التادي لجان ين عبيون الذ ترود 
اسمه كثيرا قيما سبق من تقويم لبعضجوانب الحياة العلمية في العصر 
0 أحد الذين جكوا: عليه الشرسة عن طريق كالينة اجات 
لغوى . هو : ( الرسالة ذات البيان ) التى صنفها في الرد على 
ا الكوفي عبد الله بنمسلم بن قتبية9؟) رت 5وزه) ء 
حسبا يومى* بذلك عنوان الرسالة ٠‏ 


وافيما يل بلغو وتحوى بقية مدان وأقاليم افريقر 
فقد ذكر بأنالفقيهالمالكي يوسف بنعبد الله القفصي التمييمى 
رت +ممه) الذى ترجمنا له من قبل عند حد يثنا عن الدراسات 
الفقبية والحد يثية » كان يجمع الى براعته في ذلك» البراعة في اللغة 
والنحو والأدب عمومة ٠.‏ وقد صف كنار في اللغتعبارة عن مناقضة 
لعالمى اللغة المشرقيين : أبوعبيدة بن سلام» وابن قتبية .(؟) 


ات ال ا ا ا ا ب 7 ا ا ال ال ال ل لم د د ما 





)0( دنا السصد و السايق 214-161 

(م) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطميةءص 4117-615- 
(. 

(») عياض : المصدر السابقءج؟. ص+«ه"؟ - حسنحستى 
عه قات 6 المرجع السابق» القسم الأول » ص :7 -1١‏ 
7ال. 





وعرف اقليع طرابلس في عصر القاطميين نفراً من اللغويين 
والنحويين » متهم محمد بن سالم الاطرابلسي المعروف بالعقعق(!), 
الذى كان ماهر] في علوم اللغة والنحو , بالا ضافة,الى نظم الشعر 
وكذ لك أبو بكر محمد بن موثمن بن محمد الكتدى ١!‏ اليرق ني 
النحوى (ت وممه) وكان مشتهراً بالبراعة في علم النعصوء 
والحد يث . 





شمل التطور والرقي علوم العربية في العصر الزيرى 
مثلما شملكافة ضروب الأدب التى عرضنا لها من قبل » وان كانت 
لم تواكب الا زد هار الكبير الذى عرفته الحركة الادبية : النشريية 
والشعرية في هذا ا 0 وعطاءوفي الحق فانه ليس ثمة 
الفاطمية والزيرية » وان كأنعدد هم قد ازدأد هنأ وصب 
مصنفاتهم مسحة من التعمق أو العم قالعلمى »ويالاضافة الىهذاءفان 
ئمة أمر تميزت به الدراسات اللغوية والتحوية في العصر الزيرى , 
وهو كثيرأ من علماء علوم القرآن » كانوا في نفس الوقت علما* 
لغة ونحو 3 وأناكثر موءلفاتهم في علوم القران 4 لارتباط علوم 
القرآن بعلوم العربية ؛ أى اللغة والنحو. 


)2 الزبيدى الاندلسى : المصدرالسابق» ص 9وا؟- 5 
مختار عمرو : الربع العايقء ص اهمع - صالح مفتاح: 
الرسالةالسابقة ءص ه*١‏ 

0( أحمد مختار عمرو : نفس المرجع السابق أعلاه ص للاه”" ٠‏ 








ا ( 64ل ل 


ومينما يكن من 1 مر فإن من أواقل علماء اللغة والنحو قي العصر 


الزيرى عبد العزيز بنابى 1 الخسنى النحو اللغوى القيرواني» 
المعروف بابنالبقال )١(‏ الضرير كما نعتقد (1) ولقد كان ابن البقال 
من أعمة الئفة الكو فيا إفزيقة اذاف + نيوا فيينا ( شع المسة 
فيهما ) (')وهو بالاضافة الى ذلك كان شاعراً مرموقاً راغق الشفعر9) . 
على انا ع1 عا كن و تين كار ابل رسيم ودين امحصميجة 
كان منتصبا للاقرا* والتد ريس » لم نتبين له أى مشاركة فيالتصنيف 
في علوم العربية' تلك . ولعله وقد غدا مرجعا في اللغة والنحو, 


(0 


(9 
(2 


ترجملهترجمة لابأس بها القفطي :المصد ر السابق»ج ١‏ »صلم ١7‏ - 


مو - (وقد اشار محقق الكتاب فيحاشية صم7١‏ الى حوالى 
ستةمصاد ر وروت فيها ترجمته الخشنى الضرير ) - عبد الرحمن 
ياغى ٠:‏ المرجعالسابقءص وه١1‏ .1١(نقلاعن‏ ابن ففضل 
الله العمرى ). 
ومرد ذلك الاعتقاد برجع الى اعتبارات ثلاثة اولها ان المنجمي 
الكمبي موئلف كتاب القزاز القيرواني » ص © . يعتبر الخشنى 
اححصد شيوخ القزاز المغارية » وليس ثمةط يمنعنا منالااخذ بذلك ‏ 
والاعتبا رالناي هوآن ابن رشيق يصرح فيما ينقله نه 
القفطي : نفس المصد ر السابق اعلاه والجزء » ص78١»‏ بأنه 
قد اد ركه عند ا دزل القيروان لأ ول مره" وقد تخا ور السبعين 
وفي روايةا خرى التسعين . ومعلوم ان ابنرشيققد جا* الى 
القيروان لا ول مرقعام +. عه كما يقول كارل بروكلمان :المرجع 
السابق وغيرهءج هء» ص #ع”م » وغيره والاعتبار الثالث ابن 
البقال الخشنى الضرير قد عاصر الا مير باد يس بن المنتصلر 
(>مم - +>.عه) وانه كان يجل الخشنى كماصرح بذلك ابن 
رشيق فيط ينقله القفطي : نفسهءص وا١ا.‏ 
القفطي : نفسه » صلم+ ١‏ (نقلا عنأبنرشيق ). 
عن شعره تذريط أبن رشيق ٠»‏ أنظر القفطي: نفسهدءص -1١179‏ 
.مو. عبدالرحمن : نفسالمرجعاعلاه .ءص وه١- ٠١5٠١0‏ 





سالاعن»ها ا 


قداطمأن الى خلود علمه وبقائه في صد ور تلاميذهء دونط الحاجة 


على أن اشهر شخصية لغوية ونحو ية عرفها العصر الزيرى » 

كا نالاد يب الثائر الناقد الشاعر أبوصد الله محمد بن جعفر المعروف 

بالقزا ز القيرواني ( م - م وعه) والقزاز القيرواني رأيناه 

أد بيا بارعا بمايسبم فياثراء الحركةالنثرية التأليفية » ورأيناه شاعرا 

جيد الشاعرية » والجانب الأدبي الآخر الذى لم نتبينه في شخصيكته 
العلمية هو علمااللغة والنحو . 


والواقع أن تبريز القزاز القيرواني في الجواتب الأدبية 
التى سبق لنا أن عرضنا لبامن قبل _» لاتعد شيظ رفم أهميتبا 
أمام مكانته في علوم العربية . ذلك لأن علومالعربية هى الاتى 
غلبت عليه )١(‏ » وهو الجانبالذى (فضخ به المتقد مين» وقطع ألسنة 
المتأخرين ) :)١(‏ وهى التى قامت على أساسها شهرته العلمهيةةء 
والتى جعلت موثرخى طبقات اللغويين (١)والنحويين‏ يحرصون على 
وضعه بالصفةالتى غلبت عليه وهي النحو في عداد اللغويين والتنعاة 
الذين عرفتهم الد ولةالا سلامية . 


ولقد قلتأ ونحن نتحد ث عن مو“ لفا ته الادبية فيما سيق 
عاش فترة طويلة من عمره فيالعصرالفا طمي » وأنه بلغ آنذاك منالمكانة 


)01 القفطي : المصدرالسابق2 جح ”2*0 ص» م السيوطي : المصدر 
السابق,. ج 2١‏ ص ١ل9.‏ 

(«) ابن رشيق : شعراء القيروان من انموذجالزمان »ص ه١١‏ - 
القفطى : نفسالمصد اعلاهوالجة؟ والصفحة 

رسع أنظر حا شيقا لصفحة »م من الجزء الثا لثمن كتاب القفطي : بإنباة 
الرواة على انباة النحاة ,» حيث الا شارةا لىمن كتبعنه من مو"رخي 
طبقات اللغويين والنحاة وغيرهم. 





2 


والتجلة ‏ ماجعلت الخليفة المعز لد ين الله يصطحبه معه الى مصرمام 
؟دمه , الا أنه لمق 3١‏ ن عاد الى بلده افريقية » حيث ظل هناك 
حتى توفي عام عه » ومن هنا فليس غرييا ان نتوئق الملة 

بين الرجلين الى ا من القزاز تأليف 


ومما يجد ر ذكره وينهض في نفس| لوقت د ليلا على مكانة القزاز 
اللغوية والنحو ية أنه ارتحل الى بغداد » وان كنا نجبل متى 
تم ذلك ؟ ‏ فقابل هناك العالم المشهور الامدى العراقي صاحب 
كتاب : الموازنة »حيث تتلمذ عليه ,)١(‏ ولا يستبعد المنجمي 
الكعبي (؟) أن يكون القزاز قد قابل غير الامدى »عددا منأساطين 
اللغة والنحوانذاك. 


ومهمطا يكن من أمر » فا نالقزا ز القيرواني أسهم في.! كت سراء 

وارواء الدراسات اللغويةوالنحوية بمصئفاته العديدة » ذاتالعمق 

العلمى» الذى أهلها لكى تحتل مكانها بين مصنفات اللغفة 
والنحو على مستوى الد ولة الا سلا مية 


وبالا ضافة الىنشاطة العلمىالمتمثل في التصنيف كان لله 
نشاط علمي آخر تمثل في التصدى للتد ريس والإ قرا* والرواية 
ولعل من أشهر منتتلمذ عليه كما هو ثابت , الأد يب الشاعر ابن 
رشيق » الذى أخذعنه علوم اللغة والتجو وين و أنه قن طأغر ا قتصسرا 
كبيرا باستا ذه وبآرائه اللغوية والنحويه والنقدية » فيما كتب,من 
مصنفات »؛ كماتوحى بذلكالمادة الطبية التى وردت فيها آراء القزاز 
في كتب أبن رشيق كالعمده وغيره . 99) ش 


6 تفيل المرجع املاة : 0 

6( اددراتى الكسيو القزا زالقيرواني » ص55 »2 45- 18ؤ 
(حيث الاشارة ال فشاك المعد : الكموره' فيها تأثختير 
القزاز في تلميذه أبنرشيق ٠‏ 





سالج 76[ له 


وممنتتلمذ على يدى القزاز القيرواني الأد يب الشاعر الناقد 
ابن شرف القيرواني ٠»‏ وكذلك الحسزبن محمد التميمى النح وى 
التاهرتى المعروف بابنالرييبٍ(1١)‏ , الذى سبق انعرضنا له من قبل 
عند حد يثنا عن لنثر الفني . ومن تلاميذه كذلك عالمالقراءات المشهور 
مكي بنابى طالب القيسىالمتوفي عام ممه , وقد قرأ عليه 
كتاب الظاء والضاد » وكتاب الحروف »ء وكتاب المثلث (5؟), وغير ذلك 
ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله المطرز » وهو الذى تقل كتاب القزاز: 
مايجوز لعا فى لتر وغير ذلك . 


والعشرات + والبكات ٠‏ والضاف: ا والظاء +والكلنات الها كل سسحسة 


الصور. ©) 
أماكتاب الجا مع فهومنكتب المعا جما للغوية » وهو ككتلاساب 


كبير يقع في نحو خمسة عشر مجلداأ , أو تحومن ذلك . وقد اثتى 
عليدكثير من الموءرخين » ووضعوه في مرتبة اشهر المعاجم اللغوية 
كصحاح الجوهرى » وككتاب التهذ يب لابى منصور الا زهرى (5) وغيرهما 
وقد وج المتجى الكعبي (1)- بعد بحث مضتى - أن الكتسساب 
هذا للقزاز القيرواني وليس لأحد غيره كما توهم البعض منالمو"رخين . 


57-5 المنجى الكعبى: نقفسهءص‎ )١( 

(0) المنجي الكعبي: نفسهء» ص57 

(م) المنجي الكعبيى: نقفسهء ص57 

(4) المنجي الكعبي : نقفسهءص ١5‏ 

(ه) المنجي الكعبي: نفسهء ص”"م 2» 55.60 - "1٠5‏ 
(+) المنجي الكعبي: ص هه - .> 
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أما كتاب المثلثء فهو على غرار ماجاء في أمثالة من اهتمام 
بايراد الكلماتالعى على صورة واحدة ء وتحمل مع ذلك ثلائة 
معان مختلفة » بحسب الحركات الثلاث » الفتح والضم والكسر(١!).‏ 
( وكتاب قيه ذكر شى؟ من الحلى ؛ هوعبارقعنكتاب صنفة القزاز 
متتبعا الصفاتالخلقية للبشر » وهوصغيرالحجم وقد يعتبر 
رسالة او كتيب اكثر منه كتابا . (؟) 


والكتاب الرابع هو كتاب العشرات ٠‏ وموضوعه »البحث في 
(المعاني المفترقة التى يعبر عنها بألفاظ متفقة) »أى أنه يتعلق 
بالحد يث عن اللفظة ومعانيها المختلفةالتى تصل الى عشرة ألفاظ . 
وهو على غرار ما ألف في المشرق من قبل بع ضاللغويين والنحاة 9) 
انا العتاب الغا مس شيو ركتات اليكات 8 + وموعلئ سق كيسيناب 
العشرات » وان كان بالطبع القصد منهالا تيان بمئات اللفظات التى 
يعبر عنها بألفاظ مختلفة. ©) 


والكتاب السأد س هو : الضاد والظاء 2 1 
() للاستزاده عنهذا الكتاب وموضوعاته » أنظر المنجى الكعبي : 
القزاز القيرواني » ص١1"‏ - 084. 
0( راج يشان هذآا الكتاب : وماجاء كية موسعا : المنهيمي 
الكعبى . نفسالمرجع اعلاهء ص 57-56 . 
(م) أنظرعنه : المنجى الكعبي : نقفسهءص/ا< "7 
2( المنجي الكعبي : نفسه2» ص اال 
(ه) المنجبي الكعبي: ص ”7 “الا 
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وهذاالكتاب لم يشر إليه في الحقيقة أى من موكرخي طبقات اللغويين 

والنحسويين » ولكن المنجى الكعبى استنتج أن يكون أحد ككتتب 
القزاز اللغوية مما ورد عرضا له أثنا* الحد يث عن كتاب الحروف الذى 
سنتطرق اليه بعد قليل . وعلى كل فموضوع الكتاب هوالبحث فيما 
يجبي“ من الكلمات المشاكلةالصور في الأ مر والنهى والصفة. )١(‏ 


كتب هى كتاب الحروف واعراب الد رد يد ية وشرحها » وكتاب المعترض » 
وكتاب المفترق م ثم كتاب مايجوز للشاعر في الضرورة ٠‏ 


اماكتاب الحروف فستو“جل الحد يثعنه الى مابعد الحديث 
عنكتبه الا ربعة الاخرى سالفة الذكر , أما كتا باعرا ب الدرديد ية 
وشرحها » فموضوعه شرح واعراب قصيدة العالم اللغوى البص سرى 
المشبور ابوبكربن دريد (ت : 8١‏ #ه)المعروفة الشهيرة بالمقصورة 
وقد احتاق الغزا رفي شرهتها :وامراسيا عند و كتير .من التتناطراء نوا المخنويين 
والنحاة الذين تأثروا بمقصورة أبن دريد » وبالنسبة لكتاب مايجهم وز 
للشاعر في الضرورة فهو كتاب كما يوءمىء عنوانه » بيحث عن الضراك بر 
والضرورات النحوية التى تبيح ضروزة الوزن والقافية للشاعر أن يتجاوزهما 
وفيما يتصل بكتابي : المعترض والمفتوق » فليس ثمة معلومات عنبعها 
فيما عدا ماذكر عن نسبتهما للقزا زالقيرواني (؟) هذا ولم يعن المنجي 
الكعبي بالبحث عن الموضوع الذى يقومان عليه . 


ال ااا 0 ات 110 اا اا ا الب ل ا ا ل ل عنص لض ع ص م ل ا ا 


(9) المنجي الكعببي ٠:‏ نفسهء ص“ “لا - هلا . 
(«) عنهذه المصنفات انظر المنجى الكعبى : القزازالقيروانى ص؟ 6- 


0ه سس ا م)ه- (هه6.ه٠‏ 





ب 7#[ عل[ سه 





1 كاب الهررف الك أجلن اله يانه قور امسر 
كتب القزاز النحوية على الاطلاق ٠‏ وفي الحق فإن لنا قبل أننتصدى 
للحد يث عن موضوعه وعن المكانة القى بلغها فقهين كفقهما تجاهه 
أما الوقفه الاولى » فهى اننا كنا قد ذكرنا عند حد يثنا عن اللغفة 
والنحو في العصر الفاطمي » ان الخليفة الفاطميالمعز لد برإلله 
طلب كما اشار القاضى النعمان في كتابه المجالس والمسايرات مسن 
أحد أتمةاللغة والنحو السنة » أن يو'لف كتابا في النحوء وضح له 

يقة صنعه وقلنا في الحاشية رقم + ص 2 . لشي الكدينق 
اعتمادا على ماقاله كثيرمن مو؟'رخي طبقات اللغويين وا لنحويين كالقفطمي 
وغيره » وأشار الى أن ذلك النحوى واللغوى هو أبو جعفر محمد 
بن عبد الله القزاز القيرواني : الذى نعرضله الآن . 





وفيا لحق فان | لقاضيا لنعما ن فضلاعناغفا لةاسم ذل كالنحوىلميشرفيما 
اذاكانالنحوىقد نفذالمهمة التىطلبهامنه الخليفة »أملاء بدلييل 
قول القاضى )١(‏ النعمان أن ذلك النحوى قد تعاظم التأليف 
في الموضوع الذى طلب منه الخليفة ان يصنف فيه ؟ معانه من غير 
المعقول ان يجرو" على مخالفة أمر الخليفة . 
والآن وقد أوضحنا هذه النقطة , نجد في المقابل اصرارا 
من قبل موءرخي طبقات اللفويين والنحويين على أن ذلك النحصوى 
هوالقزاز القيرواني , هذا أولا . والشى“الثاني هوحشد من 
المعلومات عن عنوان الكتاب هوكتابالحروف . وقد جا*ء على 


١*6 كتاب المجالس والمسايرات 2» ص‎ )9١( 





-لم 6ل ال 


مارسمه له الخليفة من نهج ‏ وهنا اتفاق بينالروا يتين على الأققل 
بالضبة لموصوع الكتاب . والشئى؛ الثالث أن القزازقد السيسف 





الكتاب فعلا حسب رغبةا لخليفة 4 وبصورة فريد ة غير مسبوة 


3 
وناك كله 6 نايا لاتطك الا أن مرجع الروا يحية 
السنية(؟)ء ولاسيما وهي مليئة بالمعلومات المهمة الى أشاراليبا 
عوضًا العا فسن امعان + وا مسرت الزانه السعيةاع امس نيه 
مايتفق وما أشرنا اليهمنها. وممانود الاشارة اليه آخير آل الشنجهي 
الكعبى لم يشر من قريب ولا من بعيد الى رواهة القاضى النعمان 
هذه التى عرضنا لهأ نحن وكذلك لم يفعل مو" رخو الطبقات قبله 1 


أماالوقفةالثانية » فبي أنالمنجى الكعبي ؟) أثبت 
بعد بحث طويل » د قيق فسي الرد على احد الباحثينالتونسييين 
وهو الشاذلي بويحي - انكتاب الحروف هو كتاب نحوى صرف ,» وهو 
غير كتاب الجامع اللغوى كما ظن الشاذلي بويحبى. وفي الحقيقة 
فان المنجي الكعبى بعد بحثه الددقيق ذلك لم يترك مجالاً للشك 
بأن كتاب الحروف هو فعلا غير كتاب الجا مع(للغوى ) . 


0) يجبآن تشير إلى أن أحد المصادر السنية وهو وفبات الاعيان 
لابنخلكان يعزو الى العزيز بالله بن المعزلا الى المعمز 
الطلب من القزاز تأليف كتاب الحروف » ولكن بيد و أن تلك 
روا بة ضعيفة فالثا بت آن الخليفة المعز هوالذى ظ لمعيه 
منالقزاز ذلك كما تشير اغلب المصاد ر السنية » وكذلك رواية 
القاضى التعمان.. عن رواية ابن لكان ؛: اتش سير 
المنجي الكعبى : نفسالمرجعاعلاه صلم)ع - ٠.49‏ 

(م) القزازالقيرواني ء ص ©» - ١ه‏ معالحواشي . 








دوع ل 


وأخيرا » فإن الموضوع الذى قامعلى أساسه كتاب الحروف 
هو شرح الحروف التى روى النحاة أنها قد جاءت لمعنى » وقد 
اجراه الموكلف على حروف المعجم . وهو كتاب مشهور كما ذكرن سا 
من قبل » ويقع في ألف ورقة(١)‏ ويك الستجي|الكنيي 1157 أن 
القزاز قد سبق مثلاً الى ذلك المعنى والنهج التحوى البحت 
د ونغيره من النحويين واللغويين الذ ين الفوا في ذلك المعغى ولكن 
بطريقة مختلفة قبل وبعد القزاز 


ومن لغويي ونحوبي افريقية في العصرالزيرى ؛ ممن ورد تنا 
اشارات: عديدة » لصغتيسريم اللغويةوالنحوية, عبد العزيز بن خلف 
النحوى المغربي () الذى كان بالاضافة الى مهارته في عللم 
اللغة والنحو » شاعرا بارعأ . ويقدر عبد الرحمن يافى (5)أنعبد العزيز 
بن خلوف النحوى» كان احد شبوخ ابن رشيق الذ ينتلقى عنهيم 


علوم العربية . 


ومن اللغويين والنحويين المعروفين آنذاك بافريقهية 
ابو الفضل جعفر بن احمد النحوى الذى يقد ر عبدالرحمن يافى 
ايضا انه احد شبوخ ابنرشيق اللغويين والنحاه »ولا تعرف لابي 
الفضل جعفر النحوى آى جهود علمية تضعه في مصاف علما* اللفة 
والنحو سوى مطاأشار اليه ابنرشيق فيكتابه العمده من 1 كروي 
ونحويه له في غاية من الأهمية. (5) 


(9) المنجبيالكعبي : القزازالقيرواني 2 ص”»؟ -ا؟ 616 
(نقلا عن القفطي وابن خلكان ) 

(«) نفسالمرجعاعلاه2ء ص اه “8ه 

(م) عبدالرحمن ياغي: المرجعالسابق »2‏ ص١لا١-هلاا:‏ 
(نقلاعن عدد من مكرخي طبقاتا للغويين والنحويين )فالقفطي 
الك اك وغيرهم ) 

(4) حياة القيروان وموقف ابن رشيق منهاء ص(لا ٠١‏ 

(ه) عبدالرحمن ياغي : نفس المرجعاعلاه »ص (١4٠0‏ تقلكةا 
عن غير واحد من مورخي الطبقات) . 
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ووما ان فيان القراءات القبرواتج الامل والسيسيا 
الاندلسي السكنى والوفاة » مكى بن أبى طالب القيسى ( ت0م8عه) 
من علماء اللغة والنحو في افريقية في عصر الزيريين » وقد رأيناه 
يتتلمذ على القزاز القبرواني » ويقرأ عليه بعض كتبه ونكي يتين 
أبي طالب يعتبر لغويا ونحويا » لانه بجانب كتبه ذات الصبغفة 
اللغوية والتحوية التى أشرنا اليها في الحد يث عنعلم القراءات 
في العصر الزيرى له كتب في النحو صرفه مثل؛( كتابالزاهى في اللمع 
الدالة على اصول ستهيل الأعراب: دويقع قن اريس اكجسجحهينا: 
وكتاب (د خول عورف الور حب ايان يف وكات امستحول 
الظا* في نحووقراءات القرآن والكلام وذكر مواضعها في القران) 
وكتابْ " التذكرة لأصول العربية ومعرفة العوامل ). وكتاب (الموصول 
الى تذكرة كتاب الأأصول لابن السراج في النحو)(١)‏ .. الخ . 





لاخ 


وبإمكاننا بل هو فعلاً أن نعتبر ابن رشيق الشاعر الثاشر 
الناقد موءرخ الأد ب الذى عرضنا له من قبل » لغويا ونحويا ء 
وكيف لا نقعل ذلكء وقد قال ياقوت فيط ينقله عنه السيوطي : (5) 
(كان شاعرا نحوياً لغوياً » أد بآ عروضياً) . وعلى أية حال فققد 
ذ كربأ نلا بن رشيقكتابين في الفحوالا ول (كتاب الشذ وذ ) وقد ذ كرفيه 
كل كلمة جاءت شاذة في بابهاوالثاني؛ ( شرح كتابالشذاذ) 


)١( . تنفسة‎ 


(و) القفطي : المصدرالسابقءج#ء صه!#- "١7‏ 


م«) بغيةالوعاة . الجزةالاولء ص ©6.مه 
(م) حسن حسنى عبدالوهاب : بساطالعقيق »ءص8"56١ ٠.‏ 
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وعالم القراءات المشهور على بن ابى فضال الجاشعى القيروانى 
رت و#7اعه) : الذى كنا قد تلمسنا اثره العلمي في افريقهيه 
من قبل والذى قلنا انه نزل القيروان وارتحل الى المشخغ رق 
ليشمق يعض نلوك تعض مو لبا" اللعة رالبهعو «وقد 3 ميجير 
بأن لمعدة مو'لفات قيمة منهاكتاب( اكسير الذهب في صنا 
الأدب)» وهوفي النحو > و (كتاب العوامل والهوامل ) في النعصو 
ايضا وكتاب (الفصول في معرفة الأصول ) » و(الاشارةالى تحسين 
العبارة) , وكذلك (شرح عنوان الاعراب)و(المقدمة)وأيضا 
رشرح معانى الحروف) )١(‏ وكلها في النحو . 





وأخيراً قبل أن نختتم الحد يث عن الدراسات اللغوية 
والقتحوية:في. افريقية في العصر الزيرى » لا يفوتنا الاشارة الى أنيعضا 
من مدان واقاليم افريقية أسيمة خلال عصر الزيريين فيإرنعاش حركة 
العلوم العربية وتقد مها . ولعل من أشهر منتذكرة من علماء بعض 
مدن افريقية العالم اللغوى والنحوى اسماعيل بن ابراهيم المعروف 
بابن الخازن المغربي 0( كاوها سنة . ؟عه) وهو أحد أبكيهاء 
مد ينة المهد ية وعلى الرغم من اننا لم نعثر على أى نشاطات علمية 
له سواءا قينا يتعلق بالتصنيق او التضدى للاقرا* والتد ريسن الا أنه 
أفكير باق انحن "مزجا »«اللليقة رالسيو ويم اين برفييق 111 ب سححة 
كان كثيراً مابيحث عنالشاذ في اللغة ويضمنه اشعاره . وممايذكر 


)1( القفطي : المصدرالسابق » ج علاءعلص .." 

(0؟) أنظر ترجمةجيده له عند أبن رشيق: شعراء القيروان من انموذج 
الزمان » ص وع - 8ه الصفدى : المصضدرالسابقء»ج و2 
ص لمه- 6و0. 

(م) ابن رشيق : نفسالمصدرالسابق2» ص9و6 
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علماء اللغة والنحو. 


مدنا أن شيفام اند ذاك اليد و ١‏ سعدلا 
الاككييرناه احص ين ماز يوا العباسالموداوى معنا" 
الدنة العقى الذي أهوفيع بدية الويذية نطف" (الملجدو 
الشرعية والعربية . وقد أطلق عليه القفطي وهو يعرض لترجمته 
15 اديه 5000 العياس السدق البقترين التنوئ 
اللغوى! لمفيّر .-- الخ . وكتبه التى ألفها في علم القراءا ت 
يمكن إعتبارها كب ننه رفكو أيه ش 





الفضل الكا م سس 


الدراسات الانسائنية 





الجغرافيا 
الفلسفئة 


التاريسخ 








د اهنك« - 





الجغرائذيا 
تصاد ف المتتيّع للد راسات الا نسانية في افريقية( المغ رب 


الأدنى ) في الفترة الزمنية موضوعالرسالة حقيقة مفادها أن افريقية 
قد كَسرَت بها هِّمتّها العلمية عن أن تجارى في مجال الدراسات 
الانسانية هاته غيرها من الا مصار الاسلامية » كبعض بلدان المشرق 
أو حتى جارتها الأند لس ولا ثتكاد نستثنى من ذلك الحكم العام 
سوى الد راسات التاريخية » ومع ذلك فإن لنا وقفة معالدرااسات 
التاريخية نقفها بعد قليل بإذن الله . 


وتزداد مساحة الاستغراب عند مانرىأنْ بلاد المغرب الأدنى 
كان لها في الفترة الزمنيةنفسها التى تعنينا حضور علمى -إن جساز 
هذا التعبير - في حقل الدراسات الطبيعية أوالتجروييةء 
وأن ذلك الحضور العلمى لبعض تلك الد راسات كان من الوضوح 
بحيث شغل موقعا طييا في حركة البناء العلمى على مستوى الد ولة 
الاسلامية . 


ففي علم الجغرافيا تستطيع القول أن افريقية افتقرت الى 
وجود جغرافيين » ومصنفاتهم الجغرافية وماوجد من اشارات عن 
اتفكال مالكن هنا دعس بق شف الورا ق: وأحمة ين أو خالشيسنه 
الجزار بالجغرافيا وبالتالى التصنيف فيها , لايعدوأن يكون مجرد 
حالتين فرد' يتين . هدذا فضلاعن أنهذ يزالعالمين ترجع شهرتبهما 
الىمجال التاريخ اكثر من مجال الجغرافيا ,ولذلك نوعثر الحد يسث 
عنهما في سيا ق حد يثنا فيما بعد عند الدراسات التاريخية .وما 
يقال عنالجغرا فيا يمكن أن يصد ق على الرحلات بمعناها 
الجغرافي »2 أو ادب الرحلةالجغرافي الذى شاع آنذاك في المشرق 
وفي المغرب بعد في فترة لا حقة . 











وفي الحق فإننا لانملك الأدلة التى تفسر لنا سرع زوف 
أبناء افريقية عن طق هذه الحقول من حقول الد راسات الانسانية؛ 
ذلك لأن كل الموءشرات توءكد على حتمية الاهتمام بسها»فمعظخم 
الد واعى التى د عنتالمسلمين الى الأعسام يفم الجغرافيا )١(‏ كانت 
افريقية فيحاجة لها » ومن المعلوم أن ( عناية العرب بالجغرافيية 
وليدة ظروف البيئة الى حد كبير) (5) . 


فمن الناحية السياسية والادارية (1) لانعتقد أنه لم تكن 
ثمة حاجة لدى الأأنظمة السياسيةالتى تعاقبت على حكم افريقهية 
الى تنظيم البلاد اداريا » مع مايتبع ذلك من ضرورة التعرف على 
طرقها ومسالكبها ود روبها ٠‏ وماتحتويه المناطق والأقاليم من روات 
غير ذلك ؟ هذا شىء والشى" الآخر هو أننا نعرف الأههية 
الجغرافية التى يتيحها علم الجغرافيا للتعرف على موارد المياه 
ومنابت الكلاء (؟). . الخ . فكيف نتصور خلو البلاد من المصنفات 
التى توضح تلك المعالم ؟ 


(و) عنالد واعى التى أدت بالمسلمين الى الا هتمام بعلمالجغرافيا 
وبفن الرحلةء أنظر نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند 
اه 18-1 2ص ١1ا‏ 00 
صلم؟- -5(١‏ كارل بووكلمان ارب الأدت الى الجده 
الرابعء ص ١#«م ‏ ©عم*» - شوقي ضيف _الرحلاتء سلسلة 
من فنون الأدب العربى زالفن القصصي ) ص م- 5-أحمد 
على الملا أثرالعلماء المسلمين في الحضارة الا وروبيسة 
ص59١-‏ .لالاء 

(0) عبدالرحمن حميده : نفسالمرجعاعلاه » ص م؟.٠‏ 

0( وهو عامل منأهم العوامل الذى أشار اليه المو؟رخون من د واعي 
الاهتمام بالجغرافيا . 

2( هو كذلك مسن عوامل أواكدؤاعئ الاهتمام بالجغرافيا. 





ثم أنالرغبة في التجارة وكسب العيش ‏ وهوعامل من أهصم 
عوامل الاشتغال بالجغرافيا والأدب الجغرافي , ألم تكن هناك 
حاجة اليبا هنا ؟ خاصةاذا عرفنا أن لافريقية سواحل طويلة 
هذا من جهة واتصال واسعيبلاد السودان من جهة أخرى ؟ 

ونحن فيما عدا ما ذكرناه من عوامل لن نمضى في تتبع بقيية 
تلك العوامل التى توءكد على وجوب الا هتمام بالجغرافيا وبالرحصسلات 
المفزاقية +. :ولكينا حنساة ل ألم نكن الضبة في" السطرفة ليع را فيه 
وحدها تداعب أذهان علماء بلاد المغرب الأدنى ومفكريهم ؟ 

ونخلص من هذاكله الى القول بأننا عبثا نحاول تبين أكقر 
حسَّى جغرا فى يتعامل مع ظروف الطقس والمكان والأوضاع السياسية 
وألا قتصاد ية لدى المغاريبة في افريقية في الفترة موضع الا هتام . 








الوا ٠.‏ بي 


واذا تركنا الجغرافيا والرحلات الجغرافية جانبا لنستطلع 
أثر حقل آخر من حقول الد راسات الانسانية في افريقية» وههو 
الفلسفة » فإنناسنخرج بانطباع جد مهم , وهوأن الفلسفة 
لم تكن بأحسن حال من الجغرافيا هناك. فالواقعأننا عدا ماطرق 
أسماعنا من ذكر لرجلين أطلق عليهما لقب فيلسوف )١(‏ د ونأننتبين 
مجهوداتهما التى ختولت اطلاق ذلك اللقب عليهما » نقول عدا 
هذين الرجلين لم نعثر علىأى شى" ذى بال عنالفلسفة ورجالهاء 


وني اكد فانه إذا كاد مرت : في ل 
ل 56 الحظ 2 29058 يد 


(() هط الفقيه أبو بكر القمودى » والشاعر يعلى بنا براهيم 
الابرسى . أما أبويكر القمودى فقد كا نأحد فقهباه" 
افريقية المشهورين بالجدل والمناظرة » وقد ترجمنا له مسن 
قبل ) أخظرض دن ) ٠.‏ وقد أطلق عليه من أرخ له لقب 
الفيلسوف . ولانعرف سراطلاق هذا اللقب عليه2 فاذا كان 
السيبب هو ناته ره بالجدل والمناظرة » فقدكان هناك نفر 
او غيره اد شتهر بالمناظرة والحد لء وقد أشرنا للها مم 
من قبل . واذا كان قد اشتبر بالفلسفة بمعناهاالد هقيق 
فاننا لم نتبين أى أثر فلسفى له من خلال ترجمتةه ٠.‏ 
وأما الشاعر يعلىبن ابراهيم الابرسى الذوعاش في العصر 
الزيرى » والذى كان ذا حظ في علمى الطب والهيكئةء فقد قيل 
بأنه كان كذلك يذهب الى الفلسفة . وهوجل ماقيل عنه . 
أنظر عبد الرحمن ياغى المرجع السابق,» ص ١.‏ (نقلا عن 
ابن فضل الله العمرى ). 
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)1( 
بيد أنه يحق لنا أن نأخذ على المستشرق ت . ج ٠.‏ دى بور» 


الذى أرخ للفلسفة في الاسلام عدم اشارته الى أسباب خلوافريقهية 

بقوله مانصه حرفيا : (فأًما افريقية فشأنها " في الفلسفة" ثانوى 

ذلك لأن الاأسباب: كانت من الوضوح بحيث لا تخفى على أحد . وبالطبع 
فلسنا في حاجة الى كبيزعناء لنستنتج بأن كره أبناء افريقية العسميق 
من الفلاسفة وآثارهم ٠.‏ وإذا كان المالكية قد واجهوا تيار أتبساع 
المذاهب الكلامية بتلك الموجة الساخطة التى رأيناها من قبل» فإن 
من باب أولى أن لا يرحّبوا بأى تيارات فلسفية » لاسيما وأن الفلسفة 
بما تعنى به من مضا مين فكرية عقلية حول قضايا الوجود والعدمءوالجوهر 
والعرضم وقضايا ماورا" الطبيعة أو ما يعرف بالميتا فيزيقيا » وكذلك 
ماتعنيه منالبحث في المساعل بحثا مجردا! من الموءثرات والاعتقادات 
وقضايا الوجود المطلق» الى غير ذلك من القضايا . (؟) كل هذا 

1 . 0 

كان كافيا لأن يعر ضأهل افريقية ع نالفلسفة ويد يروا لها ظهورهم . 

وهم في ذلك كانوا ينظرون الى الفلسفة نظرة اخوتهم الأند لسييين » 

الذين كانوا يرون في الفلسفة على أنها (علم ممقوت لا يستطيع صاحبه 

اظهاره) 9), 

ز() تاريخ الفلسفة في الاسلام» نقله الى العربية وعلق عليه محمد 
عبد البادى أبوريدة » ططدمح2» ص١©“”‏ . 

(0) عنالفلسفةوتعريفاتها » أنظر مثلا مصطفى عبدالرازق :+ تمهيد 
لتاريخ الفلسفة الاسلامية «-م” - أحمد أمين : ضحى الاسلام. 
جعياص م١‏ 

9 فيما ينقله سعد اليشرى : الحباةالعلمية في عصر الخلاافة 
في الاند لس( رسالةماجستير مقدمة الى كلية الشريعة جامعة 
امالقرى بمكة المكرمةء 6.1١‏ ١(ه/‏ “.> (ه (لم تطبع) ص 
(عن المغرى في نفح الطيب » الذى ينقل عنابن سعيد 
الموارخ الجغرافي في الأندلس). 
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نقول هذا مع التأكيد على أننا لانملك الأدلة القطعية فيميا 
اذا كانت افريقية قد استسلمت لتيارات الفلسفة ( أم قاومتها ونفسرت 
منهاء أم تكيفت معها , وأخذت عنها مايتناسب وطابعها الخاص 
ويتما شى وذاتها ؟ )ء وكما تساءل محىالد ينعزوز. )١(‏ 


ولقد كان المظنون في تصورنا أن تبلغ الدراسات الفلسفيية 
درجة من الرقي في ظل الشيعة الاسماعيلية: وهم الذينكاتوا 
يعتمد ون ف يكثير من قضايا مذهبهم الاعتقادية والسياسية على 
مبادى* المذهب الفلسفىللافلاطونية الحديثة (؟) . وبالتالى 
فقد كان من الطبيعى أنتظهر موءلفات فلسفية فيعهد هم »لكنشيكا 
من ذلك لم يحدث ٠.‏ صحيح أنه قد ظهرت كتب الباطن» التى 
كنا قد أشرنا إليها من قبل » ولكن كان ينظر اليها ‏ بالرغم مما 
فيها مننظراته فلسفية» علىأنها كتب فقه في المقام الأول » وليسست 


وكيفما كا نالأ مر فإ نالأثر العلمى الوحيد الذى نصعلى 
انتمائه للفترةالزمنية موضوع الرسالة هو ما ذكر عن تأليف الطبييب 
والصيد لى والموءرخ والمربى القيروانى المشهور ابن الجزار لكتاب 
في الفلسفة عرف عنوانه : رسالة في | لنفس37) . 


7 التطور المذهبى بالمغرب» ص‎ )١( 
انظر ماقلناه عن ذلك قبل » ص ى,‎ )0( 
١6 (م) محى الد ين عزوز : نفسالمرجعاعلاه ص‎ 








8 ل97 


أما وقد أوضحنا ما أوضحناه بشأن الجغرافيا والرحصلات 
الجغرافية » وكذلك بشأنه بالفلسفة» فإنئا بناء علىكل تلك 
المعطيات التى تبدّت لنا نستطيع التأكيد على أنافريقية لم تعكسرف 
في الفترة الزمنية موضوع الرسالة من حقول الدراسات الانسانئية 
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التأري خْ 








ولعل الشى" الذى لاخلاف حوله هو أن بلاد افريقهية 
شبدت خلال الفترةموضوع الرسالة اهتماما ملحوظا من قبل أبناقهبا 
في العناية بأخبار بلادهم وتد وين أخبارها وأخبار رجالات#يبل, 
وبمعنى آخر فقد كان هناك حرصعلى تسجيل وحفظ مكتسبات البلاد 
في المجالات المختلفة . وبامكاننا أن نوءكد بأن الحسن التاريخى 
قد نمى مبكرا لدى أبنا*١فريقية‏ . 

غير أن عناية المغاربة بالتاريخ والدراسات التاريدذية 
في الفترة موضوع الرسالة ‏ تبدو في تصورنا غير تامة » فثمة 
بعض الملاحظات عليها 2 وهوالاًمرالذى عنيناه في الاستبلاك, 
عند ما ذكرنا بأن لنا وقفة مع التاريخ والد راسات التاريخية الا فريقية . 


ففي البدء نلاحظ أن أبناء افريقية لم يعنوا بكل مناحى 
التاريخ الاسلامي بمعنى أنهم لم يهتموا بالكتابة في بعض حقول 
9 01 
التاريخ كالمغازى والسير 6 ا والتاريخ للمدن ٠‏ 


كما أن الا فريقيين لم يهتموا بالتأريخ للد ولة الاسلاميية 
العامة كما فعل المو"رخون المشارقة ٠‏ وفى الأنساب لم يكن لهم الا 
قدر يسير مسن المو'لفات . 
وبناء على هذا نستطيع القول, أن افريقية لم تعسرف 
من مناحى التاريخ سوى تلك التى كانت تهتم بالنا حيةالا ةا ليميهيبة:. 
وهو ماتمثل في ظهور موكلفات تعنى بتاريخ افريقية» أو تلك التى 
تعنى بالترجمة ٠.‏ وهى سلسلة الموءلفات التى كانت تهتم ١‏ مابالترجمة 
للآحاد منالعلماء ككتب المناقب التى كثرت كثرة معروفة آنذاك», 
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واما الترجمة لطبقات العلماء سواء كانوا فقباء أو محدثين أو زهادا 
وهذه كثرت كذلك في الفترة الزمنية موضوع الرسالة كثرة ظاهتيرة. 


وثمة ملاحظات اخرى على الد راسات التاريخية الافريقية 
منهاأ أن المغاربة معاهتما مهم ببعض مناحى التاريخ لم يجماروا 
المشارقة في ذلكء كما أنهم لم يجاروا جيرانهم الأأند لسيين أيضا 
ومن الملا حظات علىالد راسات التاريخية الافريقية هى أنها لم 
تتفرد بمنهج تاريخى معين »؛ بل كانوا تابعين للمشارقة في منبجهم 
التاريخى , سوا"! ماجاء منه على نسق الحوادث : أو ماجاء على 
نسق السنين. وهذامالا حظناه منمتابعتنا لما بقىمن كتاب تاريخ 
افريقية والمغرب للرفيق القيرواني ٠.‏ 

ومن الملا حظات كذلك أن الد راسات التاريخية كانت 
لا ترقى كثرة للد راسات الشرعية أوالدراساتالأدبية . و«هذا 
أمر طبيعى ليس في افريقية فحسب ٠‏ بل في العالمالاسلامي 
كله آنذاك . 

وا لملا حظة الأخيرة القى تبدّت لنا من ملاحظاتئا 
للحركة التاريخية » هى أن بعض الموعرخين مثل محمد بن أبى 
العرب» ومحمد بن حارث الخشنى » والمالكى كانوا يسلكون قفني 
تواريخهم مسلك المحدثين » بحكم طبيعة تخصصهم » وهومتئهميحج 
عرفته المو*لفات التاريخية المشرقية من قبل . 


وكيفما كان الأ مر فسنمضى الآن في التعريف بالدراسات 
التاريخية في افريقية في الفترةالزمنية موضوع الرسالة على نفس 
النبج الذى سلكناه من قبل عند تقويمنا لمظاهر ماسلف من الحياة 
المنليية أى أنها سععواككن الدزاسات التازيفية نكيت 
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العصور السياسية الأربعة التى عرفتها افريقية . 


الدراسات التاريخية في عصر الولاة :- 
لعرافا ك ا ري ا ا 0 


من الطبيعى الا يشهد هذا العصراهتماما بالدراسات 
التاريخية » وهو العصر الذى ذكرنا من قبل أنه كان مخصوصطا 
بتباشير النهضة العلمية وليس با زد هارها ٠»‏ نتيجة لما أشرنا اليه 
نو هذا نل من لك لكتنا مع ذلك لم نعدم الاشارة الى احدمية ودين 
افريقية في هذا العصر 1 وان فكنا الداقة أحف الاأغياريين «وفستيسو 
الفقيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم(ت : (11١ه)‏ 


ويرى سعد زغلول عبد الحميد )١(‏ أن عبد الرحمن بن زياد 
بن أنعم قد قي كثير من روايات المصريين لفتح المغرب والأند لس 
برواياته المغربية المختلفة, » كما أنه قد يكون قد تأثر بروا ياتهم أيضا : 
ويعتقد سعد رغلول )١(‏ أيضا من خلال الكم القليل من روايات 
عبد الرحمن بن أنعم للأحداث التى احتفظت بها بعضكتب المو'رخين 
المغاربة مثل البكرى تروايق عذارى > ذزرهطا أن هه الرعسن ين اتعمدم 
كان يميل الى العناية بالرؤيات الأسطورية » أوالقصصالشعبى 
المسست. 


0 تاريخ المغرب العا 1 الأول »ص > ؟ ع الحا دن 0. 
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الدراسات التاريخيه في عصر الأغالبة_: 


ولاشك أنالد راسات التاريخية في هذا العصر قد حظيت 
ا لابأسبه من أبناء افريقية الذين خاضوا ة في البالجحة 
للأسرة الى غير ذلك . 





حُ 


ومن أواعل مو"رخى هذا العصر الفقيه المالكى عبدالله 
بنابى حسان اليحصبى ( ت ٠07‏ ره) الذى رأيناه فقيهاءمالكيا 
مدافعا عنالمذ هب المالكى بلسانه وقلمه ٠.‏ وعلىاليغم من تنويه 
بعض المو"رخين المحددثين على أنه احد موعرخى البلاد فيا لعصر 
الأغلبي )١(‏ ء إلا أننا لم نعثر علىأيةا سهامات تاريخيه له . 


ويأتى الموارخ عيسى بن محمد بن سليمان بن أب ى 
المهاجر (ت في القرن الثالث الهجرى ) من مو*رخى هذا العصر(؟) 
وهو حفيد القاعد العسكرى المشهور أبو المباجر دينارء الذى جا* 
افريقية فاتحا بعد حطة عقبة بن ناف عالأولى . 

ويرى البشير البكوش (1)أنعيسى بن محمد يعتبر أقدم 


() من الذين أشاروا الى أنعبد الله بن أبى حسان اليحصبىكان 
موءرخا حسن حستى عبد الوهاب: الورقات 2 القسم الأول 4 
حاشية رق( 9) ص وه سعد نزغلول عبد الحميد :» نفس 


المرجع اعلاه والجء؟ والصفحه 
(5؟) محمد بن محمد مخلوف: المصد رالسابق » صو حسن 


حستى عبد الوهاب : الورقات » القسم الأول » حاشيةر هم 
)١(‏ ص9» 

لوق البشير البكوش : مقد مة تحقيق الجزكالا ول من كتاب رياض 
النفوس » ص ”7١م ٠‏ 
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مو"رخى أفريقية » كما أن كتابه ( فتوح افريقية ) يعدالمصدر الرئيسى 


أنه ينقد لول قيةانضيق :017 انها برى أن مس سيق 
بنمحمد بن سليمان كان من تلامذة الفقيه الموءرخ المصرى المشهور 
عبدالله بن وهب( ت ١907‏ ط ) الذى يعتبر من مو سسي أول مد رسة 
مصرية تاريخية . ومن هنا فان روايات عيسى بن محمد لاتختل سف 
بشأن فتح المغرب عن روايات أهل مصر . 


وبوسعنا أن نعتبر الفقيه المشهو و محمد بن سحنون بن 

سعيد زت وم بوه) أحد موعرخي عصر الأغالبة » فلقد طرق هذا 
الرجل أبوايا كثيرةمنالعلوم » ومن بينها التاريخ . ومصاينسبالييه 
أنه كتب كتبا في العّدْيّر تبلغ نحوا من عشرين كتابا أوسا ولفحدي 
التراجم والطبقات,كتب كتابا في طبقات العلماء يقع في سبعة 
أجزاء » وإن كنا لانعرف عنه في الحقيقة اكثر من أ سمه . ولمحمد 
بن سحنون أيضا كتابا في التاريخ يقع في ستة أجزاء » وقيل بل 


ويعشير الا ميو محيد بن زياد ةالله الأغلب (ت مم مه )أحد 
الرجال الذين اسهموا في | لحركة التاريخيةوالا دبية » ولقد ذكرنا 
من قبل أنه شارك في التأليف في الحركةالاًدبية النشطة لبلاده7) أما 
في التاريخ فإنه ينسب اليه تصد يه لتأليفكتاب في ' 'تاريخ أسرتسه 
أطلق عليه : تاريخ بنى الأغلب . 9) 
() تاريخ المغربالعربى », ج (١ء‏ ص ٠"‏ معالحاشية رقم م58.٠‏ 
(0) عند هذهالكتب أنظر عياض: المصدر السابق» الجزء الثاني 

١٠١7 - 1١٠." ص‎ 


(0) أنظر قبل ص21 > ١‏ 
) ابنالابارالحلة السبراء ء الجز الاولءص م١‏ 
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ويأتى الفقيه الاخبارى أبو سهل فرات بن محمد العبدى 

(ت : +« وره) على رأس موعرخي واخبارى عصر الأغاللبة 

المتأخرين .)١(‏ ويقول محمد بن محمد مخلوف(9؟) فيط ينقله 

عنمصاد ره المختلفة . أن فرات بن محمد العبدى(لهلسان 

طويل ومعرفة بالانساب وكان أعلم الناس بالناس وأد فعلناس قي 
التاديدي ست الى الكذي). 


وآماتطاكان الرآى فى فراث بن عم العبدى فا نالأمسشسينز 
الثابت هو أنكثيرا من مو"رخى الطبقات المغربية كأبى العرب 
التميمى بصفة خاصة ٠‏ وغيره » اعتمد وا على أقواله ومروياته. (؟) ومما 
هو جد ير بالذكر أن فرات بن محمد العبدى يستحق قصب السبسق 
بانفراده عن مو"رخي بلده بالتأليف في الأنساب . 


الملاحظ على الد راسات التاريخية فيهذا العصرء هوأنه 
عدا ازدحامها بعدد اكبر مئن الموءرخين عن ذى قبل2» فإ ن 
مناحيها قد تعددت خلال هذا العصر مصنفات عنيت بالترجمة 
(9) محمد بن محمد مخلوف: المصدرالسابق ص 5لا - حسن 
رقم( )9١‏ ص و+- سعد نزغلول عبد الحميد : المربجع 
السابق, ج ١ء‏ ص ١٠‏ معالحاشيع رقم 4م - البشدير 
البكوش » مقدمة الجن" الأول »من رياض النفوس» ص "8 ١م٠‏ 
0) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص١7‏ 
69 محمد بن محمد مخلوف : نفسالمصد راعلاه والصفحه ‏ اليشير 
البكوش » نفس المقدمة اعلاه والصفحة. 











كلا ب 


للافراد والأاسر » وهوماعرف بكتب المناقبء» كما دخل الشيعة 
الاسماعيلية طرفا في الدراسات التاريخية عن طريق المصنفات 
التى توءيد وجهةنظرهم . 


ولعل أول من يأتى في مقدمة مو“رخى هذاالعصطر 

من حيث التسلسل الزمنى والمكانة التاريخيةالفقيه المحد ث المشهور 
محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمى المعروف بابن ابى العرب 
التميمى (ت : ##م#م«ه) وابن أبن العرب التميمى تردد اسمه 
كثيرا فىتاهيط الرسالة الأمر الذى يدل على علو مكانته العلميية . 
وفي مجال الدراسات التاريخية صنف ابنابى العربي مجموهة 
من الكتب اهمها كتابه المشهور : طبقات علطاء افريقية(!). وهو 
الكتاب الذى احتذاه بعده كدير من موءرخى! لطبقات المغربيميعة 
سوا ءا أولكك الذين عاشوا في العصور الزمنيه القى توكرخ لبا ء 
أو أولككالذ ين اعقبوهم » والكتاب على الرغم مما يوحى به عنواتنتهء 
الا أنه تضمن الكثير من الاشارات التاريخيه المهمة في مختلف 
النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية .. الخ . ونهمن 
وإنكنا نتفقمع المنجى الكعبى (5) محقق كتاب تاريخ افريقية 
والمغرب للرفيق القيروانى فيما ذهب اليه من أنه في كثير من 
كتب الطبقات المتأخره غنى عن كتاب طبقات علماء افريقية لككنتا 
لا نميل الى موافقته كلية ونتفق قينا بكرب البشير البكرض تن أتعمسة 
يكفي هذا الكتاب أن يكون المصد ر الأساسي لكل من كتب .في 
تراجم رجال افريقية. 9) 


(9) عياض : المصدرالسابق,ءج؟١»‏ ص 6+“ محمد بن 
محمد مخلوف: المصدرالسابق» ص 6م ٠.‏ 

(0؟) تاريخ افريقيةوالمغرب» ص ه١‏ 

(0) مقدمة الجزءالاول من رياض النفوس بتحقيقههو » ص 6ام 
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ولأبى العرب التميمى كذلك كتاب آخر في الطبقات يعرف 
بكتاب : عباد (١)افريقية‏ وهذا الكتاب وكتاب طبقات علماء افريقية 
نهج فيهما » ابن ابى العرب نهج المحدثين في موثلفاتهيام ء 
ولا يستبعد ذلك عنه اذا عرفنا أنه كان من أشهر محد شي افر, ّ / 


في العصر الفاطمي .(؟) 


مثل كتاب فضا كل سحنون » (71) وكتاب مناقب تميم (؟) , وهى القبيلة 


ولابن أبى العرب كذلك كتاب بعنوان : ات الي 
ويقوم موضوعه على تتبع من عاش من رجال الاسلام في المشرق أوالمغرب 
من محن دارت عليه من قبل بعض الخلفاء والأمراء . وقد سبق 
لنا أن أفدنا منه عند حد يثنا عن محنة خلق القرآن القى تعرض ليما 
الفقية المشهور سحنون بن سعيد . 


التاريخ (1): ويقع في سبعةعشر جزكا . ويرى البشير (1)البكلوش 
أن ابنابي العرب سلك فيه أسلوب التأريخ على نسق الحوليات . 


المصدرالسابق »ص 6م 

(؟) أنظر قبل »ص .2.-2؛ 

(م) عياض : نفسالمصدر السابق اعلاه والجزء »ءصه«” -البشير 
البكوش : نفس المقد مة اعلاه والصفحة. 

0) البشير البكوش : نقسه 2» صنى6!؟ . 

(ه) عياض : نفسه ء ص وعم البشير البكوش :+ نفسهء ص 6ام. 

)5 عياض : نفسه »*ص مم (وهوالذى أشارالى عدد أجاء 
الكتاب -.البشير البكوش نفسه ص 6١م.‏ 

0) مقدمةالجزء الاول من الرياض ءص 6ام. 
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ومن موءرخى عصر الفاطميين ممن اقتصر على علم التاريسخ 
وحدهء الموءرخ أبوعلى الحسين بن أبى سعيد بن عبد الرحمن 
'بن عبيد البصرى )١(‏ (كان حيا سنة +«غم«ه) [(1). ولقد 
اشتهر الوكيل بكتابه الذى صنفه وأطلق عليه عنوان : الكتاب 
المعرب ع نأخبار افريقية والمغرب » وقد اعتمد كبشير من موارخي 
طبقات العلماء واللغويين والنحاة من أمثال عياض في مداركه 
ابن الأبار في الحله السيراء »© وأبى بكر الزبيدى الأندلسي 
في كتابه :+ طبقات اللغويين والنحويين » على كتاب الوكتيل 
وأفادوا من ه » وكان ذلك من حسن الحظ ا ء اذ حفظوا 
بذلك معلومات تاريخية مهمقجدا كان يحتويها هذاالككتاب 
الذى ففه + :50 


وهناك موءرخ #اباضى | لق 8 :شارك كما يظن فني 
مسيرة الد راسات التاريخية في العصر الفاطمي مجنت 0 
كان مشاركا لأبيه في الأحداث التى وقعتانذاك» وقد انتهبى 
عبد الحميد هوالذى أشارالى أن أيوب بن أبى يزيد هوأحد 


حاشية رقم( )١‏ ص مه - البشيرا لبكوش , 0 
من الرياض » ص » ١م‏ (نقلا عن الخشني ) 

60( ذكر حسن حسنى عبد الوهاب: نفس المرجع اعلاه القتسم 
والصفحه أن وقاته كانت عام . ١م«ه ‏ وكذلك قال سعد 
زغلول عبد الحميد : المر جع السابق» ج »١‏ ص ؟ - والمنجي 
الكعبى : مقدمة كتاب تاريخ افريقية والمغرب للرفيق 
القيرواني ص ه أ.٠‏ . غير أننا اخذنا في المتن برواية 
البشير البكوش: نفس المقد مة والصفحة اعلاه » لأنه 
ذكر بن الوكيل قد أخيذ علومه في العربية على يدى 
اللغوى التحوى المشهورابنالوزا نالمتوفي ستة +غ# هه 

0( البشير البكوش ٠‏ نفس المقد مةاعلاه والصفحة. 
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إخباري افريقية وقتذاك » .الا أننا لم نعرف عن اسهاماته التاريخيية 
سوى ما ذكره عننقل ابن خلد ون في كتابه العبر فقرات منأخببار 


أيوب وروا ياتيه. )0( 


ومن مو“رخي العصر الفاطمي أبو عبد الله الحسين بسن 
سعيد الخراط (كانحيا بعد .ه+#ه) . ويقول البشير البكوش بأن الفقيه 
الموكرخ الافريقىالمالكى صاحب رياض النفوس قد اعتمد في كثير 
من زوا ياككتابه على أخبار ومرويات ينقلها عن الخراط ٠‏ سوا"! مايتصل 
منها بالفتح الا سلا مي للمغرب أوما يتصل يمنا قب السحابة وأحتحار 
العلما" وغير ذلك , وأنه ‏ أى المالكى -<2هوالوحيد الذى 
كفل مزا عر عو الحسن' بن نعود الهزاط 9 

وفيما يتصل بالد راسات التاريخية الشيعية فإن الملا حظ أنه 
كا نهناك حرص على تد وين أحوال الخلافة الفاطمية وأخباردما 
في الد ور المغربي من تاريخها ٠.‏ وهذا ماوضح من اضطلاع القاضي 
النعمان بتلك المهمة . 


وعلى أية حال فإن من أوائل المصنفات التاريخية الشيعية 
كتاب الإمامة الذى قيل.إن الخليفة المنصور بن القائم (ت ١»مه)‏ قد 
صنفه . ولقد ذكر كذلك بأن الذى صنف الكتاب هو القاضى النعمان 
لين الخليفة الستصون: (9) 
() سعد ؤلول عبد الحميد : نفس المرجع السابق والجز؟ ص ١٠‏ 


(0) مقدمة تحقيق للجز' الاول من رياضالنفوس» ص ١١٠6‏ 
(م) انظر قبل ص موه.٠‏ 
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وفي الحق فإن القاضى النعمان كتب سلسلة من المصنئنفات 
التاريخية القيمة التى تعكس نظرة الفاطميين الشيعه الاسماعيلية 


للأحداث . 


فمن بين تلك الكتب المهمة كتاب افتتاح الدعوة » وههو 
كتاب يتناول بالشرح والتحليل أخبار انتشارالدعوة الشيعية 
في المغرب منذ أن فكر جعفر الصاد ق في بعث دعاته الى المغرب 
وحتى قيام الخلا فة الفاطمية » بل وحتىخل! فةا لخليفةا لمعزلد د 
وقد حمل الكتاب بجاتب عنوانه المشهور سالف الذكر عناوين أخرى 
مثل كتاب أخبار الد ولة وكذلك : شرح الأخبارعنالاءهمة 
الأخيار أو الأطبار. 9) 





ومن مصنفات النعمان التاريخية أيضا كتابان أشار عليه 
بتصنيفهما الخليفة المعز لد ين اللهكمايصرح هو نفسه في كتابه 
المجالس والمسايرات7؟) . هذان الكتايان هما: كتاب 
بنى هاشم » وكتاب مثالب بنى عبد شمس » وقد جا؟١كتابين‏ ضخمين 
جا معين في موضعهما 9). 

ولا يفوتنا ل ونحننشير الى كتب القاضى النعمان 
التاريخية ‏ » الاشارةالى الأهمية الكبيرة التى يمثلها ككقتاب 


(0) القاضى النعمان : كتاب المجالس والمسايرات , الحاشية 
رقم (١)ا‏ اص 7ا١١.‏ 

() القاضى النعمان ٠:‏ نفسالمصد راعلاهع2» حاشية رقم( ؟ ) 
ص .١1١7‏ 

9) القاضى النعمان: نفسهدءص 1١١7‏ 








المجالس والمسابرات »فهو كتاب جا مع بحق : مذهبى واجتماعى 
وتاريخى وعقا ئدى الى غير ذلك حسبما أشرنا من قبل . ١(‏ 

هذاوقد ذكر القاضى النعمان في كتابه الوا -* 
أن أحد رجالات الخلافة الفاطمية في افريقية قد صنف كتابين 
ف نصيرة ادق أمنة ود العباسن + وهو الا برالذى اهب الخليقسة 
المعزالذى كان ينتظر منتابعه هذا أن يكتب في سير الأتضعملة 
(العلويين ) بدلا من أن يكنب عن خصومهم . 


ومن أبرز المو"رخين المتأخرين في العصر الفاطمي أبو 
عبد الله محمد بن يوسف الوراق القروى المعروف بالتارينغئى9)) 
(تم >مه) ومحمد بن يوسف الوراق أندلسي الأصل ؛, افريقي 
المنشأً والتعليم » ثم ارتحل ثانية الى الأند لس »فعاش في كتف 


22 
الخليفة الحكم المستنصر » الذى رعاه وقربه اليه وحقرّه على التأليف . 


ونحن بالطبع قد ملنا الى اعتباره أحد موكرخى افريقية 
بحكم أنه عاش فيها ( ونشأ وتعلم وانتشر له صيت في العلم بأحوال 


() أنظر قبل ص 1-00 

9) ص لم5 . 

(6) ترجمته موجودة عند الضبي : بغية الملتمس في تاريخ رجال 
اهل الاندلس ,ء» ص  ١>١‏ ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة 
ج 215 ص51 - حسين موا'نس : تاريخ الجغراغهيا 
والجغرافيين في الأندلس م ص "لا - ولا » (164-ه68١-‏ 
كارول بروكلمان . تاريخ الأدب العربي» الجكء الثالث » 
ص ١و‏ عمر رضا كحالة والتاريخ والجغرافيا في العصور 
الاسلاميةءص ىم مالم وص 97ه؟ (وعنده انوفاته كانت 
عام 5د ب*م+ه) ‏ عبد السلام بنعبد القاد ر بن سودة المرى : د ليل 
موارخي المغرب الأقصي », الجز الاول» ص 59 - “م .6 54» 
5# 55 ل. 











افريقية والمغرب وتاريخبما ) )١(‏ . ومن هنا حق لناأننضعه في عداد 
مو“رخى أفريقية » لهذا الاًمر من جهة » ولأن شهرته العلمية 
قامت على موءلفاته التى اختص بها بلاد افريقية التى عاشببا 


مدة مدا يدة منالزمن من جهةا خرى ٠‏ 


وعلى أية حال فقدكان محمد بن يوسف الوراق القروى من 
السووودن فاه التاريغ حتى أنه لقب بالتاريخى لكثرة (1) تأليفه 
فيه . على أن لمحمد بن يوسف الوراق شهرة جغرافية لاتقل 
عن شهرته التاريخية » تجلت في تصنيفه لكتاب : مسالك افريقية 
وممالكبا () الذى صنفه للخليفة الحكم المستنصر. وهسذا الكقاب 
الجغرافي كان ذا أهمية بالغة في توضيح مسالك ودروب افريقيية 
وقد اعتمد عليدكثيرا الموءرخ الجغرافي الا دد لسي المشهور أبو عبيد 
البكرى في كتابه : المسالك والممالك9). ويقول حسين مو"نس (5) 
أنالوراق هو أول من كتب في (المغرب الاسلامي كتابا بعنوان 
المسالك والممالك ): كما أن ممايدل على مكانةالوراق العلمية 
أنه هو الذى ابتكر مزج الجغرافية بالتاريخ .وهى الطررهقة 
الى سا رعليهاا لبكرى والرحالةالتيجانى بعد ذلك. )١(‏ 


6 حسين 0 01 0 أص‎ )١( 


له اساي 
) الضبي : نفسه 2» ص١61١-‏ ابنالأبار : نف سالمصد ر السابق 


اعلاه الجزء والصفحه » حسين مو؟نس » نفسه» ص #"لا- ٠١51١‏ 

() حسين موءنس: تاريخ الجغرافيا 0 
ص م” ء ع١‏ - م6١1-‏ مجموعة من الا دباء والعلما* 
تاريخ قفصة وعلماعهبا »ص 5-91١‏ 

(ه) تاريخ الجغرافيا والجغرافيين2» ص ه“, 

(1) حسين مو"نس: نفسهء» ص هلا 








ا 
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أما مصنفاته في التاريخ فقد تعد دت أيضا » تذكر منهماأا 
كتابه الذى صنفه في (أخبارطوكها والغالبين عليهم) )١(‏ , أى أخبار 
افريقية والغالبين علىأهلها . 

ومن مصنفاته التاريخيةا يضا مجموعة من الكتب( فيأخبار 
تيهرت ( تاهرت) ووهران » وتنس ,وسجالماسه , ونكور »والبصرة 
(المغربية )ونالك) (1). وقد اعتمد الموعرخ المغريى المشهسور 
أبن عذارى في كثير من أخباره على سلسلة الكتب هذه التى كتبهيا 
الوراق للخليفة الأموى الحكمالمستنصر. 9) 


أتساب البربر 4 نقل عنه البيد ق مو"لف كتاب محمد بن تومرت وغيره . (5) 


)01( كمانقل حسين موءنس : نفسه » ص 7( عنالحميدى في 
جِذذوة المقتبس وابن الابار في التكملة وغيرهما ) . 

00( كما ينقل حسين موا'نس: نفسه» ص “7# (عن الحميدى 

0( حسين مو"نس :| نفسهء صللالا - إلا 

2( حسين موء“نس : نفسه ص 7 كارل بروكلمان : تاريخ 


الأد ب العربي ,ج م 














كلالا ات 


لعن واتفيك الذراسانها ا لنا زيكية ف هد "العصر سينا 
وازة غارفا من كيت الك والكوع :1 كين نحي الك ازدانات امتسس اد 
الموءرخين في هذا العصرعن ذى قبل » ومن حيث النوع فقد تنوهت 
المصنفات التاريخية في معظم مناحى التاريخ كالتأريخ للأقاليم والأقوام 
والترجمة لطبقات العلما* وفيرهم , مع كثرة عددها . 


ومن أواعل الموءرخين الذينعرفهم هذا العصر الفقيه 
المحدث المشهور محمد بن حارث بن أسد الخشنى (ت +ومه)الذ ى 
طرق أسمهة أسماعنا كثيرا فيما قبل . ولقد خاض محمد بن حارث 
غمار التضشيف في علم التاريخ كما خاض مجالات تصديفيه أخرئى وقفسي 
الحديث والفقه وغير ذلك . ويأتى كتابه طبقات قرطبة وعلماء 
افريقية على رأس أشهر كتبه التاريخيه . وهذا الكتاب ترجم فيه 
ابنحارث الخشنى لمن تولى القضاء في الأأند لس منذ الفتح وحتى سنة 
ده“ه . )1( كما أنه ترجم لعشرات منعلماء افريقية ٠.‏ وممايلاا حظ 
على كتابه هذا أنه قد ترجم بالاضافةالى العلاء الذين سبقوا عصسره 
الى علماء معاصرين له فأورد لهم تراجم تفا وتت من حيث المطلول 0س( 
والتفر : 
(و) سعد البشرى: الحياة العلمية في الأندلس في عصر الخلافة, 
ص > 9؟ ( نقلاعن اكثر من مصدر) - البشير اليكوش : مقد مة 
تحقيق الجزء الاول من ريا ضالنفوس » ص هام ٠‏ 
00( انظر محمد بن حارث الخشنى : طبقات علماء افريقية الوارد 
ضمن كتاب طبقات علماء افريقية لزْبِي العرب التميمى » ص٠‏ /- 
١ 7‏ ( باب في ذكر الرجال العراقيين ) وقد ترجم فيه لعلما* 
معاصرين له من علما"المذ هب الحنفي » وغيرهم 2 بلل 
إنه قد أورد مناظرته لبعض منهم . (انظر ص ه98١90174١)٠‏ 
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والطيقات عد فكتب منها : كتاب في تاريخ علماء المالكية 6 وتاب 
آخر بعنوان كتاب فقهاء المالكية » وإن كنا لانعرف الفرق بينيمما . 
ومنها كتاب في تاريخ علماء الأند لس» وكتاب المولد والوفاة » وككتاب 
تاريخ قضاة الائند لس )١(.‏ 


أما في مجال كتب التاريخ العامة » فقد كتب : كتاب 
الافريقيين (1)وكتاب تاريخ الأند لس (1) وكتاب التعريف 9). وفي 
الأنساب كتب كتابا بعئوان ٠‏ كتتاب في الشسلى(ا . 


ومنالمو"رخينالمبرزينفي هذا العصر الطبيب المشهور أحمد ين 
ابراهيمين أبي خالد بنالجزار المعروف بابنالجزار (1) زات م ومه). 
وابن الجزار رجل متعدد المواهب فهو طبيب حاذق وصيد لى متمكن » 
وهوانوة رخ وآد ب أيضا + فنن مضتقاعة في التاريخ تذكر كتستسساب 
" مغازى أفريقية " ويتعلق كما يوحى عنوانه بالفتح الاسلامي لبلاد 
افريقية. (") ٠‏ ويقول حسنحسنىعبد الوهاب ) بأن الجغرائي 


)١(‏ عباض: المصدرالسابيقءج »٠‏ ص زل اه 
البكوش : مقد مة تحقيق الجزء الاول من رياضالنفوس » صه ١م‏ 
(ويسميه كتاب الأفارقة ) . 

فر سعد البشرى : الحياة العلمية في الاند لرفي عصر الخلا فة 0 


ص ه59؟. 
(4) عياض ٠:‏ نفسهءص ١م‏ البشير البكوش: نفس المقد مسه 
أعلاه والصفحه ٠.‏ 


(0) عباض : نقفسهء, ص0 اه 7 

(9) عن ترجمته وفاته والا ختلاف فيها ءانظر بعد ص5ع[ه-0وا 

0) حسنحسنى عبدالوهاب : الورقات عالقسم الاول» ص و١‏ 
البشيرالبكوش : نفسه المقدمة اعلاه والصفحه. 

(م) الورقات «القسمالاول,ء ص و١“‏ 
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الأندلسى أبا عبيد ةالبكرى قد نقل عنه كثيرا في كتابه المسالك والممالك. 


ونن تعن النازي العام القى ضوفي اين الم راز 
كذلك كتاب : تاريخ الد ولة أو : أخبارا لدولة . ويعنىبهاالدولسة 


الفاطمية . 
ويرى حسنحسنى عبد الوهاب (1): أن الموءخ المصرى 


المقريزى فيكتابه اتعاظ الحنفا قد نقل عندكثيرا ٠.‏ والكتا ب التاريخى 

العام الذى عمف اب والجزار شو كنات + “العريف ححيم ‏ التارع 9 
وهو كتاب جليل الفائدة يدل على ارتقاء الحس التاريخى في افريقية 

انذاك: وتويقول سكو حيط عرد الوفات 190 أناكن اتن يي 
صاحب كتاب طبقات الأ طباء » وياقوت الحموى في كتابة معجم 
الأدباء قد ذكراه وأثنياعليه . أما الحبيبالهيلة محقق كتاب الحلل 
السند سية في الأًخبار التونسية لابن السراج »2 فإنه يذكر بالاضافة 
الى أبنابى اصبيعه وياقوت نقولات كل مزالصفدى فيكتابه الواقي 
بالوفيات » وحاجي خليفة في كشف الظنون ,والبغدادى في 
هدية العارفين عن كتاب التعريف هذا . ويضيف الى ذلك قوله 
أندفقد نقل عن ابنالجزار في كتابه هذا اكثر مو"رخبي الطبقات المغربية 
والأأند لسية كالقاضى عياض في المدارك والمالكى في ريا ضالنفسسوس 
والد باغ في معالم الا يمان والموءرخ الاندلسي ابن حبان في كتابه 
المقتبس. (5) 


البشير البكوش : نف سالمقد مةالسابقة2» ص ه١م.‏ 
(؟) الورقات , القسمالاولء لم١"‏ 
(م) ابنالسراج : الحلل السند سية في الا خبار التونسية»الجزء 
الاول »القسم الثالث 2» حاشية » رقم(”5 ) ص ”ا 75 ب حسن 
() الورقات القسمالاول» صلم١ا"#.‏ 
(م) الجزءالاول »عالقسم الثالث, حاشية رقم( ؟ ) ص”"لا. 
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. وأخيرا فإن لابنالجزار كتابا في التراجم بعنوان ٠:‏ طبقات 
القضاة , ترجم فيه لقضأة أفريقية حتى عصره . (١)أما‏ في الجغرافيا .» فإإرن 
له كتابا مشهورا يعرف بكتاب عجاتب البلدان أو عجائب الأمصار. (؟) 


وبوسعنا أن نعتبر الفقيه أبا القاسم أو ابا سعيد المعطتروف 


بالبراذعي ( تيعد ا مه) أحد موعكرخى هذا العصرء فقد صنف 


نقمة فقباء المالكيةعليه كما أوضحنا منقبل . (؟) 


ومنهم آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن رشيق (ت 75 5ه ) 
الفقيه المحدث الذى كنا قد ترجمنا له من قبل عند حد يثنا عن دراسات 
علم الحد يث . فلقد ذكْر بأنه كان ذا اهتمام بعلم التاريخ » وقد وصف 
بأ #اوالةر ضوع في مسرمة الأظان والسونوا شياو )9 


ومنهم الذ ين عنوا بالترجمة لبعضعلماء وفقهاء افريقية 
المشهورين آنذاك الفقيه: أبو عبدالله الحسين بن ابى العباس عبدالله 
بن عبد الرحمن الاجدابى(ت ©ع>معه) . فلقد صنف مجموعةمن 
الكتب ككتاب: مناقب ربيعالقطان » وكتاب مناقب ابى الفضل المسمى» 


امي .صن ع عد مد م م ا ا 100 تتا تتا 7 07 ا ل ل ل ا م ا 21010 


)1ع( حسن حسثى عبد الوهاب : نفس المرجع السابةوالقسم» ص؟ "١‏ 


(«) | حسن حستى عبدالوهاب : نفسهء ص©ة!١"‏ - 55١‏ 


(م«) أنظر قبل صويم. 
)2 عبدالرحمن بإغي حياة القيروان وموقف ابنرشيق منها » 
ص وم و - ١9.‏ (نقلا عنالد باغ في المعالم). 











نت 


وكتاب مناقب ابى اسحاق السبأى » وكتاب مناقب ابننصرون - وكلهم 
فقهاء مدهوويق د اهذا لات :21 / 


٠. مه مإ عِ‎ ٠ 
ومن موءرخىا! فريقيةالمشهو رين يضا أبو بكر عتيق بن خلف التجبيي‎ 
(ت ؟؟5عه) وله كتاب مشهور يعرف بكتاب الافتخار بمناقب شدي وخ‎ 
8 


آخر يعرف بكتاب الطبقات . 9) 

٠‏ على أن أشهر وأبرز مو“رخي افريقية ليس في عصر الزيريين 
عي بلقن كل عصور الرسالة , كان بالامراء المودرخ الكاتب الأد يب 
ابراهيم الرفيق المعروف بالرفيق القيرواني (9) رت : ه68ه). والرفيق 
القيرواني عرفناه أد بيا لامعا شارك في النهضةالادبية في العصر 
علم التا ريخ قد فاقت شسهرته في الادب والكتابة. فلقد قال ابن رشيق 
تخناطرة فيواو .يقل عليه اسم الكتابة وعلم التاريح وتأليق الأخبببار 


ترجم له كل منعياض: المصدرالسابقج ١ءص -501515-55١‏ 
الدباغ : المصدر السابق» ج#. ص ٠٠١7-١.5‏ -(وهلو 
الذى أشار الى تاريخ وفاته  )‏ البشير البكوش : مقدمة 
تحقيق الجن" الاول من ربا ض النفوسء» ص 5١‏ ( وقد ذكر 
أنوفاته كانت سنة “٠‏ »ه) ولكن يبد وآ نهذا وهم منسه . 
الرياضاعلاه ص 5١+‏ - أما الدباغ نفس المصد ر السابسق 
اعلاه والجزء» ص/مه ١‏ وه( - فقد أشارالى آن اسم الكتاب 
هوكتاب الا فتخار فحسب . 
(م«) الدباغ: نفسهء» ص مه ١‏ وه( - البشير البكوش :نفسه 
ص 201١‏ 
»)2 ترجم لدكل من ابن رشيق : شعراء القبروان من انموذج الزمان 
صمء “عم الصفدى: الوافي بالوفيات 2, ج «يءص95-95- 
ابنالخطيب : تاريخ المغرب في العصر الوسيطء القسم 
الثالث من كتاب أعمال الاعلام» حاشية رقم( ١‏ ) ص9 
الزركلي : المرجعالسابقءج »١‏ صلاه (وعنده أنوفاته 
كانت سنة م؟ >»ه)- حسن حستوعيد اإلوهاب : الورقات 
القسمالثانى, صل م >- 7 4 ؛ ( وعنده أن وفاته كانت سنةه 6ه ) | 


(0 
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أما أبنخلد ون فقد قال عنه مانصه( ابنالرفيق (؟ وار 


افريقية والد ول التى كانت بالقيروان » ولم بكسن يعوه للا ل )0 


ولقد ترك الرفيقالقيروانى مجموعة من الفصنفات القيمة مثثل 


أحداث يلاد أافريقية والمغرب حتى سنة ١7‏ عه (9؟) . وهذاالكتاب 
من أجَلءَ المصنفات التاريخية وقد اعتمد عليه كثيرمن مو“رخي افريقيه 


. ٠. ٠. 
.15( وقيرهم فئ تأريههم لاحداث المقرب العربي‎ 


ويرى المنجى الكعبى )1١(‏ محقق القطعةالتى وجدت 


من كتاب تاريخ خ أفريقية والتمفوت أن كتاب الرقيق هذا قد احتوى 
على كثير من التفصبلات التاريخية المهمة التى خلت منها نقولاءت بعسض 


الموكرخين عنهكابن عذارى وغيره . 


للق 


2( 
)(ه 


(0) 


فيما ينقله عنه حسن حسنى عبد الوهاب : (١‏ مر. جعالسابق والقسم: 

ص ١؟6).‏ 

هذا خطأ تاريخى فالثابت تاريخيا ان كلمة ابن التى تسبق كلمة 

الرفيق هي وهم تاريخى جرى عليه كثير من المو'رخين القدامي 

والمحدثين .أا الصحيح فهو: ابراهيم الرفيق أو الركقيق 

القيرواني » وهو نعت له وليسساسما لابيه. 

ل مقاله حول نشر كتاب قطب السرور» أو 
سو؟ حظ ابراهيم الرقيق »)ص م-هو . 

فينا ينقله عنه حسن حسنى عبد الوهاب : نفس المرجع اعلاه 

والقسم »والصفحه. 

كمالا حظ ذلك حسن حسنى عبد الوهاب : نفسةء 665-61641١5‏ 

حسن حستى عبد الوهاب: نفسهء ص »©6©«#*-66©5١5‏ المنجي 

الكعبي : مقدمة تحقيق كتاب تاريخ افريقية والمغرب للرقهيق 

ص لالم 2 .١8-1(-16‏ 

مقد مة تحقيق تاريخ أفريقية والمغربءص »*11-١٠١‏ 18 . 
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أما حسن حسنى عبدالوهاب 2)١(‏ فإنه يرى أنكتاب تاريخ 
افريقية والمغرب هو مأثرة الرقيق الخالدةء ويرى أيضا أن الكقتاب 
استمد أهميته من اعتماد موعلفه على الوثاعق التاريخية التى كان بللقيه 
عليها بحكم اشتغاله في د يوان المراسلات الزيرى كما ذكرنا 


من قبل . 


ومما هوجد ير بالذكر أنمعلومات الر قبق القيروانى تزداد 
كثافة كلماقربٌ من الاحداث التى عاصرها » والمتتبع للقطعة الموجودة 
من ريخه العى تقف حتى أمارةالاً مير عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب 
رت :١ا.٠*ه)‏ وماتناثر من معلومات تاريخيه مهمة في كتاب ابن 
عذارى نقلا عن الرقيق القيروانى بشأن أخبار الأمراء الزيريين (5) , 
سيلس الفارق . وهذا أمر طبيعى إذ كان الرقيق يوهرخ للأحداث 
السياسية والاجتماعية التى شاهدها وعايشها بحكم اضطلاعه برتاسة 
د يوان الانشاء مدة ربع قرن . ولذلك أتت معلوماته كثيفة غزيرةكشاهد 
غيان عاصرها وشارك- فيب : 


وللرقيق كتاب تاريخى آخر بعنوان اخبار بنى زيمرى 
الصنهاجييئن» ويحتوى على معلومات واخبار عنالامراء زيرى بن منساد 
وابنه بلكين بن زيرى » وحفيده المتصور بن بإكين 17 . كسما أن للرقيق 
كتابا في التاريخ بعنوان : الاختصار البارع للتاريخ الجامع » ويقسع 
في عدة مجلدات كما ذكرالصفدى في كتابه الوافي بالوفيات. (؟) 


() الورقات ,. القسم الثانى» ص7)» - ©66»© 

() انظر مثلا ابن عذارى »المصد ر السابق والجزء ء ص5 5171-1517 
(م) حسن حسنى عبدالوهاب : الورقات , القسم الثاني »ص © ؟ 6 
(4) فيط ينقله عنه حسن حسنى عبدالوهاب ٠:‏ نقسهء ص 6616 
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وناكاضا أن تعصرايورفشق الأآذاب الائريي السسستسور 
(ت : +*هعه) من موكرخى العصر الزيرى المتأخرين » فقد ذكر 
بأن له كتابا في التاريخ بعنوان : ميزان العمل في أيام الدول ,)1١(‏ 
أوميزان العمل في التاريخ . (5) 


وفي وسعنا كذلك أن نعد ابن شرف القيرواني الاديب 
المشهور (ت .+»ه) هوالاخرموكرخا ,2 فقد ذكر بن له كتاببا 
في التاريخ ذيّل به كتاب تار ييخ افريقيه والمغرب للرقيق القيروانى .9) 


وأخيرا فإنالفقيه المشهور أبا بكر المالكى يعتبر بتصنيفه 
لكتابه الممتع رياض النفوس من مو“رخى افريقية المتأخرين . فالككقساب 
عدا القيمة الققهية العظيمةالتى نستمد ها منه يعتبر كتابا تاريخيا 


وكتاب رياض النفوس للمالكى يلقى ضوثا جد يدا على تاريخ 
العقرب الأسلامي كلا الاشط يدق حسين اين (5)- .ا هفالكسيجاب 
يقدم معلومات قيمه عن الفتح الاسلامي للمغرب : كما أنه يقلدم 
فكلومات فننية عن الحياة العامة للا فريقيين نوا »1 ما بقل متم هنا 


)١(‏ كما يول عبدالسلام عبد القاد رالمرى : دليل موءرخي المغرب 
الا قصىا2ء ص5١‏ . 

(0) كمايقول عبدالرحمن ياغى: المرجعالسابقءصم7١79-1١‏ 
( نقلا عن مصاد ر مختلفة ) . 

() البشير البكوش ء مقد مة تحقيقالجز' الاول من ريا ضالنفوس 
ص 17م 

4) مقدمة تحقيقه للجزء الاول من ريا ضالنفوسء ص ١6‏ ومابعدها . 
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بالنواحي السياسيةوالا جتماعية أو العلمية أو العمرانية ومن ناحية 
أخرى فالكتاب يسلط الضوء على موضوع جد يد كان له السبق قبي 
خوضه » وهو التأريخ للاربطة وسكانها من العباد والعلماء 
المتطوعين , الذين سكنوها . )١(‏ 


وتزداد أهميةالكتاب اكيثر فأكثر بالنقولات المبسة 
القى نقلها المالكى عن المصاد ر التى سبقته في التاريخ لافريقية 
ولقد احصى البشير البكوش (5) في جهد مشكور جميع المصادر 
الى افضه علبينا المالكن فئ' را ينه اللأخيار والتواريخ 2 ستسسوا"| 
كانت عادر فاريفية او مصادر فقهية أو حديثشية اوسواءأ تاك 
التى نضَّصراحة علىنقله منها أو اغفل ذكرها . 

وهكذا نرى أن الد راسات التاريخية قد بلغت في عصر 


الزيريين مبلغاكبيرا من الرقي والا زد هار والتوسع . 


(9) انظر حسينموءنس : مقدمة تحقيقه للجزءالا ول منالرياض» 














الدرامات الاتيعسيتة: 


الطب والصيدله 
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فيحد يثنا السابق عن الد راسات الا نسانية ذ كرنا أن|فريقية 
قد مكلت الحهوزا غلميا فى الداراشات الظاويسية + وازكان ذلمتك 
الحضور العلمى لا يتسامى مع الحضور العلمى في حقلي الدراسات 
الشرعية والأدبية م ولايجارى ‏ من جهة أخرى - مثيلة قي 
المشرقآأو الاهد لس 
ومع ذلك فإنه يحق لنا أن نشيد بالتقدم والازد هار 
الذى أسداه ذلك الحضور العلمى لمسيرة الحياة العلمية في 
افريقية خلال الفترة الزمنية موضوع الرسالة. فافريقية وعلى الرضم 
من عدم توفر الأأسباب الكفيلة بتقدم الد راساث الطبيعية ببا 
قد أهدت الى حركة العلوم الاسلامية العديد من الجهود العلمية 
الطبية القى كان لها الأثر الحسن في تقد م الدراسات الطبيعية 
تلك . 


وكيفما كا نالا مر فإننا اذا مضينا نبحث عن الطب وعلومه 
في افريقية ‏ وهو حقل من أهم حقول الدراسات الطبيعية ‏ فإننا 
سنجد حضورا متميزا بشأنه خلال الفترة موضعالا هتمام . فلقد رصت 
الانظمة السياسية التى تعا قبت على حكم افريقية وخاصة الدولة 
الأغلبية علوم الطب وشجعتبها » واستمر الا هتمام بها يتواصل مما 
حفز أبناء افريقية على مواصلة جهود هم في اثراء البلاد بأبحائهيم 
وفضتفا فلم ١‏ 


وممايلا حظ على حركة العلوم الطبيعية في افريقية قي 
الفترة الزمنية موضوع الرسالة أن يزضخها ومن ثم ازد هارها قام علي 
اكتاف فئة من الأطبا*المشارقة وفدت الى فريقية فنشرت علومهماأا 
ومعارفها الطبية في' البلاد من ناحية » ورعت بع ضأبناء البلاد 
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وشجعت على الا نخراط في تعلم علوم الظلنة عن تالطيةا خرى 1 رويد 
أننا نستد رك فنقول أن نسبة هولاء الأطباء من أبناء البلاد كانست 


| 1 
والملاحظة التى اتضحت لنا ونحن نرقب الحركة الطبيية 
الأفريفة أعد ذا من أطينا" افريقية وتتذاك #أنرا'فن غير الشلمن + 
وهذا أمر يمكن فهم أبعاده من خلال أولية جهود اليهود والنصارى 
في هذا المجال. 


العلوم الطبية في عصر الولاة :- 


من المعلوم أنعصر الولاة في افريقية قا اكتئنفت معطلسم 
سئواته الفتن والاضطرابات » فكان من الطبيعى ٠‏ ألا يشهد عناية 
بعلوم الطبب . ونستثنى من ذلك عصر الوالى يزيد بن حاتم 
المهلبى » الذى عرف عصره قد وم أحد أطباء المشرق المشهورين 
وهو الطبيب السريانى أبو يوحنا مأسويه . وأبو يوحنا ماسويه كان 
أحد الأطباء المهرة من اتباع مد رسة جند بسابور الطبية في العراق 
ثم قدم علىالا مير يزيد بن حاتم » حيث ظل فبي معينة فتة 
من الوين: + -.وتعسل حتين حننتى أيه الوفات الى القول يان ابييحنا 
يوحنا ماسويه ريما يكون قد عاد ثانية الى المشرق بعد وفاة الأمير 
يزيد بن حاتم لاا سيما أن ابئه يوحنا حجن ماسوية قد كال د وج حححة 
رفيعة في الطب في بغداد في عهود الخلقاء : الرشيد والأميسن 
والمأمون والستوكل .(1) | 


(و) ‏ حسن حسنى عبدالوهاب: الورقات », القسم الاول »ءص١7؟‏ 
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على أننا في الحقيقة فيما عدا ماذكره حسن حسنوعيد الوهابا!) 
من قد وم أبي يوحنا ماسويه الى افريقية » لم نعثر على أى نشاطسات 
طبية له في هذه البلاد » اللهم الا اشارة عابرة أوردها المالكي 
في سياق ترجمته للقاضى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم(ت : ١+١ه)‏ 
تنوّه بمبسارته في الطب. (؟) 


العلوم الطبية في عصر الأغالبة : 





| ولا فا" في أنالعلوم الطبية في عصر الأغالب#آقد 
شعلها الكثير منالتوسع والاطراد فيالكم والنوع. وبوسعنا أنتقول 
بأن هذا العصر هوالعصر الذى شهد البداية الحقيقهة 
للد راسات الطبية الافريقية . ومن ريب في أنه كان لجهود الأمراء 
الأغالبة » ولاسيط الثلاثة الآخيرين منهم : ابزاهيم الثاني وابنه 
عبداللهء وحفيدة زياد ة الله الئثالث 


(9) حسن حسنى عبدالوهاب : المرجع السابق ءص ١17١‏ 

(«) ذكرالمالكى أن القاضى عبدالرحمن بن زياد بن أنتعم 
أكل في اللية التى مات فيها حوتا وشرب لبنا على ماكظلدة 
الأمير يزيد بنحاتم . وكان الطيب يوحنا (وهكذا يسمييه' 
بدون : أبو) حاضرا » فاستنتج من خلال خبرته الطبيه 
أن ذلك ريط يكون سببا في مو تالقاضى. ولقد توقفني 
القاضي فعلا في فجر تلك الليلة. 
أنظر المصد ر السابق والجز'ء ص ١٠١١‏ 
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برقادة الذى قصد منه العناية بتلك العلوم الى شغفت لب 


ومما ساعد على تقدم الد راسات الطبية في عصر الأغالبة 
قيام الأمرا* الأغالبة بتأسيس البيمرستانات أو الستشفيات للمصابين 
بالأمرا ض المُعُدِية . ولقد عرفت تلك البيمرستانات أو المستشفيات 
في كتب مو"رخي التراجم والطبقات الافريقية بالدمنة. (1) والدمتنة 
في الأصل عبارة عن ناحية من نواحي مد ينة القيروان أنشى'ء فييا 
أول تلك المستشفيات » ثم مع تتابع الأمر صارت اسم طم للستشفي 
يديك اشيفت الفينة تمص ١‏ السعري نه نون كعمسي 
إنشاء تلك الد من في كثير من مدن افريقية كتونس » وسوسة » 
وَطذا فض :250 


ومهما يكن هن ١ه‏ العا الأطباء الكبار الذين عرفهم 
ان 


(9) حسن حسنى عبد الوهاب: الورقات »القسم الأول » ص7١‏ 
5 بساط العقيق 2» ص١5‏ *؟. 1 

)4 حسن حستنى عبد الوهاب : الورقات », القسم ألا ول ص»7؟ 

(م)- ترجمته موجود قعند أبن جلجل : طبقات الاطباء والحكساء 
تحقيق فوكاد السيد2» ص ©7-86م أبن ابن امتعمنعة 
عيون الأخبار في طبقات الاطباء.» صلم7؟ - 6789 -شوكت 
الطبي» مختصر في تاريخ الطب وطبقات الاطباء عند 
العرب . ص و7١‏ .م١‏ كارل بروكلمان : تاريخالا دب 
الجزالرابع » صم+؟ ‏ عمر رضا كحالة: العلوهم 
البحته في العصور ألا سلا مية ص . ونيو 











- لايل لس 


الذى استقد مه الا مير زيادة الله الثالث آخر الأمراء الأغاللبة 
الى بلاطه في القيروان ٠.‏ ويذكرابنجلجل في كتابه: طبقات 
الأطباء والحكياء(١)‏ أن الأمير زيادة الله كان حريصا على 
قد وم السحاق بِنْ عمران الى بلاطه »حتى أنه وافق على الشسسروط 
القتى وضعها اسحاق بن عمران للموافقة على المجي* الى القيروان 


أما منحيث مكانته في عالم الطب فاتها ليس سبجمال 
نزاع ولقد قال ابن جلجل (1) عنه مانصه: ( وبه ظهر الطب 
انيت كرفت الفلتطفة .ركان لوي جد امنيا بتاليف الادويتة 
المركئة )"كنا آورف” ابن حفمل :17 اد عرييفه للاحاه فمسحسة 
طبية جرت له مع الا مير زيادة الله دلت على علوكعب اسحاق بن 
عمران في التطييب والمعالجة . 


وفند ط عشب الأ مير زياداة الله على الطبيب اسعساق 
بنعمران وصرفه من خد مته اتخذ اسحاق بن عمران من اح دى 
ساحات مد ينة القيروان مكانا للمعالجة » فوضع( هنالك كرسيا 
ود واة وقراطيس » فكان يكتب الصفات كل يوم بد ينار ) (؟) » غير 
أن الا مير زياد ةالله مالبث أن تخلص منه بالقتل بعد ذلك . 


 )١(‏ ص 86- هم 
م( طبقات الأطباء والحكطاء .» ص هم 
(م) طبقات الاطبا؟ أ.ص1م - لإلم. 
(») ابنجلجل : ٠‏ نفسالمصدراعلاه » ص 0م 
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لاعن مشسئانة الطيتة نش كمه سوعة بن الكف سحت 


القيمة 4 مثل كتاب نزهة النفس» وكتاب في داء المالخوئياآا 6 
الذى لم يسبق الى مثلهكما يقول ابنجلجل ؛ ومن تلك الكتب 


أيضا كتاب في الفصد » وكتاب في النبض )١(‏ ء, ومقالة في الاستسقاء 
وكتاب العنصر والتمام » ومقالة في علل القولنج وأنواعه وشف يرح 
أد ويته » وكتاب في البول من كلام أبقراط وجالينوس وفيره ماء 
وكتاب جمع فيه أقا ويل جالينوس في الشراب » ومقالة في بياض المعدة , 
ورسوب ألبول » الى غير ذلك من الكتب والرساعل .(؟) 


ومن أطباء افريقية في العصر الأغلبي طبيب يبب ودى 
كان منافسا للطبيب اسحاق بن عمران في بلاط الا مير زيادة الله 
ولم يذكر لنا ابن جلجل!1؟) الذى أشار الى هذه الحقيقة 
اكثر من ذلك ء فلم يذكر لنا أسمه ولا أى نشاطات طبية أخرى له . 


وهناك صيد لى معروف عرف عصر الأغالية هواسماءعيل 

بن يوسف القيرواني النحوى المعروف بالطلاء المنجم ( ) واسماعييل 

بن يوسف الطلاء رجل متعدد المواهب » فقد كان نحويا ومنجما 

(() عنكتاب نزهة النفس وكتاب المالخونياء وكتاب الفصد ,» وكتاب 
النبض أنظر ابن جلجل نفس المصد راعلاه » ص 6م- 5م ابن 
أبي أصبيعة : عبيون الانباء في طبقات الا طباء » ص و6179 

0؟) عنكتب الا ستسقاءء والعنصروالتمام ؛ وعلل القولنج » والبول » 
ومقالة الشراب ٠»‏ ومقالة بيا ضالمعدة ورسوبالبول انر 
أبنأبى أصبيعه : عبوان الانباء في طبقات الا طباء2» صو/ا) 

(م) طبقات الاطباء والحكماء » ص 7الم : 

(0) ترجمته موجودة عند الزبيدى الاندلسي: المصدرالسابق 
144 - عات القنطن : المضدرالتنابق» الجن الأول 
ص 5١4 - +١‏ (وقد ذكر محقق كتاب القفطي ابراهيسم 
ابوالفضل ابراهيم أن لاسماعيل الطلاء عدة تراجم في اكثر 
من مصد ر من مصاد ر الطبقات الطبية واللغوية . 
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وصيد لا نيا ٠.‏ ومما يذ كر عن ب ل ا 

على مغادرة العراق عايدا الى بلدة القيروان رغب فيان يد خل 

الى بلاده الطلاء العراقي الذى كان عبارة عن طلاء يعمل من 
خلط العنا قيربا ف خلطا كنا “وى الضماه آيفا + ولتهد 

تلطف اسماعيل بن يوسف في الحصول على سر هذا المركب الكيمياكئي 
حنى اشطاع فخلا أن يحمل على صتاممن البغد ادديين (1) 


العلوم الطبية في عصر الفاطميين : 


والحقيقة أنه ليس ثمة ما يميز العلوم الطبية في عصر الفاطميين 
عن خضو الأغالية #"فاطيا" هذا العضرهم اطبا“ عاشوا ودها مجحصن 
الزمن في العصر الأغلبي ثم عاصروا الد ولة القاطمية وأد ركتبم 
المنية في عبدها . وهم في معظمهم اتباع للمدرسة الطبيية 
التى وضع أساسها الطبيب اسحاق بن عمران 


الاسراعيليل؟)رت قربيا من سنة . و«م«ه) 9) . 5 بن سالمسان 


٠. القفطي : نفسالمصدرالسابق والجيتنرهء 'والصفحات‎ )١( 
توجمتة توجووانة أبن جلحل: + “طيقات الأطيا» والشكسنيي]ء‎ 
: ف برب " ابناابي أسيفة + عون الأنياة في طيكات الااطيا‎ 
شوكتالشطي : مختصر في تاريخ: الطب‎ >؟مل١-‎ »م0١ص‎ 
كارل بروكلمان‎ 1١+. -١1١9 وطبقات الاطباء عند العرب ءص‎ 
تاريخ الادب العربي»؛ ج »» ص هم؟- 24 ؟ - عمر رضا‎ 
م٠.‎ 25١ص‎ . كحالة : العلومالبحته في العصور الا سلامية‎ 
كما ذكر محقق كتاب ابن جلجل فيحاشية ص لالم - عمررضا‎ )9( 
؟١ كحالة :+ نفسالمرجعاعلاه 6ع»ص‎ 
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اسحاق بن عمران وتتلمذ عليه » وعند ما سقطت الدولة الأغلبية 
وقامت الخلا فةالفاطمية التحق بخد مةالخليفة عسيد الله المهبدى . )١(‏ 


ويقول ابن جلجل (7[)عنه : ( وكان طبييا لسنا عالما بتقاسيم 
الكلام) . أ عمررضا كحاله(؟) فإنه يقول عنه إنه اسهم في 
عا ره اكه كليو فيه ف 37 كرااهي افرينية + كنا بذكن ]افد سكسك 
كتابا في الطب » والذى سرعان ماترجم ٠‏ الى العبرية بأمر من الخليفة 
فد الله المودي . 


ومهما يكن من أمر فان اسحاق بن سليمان الاسرائيلي 
قد ترك مجموعة من الكتب الطبية القيمة مثل كتاب البول (وهو 
أشبع كتاب ألفه مو'لف 3 فيه جميع التقد مين ) كنا يقول (9) ابسن 
جلجل وكتاب الحميات50©) وكان صاحب معجبا به كثيرا » وقد ترجم 
الى العبرية وكتاب في الغذاء والدواء ء. وكتاب في الترياآقء 
وكتاب في المدخل الى صتاعة الطب ؛ وكتاب الاسقطسات (1), الى 
للف 


(9) ابن جلجل : نفسالمصدرالسابقعءص ٠1م‏ 

0( نفس المصد ر اعلاه والصفحة ٠‏ 

م( العلوم البحته في العصور الا سلا مية » ص ١؟‏ 

)) 2 المصدرالسابقءص48م ‏ وأنظر كارل بروكلمان : المرجع 

)6( ابن جلجل : المصدرالسابقء ص8م- كارول بروكلمان 
نفس المرجع السابق اعلاه والجز' .ص ٠.885‏ 

)3( ابن جلجل : نفسالمصد رالسابق اعلاه والصفحه ابن 
أبي اصبعه : المصدرالسابقء ص١م_كارل‏ بروكلما ن 
نفسه2» ص5لم؟ - لم؟. 











ومن أطباء افريقية الذينعا صروا الد ولتين الأغلبية والفاطمية 
زياد بن خلفون مولىبنى الأغلب (ت ير . «ه) وهواحد الذين تلقي 
علومه الطبية على يددى سليمان بن عمران » ولما قامت الخلافة 
الفاطميةالتحق بخدمة الخليفة عبيد الله المبدى ١(‏ 


ومما يذكر أن ئ' بن خلقون كان آياء العم الآلححييبي 
يضطلع بمعالجة الأمراء والرو'ساء والأعيان » كما أنه كان يياشر 
عمله في د منة القيروا ن . 0( 1 


ومن الأناء الشعرونين انذاك ابو الففل ين التسسعيسل 
بن على بن ظفر (ت « ٠‏ مه ) الذى تلقى علومه الطبيه على يدى 
اسحاق بن عمران وتلميذه اسحاق بن سليمان وغيرهما. وهو 
أحد أطباء ب بيت الحكصة القيروانى ازع رركي ال مس عات 
المغربية 5 وأبن ان 1 2 ابنعذارى قدأ يستستاروا 
الى نبوفه في علم الطب . الا أنهم لم يورد وا لنا شيكا عنتشاطاته 
في محال الصف 09 


(م) حسنحستى عبدالوهاب : نفسالمرجعاعلاه والقسمء ص١ع؟‏ 

(0) أنظر حسنحسنى عبد ألوهاب: نفسه » ص« » 66( حيث 
الاشا شارة الي ذلك والى بطواه اع ار رات الفتل 
بق على الارنهية )م | | 
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ومن الاطباء المذكورين وقتذاك أبو سهل د ونش(ت . 5م«ه) ء 
وس ابن ا خرهر اقيم بن ع النلع بالقتلجي الامورا كيل شصي 
وأبو سهل د ونش أحد أطباء افريقية الذين تتلمذوا على اسحماق 
بن عمرانء وكان مع اتقانه للعبرية وبراعته فيها » يتقن اللغةالعربيية 
أيْضًا ٠‏ 


ولعذ اتمل يكدامة اتعلها" الناطسين وعاضة الغليقينة 
المنصور وابنه المعز لد ين الله واللذين صنف لهما العديد منكتبه. 
ومما يذكر أنه بقى على د يانته اليهود يه » وكان يتبادل الرساكتل 
الطبيه وغيرها معاطباء اليبود في الأنوالس كالتابوت ستختتة أ 
بى اناق الكرى 16و طنيها باجطنيفه الحكم الممتصن» 

وقد صنف أبو سبل د ونش مجموعة من الكتب الطبية 
مثل كتاب : التلخيص في الادوية المفردة» وقد احتوى على بيان 
في الكاييل الطبية الى كانت ستعملة آنذاك ٠‏ ونتبا كتسسناب 
المستلحق ٠‏ وسلسلة رساتل كرسالة التسوية» ورسالة التغري : 
والتسهيل » ورسالة التنبيه » ورسالة الأصول » الى غير ذلك. )١(‏ 





وفي منتصف القرنالرابع للهجرة شهد تا فريقية بزوغ نجم 
أسرة طبية مشهورة هى اسرة الجزارالتى اشتغلت بالطب مدة مائقة 
عام وقد عاش في ظل الفاطميين اثنان منهما هما : أبوبكر محمد بن 
ابى خالد بن الجزار » وشقيقة ابراهيم بن ابى خالد »ولقد نبغ 


() عنأبي سهلد ونش الاسرا قيلي ومكانته الطبيه وغيرها » وتفاصيل 
السابق »القسمالاول 2 ص7و9؟ - ..ه“”. 














دس ويا ب 


الاثنان في الطب وتلقيا علومهما على يدى اسحاقبن عمران وفيره. 
وكلى تاذو سينا معز فرئمة واتعدناى “فى الثات والمعيوالة »قينا 
كان الثاني كحالا أى طببيا من أطباء م 

كما عرف العصر الفاطمي نبوؤأسرة العنزا رالعى اشتغلت 
بالطب في عبدهم »2 وهى أجرة يبود ية عاشت في أفريقية آنذاك. 
وأول رجال هذه الاسرة الطبية هو موسى بن العزار المكنى محم 
ابراهيم ( تبعد "مه في مصر) . الذى التحق بخدمة الخليفتين 
المنصور والمعز , ولكن شهرته الطبية زادت في عهد الخليفة 
المعزالذى اصطحبه معه عند ماغادر المغربالى مصر 5ه »حيث 
توفي بها فيالعام التالي كما ذكرنا آنفا . 


وبيد و أن موسى بن العزار كا نالطبيب الرسمى للبلاط 

الخلافي . فقد ذكربأنه ركب للخليفة عدة أد وية كشراب التمر 
دو 6 م 

هندى وهو أول من ركه وشراب الأصول المتقج للسد .د والسيشلل 

للرياح الثراسيفيه والأأمغاص العارضة للنساء عند حضور 


ومن الكتب الطبيةالمحضة التى كتبي] هوس ابن آله زار 
كتاب المعرّى » وقد صنفه ثلخليفة المعز » وكتاب السعال »وق ني 
الصيد لة كتب كتاب الا فرابا ذ ين فيج" واحد . (؟) 
(9) عن ابى بكر محمد بن ابىخالد وأخيه ابراهيم راجع ماكتبه 
مفصلا حسنحسنى عبد الوهاب : نقفسهء ص59 0 
(5؟) عن موسى بن العزار وتفاصيل أاخرى عن حباته الطبية » اتير 
حسنحسنى عبد الوهاب : المرجعالسابق » والقسم ص "٠0١‏ - 
.م 
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من أفراد هذه الاسرة الطبية الى عاشت في كنف الخليفة 


الفاطن 0 1 
وهو أكبر ابناء الطبيب موسى . 


في المغرب أو في مصرءوعون! لله بن موسى بن العزار 
ولقد اغتنق عون الله الاسبلام 


وظل يعمل في خدمة الخليفة حتى توفي في مصر عام “« مه بعد أبيه 


بوقت قليل ٠.‏ 


المعز » وتوفي أايضأ في مصر عام م مه » بعد 
وأحد ٠.‏ ا در 0 


00 
ا 2 ا هرا ينوا 
في مكان أخيه المتوفى اسحاق ٠.‏ وهناك 
الاسرة عمل في خدمة الخليفة المعزايضا 


بن موسى حفيد موسى بن العزار را 


وتقاك فاك اليس 
أخية عون اللم حص 


خحوتةهة . وقد قد مه ١١‏ خلبة 3 
طبيب خا مسرمن أفراد هذه 
وهو يعقوب بن اسحاق 


ن مقربا من 


أس هذه الأسرةا لطبية . )١(‏ 


وين اليا التعصن الفا طهى اننا نايت امسن ال 


|]. 


(ت في مصراهممهُ) الذى كان 
وهو الحقل الذى تخصص فيه . 
معدالى مصر في جملة 
من متكفات كناب أبراض السين : 


ومد اوا تنه 


)1( 
00-7 ا مه 


0( 
0 ص > ه١-‏ هه -١‏ 8 


المتن انظرحسنحسنى عبد الوهاب : 


أعلاه ص "٠.‏ 


منا صطحب من الأطبا' ' 


1 


عن هوثلا *الا طباء 3 أانظر حسن حسثى عبد الوهاب :المرجع 


لديا ادر امايق 


ت النتى ورد ت عنه قلبنبي 
نفس المرجع السابق والجز" 
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العلوم الطبية في عصر الزيريين :- 


إن تمنايلت النظويالدية للعلي الطبية فى هذا العتصبسر 
و أبجا لرطلق كنا بن العنناية والاعشاء عو هين الاافريقين. 1 فحصم 
نلحظ في ذلك العصر تلك الكثافة في عدد الأطباء . ولاتلك الككخيرة 
فى السكنات العطيية ال اميه نا عااني لمرو الاآ تالو حي 
والفاطمي .. كماأنمعظم الاطبا“الذين يتكمون الى هذا العصسسر 
عاشوا شطرا طويلا من عمرهم في العصر الفاطمي وكانت وفاتسهم فيالعصر 
الزيرى . 

وكيفما كا نالأمر فقد عرف هذاالعصر طبييا مشهورا جدا 
هو الطبيب والموءرخ الذائغ الصيت أبو جعفر أحمد بن ابراهيم 
بن ابي خالد بن"الجزار )١(‏ وات : ووسه)(1). وأحمد بنأبىخالد 


)١(‏ لم يلق طبيب افريقي من العناية وال هتمام من قبل المو'"رخين 
مثل مالقيه ابنالجزار تذكر: ابنجلجل : المصدر السابق »2 
ص8م- 4١‏ ابن أبىاصبعه : المصدرالسابق؛ عيون الاتبا* في 
طبقات الا طبا* » ص٠لم؟»‏ - باقوت الحموى: معجمالادبا؟* , 
ج ؟» ص >" ١‏ مام 9 الصفرى : الوافي بالوفيات وج 5 صمم. 1١‏ 
5-8 ومن المحدثين :كارز بروكلمان : تاريخ الا د ب العرهبي 
ج ارءص +و؟- وو5 الزركلي : المرجعالسابق, ج ١‏ ءص6م- 
3 - حسنحسنى عبد الوهاب: المرجع السابق , والقسم ص .م 
1"( وهى ترجمةوأ فيه وأسعة ) شوك تالشطي : مختضر 
تاريخ الطب » ص ١م ١‏ عبدالعزيز ينعبد الله : الطب 
والا طباء* بالمغرب» ص ١1١-عمر‏ فروخ : تاريخ العلوم عند العرب 
ص 86م” - عمر رضا كحاله : العلوم البحشه في العصطور 
الاسلامية »ص ؟؟. وغير ذلك. 

0) لقد اختلف في تاريخ وفاته أختلافا بينا » فهناك فريق من 
الموارخين القدامي والمحدثين يرون أروتوفي سنة مومه أو 
سنة: . . »وه » وهناك فريق آخر يستبعد ذلك من الناحية 
التاريخيه والطبية ويذكر اد لة قوية على أن وفاته كأنت سنة و+ م ه 
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بن الجزار واحد من رموز العلم والمعارف الا فريقية قاطبه » ليس 
والقنفة انر دشت .يل بالسبة لكل عصور الرسالة ولقة كرا شيماة 
من قبل مو'رخا مشهورا وجغرافيا مبرزا »كما رأيناه عالم تربية مرموق » 
رقوق ةو افق كان أوينا فعا 


لكنالعلمالذى برز فيه ونبغم كان بلا نزاع الطب والصيد له 
قي التدق قان: شنرقاين الجزا نالطنية مود الىاعواة امحتحسارات: 
أولها أنه آول طبيب افريقي محلي مسلم بلغ تلك المرتية العالية 
في الطب . والاعتبار الثاني أن شهرته في الطب تجاوزت بلدة 
افريقية ‏ وذلك في حياته وبعد موته  ٠»‏ الى المشرق والاندلس 
فقن كن المقارفة ينظزون الية حطزة الخعاء: وعد يز 017 ١آما‏ بالسينة 
ووو لكاو كب و الي الل 
على صد ق مانقوله حسبما سنعرف بعد قليل . 


والاعتبار الثالث أن شهرة ابنالجزار الطبية لم تكن علبي 
مستوى الد ولة الا سلا مية» بل تجا وزت المشرق والمغرب الى ايديا : 
حيث حظيت الكثير من مصنفا ته بالعنابة 0 اللذين تشسساهد 
في ترجمته تلك المصنفات الى اللغات اليونانية واللاتينية والعبريسة 
ثم اخيراالفرنسية.(1). ومما يجدرذكره انه 000 الأوريبيين 


عنكل ذلك انظر ابنجلجل : نفس العصد رالسايق ».هاش عردم 
بقلم المحقق ؤ فوءأاد السيد ( وقد تعرض لا كثرالا قوال المختلفة 
وات أنوفاته" كانت سنة و +«ه )- وأنظر حسن حسنىعبد ألوهاب : 
: و »ص #81 - 78“ وقد ذهب معتمد 
على أقوال موثوق فيها با نوفاته كانت عام 9+ه). 

)١(‏ أنظر مثلا تقريظ الشاعر المشرقي كشاجم لاب نالجزار وكتابه 
الاشهرزاد المسافر. عن لك عر ل م عبد الوهاب: 
نفسه» ص . (١‏ شوكت الشطي : نفس المرجع اعلاه والصفحهة. 

0) حسنحسنى عيد الوهاب : المرجعالسابق والقسم صض 281١١‏ 
#«وس ‏ 7 وم كارل بروكلمان:_المرجعالسابقء»ج »6 » ص95؟- 
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د ورد ل 


(1) ” 9” 


والاعتبار الرابع هو أن ممايد لعلى براعة ومقدرة اب نالجزار 
الطبية ماتمثل في مصنفاته من دقة علمية تأخد في اعتبارها شضروف 
بلاد افريقسية البيكية والاجتماعية» مماجعل لها ميّزة مستفردة فوق 


والاعتبار الخا مس أن لابنالجزار بعض الأوليات الطبية 
على مستوى العالم أجمعبد وق اشالغة وهر تصفيفة الول كسم مات 
في علم طب الأطفال » وهو كتابسياسة الصبيان وتدييرهم (؟) . وهمأ 
هو جد ير بالذكر أن ذلك الكتاب يحتوى بجانب معلوماته الطبية 
على نظريات تربوية قيمة حسبما أشرنا الى ذلك منقبل . (1)5 هذا 
وأنكثيرا من آراء الجزار في طبالا طفال لاتزال موضع التقد يسر 


تي الآن زه : 


١8١ شوكتالشطبي : المرجعالسابيقءصض‎ )١( 

(0) أنظرعند هذا الموضوع ماينقله حسنحسنى عبد الوهاب : نفسه 
ص . و# عن الطبيب التونسي احمد الخميرى الذى عاش في 
القرن العاشر الهجرى. 

) محمود محمود الحاج قاسم : الموجزلطا أضافهالعرب في 
الطب والعلومالمتعلقه به » ص 9» - ١ه‏ . 

(9و) انظر قبل ص ممه . 

زم عن اراء ابن الجزار منحيث العناية الطبية بالاطفال » أنظر 
محمد محمود الحاج قأسم : نفس المرجع أعلاه 6ث»ص > همه - 
7ه »> 15 
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وأخيرا ففيما يختص بمصنفالةابن الجزار الطبية والصيد لا نية 
فقد حصن حسن حسنى عبد الوهاب فيجهد كريم كل تلك المصنفات 
من مظانها المختلفة “وأشار الإهميتها في عالم الطبعغئ د 
المسلمينوالفرنجه والى ماترجم منها للغات الأجنبية . 
ونظرا لان تلك المصنفات قد بلغت نحوأ من خمسةوعشرين 
انا ا كر ين عست ميم الوها نه افا نما يفير الى ! برو دعي 
وأكثرها شهرة 


فمنتلك المصنفات بل لعلة أولهاكتابه الاشهر: زا دالمسافر 
وقوت الحا ضر في علاج الامراض ٠.‏ ويقع في مجلدين . وقد تال 
هذا الكتاب شهرة عالميةمنذ عهد موكلفه وحتى وقت قريب 2 وقد ترجم 
الى اللغات اليونانية واللاتينية والعبرية و الفرنسية كماأنه كان 
يكدرسٌ في كلية سالرنو فيجنوب | يطاليا » وقد نقله الى الأندالس 


يد رس 


الطبيب اليبودى المعروف ابن طبيونه. 


ومن كتبه الاعتماد في الاد وية المفردة وهو عب ارة 
عن اكه مقالاات في معالجة ألا مراقن » وقد نقل الى اللشتتتصفسة 
العربية بعناية الطبيب اليبودى الأتدلسي ابن طبون . 
ومن تلك الكتب طب المشائخ » وهوعبا رقعنر سالة يعالعفيها 
الحالات التى تعترضكبا را لسن وا لمعمرين ومنها كتا با بدا لالا د ويةء وهو 
عبا رقعن رسا لةميا لاد وية » وكذ ل كنذ كركتا با لزكا موا سباب علاجه وكتاب الجزاًغ. 
وأسبابه وعلاجه » وكتاب المختبرات » وكتاب سياسة الصبيان 


وتد بيرهم وغير ذلك )١[‏ 


(و)2 عن جهود حسنحسنى عبد الوهاسفي تقصي كتب ابن الجزار 
منالمظان المختلفة وعن كتبإهن الجزار نفسها سوا“ا التى 
أشرنا اليها 0 ؤوالتى أحلنا القارى* لمكانها » انظر:المرجع 
السابق, والقسم ص١"‏ - م( ٠‏ 
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و من الأطباء الذين عرفهمالعصر الزيرى الطبيب ابنالهناعز 
في الفقه. )1( 


وكذلك ممن عرف ببراعته فيالطب الشاعر يعلى بنأبراهيم 
1 


و منهم أبنعطاء اليهودى طبيب الا مير المعزبن بأديس 
الخا ص كما صرحت بذ لك مصاد ر كتب الطبقات. 9) 


وهناك طبيب افريقي مشهور أنجيته البلاد في العصر 
الزيرى وهو قسطنطين الصقلي أوالا فريقي (و. > ٠م‏ 6ه ) وقسطنطين 
الافريقى كما يوحىلقبه ولد بافريقية » ثم تطلعالى علوم الطب 
والحكمة فأتقنها وكان معاشتغاله بالعلوم الطبية يعمل بالتجسارة 
وقد قاد ته مهئته هاته الى جزيرة صقلية » حيث نزل بمد ينة سالونة. 
وهناك توطدت الصلة بينه وبي نأ ميرالمد ينة جيزولف ,ثم اتقن اللفسبة 
اللاتينية . ولقد وجد مزالا ميررغبة في العلوم الطبيةء فما كان منه 
الا أن عاد ثانيةٌ الى بلده افريقية » حيث انكب على جمع معلومات 
طبية غزيرة حملها معه الى مدينة سالونه » ومنذ ذلك الوقت أصبح 
يعرف بووتلنطين الافركن ١‏ والمولي: ش 


)١(‏ عبدالرحمن ياغي : المرجع السابق» ص (١.5‏ فيما ينقله 
عن انا رفني محري السك ةالصتلية نه دبل مه ) 

(؟) عبدالرحمن ياغي : نفسالمرجعاعلاهءص *. ١‏ (نقلا عن ابن 
فضل ألله العمرى ) . 

(0) الجنحانى : المغربالاسلامي » ص (9١‏ نقلا عنالدباغ) 














وفي مد ينة سألونه عكف قسطنطين على ترجمة أهم ككتب 
الطب العربى ككتاب زاد المسافر لابن الجزار » الذى أصي حُ 
لصاحبه طريقة مشت عليها اوروبا حتى وقت قريب » كماتيرجل م 
مجموعة من كتب اطبا*المشرق الكبار كالرازى » وعلى بن العباس 
غيرهما » وترجم أيضا بعضا منكتب الطبيب الافريقى اسحما ق 
. بن سليمان . 





وبألا ضافة الى جهود قسطنطين العلمية سوا* فيىترجمة 
الكتب الاسلامية المشهورة أو بالنسبة لبراعته في الطب , فقد ترك 
مجموعة من المصنفات الطبية القيمة مثل كتاب البول وتحليل» » والاعضا* 
الماأهلية فى يق الأقنا او كانه لحيو وكات لبالا تيا 
وكتاب الجراحة »؛ وكتاب المعدة , وكتاب الحمة للمرضى » وكتاب 
النبض وكتاب جسم المرأة وأعضاوءها وغير ذلك من الكتب. )١(‏ 


ا ا اا اا ل ا ا ل ال ال ال ال ال ا ل د عمد ضما 


)١(‏ لخصنا هذه المعلومات عن احمد تونغيق المدني فيكتابه 
السلمون فيجزيرة صقلية” ص 199 - ٠١٠‏ 
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الفلك والرياضيات 


لعلنا لانجد حرجا في القول بأن هذا الجانب من العلوم 


الطبيعية اوالتجربيية ‏ أى الفلك والرياضيات-»: لم يصل لدى 


واذاكانمفهوما آن ينظر المغاريةالى علم الفلك نضرة 


الاسلام كثيرا منمناحيه . نقول اذا كا نمفهو مط أن يقتصر الا فريقيون 
وهي علم لا تثريب عليه من وجهةالنظر الاسلامية . بلان الاسلام فبي 


(0 


من الواضح 3 التنجيم بمعناه الساذج المتمثل في رصد بعسض 
الكواكب والنجوم وحركاتها وتأثيرها في الحياة المستهلية 
للانسان لايد وأن يكون ضربا من الاوهام والخرافات التى 
ليس لها اساس علمي ‏ أط علم الفلك فهوالعلمالذى يمييل 
بعلم النجوم نحو الحقاكق المينية على المشاهدة والعلل م 
وال ختبار او التطبيقي . وهومايعرف بالفلك التطبيقي الذى 
يعتمد. على استخد ام الالات والمراصد والرياضيات اليحتسسه 
فيمرا قبة .حركات افراد المجموعات الشمسية ومدارات الكواكب 
السّيارة وأبعاد بعضها عن بعض . . الخ. 

والاسلام منهذا الجانب يحث على تعلم علمالفلك بمعنآأآاه 
الد قيقم ذلك ليتمكن المسلمون من تطبيق نظرياته الرياضيه 
على جوانت مبية من القضايات التعبد ية كتحد يد أوقات 
الصلوات العى تقتضي معرفة أوقااتها. معرفةعرض الموقع الجغرافي ‏ 
وحركةا لشمس في البروج 57 الخ 5 

وللاستزادة عن هذا الموضوع أنظر قد رى حصا فظ طوقان : تراث 
العرب العلمى فيالرياضيات والفلك طءوء صلامومابعدها 
على عبد الله الد فاع : أثر علماء العرب والمسلمين في تطلور 
علم الفلك ص* ١ ١‏ نوابغ علماك العرب والمسلمين فيالرياضيات 


ه ؟ ٠‏ 0 
انظر على عبد الله الد فاع: اسهام علماء المسلمين فيالرياضيات 
تعريب وتعليق جلال شوقي؛ طاراء» ص8-٠1٠‏ 
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وعلى أية حال فإن افريقية لم تكن خلوا من بع ضالجهود العلمية 
فى ذلك المجال الذى نرئرخ له هنا. ولربما كان الافريقيون أو لنقل 


في تلك العلوم » حتى ولو كان ضثيلا . 


لعل الأثر العلمي الوحيد الذى استطعنا الضفر 
يه والذى حيتت "الى هذا العصر هو ماتمثل في تصنيف العألم 
العابد ابى على شغران بن على زت وم رزه) كتابا في عل م 
الفرائض أو المواريث(1١)‏ . رقدضت البالكن 701١‏ يان انعا لم بكسب 
مثله 2 أىأن احدا في أفريقية لم يكتب مثله 


د راسات الفلك والرياضيات فيعصرالأغالبية : 
بو سات جديا و لاو وا كو 01001 


ومن البد يهى أنتخطو علوما لفلك والرياضيات في عصر 
الأغالبة خطوات حسنة» لاسيما وأن عصرهم قد تميز بازد هار الدراسات 
الشرعية أولا » ثم العلوم التجرييية ثانبا كما ذكرنا من قبل . 


ومن أوائل المشتغلين بالرياضيات في هذا العصر أبوزكريا 


يحيى بن سليمان الفارسي الحضرى ( "07-١‏ ١ه‏ ) ويقول الدباغ9؟) 


ع ةم م 0.107 ةا ات تتا لاا ااا ا ال اا دا لضن لضن سم لض ين ا 


مصدر ٠)‏ 
(م) المصدرالسابق, ج١2‏ ص؟5؟؟. : 
(م«) معالمالايمان , ج٠؟ء‏ ص وهو الوحيد الى اشسعسار 
الى ترجمته هذاالعالم الرياضي. 


- ءال 3-5 


ره 


م2 
عنه : ( وكان ثقة 0 وكان عالما بالفراكض » والحساب» قدال ب 
لخد مة السلطان لأجل علمه بالحساب فهرب الى المشرق ٠.‏ . الخ ) 


وبوسعنا أن نعتبر اسماعيل بن يوسف الطلا* المنجم 
أحد فلكي وفتحمى فصر الأعالبة » واسماعيل الطلاء رأيناه عند 
حد يثنا ع نالد راسة الطبية و فى العهض الأغلين تو 1 لمم 0 
. علىأنه قد اشتهر بعلم النجامة كما يقول الزييد ىالا ند لسي 
ومن هنا فقد كان مقريا منالأ مير ابراهيمالثاني ب نأحمد الأغلبي 
زت وم وه) الذى كان هوالآخر( ينتحل علم النجامة ) )١(‏ 


كما .عرف عصر الأغالبة رياضيا مشهورا هوأبواليسسسر 
ابراهيم بن احمد الشبياني ( تم ومه) الذى عرفتناه رئيسا 
لد يوان المراسلات في عهود الامراء الاغالبة الثلاثة الآخيريمن 
5 مره العلينة الناطلى عييه اللةالسودى. .+ كلا ايسا 
أد بيا يشارك في تصنيف عدد من الكتب الأدبية الجيدة . 


وعلى الرغم من أن ابراهيم الشبياني هذا كان لقب 
واي سق اسةافنن مكزعي التراحه والطينا كن الآ آنسيا 
لكر ا نشاط له في علم الريا ضيات الذى عرف به. 


00 ا ا الا تا ا ا اا ا لاا لاا 1ل دعسم لد طن ص ص لضا 


(9) عنانتحال اسماعيل الطلا؟ وا براهيم الثاني الأغلبي لعلسم 
النجامة والعلاقة بينهما اندر الود ف ال ملاس المصدر 
السابق » ص 9ع+- +5 حسنحسنى عبد الوهاب :الورقات 
القسم الأول »ص 85١‏ - ؟ 5" 

63 أنظر اب بنن! اباو »التكملة لكتاب الصلة, ج »١‏ ص” ١78‏ - 
الزركلي : المرجعالسابق» ج ١ء‏ ص١‏ » .1( نقلاعن 
السيوطي في بغية الوعاة وغيره) . : 
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والأأمر الذى نستخلصه من عصر الفاطميين فيما يتصل 
بعلم الفلك » هو أنالخلفاء الفاطميين كانوا مولعين بالفلك والتنجيم 
واتحتيقة مواللة السدى الذىكان الوايصر بعلم التكى قاع تيحتسا" 
عاصمته المهد ية وفق حسابات فلكية )١(‏ » وهى وارن كانت أ قرب الى علم 
التنجيم , إلا أنها على كل حال تدل على ميلهلهذا الجانئب من 
العو 
ْ والخليفة المنصور كان عالما بالنجوم » ولكنه كآان غير مو" من 
بتأثيرها . وكان يقول دائط : ( والله ماطلبنا هذاالعلم الا لمايدلنا 
عليه من توحيد الله جل ذكره وتأثير حكمته في منفعلاته ) ( أىمخلوقاته ) 
فاك أن تشغل نفسك بغير هذا ولاتلتفت اليه ) (5) 
أما المعز لد ين الله فقد كان ماهرا في علم النحج وم 
بجانب مهارته في علوم الطب والهند سة والفلسفة » بل .إن علمسا* 
هذه العلوم يعطترون عالة علي 1:00 الك كان قبن موامن با مزشجسها 
وكان يرى أن النظر في النجوم صالح لمعرفة قدرة الله 
غير نافع في معرفة حظوظ الناس. ©) 


6١ص ابنحماد: المصدرالسابق2»‎ )١( 

(؟) القاضى النعمان كتاببالمجالس والمسايرات » ص ١5-١8١‏ 

(م) القاضي النعمان : كتاب المجالس والمسايرات .ص 8م6١‏ 

1) القاضى النعمان : نفسالمصدراعلاه 2 ص*؟" -15517- 
وس 2 وعأه سممره 





أما بالنسبة لعلوم الر ياضيات فقد كان للخلفا“الفاطميين القاثم 
والمنصور والمعز منحسس رياضى هند سي إن صح هذاالتعبير 
فمما نذكر للخليفتين : القاعم والمنصور من نظير هند سي مارواه 
القاضى النعمان من رغبتهما في اجراء نهر يقع بعيدا عن القييروان 
بدعى نهر يوب الى المدينة عن طريق قناة محمولة على قناطر 
أو حنايا . ولقد حاولا أن يمضيا في تحقيق المشرع رغم تهويل 
مستشار ببهما لهما ٠‏ ولكن فتنه أبى يزيد وثورته حآلت د ون ذلك )١(.‏ 


غير أنالخليفة ا مره طاو كه سجن 
وثروةكبيرة واستقرار سياسي عمل على أن ينفذ المشروع » ولككن 
نمو مد ينة المنصورية العاصمة الجد يدة التى اا أبوةابعد انتصأره 
أيضا . 9؟) 


والحقيقة أن الخليفة المعز لد ين الله كان ذا نظضرات 
هند سية ناقبة » وقدأورد القاضى النعمان في كتابهالمجال س 
والمسايرات17) أعمالا عد يد قنقذت باشارة من الخليفة» ومن 
ذلك تفكيره في اجراء البحر الى عاصعته المنصورية (فيخليج حتى 


)١‏ ايقاضي 0 كتاب المجالس والمسأ عاك م ا عع 
وأنظرا لحاشية رقم (؟ ) ص 01" بحدت نا ول: محتقوا'؟ لكتاب تحليل 
ذلك العمل وأهميته بالنسبة للقيروان . 

(م) القاضى النعمان : نفسالمصد راعلا ص #6 - 9#" - 
وأنظر كذلك الحاشية رقم ١ه‏ 2» ص *”#. 

م) ص ببسم 6م ملطله- الاه 





-1 هلق 0-3 


ويقول محققو كتاب المجالس والمسايرات أن هذه الروايةالتى 
أورد ها القاضى النعمان ذات دلالة في الاشارة الى امكانية 
ربط المنصورية والقيروان أيضا باليبحر. )0( 


وأا ماكان الأمر فبالنسبة للفلكيين و الرياضيين الذين 
تقول أن مدا عدوا ندج لطر سكاعي اليت + لطن 
ترجمنا له من قبل . واذ يذكر أنه صنف كتبا في الفلك والحساب 
بن القاكم 2( 





وبالا ضافة الى ابي سهل د ونش هناك فلكي يبودى 
يدعى نسيم بن يعقوب القيرواني كان بارعا في علم الهيئة وحركة 
الكواكب الى د رجة أنه كان يستفتي من قبل بعض يهود العراق 
والا ند لس والمغرب في شأن موا قيت مواسمهم الد ينيه .(5) 


(و) أنظرالحاشية رقم (») ص .مه 

0( حسن حسنى عبد الوهاب : الورقات » القسم الاول » 
ص 9و5 ...م 

لو حسن حستى عبد الوهاب: نفس المرجع أعلاه » والقس .م 
صم؟ . 








7غ اخ ات 


وأخيرا فقن أمد نا القفطي )١(‏ باغازة مدنة لعالحصيةه 
فلكي افريقي هو أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالله بن محمد العتقي 
(ت في مصرسنة هر مه) . فلقد أما الى أن العكقي ككسسحكان 
متفننا في علوم عدة» غير أن الغالب عليه هو علم النحوم والنتقغر»ء 
وقد خرج الى مصر مع الخليفة المعز لد يناللهعام ؟ مه في جملة 
من خرج معه من العلءا* والأطبا* وغيرهم » وظل هناك حتى توفي 
عام همعهاء ويذكر أنه صنف مجموعة كبيرة منالنجوم وأحكا 





الواقع أن و ا والريا ضية في عص سر 
الزيريين تعتبر متوا متوأضعه شأنها في ذلك شآ أمثالهبا : في العصور 
السابقة . فغاية ماعرفناه ى في هذا اه أنه كان هناك 


فمن بين هثثلاء الأد يب الكاتب ابو الحسن على 
بن أبى الرجال الشيياني أرث + م«عه) الذى عرفناه من قبل كاتبا 
يلى رئاسة د يوان الانشاء في عهد المعزبن باد يس ورأيناه كذلك 
شاعرا مرموقا » وفوق هذا وذاك فقد تلمسنا دوره في مساعدة 
المعزبن باد يس على نبذ المذهب الشيعى الاسماعيلي . 


تاريخ الكاة + وهو مفتصر الزويزيدى الضتفى: المنتخبات 
الملتقطات من أخبا ار العلما* بأخبار الع ص86م؟. 





أما مكاننته في علمالفلك فلم تكن لتقل عن مكانتته 
في د نبا الكتابةوالادب 0 وقد ذكر بآن له عد ةمصئفات قيمطمة 


نالت شهرة تعدت افريقية الى المشرق» والى أوروبا . 


العبرية بعناية ءا ١‏ 0 
لعبرية بعناية عالم يبودى يدعى يهوداين موشى (ت*ه؟1اه) 
ثم ترجم الى اللغة 0 مرا را |ا. كما أنه عرد الن ١‏ للغة 
الوضالية:. 0 


ور 
ومعايدل على أهميتها انها عقيت للش امن قزل أخن العلها؟ 
المتأخرين وهوأحيد بن حسن القتنفذى القسطنطينى المتوفي' 
عام ٠‏ إأار هد. 9( 
ولدكذ لك أرجوزة في د ليل الرعد (؟)وأرجوزة شعريسة 


)1غ( كارل بروكلما ن : تاريخ الادب العربى»ج ع6 »ص ه8؟5- ب عصسر 
فروخ : تاريخ العلوم عند العرب ء ص م7 ١ 79 ١‏ عبد العزيز 
بنعبد الله : الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية 


ج »١‏ ص7؟. 
0( كما يقول عمر فروخ ٠:‏ نف سالمرجعاعلاه , حاشية رقم(؟ ) 
ص ظلالاا. ْ ش 


(م) كارل بروكلمان : المرجع السابق» ج > » ص7؟١-_عبد‏ العزيز 
بنعبد الله , الموسوعةالمغربية » ج ١ء»‏ ص7؟. 

9( كارل بروكلمان : نفس السمرجع اعلاه والجز' والصفحه عبد العزيز 
بنعبد الله :+ نفسالمرجعاعلاه والجز؟ والصفحة 








5 ل 


ذكره أن اسم ابنابي الرجال في اللاتينيه هو" لق 2 " 


هو الفقيه أبو الطيب عبد المنعم بن محمد بنابراهيم الككدى 


أت 





رت وموععه) الذى كنا قد ترجمنا له عند حد يثناعن الدرا 
الفقهية في العصر الزيرى » وقد قال فيه أحد أئمة الفقه المالكي 
المناخريق يفكلية انهه ا 
42 
في الهندسة ) 17). ومما هو جدير بالتنويه أنه فكر في جعل مد ينة 
القيروان مرسى بحريا يجلب اليها ألما* من مد ينة تونس . وقد وضع 
ومما يد ل على براعته الهند سية أنه حاول فك كتاب اقليد س 
في الهند سة بذ هنه ٠.‏ 0 مات زناه الشاعر أبو زكريا فح اي سو 
الشقراط التوزرى والد الشاعر المث ور عبد الله الشقراأ اما 


بقصيد ةمنهاً : 


ومن للعبارات الغو أمضبعده ١‏ ذا شيب منهاماتجن الغوأامض 
اذا أشكلتاقليد سأنب ى 2 لهامنه حبر بارعالفهم ثاقب (م 


)0 عن أ رجوزة الاجكام وميه والمراسلات الفلكيةأنظر عبد العزيز 
الله :. نفسه2» ص+7؟ 

0م( كال بزوكلنان: نفسه 2 ص ه58١‏ 

(م) فيط ينقله عنه الزركلي ب التربع السابق 468 من 54 

9) الزركلي : نف الدرفع الاين أعلاه والصفحه . 

)0( عبد الرحمن ياغي : المرجعالسابق, ص7١٠١‏ 
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وهنا ك أيضا عالم أفريقي هو ابراهيم بن عبد ون بن غانم 
بنعبد ون اشتهر بالاشتغال بالهندسة والرياضيات » ويقول عنه 
ابن رشيق أنه كا نمنفرد! بعلمالمساحات والاشكال ) بجانب شهرته 
في الأدب.(1١)‏ 


واخيرا هناك أويت بنامق محمد بن أ حمد الافو ةس سحتكي 
بالادب يميل الى الاشتغال بالتنجيم. وقد غادر بلدهافريقهيه 
أدركته المنية هناك. (؟) 


ن حسلتقى 


() ابن رشيق : شعرا" القيروان منانمو ذج الزمان ».ص؟؟ 
(0) الزركلى : ألمرجع السابق, ج مهء ص ١م‏ 





























الخاتسة 


لعل من آكد لالد وأوجبها ونحن نشرع فى الانتباء من الحديثك 
و مه 8 5 2 4 
عن الحياة العلسية فى بإفريقية فى الفترة التى بإخترناها راطارا زنياً للرسالة 
أن نشير فى عجالة مركزة الى أهم النتائج التى استخلصناها من متابعتنالسيرة 
الحياة العلمية تلك . 


وبوسعنا فى البد* أن نشير الى حقيقة تاريخية وعلمية مهمة » وهى 
أن الحركة العلمية فى افريقية قد تد رجت فى شىء من البطء نتيجة للأوضاع 
السياسية والعسكرية التى عرفتها افريقية ‏ والمغرب عموما منذ اتمام الفتح وحتى 
قيام الد ولة الأغلبية . 

والحقيقة التاريخية التى تسنى لنا استخلاصها من متابعتنا للحركة 
العلمية الافريقية هى أنه كان لقيام الد ول المستقلة : الأغالبة , والد ولة 
الفاطمية , والد ولة الزيرية . الأثر الواضح والبارز فى اعطاء حركة العل سوم 


والمعارف د فعة قسويسة. 


ومن المعروف أن هذا الأمر هو من قبيل المسلمات التاريخية التى 
عرفتبا سيرة النهضة الحضارية ‏ والعلوم على رأسها ‏ ء فى ظل الد وهيلات 
التى انفصلت من السلطة المركزية للخلافة العباسية .فلقد سعت بلاطات 
تلك الد ول الى منافسة البلاط الخلافى من جهة » ملاوة على الرغبة فى منافسة 
بلاطات الأمصار من جهة أخرى . 


ويجانب هذا عفان الرغبة الشخصية فى العلم والميل اليه لد ىالأمراء 

4 
والخلفاء كان باعثا لنشاط على ملحوظ . ويضاف الى ذلك كله ما يوقره المناخ 
العلمى الذى توفره تلك الد ول للعلماء و الأدباء ليبد عوا وليقد موا زبدة 
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واذا تركنا هذه الحقاعق التاريخية والعلمية العامة الى الحديسث 
عن العلوم والمعارف الا فريقية وحركة سيرها فإن فى مقد ورنا أن نشير بادئ 
أبف:* الى أن أهم مظهر على رئيسى غلب على الحياة العلمية فى افريقية 
"نذاك كان بلا مراء الد راسات الشرعية بصفة عامة , والفقه منها على وجه 
الخصوص . 


ويقود نا إقرار هذه النتيجة الى نتيجة أخرى لا حظناها وهى أن 
المذهب المالكى ‏ التى قامت الد راسات الشرعية وفق منحاه الفقبى-,» كان 
الموجة لتلك الد راسات والمحرك لها ؛ بل لعل دوه قد تعدى الجا نسب 
العلى الى التاتر فل الساحى العياضية الأخرى للاتريقيين سن سياسيسسسة 
واجتماعية واقتصادية . ولقد صدق حسين مو نس فى مقولته التى جساءت 
فى ثنايا تدقيقه: للهرة الأول :من كتابارياض 'التنوين دما قال ان الالكيتة 
كانت العصب الأول من أعصاب التاريخ الافريقى والمغربى . 


- ان نشير اليه ازاء الحقيقة أو النتيجة السالفة هوأن 
الفقباء المالكية كانوا يشكلون ضمير الأمة النابض بالحياة. تفزع اليهم العامة 
فى كل ما يؤ رق ليلهما ويستشكل عليها من قضايا فقهية وعقاعدية . وحسينا 
أن نذكر أنه عند ما ثارت سألة هل الكفار يعرفون الله أولا ؟ », وهى القضية 
التى أقلقت بال العامة خشية تأثير ذلك على العقيدة ‏ باد روا الى الشيسخ 
أبى عمران الفاسى (ت.م«عه) يسألونه . 

وكاايند عافد الاقم الستفلضية بن الدوعة اليلق الرمسيهئي 
نحو الد راسات الشرعية » هو ما لا حظناه من أن الاهتمام بالد راسات الشرعية 
تلك كان متفاوتا فى ظبل العصور السياسية الأربعة التى تعاقبت على حك م 
افريقية »فقد كانت تزيذ فى عصر » وتنقص فى فصراتيها لاسبا عد يديد 5 
9 اليها فى تضاعيف الرسالة . 

















لم 


ومما خلصنا اليه من نتائج من خلال المتابعة الحثيثة لحركة العلوم 
والمعارف الافريقية أن الد راسات الأب بية قد أتت فى المحل الثاني من 
عن الد راسات الأد بية الى توضيح الأسباب العديد ةالتى أدت الى ذلك . 
لكن الببح الأن “فو االتاقد طن راقران وزبرا ننه التعيقة هنا كاه أهتسسسم 
النتائج التى كشف البحث أبعادها فى ظل قواعد البحث العلمية . 


ويقود نا هذ! الىالتذ كير بأن الاهتمام بالد راسات الأد بية قد تفاوت 
أيضاً بتفاوت العصور السياسية المختلفة التى حكمت افريقية فى الفترة التى 
نؤارخ لها 0 وذ لك وفقا لد واعى عديد ة بسطناها فى مكانها . 


' وتوصلنا من خلال بحثنا عن أوجه المعارف والعلوم الأخرى فسى 
افريقية الى حقيقة تثير الد هشة , وهى أن الد راسات الا نسانية بفروههما 
الثلاثة : الجغرافيا والفلسفة والتاريخ كانت متأخرة عن مثيلاتها فسسى 
المشرق . ولصل التاريخ وحده من بين تلك العلوم الذى لقى شيئا لا باس 
يهان الااعتشا. 


ولقد كنا خلال معالجتنا لتلك الموضوعات نضع اليد على الأسباب 
المفهومة التى أدت الى قصور همة الا فريقين فى الفلسفة مثلاً . ولكننا فيمسا 
يختص بالجغرافيا لم نستطع أن نهتدى الى أسباب عد م إهتماسهم ببذاالعلم. 


وما يصداق على الدراسات الا نسانية من إقرار هذه النتيجة التوتتعلق 
بقلة الا عتناء بها والأسباب المفهومة وغير المفبومة لذ لك يصدق أيضا على 
الد راسات الطبيعية , وان لم يكن الأمر سواء فى كل جوانبه! كما يلاحظله 
القارئ' من خلال متابعته لهذا الفصل من فصول الرسالة . 


ومن هنا فإن ترتيبنا لمفرد ات الحياة العلمية على النحو الذئخلصنا 


اليه فى الرسالة إنما هو ترتيب مقصود جاء نتيجة مباشرة لمراقبة خط سير 
مغرب ات الحياة العلمية تلك . 
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ومن النائج المهمة التى خرجنا يها بل لعلنا نحسب أننا إنفرد نا 
بها نتيجة تمثلت فى أنه قد ترتب على الصراعات المذهبية التقى شهد تهبسا 
افريقية فى الفترة موضع الا هتمام أصد اء علمية مهمة ظهرت آثارها فيما شهد تنه 
البلاد آنذاك من شيوع المناظرات 0 وكثرة التآ ليف 0 وتكاثر حلقات العلم 
وال ازسمة .. وماامن ريب فى أن كيل تلك الجوائب قد آثانت الحركنسبة 
العلمية حسيما تصلناه فى موضعه » وأفاد ت كذ لك فى تثبيت عقيد 3 الأكترية 
العالبة من السكان » وهم المالكية أمام سبيل المناظرات ومجالس الجسد ل 
المذهب الشيعى الاسماعيلى », وأتباع المذاهب الكلامية . 


وكا خلصنا اليومن تناع الدور اساي القيرالذى أسد تسبيهة 
وسائط الثقافة للنبضة العلمية الا فريقية كالمساجد والكتاتيب والرباطسات 
والمكتبات العامة والخاصة . وليس من شك فى أن الاهتمام الذى حظيست 
به تلك الوسائط من قبل الأنظمة السياسية التق حكمت المغرب أو من قبل 
الأفران العاديين كان له أثره. فى اضطلاع تلك السافط يسؤولياتها . 


على أننا قد أكد نا فى حينه على ملا حظة مهمة وهى أن وساقط 
الجعاوو لل هم وروا لعي 0 » فجامع الزيتونة بتونس لم 
كثرا مركو العلى الوادت إل جاهرا :أن القن النادين ال ستسرن, 
ومنذ ذلك الوقت شرع يمارسد وره العلى الريادى وحتى الآن 


ولقد قاد نا الحديث عن المراكز العلمية الرئيسيةفى بلاد ييه 
الأدنى الى ملا حظة أن مدان وأقاليم إفريقية لم تشبد قدارا متساوياً سين 
النبدة العئلية:. ولقد. انضعنا فى حيته الق. أن"كمة أسيايا سياسية جغرافية 
واجتماعية ومذ هبية قل قادت الى ن لك الوضسع ٠‏ 


ومن الملا حظات الجد يرة بالا نتباه التى قاد نا اليهبا جهد التقصلى 
أن أتباع المذهب المالكى لم تقتصر مشاركتهم على الد راسات الشرعية وحد ها , 











- نىإلم أل 


بل كان لهم حضور على فى كل فن من فنون العلم , حتى الطبيعية منها. 
بينما كانت مشاركة أتباع المذاهب الكلامية , والمذ اهب الدينية السياسية 
الأخرى ضئيلة . ولقد أوضحنا وقتها أن السبب فى ذلك هو أن المذ هب 
المالكى كان مذهب الغالبية من السكان . 


وجاعت الد راسة لتؤ كد حقيقة مهمة وهى أن الا فريقيين لم يكونوا 
عيديق الامكدان بالعلن الى كان البقراق ردكا + ,بسي غير 
أن الا فريقيين كانوا يتفاعلون مع معظم التيارات الثقافية التى كان المشرق 
يذخر يها ء, سواء! بالنسبة للد راسات الشرعية واتجاهاتها » أو الد راسسات 
الأدبية , أو حتى للعلوم الطبيعية . 


وجاءت الد راسة كذ لك لتوضح أنه كان للافريقيين فى كثير من جواندب 
- - 85 0 . . 520 
الحياةالعلمية اسهام لا يقل عن مثيله فى المشرق والاند لس . فلقد ! حتلت 


و 4 
تلك الاسهامات العلمية حيزا فى الثقافة الاسلامية العامة » وظلت مص ددرا 
مبشّنا لتلك الثقافة . فكتاب الأسدية لأسد بن الفرات ظل معتس فقيساء 


المالكية فى مصر لمد ةطويلة ٠.‏ أما الس ونةفهبى المصد ر الرعيسى الثانى للفقه 
المالئى فى كل الأمصار التى تتمذ هببسهد الموط لو رجانب هذ ١‏ يحضرئا د ليل 
المشارقة , وأمر الخليذة بكتابته بماء الذهب . ثملا ننسى الرسالة فى الفقه 
التى ألفها الفقيه الأبرز ,ابن أبى زيد القيروانى » والتى يسطت إتجاهات 
المذهب المالكى الفقبية فى شئء من اليسر والسهولة , وكان ذلك مد عاة الى 


وفيما يتعلق بالدراسات الأدبية »فقد كان للافريقيين حضصور أدبى 
سايق الذرى وخاصة فى العصر الزيرى ٠‏ ولا يمكن للملا حظ للد راسات 
الأد بية إِلَا أن يقرر بأن المؤ لفات التى تركها الافريقيون لا تقل بحال مسن 


الأحوال عن أضرابها فى المشرق والأند لس , وحسبنا أن نؤكد على أن 














عد ل تخ يت 


ْ ْ 0 
أولئكِ الأدباء بلغوا مع تبريزهم فى التآليف الأد بية مبلغا فظيما فى الشاعرية 


المرهفية . 


السيق فى بعض المجالات الأد بية وأعنى بذ لك سيق الأديب الشاعر عبد الا ْ 
الشقراطسى فى طرق موضوع أدبى طريف » وهو : المدائح النبوية التى قفدت 


تحتدى يعد ذلك من قبل المشارقة. 


أما فى العلوم الطبيعية »فقد كان لبعض اسهاماتهم القدر الاسسنى 
من القيمة » وحسبك بكتاب : زاد السافر لابن الجزار القيروانى شاهدا على 
نالك ا 

ولعل فى هذا الغيض من فيض النتائج التى تصلنا اليها ما تافر 
الاشارة اليه هنا » فهناك العديد من النتائج الأخرى التى أثبتناها فى ثنايا 
الرفالتة. 


وأخيراً فإن باإمكاننا أن نقسرر بأن افريقيسة قد عرفت فى الفترة الزشية 

موضوع الرسالة حياة علمية لا تقل فى بعض جواتبها عما أسدته الأنصار الأخرىء 
0 

بل لعلها تفوق كثيرا من الا مصار فى تلك الجوانب . 

يعات :3 نه ولك | تونية مسا ابوا كرافيها لق «العرافسين 
الأخرى مثل الفلسفة والجغرافيا , والطب والصيف لة » والفلك والرياضيات ٠‏ 
ولكنها مع ذلك لم تخل ساحتها البتدة من تلك الجوانب » وكأنما هو حرص من 
رجالاتها على أ يكون لبلد هم افريقية ذكر فى كل العلوم » حتى ولو كان 


متواضعا فى بعض جوائيسه . ٠‏ 











المصّادر وا راججم 
والرورنات 








ام - 


ابن الأبار (زتاهرهده) 
١ )‏ ( الحلةالسيراء » تحقيق وتعليق حسين مو نس »الشركة العبيسة 
للطباءة والنشر » القاهرة , جءان »الطيعة الأولى >5١م.‏ 
(؟) التكملة لكتاب الصلة » قنى/ بنشره وصححه ووقف على طبعه السيد 


بت ابن أبى اميف (حىم > بجه) 
ا عيون الاأنباء فى طبقات الاطباء » شرح وتحقيق نزار رضى »منشورات 
د ار مكتية الحياة “بيروت 9"82(مء. 


(») الكامل فى التاريخ ,. ( أجزاء » منشورات دار الكتاب العريسى »© 
بعروت , طاسب 6 ٠.>(ه/ 928٠١‏ مه 
51 البخارى (|ت>هه ؟ه) 
(ه) صحيح اليخارى 
- ابن يسام رت عووه) 
(1) الذخيرةفى محاسن أهل الجزيرة »تحقيق إحسان عباس عير أجزاء 
منشورات د ار الثقافة »بيروت »الطبعة الأولى ,ووم زه/ة1907م. 
ابن بشكوال (حربوروه) 
(ا) الصلةفى تاريخ علماء الأند لس ,قسمان »الدار المصرية للتألهيف 


والترجمة ع القاهرة 2» 5»٠9١م.‏ 











- 4ظ1١4-‎ 


البكسرى (ت/اىر وه) 
(م) المغرب فى ذكر يلاد افريقية والمغرب ,2 وهو جزء من كتاب السالك 
والممالك »طبعة د سيلا ن 0 الجزاعر ملم 


ابن الجزرى (ت"7ميره) 
() غاية النهاية فى طيقات القراء 4 عنويبند ره © برجسترسر عليه 
ف 
لأول مرة بنفقة الناشر ومكتبة الخانجى بمصر » سنة 1م88 (/191957م. 


ابن جلجل (ت يعد 6برع«ه) 
)١.(‏ طبقات الأطباء والحكماء , تحقيق فؤاد السيد عأمين المخطوطات 


بد ار الكتب المصرية , مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية ,القاهرة ‏ ههمو(م. 


ابن حماد (حير؟ جه) 
(9) أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم » تحقيق ود راسة التهاى نقرة 
(4ودم6. 
الحميدى (تيرم»عه) 
(5) حذوةالمقتبس فى ذكر ولا ةالأند لس عالدد ار المصرية للتأليف والترجمة 
القاهرة 2 5955(م. ٠‏ 
ابن حو قل (ت فى القرن الرابيع الهجرى ), 
40 صورة الأرض ؛منشورات دار مكتبة الحياة »بيروت 7 15052م. 


ابن حيو ن (القاضى النعمان المغربى ) (ات >م«ه) 
) كتاب افتتاح الدموة » تحقيق فرحات الد شراوى »منشورات الشركة 


التونسية للنشر » ونس 6 إم. 











)0١6( 


)05( 


د كلم 


كتابد طتم الاسلام وذكر الحلا ل والحرام والقضاء والا حكام عن ادل 
بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام »تحقيق آصف بن على أصغر 
فيضى » منشورات دار المعارف , القاهرة عجزكءان »الطبعة الثالثة 
55/0148 (م. 

كتاب المجالس والسايرات » تحقيق الحبيب الفقى وابراهيم شبوح 
ومحمد البعلاوى » منشورات كلية الآأد اب والعلوم الانسائهية 


بالجامعة التونسية 2 ماو(م. 


الخشنى (تبعد هم به) 


059 


قضاة قر بة وعلما ء افريقية »نشر وتصحيح عزت العطار الحسنى «الدار 
المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة , مانام وه. 


الخطيب البغدادى (تم وعه) 


)١م(‎ 


الرحلة فى طلب الحديث » حققه وعلق عليه : نورالد ين عتر »منشورات 
دار الكتب العلمية ءبيروت » الطبعة الآ ولى و وعرزهرها5(م. 


ابن الخطيسب (ت جد جباه) 


(09 


تاريخ المغرب فى العصر الوسيط أو الجزء الثالث من أعمال الأعلام, 
تعنقيق حك مختار العبادى ومحد ابراهيم الكتانى 6دارالكشابء» 
الدار البيضاء 2 56و8م. 


ابن خنلدد ون (تر.يره) 


١ 


العبر ود يوان المبتد أ والخبر فى أخبار العرب والعجم والسبيربر 
ومن عاصرهم من ن وى السلطان الأكبر » طبعة ستكملة ومقارنة مسع 
عد ة نسخ ومخطوطات ومذيلة بحواشى وشروح وتمتاز يفهارسرللموضوعات 
والأعلام والأماكن الجغرافية »ضيط المتن ووضع الحواشى والفهارس 
خليل شحاته وراجعمة سبيل زكار» م أجزاء بما فيها المقدمة 0 
منشورات د ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع »الطبعة الأولى ١٠١‏ ؟ لو/ 
١وم.‏ ش 








٠5م‏ ده 


ابن خلكان (تؤير ده) 
(9؟) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »تحقيق احسان عباسءير أجزاء , 


منشورات د ار صاد ر ع»بمروت 076و م زه/ 511 ام. 


ابن خير(ت /اوه) 


("0 


فهرسسةما رواه عن شيوخه من الك واوين المصنفة فى ضروب العلم 
وأنواع المعارف » وقف على نسخها وطبعها! ومقابلتها على أصل 
محفوظ فى خزانة الأسكربال فرنششكوكديره وخليانرباره »طبعسة 
جد يدا ة منقحة عن الأصل المطبوع عام وير وم »ط ؟ منفحة ومنقطة 
باعتناء زهير فتح الله 2 وايرم روه/ 5 15م. 


ب الداودى (إتامعوه) 


الرحرة 


طبقات المفسرين »تحقيق على محمد عمر » منشورات مكتبة وهبةء 
القاهرة »الطبعة الأولى , 8و« زه/917(م. 


ب الد باع" (ت+وأه) 


(4؟5) معالم الايمان فى معرفة اهل القيروان »صنفه أبو زيد عبد الرحمن بن 


محمد الانصارى الآسيدى الدباغ أكمله وهلق عليه أيو الفضل ابن 
ناجى التنوخى 22 أجزاء »صحح الجزء الأول وعلق عليه ابراهيسم 
شبوح » ونشرته مكتبة الخانجى بمصر ء, فام يريم ز(ه/ 95م »© 
وحقق الجزء الثانى محمد الأحمدى أبو النور ومحمد ماضور»ونشرتسه 
المكتبة العتيقة بتونس ومكتبة الخانجى بعصر »وحقيق الجزء الثالثك 
وعلق عليه محمد ماضور »ونشرته المكتبة العتيقة بتونس ومكتبة الخانجى 


بعصر عام ./91 1م. 


بن د حيسة (ت"” جه) 


(ه ؟) 


المطرب من أشعار أهل المغرب «تحقيق ابراهيم الابيارى وحاسد 
عيد المجيد »مراجعة طه حسمن »© بعروت »دار العلم للجميع للطباعة 
والنشر والتوزيسع . 














83د 


53) 


9 


2) 


ت. الرسحاء 


١) 


المؤ نسس فى أخبار افريقية وتونس » تحقيق وتعليق محيس شمام »2 
منشورات المكتبة العتيقة بتونس 2 5351١م.‏ 


رح بسه) 
تذكرة الحفاظ 0 تحقيق أحيد ا دهج 2 > أجزاء 0 منشورات دار 
إحياء التراث العربى «بيروت ءط © ( بد ون تاريخ للطبعة ). 


(0-2.م»)ه) 

شعراء القيروان من أنموذج الزمان ,صئّفه الحسن بن رشيق ,سلسلة 
من تراثنا رقم . ١‏ » جمع وتعليق زين العابدين ستوسى بطيعه فلن 
مرتمن من ص 9 الى © » ١‏ بمطبعة العرب »تونس 4096 ومء»وطبسع 
الغلاف مع التقديم والفهرس ونشرته دار المغرب العربى » تونس » 
105" (م. 

العمدة فى محاسن الشعر وآف ابه ونقده »حققه وفصله وعلق حواشيه 
محمد محى الدين عبد الحميد » منشورات دار الجيل ءبيروت »طع, 
51لم. 

قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب , تحقيق الشاذلى بويحى 2 
الشركة التونسية للتوزيع 2 ؟959105م. 


(تثوم. اه ) 


- الرقيق القيروانى (تىم؟عه) 


فكرة 


تاريخ افريقية والمغرب »قطعة تبد أ من أواسط القرن الأول السى 
أواخر القرن الثانى الهجرى » تحقيق وتقديم المنجى الكعصلبى , 
منشورات رفيق السقطى » تونس لاير م (ه/ 17> 19م. 











>65 


جح النيتدى الآند لسى (توبدعه) 
(مم) طبقات النحويين واللغويين , تحقيق محد ابو الفضل ابراهيم », 


ابن أبى زرع ( عاش فى القرن الثامن الهجرى ) 
69 الأئيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار المغرب وتاريخ مدينة 
فاس »قل مه وعلق عليه عيد الوهاب منصور * دار المئصور للطبامة 


والوراقة , الرباط 910(م. 


- ابن السراج (ت69١وه)‏ 
رموس) الحلل السندسية فى الأخبار التونسية ,ع أجزاء » وقف الحييسب 
البيلة على تحقيقه فأصد ر الجزء الأول فى © أقسام ثم أصدار الجزء 
الثانى و الثالث فى قسمين لكل منهما » نشر الجزء الأول يأقسامه 
بالد ار التونسية للنشر » ونشر الجزء الثانى بدار الكتب الشرقيية 


بتونس . 


ابن سحنون (ت0موه) 
[فهرة كتاب آد اب المعلمين » تحقيق حسن حستى عبد الوهاب »طبيعسة 
حد يد ة بمراجعة وتعليق محمك العروسى المطوى 3 منشورات دار 


الكتب الشرقية » تونس وم ره/؟ا5١م.‏ 


السلاوى الناصرى (ته "(١‏ ره) 
)2 الاستقصاء لأخبارد ول المغرب الأقصى »تحقيق وتعليق جعفر 
الناصرى ومحد الناصرى , . ( أجزاء , الدار البيضاء ,.طبعةدار 
الكتب >19656م. 


السيوطى (ت١((وه)‏ 
يرم بغيةالوعاةفى طبقات اللغويين والنحاة , تحقيق محمد أب و الفضل 
ابراهيم » مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه » القاهرة » الطيعسة 
الأولى )ير" زهالين 55١م.‏ 











حرق 


)؟29١(‎ 


-55م- 


تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » منشورات المكتية 
التجارية الكبرى , القاهرة عط ١‏ 2 وير“ زه/15559م. 


طيقات الحفاظ » تحقيق على محمك عمر » منشورات مكتبة وهب ة 0 


.ويب" 5 - 
الطيعة الاولى , القاهرة , #«وم ره/5/7١م.‏ 


طبقات المفسرين » منشورات كتا بقد شى آسدى , ليون 29892 (م. 


ب ابن شرف (ت. 5ه) 


22-0 


(8؟) 


ساعل أو رساعل الانتقاد بلطف الفهم والا فتقاد , ( اعلام الكلام) 
عنى بتصحيحه وضيط الفاظه فيد العزيز عع الخانجى » منشورات 
مكتبة الخائجى بمصر , الطيعة الأولى 2 >" زه/1175م. 


(ت بحويوه) 
طبقات الفقهباء »منشورات المكتبة العربية بغدانل ,م)بدوم+ره. 


(ت2 وحباره) 

الوافى بالوفيات »منشورات فراتزشتايثر يقسبادن .4و أجزاء بامتناء 
س . ل يورينم . 

(حتوومه ) ا 

بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأند لس ؛ منشورات دار الكتا ب 
العربى » القاهرة 2 ا950١م.‏ 


ابن أبى الضياف (ت5و؟وره) 


)2ع 


اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان , © أجزاتحقيق 
لجنة من كتابة الد ولة للشكون الثقافية والأخبار بتونس » منشورات الداار 


التونسية للنشر 62>و0 ره/5/ا51١م.‏ 














ب ابن هذارى (تىو+هه) 
(») البيان المغرب فى أخبار الأند لس والمغرب , © أجزاء ,الأأجسزاء 
الثلاثة الأولى تحقيق ومراجصمةج .س. كولا ن وليفى بروفنسال » وحقق 


- أبو العرب التميى (ت مبومه) 
(م») كتابطبقات علماءافريقية » منشورات د ار الكتاب اللينانى ».بسيروت 


واراعة فترسالينان ا اتعقلى: دار العان للطياعة والتفر #الريتساين 
الطبعة الأولى ,2 6.6 زه/1964م. 


ادن العماد الحثيلى (ت وير. رزه) 
(.٠ه)‏ شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ؛منشورات المكتب التجارى للطياعة 


والنشر والتوزييع » بعروت »ور مجلد ات » بد ون تاريخ للطيعة . 


(١ه)‏ تراجم أغلبية ستخرجة من مد ارك القاضى عياض » تحقيق محمد الطالبى » 
(؟ه) ترتي بال ارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق 
أحيد محمودك بكر >4 ؟ أجزاء 2 منشورات د ار مكتبة الحياة » بسسروت» 
ودار مكثبة الفكر ,طرابلس - ليبيا , لاير م (ه//ا”5(م. 
ابن فرحون (ت وولاه) 
(م«ه) الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهبء» منشورات دار 
١‏ لكتب العلمية » بسروهت »بد ون تاريخ للطيعة ٠.‏ 











دهكلم - 


ب ابن الفرضسى (تب”. وه) 


(؟ه) 


تاريخ علماء الاأند لس منشورات الد ار المصرية للتأليف , القاهرة»ء 


٠ءم(إ‎ 15 


الفيرو زآابادى (ت7(يره) 


(هه) 


(5ه) 


البلغة فى تاريخ أكمة اللغة , تحقيق محمد المصرى » منشورات 
وزارة الثقافة السورية »ل مشسق » 5/9١‏ ا (م. 


ب ابن القاضى (ت م؟(زه) 


(لاه) 


ىاللساسين 


(م4ه) 


(59ه) 


)59( 


للطباعة والوراقة »الرباط 6 اوم » قسمان . 


(ت0 > جه) 

ابناه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيمء» 
+ أجزاء » منشورات دار الكتب المصرية » القسم الأدبى » القاهرة» 
848ه/ 01 م. 

تاريخ الحكماء . وهو مختصر الزويزنى السمى المنتخبات الملتقطات 


(ج)2 حبده) 


فوات الوضيات » تحقيق وتعليق محد محى الدين هبد الحيدء 
منشورات مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة »جزكءان » 946١‏ ١م٠‏ 


الكنانى القيروانقى (ت5*.١(ه)‏ 


)53( 


تكميل العلماء والأعيان لمعالم القيروان » تحقيق وتعليق محمد 











-55م- 


مالك بن سن (توباوه) 
(؟+) موطأ الا مام مالك ورواية محمد بن الحسن الشيبانى » تعليق 
عبد الوهاب عبد اللطيف » منشورات المكتبة العلمية , ط ؟ »القاهرة 





.م١9795/ه(*8‎ 


المالكى (أبو بكر عبد الله بن أبى عيد الله) (ت مم وه) 

(+) رياض النفوس فى طبقات علماء القمروان وافريقية وزهاد هم ونساكبم 
وسير من أخبارهم وفضاعلهم وأوصافهم » الجزء الأول » تحقيق 
ونشر حسين مؤ نس » منشورات مكتبة النهضة المصرية »القاهرٌةةء 

١(-مم.ء.‏ 
() رياض النفوس », تحقيق البشير البكوشى الذى إخرج كتاب الياض 
ظ فى ثلاثة أجزاء بما فيه الجزء الأول الذى حقق من قبل ,مراجعسة 
محمد العروسى المطوى ,دار الغرب الاسلامى للطباعة والنشرء 


بمروت 2 6.8 (ه/58١م.‏ 


مجهو ل ٠‏ 
(ه+) بيوتات فاس الكبرى , شارك فى تأليفه اسماعيل ابى الأحصر قدمه 
وعلق عليه عبد الوهاب بن منصور », د ار المنصور للطباعة والوراقةء 
الرباط 2 11105م. 
مخلوف (محد بن محف ) 
(55) شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية »طيعة جد يد بالأوفستء 
عن الطبعة الأولى سنة وعم وه ء المطبعة السلفية » على نفقة 


دار الكتاب العربى » بمسروتثتا ٠‏ 


المسعودى (محكك الباجى ) 
(ب++) الخلاصة النقية فى أمسراء افريقية » تونس 2 ويرم ره. 








)27,9( 


- الم - 


(ح.٠يرءأه)‏ 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاأقاليم » منشورات مكتبة المثتى »بغد اد 


)هر.؟١ت(‎ 

نفح الطيب من غصن الأند لس الرطيب » تحقيق احسان عباس 
لم مجلدات » منشورات د ار صاد ر »بمروت 22م ١ه/551١م.‏ 
(ت ( 

لسان العرب », منشورات الد ار المصرية للتأليف والترجمة » طيعنة 
مصورة » عن طيعة بولا ق ٠.٠6‏ جزءا»القاهرة. 


(ت ؟ هج مه) 
ديوان ابى هانى الأند لسى ٠‏ تحقيق أكرم البستانى » منشسورات 
دار صاد ر للطياعة والنشر »بمرت 2 )”م (ه/؟565١م.‏ 


(ت؟ وه ) 
معاجم البلد ان » منشورات د ار صاد ر ود ار بيروت للطياعءة والنشر 0 


ه مجلدات 2 ع).عوره/96(م. 
مدع الأناياء + تمرن... و ار اجليوق + :تعلوق اح فريسسسمد 
الرفاعى » منشورات مكتبة عيسى البابى الحلبى , القاهقيرةهء 


٠٠‏ جز"اء, جوم زه/ 9و (م. 








- دويكم - 


ابراهيم حركات : | 
(9) المغرب عبر التاريخ » عرض لأحداث المغرب وتطوراته فى 
المياد ين السياسية والد ينية والا جتماعية والعمرانية والفكرية 
خدا .نا فيل الأستلق آالى العصرالعائن؟ #تعورات ار 
السلى للتأليف والترجمة والنشر والطباعة والتوزيع الدار 


البيضاء , جزكان عم“ رزه/؟55١م.‏ 


ابراهيم الد سوقق جاد الرب : 


ابراهيم العبيدى التوزرى : 
(+)20< تاريخ التربية بتونس » جزءان »الشركة التونسية للتوزيسع . 


ابراهيم العد وى : 
(؟) ابن عبد الحكم راعد المؤ رخين العرب »؛ مكتبة الانجلو 
المصرية , القاهرة 2 9501(م. 
(ه)4 المجتمعالمغربى ‏ مقوماته الاسلامية والعربية مع مد خل عن 
بلاد الجزاعر » منشورات مكتبة الا نجلو المصرية , القاهرة » 
بد ون تاريخ للطبعة . 
أبو القاسم كرو وعبد الله شريط : 
+ شخصيات أد بيةمن المشرق والمغرب » منشورات د ارالحياة 
بعروت ٠‏ 1 1 
()2 عصرالقيروان »دار المغر ب العربى عتونس »الطبعة الأ ولى 


1وام. 

















- 4591م - 


55 أبوالباتة عسي ::. | 
(م) موقف متصوفة افريقية وزهاد ها »منشورات دار اللوا* للنشر 
والتوزيع , الرياض »الطبعة الأولى ووم زها/ و5190 ام. 
00 
(و) فجر الا سلام »منشورات دار الكتاب العربى ,بيروت علينان» 
الطيعة 270١.‏ 959(م. 
(.() ضحى الاسلام .” أجزاء »منشورات د ار الكتاب العربى »بيروت » 
لبنان »الطيعة . و١.‏ 
)١١(‏ ظهور الا سلام »؟ أجزاء »منشورات د ار الكتاب العربى »مروت » 
لباق والطيمة د ؤ 


- الوه ون فاسسي.: 


(؟5١)‏ الد ولة الصنباجية »صفحة من العصر الذهيى للحضارة التونسية 
منشورات الد ار التونسية للنشر 90156 (م. 
أحمد توفيق المدنى : 
(+() السلمون فى صقلية وجنوب ايطاليا »منشورات الشركة الوانية 
للنشر والتوزيع » الجزاغر » 959١م.‏ 


ب أحمد تيمسور: 
(9) نظرة تاريخية فى حد وث المذ اهب الفقهية الأربعة » الحنفى » 
المالكى » الشافعى ©عالحتبلى ؛ وانتشارها عند جمبسور 
. السلمين , تقديم على حسن عبد القاد ر » منشورات لجنة نشر 
المؤلفات التيمورية » القاهرة 2 6ر“ ١ه/؟55١1م.‏ 


(ه١)‏ تاريخ الأد بٍالعربى »منشورات دار الثقافة ,بيروت »الطبعة 








د 5م 


(+<9و) المهدية عبر التاريخ »منشورات دار القلم » تونس 90962١م‏ 


أحة مشلى الملذ : 
(#و) أثرالعلماء السلمين فى الحضارة الأوربية » منشورات دار 
الفكر »بمرت . 


أحمد مختار العيادى : 
(«و) فى تاريخ المغرب والأند لس » منشورات مؤسسة الثقافة 
الجامعية؛ الا سكند رية بد ون تاريخ للطيعة . 


أحيد مختار عسصسر: 
زروو) النشاط الثقافى فى ليبيا »منشورات كلية التربية , الجامعسة 
الليبية » الطبعة الأولى 2 (وبممره. 


آدام متر : 
(و+) الحضارة الا سلا مية فى القرن الرابع الهجرى ,أو مصرالنيضة 


دار الكتاب العربى » بيروت ء جزكان عط ؟ »لالم 8 زه/19307م 


اسماعيل العربى : 
(؟١؟)‏ د ولة بنى حماد ملوك القلعة وبجاية »منشورات الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع » الجزاعر 2 .٠92١م.‏ 
آنخل جين الث بالنثيا : ٠ ٠‏ 
(م) ا تاريخ الفكر الاند لسى »ترجمة حسين مؤ نس » منشورات مكتبة 
النهضة المصرية 64 القاهرة ل مهو ١(م.‏ 











د ١9لم‏ ده 


بوناد لويس : 1 1 1 
(؟5؟) أصول الا سماعيلية » بحث تاريخى فى نشأة الخلافة الفاطمية 
نقله الى العربية خليل أحمد جلو وجاسم محد الرجب. » وقدام 
له عبد المزيز الد ورى » منشورات د ار الكتاب العربى » مصرء 


٠ءمإ7‎ 


تاج . داى بور : 
(ه؟) تاريخ الفلسفة فى الاسلام نقله الى العربية وعلق عليه محمد 
عبد الهادى أبو ريده » منشورات د ار النهضة العربية للطباعة 
والنشر » بيروت عط ه 1962(6م. 
الحبيب الجنحانى : 
(5؟) المغرب الاسلامى - الحياة الا قتصادية والا جتماعية ( معه/ 
و-. 9م) الدار التونسية للنشر »تونس 91/2م. 
(0؟) القيروان عبر مصورازد هار الحضارة العربية السلا مية فى المغرب 
العربى »منشورات الد ار التونسية » تونس لم 9595م. 
حسن ابراهيم حسن : 
(م«) انتشار الاسلام والعروبةفيما يلى الصحراء الكبرى شرقى القارة 
الافريقية وغربيها » نشورات معهد الد راسات العربية العالية, 
القاهرة » لا1ه9(م. | 
(و؟) تاريخ الدولةالفاطمية فى المغرب » ومصر ء وسورية , وبلاد 
العرب ؛منشورات مكتبة النهضة المصرية »القاهرة »طم 5 12غرهم9١م‏ 


حسن ابراهيم حسن وطه أحد شرف : ٠‏ 
(.م«) المعز لدين الله » منشورات مكتبة النهضة المصرية »القاهصرةء 
ط ,م 26م »6ووم. 
حسان حت محمولك 
(9م«) الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا »منشورات ,دار النبمضة 
الصرية , جرّءان ,القاهرة 90512(م. 








- 9 الى 5 


حسن حسنى عبد الوهاب : 
(؟”_) الاما م المازرى »سلسلة توا بع المغرب العربى 6 رقم »١‏ دار 
الكتاب اللبنانى »بيروت » دار الكتب الشرقية » تونس»ه 985١م‏ 


(«م«) بساط العقيق فى حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق , ا 8 » 
تقد يم محمد العروسى المطلوى » منشورا ات مكتبة المنار » تونس « 
٠1لم.‏ 

(ع”") خلاصة تاريخ تونس » مختصر يشمل ذكر <واد ث القطر التونسى 
سن أقدم العصور الى الزمن الحاضر »الدار التونسية للنشر 0 
مؤ سسة الوحد ة للنشر والتوزيع »تونس 2 5/ا51١م.‏ 

(ه) ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ‏ ؟ أقسأم منشورات 
مكثبة المنار » تونس »القسم الأول والثائى 6 1075 9م»2 القسسم 
الثالث 2 (لمم9(م. 


(+م) الحضارة المغربية عبر التاريخ »جزءان ؛منشورات دار الثقافة » 
الدار البيضاء ,ءط 05١‏ +52ا91(م. 


حسن سليمان محمود 
(ب«) ليبيا بين الماضى والحاضر » منشورات مؤ سسة سجل العسرب» 
القاهرة ‏ ؟55١م.‏ 
حسين مؤ نس : 
(ومم«) تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأند لس » منشورات معبيسد 
الد راسات الاسلامية المصرى فى مد ريد 2 225“ (ه/ا95١مه‏ 


خير الدين الزركلى : 
(وع) الاعلامء ل والنساء مر من العرب . 


على 0 » بعروت 3 © >6 عم58(م. 











كد - 


رابح بو نار : 
للنشر والتوزيع » الجزاغر »ل ؟ 52ام. 


رفعت فوزى عبد المطلب : ٠‏ 
)»)١(‏ الخلافة والخوارج فى المغر بٍالعربى والصراع بينهما حتى قيام 
د ولة الأغالية , ط و ء مووم زه/ م51 ام. 


سعدى أبو حبييب : 
(؟)») سحنون مشكاة نور وعلم وحق »عط ١‏ ؛منشورات دارالقكرء 


لد مشق 62 ١6.1١ه/١1581مه.‏ 


سعد اليشيى : 
(«)ع») الحياةالعلمية فى عصر الخلافة فى الأند لس (رسالة مقدرمة 
لنيل د رجة الماجستير فى التاريخ الاسلامى ) من كلية الشريعة 
والد راسات الا سلامية » جامعة أم القرى بمكة المكرمة 6 /١65.09‏ 
؟ ٠غ‏ (ه (لم تطبسع). 


سعد زغلول عبد الحميد 
(»») تاريخ المغربالعربى » منشورات »منشأة المعارف ءالا سكند رية 


جزكان 6 5/ا1591م. 


سليمان الحاج داوود يوسف : 
(ه») ثورةأبى يزيد جهاد لاعلاء كلمة الله » منشورات دار البعسث 
للطبامة والنشر 2 قسنطينة , الجزاعر , ط ١‏ .)وها / 
؟لَم؟(م. 
السيد عبد العزيز سالم : 
الجامعة , الاسكندرية »الطبعة الثانية الصورة 9256١م.‏ 














المينا عحيك: أبو الس كاه ١‏ 
(+ع») الأثرالسياسى والحضارى للمالكية فى شمال افريقيا حتى قيام 
د ولة المراب بطين 0 منشورات ١‏ لمكتبة الفيصلية 3 مكة المكرمة 3 


ه.عزه/رهم19م. 


شار لأ ند رى جوليان : 
(بوع) تاريخ افريقيا الشمالية ٠تونس‏ » الجزائر , المغرب الأقصلسى 
من الفتح الاسلاى الى سنة . مم وم » تعريب محمد مزالى 
(البفس من متلاحة مسَعورَاك الذاى الفوتشية لتقن «جسيرانء 
النشرة الثانية 2 ير و(م٠‏ 
شوقى ضيف : 
(49؟) الرحلات «سلسلة فنون الأد ب العربى رقم » » منشورات دار 
المعارف , القاهرة 6 إمه 


شوكت الشطى : 


)65٠(‏ مختصر تاريخ الطب وطبقات الأطباء عند العرب؛ » نشر جامعة 


دمشق , ولا ١ه/959١م.‏ 


(وم) الاباضيةبالجريد فى العصور الا سلامية الأولى »منشورات دار 
بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع » تونس 2 >9 (١ه/”ا191م.‏ 


(؟ه) برقة وطرابلس من الفتح العربى حتى !نتقال الخلافة الغاطمية 
التاريخ 0 يجامعة القاهرة 0 هلا19م؛( لم تطبيع ) ٠.‏ 
صيحى الصالج : 7 5 | 
(#«م) علوم الحديث ومصطلحه ,دار العلم للملايين » بيروت الطيعدة 


ه١4‏ 86م. 











ه56 لم سه 


كت الطاهر أحمد الزاوى : ٠‏ 1 
(ع»ه) تاريخ الفتح العربى فى ليبيا » منشورات دار الفتح 2 ودار 
التراث العربى بليبيا » مطبوعات مو سسة الخد مات الطياعيةء 
بيروت ,بد ون تاريخ للطبعة . ْ 
(مه ( معجم البلد ان الليبية »منشورات مكتبة النور »طرابلسء ليبيا » 


ط ص و بريرءزه/م190م. 


(+م) جامعة الزيتونة ود ار سالعلم فى العهدين الحفصى والتركق » 
0 رات الد ار العربية للكتاب » تونس » «لم و (مه٠‏ 


- عاد ل نويبمسض : 
(ده) معجم أعلام الجزائر من صد ر الاسلام حتى منتصف القرن العشرين 


519 (م. 


عباس الجسرارى ه.. 
(وهم) الأد بالمغربى من خلال ظواهره وقضاياه » جزءان »منشورات 
مكتبية المعارف , الرباط »الطيعة الأولى ‏ ووم زه/ 979 ام 
(زوه) وحد ة المغرب المذهبية خلال التاريخ » منشورات د ارالثقافة, 
الدار البيضاء , الطبعة الأولى 2 +ومره/907(م. 


)| فياه يدك وى : 
(.+) مع حركة الاسلام فى افريقيةد راسة من خلال الد ول التى قامت 
قبل الاستعمار »منشورات الهيكة المصرية العامة للككتاب 
للتأليف والترجمة والنشر , القاهرة 910.2(م. 
ل فسيده عبد العزيز قلقيلة : | ا 1 
(+) النقد الأدبى فى المغرب العربى »منشورات مكتبة الانجلو 
المصرية , جزكئان » القاهرة 2 رلم(ه/م195م. 








-91 ى - 


عبد الجبار الشريف وعلى دب : 
(؟+) ابراهيم الحصرى صاحب زهر الآد اب وثمر الألياب » دراسة 
ومنتخبات »2 منشورات الشركة التونسية للتوزيع » ١(لم9(م٠‏ 


عبدالوليم عصويس: ٠‏ 
(«+) دولةبن حماد ‏ صفحة راععة من التاريخ الجزاعرى » منشورات 


دار الشروق » القاهرة ,عط ١‏ م..ع زه/٠198م.‏ 


عبد الرحمن حييده 
(ع+) أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم » منشورات دار 
الفكر »بيروت 2 وير" (ه/959١م.‏ 
عبد الرحمن الشسرقاوى : 
(ه>) أعمة الفقه التسعة ‏ شخصيات اسلاءية »منشورات داراقراً , 
ط ١‏ ء(ر.ع(زه/(198م. 


عبد الرحمن باغفضى : 
(++) حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها ,دار الثقافة »بمروت » 


0١‏ لإ(مء 


عبد الرؤوف عبد العزيز مخلوف : 


المطيوعات »الكويت ,الطبعة الأولى (م. 


عبد السلام عبد القاد رين سوده المرى : 
(ير+د) دليل مؤرخى المغرب الأقصى * يبلوغرافيا” .دار الكتابء» 
الدار البيضاء »جزكءان 2 .٠956(م.‏ 
عبد السلام الكثنونق : ٠‏ 
(+) المدرسة القرانية فى المغرب من الفتح الاسلاى الى ابن عطيةء 
مكتية المعارف »الرباطءالجزء الأول عط ١‏ .ع (ه/921١م‏ 








لالم - 


عبدالعزيز ينعبد الله : ش 
(7ا) الطب والأطباء بالمغرب »المطبعة الا قتصادية »الرباط .59م 
(١79ا)‏ مظاهر الحضارة المغربية » منشورات دار السلس «#جزءان » 

الدار البيضاء 07076و ومءأو تاريخ الحضار المغربية وهو مقرر 

التلامذةالثانوية فى المغرب . 
(؟ا) الموسوعةالمغربية للاعلام البشرية »أربعة أجزاء ».مطبومات 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية »الرباط,» م و” زهاره507(مء 


عبد العزيز السلفى الميمنى : 
(م«+) النتف من شعر بن رشيق وزميله ابن شرف القيروانيين » منشورات 


عبد العزيز المجذ وب : | 
(07) الصراع المذهبى بافريقية الى قيام الد ولة الزيرية ءالد ارالتونسية 
للنشر 2» ه؟“” رهرها5١(م.‏ 


عبد الله العتتروى : 


(ه؟ا) تاريخ المغرب - محاولة فى التركيب »ترجمة ن وقان قرقوط 6 
المؤسسة العربية للد راسات و النشر »بيروت »/ال51(مء 


عبد المجيد عطية وعبد الرزاق الحليوى : 
(74+) تميم بن المعز »الشركة التونسية للتوزييع عط ١‏ 151/16م. 


عبد الهادى النازى : 
(ابا) جامع القرويين ( المسجد والجامعة بمدينة فاس ) »دارالكتاب 
اللبنانى ءثلاثة أجزاء . 
عثمان الكعساك : 
(بر») تاريخ الجزائر »عالدار العربية للنشر » تونس 2 مع" زه. 











ولام - 


(وا) المجتمع التونسى على عبد الأغالبة »سطبعة العرب »تونس 2 
6 5م. 
القرن التاسع مشر » معهد الد راسات العربية العالية » القاهرة, 


٠م١9همل‎ 


عزيز أحمسد : 
(ؤير) تاريخ صقلية الاسلامية ءنقله الى العربية وقدام له مع اضاقفة 
حواشى وتعليقات مناسية أمين توفيق الطيبى ,الدار العربيية 
للكتاب عليبيا 2 ..لو1م. 


على عبد الله الد فاع : 
(9م) أثر علماء العرب والسسلمين فى تطوير علم الفلك » مؤسسسة 
الرسالة »بيروت , الطبعة الا ولى 6 إه/الم؟١ام.‏ 
شوقى »دارالشروق عبيروت »القاهرة عط ١‏ ١.عره/‏ ١198م‏ 
(6.) نوابغ علماء العرب والمسلمين فى الرياضيات» منشورات د ارالاأسل 
للطباعة والنشر » القاهرة 2 ل0و8ام. 
على يصطفى المسراطى : 
(هم) أعلام من طرابلس »تنراجم ود راسات ,د ار الفكر »لرابلس- 
ليبيا - , ط ؟ 56 وم زره//9١م.‏ 
على يحعسى: مع مسرن :. 
والحد يث ؟,مكتبة وهبة , القاهرة عط ١‏ 52و« ره/"0ا159م. 





- 55م - 


(بم) ألملا ءالنساءفى عالمى العرب والاسلام » مؤسسةالرسالةء 


)89( 


)96٠9( 


د مشق » خسة أجزاء ,ط م علوم وه/ 4707 إمء ما عد االجزء 
الأول من منشورات المطيعة البهاشمية بد مشق 0092 زها / 
69 ممه 


د مشق 02 وم زها//ا151م. 
العلوم البحتة فى العصور الا سلامية » مطيعة الترقق » ل مسشسق 


1 ه/؟ ا ة١م.‏ 


تاريخ العلوم عند العرب عدار العلوم للملايين » بمروت 5107" ره 
/ 5 (م. 

تاريخ الفكر العربى الى أيام ابن خلد ون ,دار العلم للملايين , 
بعروت » 

العري ف نعما ركيم ودذا تيع الن افر العصر الأمقى ب “دار 
العلم للملايين ءبيروت يط ؟ وير" ١ه/9"1١م.‏ 


(؟56) 
العرب مطايع دار الشعب »عمان »الأرد ن “م ا؟ (م.٠‏ 
القرد ببسل : 
(هو) الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى من الفتح العربى حتى اليوم » 


ترجمة عن الفرنسية عبد الرحمن بد وى »منشورات د ار ليبيا للنشر 


والتوزيع »بنغازى ‏ ليبيا 95642(م. 











ع 


قد رى حافظ طوقان : | 
(+4) تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك »منشوراتالاد ارة 
الثقافية يجامعةالدول العربية » ط ١‏ 20 )لام (ه/)158م. 


كارل بروكلمسان : 
(١!و)‏ تاريخ الدب العريى فى ستة أجزاء “ج دمج > ترجمسسة 
عبد الحليم النجار »والجزءان الرابع والخامس » ترجمة السيسد 
يعقوب ورمضان عبد التواب ,د ار المعارف القاهرة , 


كتاب : 
* لز “كات افدرة ورارة السلم العالن والبدث اتعلي +الكليية 
الزيتونية للشريعة وأصول الد ين بمناسبة نذ كرى مرور ثلاثة عشسر 
قرنا على تأسيس الزيتونة . 
مجمومة من العلماء والأدياء : 
(99) تاريخ قفصة وعلماعها »دار المغربالعربى » تونس 2 طا ١‏ » 
١515م ٠.‏ 


مجموعفة من الستشرقين والباحثين العرب : 
)١..(‏ دائرةالمعارف الاسلامية »منشورات دار الشعب القاهرة . 


محد أبو زهرة : 
( (و١١)‏ تاريخ المذ اه ب الا سلامية ,جزءان »دار الفكر »القاهرة . 
محمدك التونجسى : 
(؟5. )١‏ عقبة بن نافع فاتح ليبيا والمغرب »منشورات مكتب قوريئا للنشر 
والتوزيع ءبنى غازى ‏ ليبيا ‏ 2ى وم زهارها9(م. 
محمد جمال الدين سرور : 0 
(.9) الدولةالفاطمية فى مصر ‏ سياستها! الد اخلية ومظاهر الحضارة 
فى عبدها ءدارالفكر العربى » القاهرة, )يرم ١ه/؟195م.‏ 








عخا هات 


حيو نامدن الحعبى القالئ الناسشق + 1 
)٠١»(‏ الفكرالسامى فى تاريخ الفقه الاسلامى »تخريج وتعلهيق 
عبد النذير عبد الفتاح القارى » جزءان »المكتبة العلمية بالدينة 


المنورة 106و" زه/ل/الا9١م.‏ 


محمدا لحسينى وبد العزيز : 
(ه.() الحياةالعلسيةفى الد ولةالاسلامية , وكالة المطبومات ء 
اليك 


محمك له الحاجرى : 
اي 0 
)١١>(‏ د راسات وصور من تا ريخ الحياة الا د بية فى المغرب العربى 6 
دار النهضة العربية , بيرت يط ١‏ 2 م.عووزه/192م. 


(/ا١٠١٠)‏ تاريخ المغرب ,2 منشورات د ار الطباعة المغربية » جزءان 0 


لاه 5١م.‏ 


(م١٠)‏ الأمير الشاعر تميم ين المعز منشورات د ار الرفاعى للنشروالطباعة 
والتوزيع »الرياض عط ١‏ 6.052 ١ه/1925م.‏ 


محمك عيد المنعم خفاجى : 
ووو “قصة الأدا فى ليييا من الفتم الاسلاي :عق اليوم :+ افصلاتة 
أجزاء »القاهرة 2 .ريرم زه//1111م. 
محمك العروسى المسطوى : 


2 سيرة القيروان رسالتها الدينية والثقافية فى المغرب الاسلاسى‎ )١٠( 
الدار العربية للكتاب عليبيا  تونس » (.92(م.‎ 








5 85م اك 


محمك على دبو زّ : 
(99() تاريخ المغرب.الكبير ,”# أجزاء ءمنشورات فيسى اليابى الحلبى» 
القاهرة ‏ )مم ر(ه/)952١م.‏ 


محمد بن عمرو الطمار : 
(؟و() تاريخ الأب بالجزاشى »الشركة الوطنية للنشر والتوزي ع » 


الجزاعئر » ه9+6(م. 
محمد الفاضل بن عاشور : 


)١١5(‏ التفسير ورجاله »دار الكتب الشرقية » تونس » طب 5 ا5امء 


محمد كامل حسين : 
(ع»وو) طاعفة الا سماعيلية وتاريهها »#نظمها » مقاعد ها »منشورات مكتبة 
النهضة المصرية »الطبعة الأولى 2 109١م.‏ 


محملثك محمول الحاج قاسم : 
(ه(١)‏ الموجز لما أضافه العرب فى الطب والعلوم المتعلقة به »مطبعة 


الارشاد » بغدالن 6 6ا91(م. 


محمد المرزوقى والجيلانى بن الحاج يحسى : 
(+() أبو الحسن الحصرى القيروانى ‏ عصرهء حياتهء د واوينه »مكتبة 
المنار » تونس 2 9*5(مه. 
محك الهادى العامرى : 
)١١!/(‏ تاريخ المغرب فى سبعة قرون بين الازد هار والذبول »الشركة 
التونسية للنشر والتوزيع 891142(م. 
محمود اسماعيل فبد الرازق : | 


ط ؟ 2لا وام. 











- 1#م ا سا 


(11) الخوارج فى يلاد المغرب حتى منتضف القرن الرابع البجسرىء» 
منشورات د ار الثقافة , الدار البيضاء عط ١‏ 5/ا0ووم. 


محمود شيت خطاب : 
(٠؟١)‏ عقبة بن نافع الفيرى » قاد ة الفتح الاسلامى ,»*دارالفكرء 
بعروت يط ا 2 وم زه/5ا19م. 
ل محى الدين عزوز : 
(١؟١)‏ التطور المذهبى بالمغرب ود راسة قصة حي بن يقلان »2 
٠‏ منشورات الشركة التونسية للنشر والتوزيع » تونس » 


- مصطفي عبد الرزاق 
)١++(‏ تمهيد لتاريخ الفلسفةء القاهرةء 966١م‏ 
المئجي الكعبني 
)1١++(‏ القزازالقيروانى حياته واثاره » منشورات الدار التونسية 
للنشر 2 م954١م.‏ 
)1١+»(‏ النشهلي القيروانى » الدارالعربيةالكتاب , بياج 


تونس» 1507م . 
تقولا زياد ة : 
(ه؟9) الجغرافيا والرحلات عند العرب »منشورات الا هلية للنشسر 
والتوزيع »بيروت 2.٠92إم.‏ 
ل الهادى م«صطفى التوزرى : 
(() أملام الأفارقة ( عبد الله الشقراطسى ) »منشورات مطيبعسة 


الترقى » تونس 62م8ه9١م.‏ 











65م اد 





(9) سياسة الفاطميين نحو المغرب والأند لس »بحث يشر قى 
صحيذة معهد الد راسبات الاسلامية فى مد ريد »المجلد الخامس 


لالام زرهرلاه9(م. 


(؟) استثئار الا مام وسيرة جعفر الحاجب » بحث نشره الستشرق 
الروسى ايفانوف » ترجمه محمد كامل حسين »© مجلة كلية 


(2)9 تقرير للجمبورية التونسيةفى الم تمر الرابع للآثار فى البلاد 
العربية » نظمته جامعة الد ول العربية فى تونس فيما ببسسين 
+١-و؟‏ مايو 2 08و1م. 

بت لقان لين عن 

(؟) حول تاريخ وفاة ابراهيم الحصرى ,مقال نشر فى مجلة حوليات 
الجامعة التونسية »العدد الا ول 562 19م. 

(ه) حول نشر قطب السرور أو من سوء حظ ابراهيم الرقيق , مقال 
نشر فى مجلة حوليات الجامعة التونسية » العدد الثاسن 0 
٠وام.‏ 

(5) سياسة الصبيان وتد بيمرهم »مجلة حوليات الجامعة التونسيسة 0 
العدد الثالثك » ١190م.‏ 











- مهعم - 


الشابى : 
5 5 آم 
(؟) د ولة صاحب الحمار ونقوده »بحث قد م الى المؤ تمر الرأيسسسع 
للآثار الذى نظمته جامعة الد ول العربية فى تونس فيما بين 


للدوعرمايو 2 559و1م. 


عبد الهادى شعيرة : 

(م)20 من تاريخ التحصينات العربية فى القرنين الأول والثانى للهجرةء 
بقث الك فى المؤ تمر الرابع للآثار فى البلاد العربية الذى 
نظمته جامعة الد ول العربية فى تونس فيما بين م ١-9؟‏ مايو » 
5517(مء. 

الفاضل بن عاشور : 

(و) الآثار الحفصية فى المرسسى عبحث قد م الى المق تمر الرأ بسع 
للآثار فى البلاد العربية الذى نظمته جامعة الد ول العربية» 
فى تونس فيما بين م ١-و‏ ومايو 2 959(مء 

اليعبلا وى : 


4)9٠.(‏ شعراءافريقيون معاصرون للد ولة الفاطمية , مقال نشر فى 
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فسبسرستك 
الموضوع رقم ا لصفحه 
المقد مه -١‏ ه؟ 
تمهيد 1-5و 
مد لول لفظ ا فريقيه (! لمغرب الا د ني )جغرافيا واريخيا 5ه 
د. عرض موسو للأحوال السلاضيه فى افريقية ( المعحرت 7ه ١و‏ 
الادني في الفترة الزمنيه موضوع الرسالة 
القسمالأول 
دراسه لأهم مظاهر النشاط ١‏ لعلمي في افريقيه 5151-41 
> 0200000001 يي م414 اا 
الفصل الأول : عوامل ازد هارالحياةالعلميه في افريقيه -.و| 
خاي لا واس :1 :اوعد اا صو ادرو 17د 
الفتح الاسلا مي فتح عقاعدى علمي ١٠١١-5‏ 
- جهودا لفاتحين والولاة في نشر الاسلام وأهمية ا 
البعثا تالعلميه في الا زد هار 
قيامالد ول المستقله ١١9-115‏ 
الرحلات العلميه 001 
الفصلالثاني: ا زالعلميه الركيسيه في افريقب 500-00 
القيروان ١10-155‏ 
العباسيهوميره ١135-11‏ 
فثك تسجننا ده ١7-17‏ 
تون ١79-17‏ 


ل الممةنة م١‏ 











ت-407 ارات 


- سوسة 
اقليمالجرير ‏ قسطبليه 
- طرابلس 


الفصل الثالث: وسائط الثقافه في افريقيه 


المساجد : المسجدد! لجا مع با لقبر وان جامعا لزيتونه 
المساجد الاخرى في مدن افريقيه ا 

الكتاتهيب 

ج- الريا طحمهات 

المكتباتالعامه والخاصه 


القسمالثانبي 


النشاط!لعلمي في افريقيه 
الفصل الأو ل: الدراساتالشرعيه )١(‏ 


انتشار المذهب الما لكي في افريقه ومكانته بها 

فكرة تاريخيه لنشو؟ المذ هبيه ١‏ لفقهيه 

حالةالدراساتالشرعيه فيرافريقيه قبلد خول 
المذهبالمالكي 

انتشارالمذهبالمالكي في الفغرب الادني 

أدواره وأسبابه 

مكانة المذهبالمالكي في المغرب الأأدني 

انتشارالمذه ب الحنفيؤغيره من المذاهب 
السنيه في المغر بالأأدنى 


١51-184 
50.1 
"00-١ 


511-15 ١7 


591-04 


59-5؟” 


0-6 5-955 0 ؟ 
1-586 15؟” 


"لاه 


517-5551 
575-57 
* 7 ”هن 7 ؟ 


الي إن 


الام 
ات ل 











الفصل الثا ني : الدراسات الشرعيه << (؟) 


الفقه 
الحديث 


- علوم ا لقرآن 


الفصل الثالث.ء الدراساءتالشيعيه(“”) 





بين الما لكيه والابا ضيه 


الفصل الرابع: الدراسات الأدبيه واللغويه 


مداخل 
التثر 
الشعر 
- اللغه والنحو 


5 الجغرافيا 


الفلسفه 
- التاريخ 


>21 7-914 


1-914م ١‏ 
/ام "6م ١‏ 14 
8->-4947 


م4>-"/7اه 
2795-24 


25- 0ه 
. هل "لاه 


5 ه- ١هل7‏ 


؟/اه- “مه 
846ه-517 
١8-5»‏ 
4- اهل 


؟5ه7- لم7 
“نلا ه8«ه6ل79 


75 9ه6ل97 
71 775 











الفصل السادس: الدراساتالطبيعيه 


لح االنليك: زا اتسين له 
الفلك والرياضيات 


الخاتمهه. 


قا قم ةالمصادر والمراجع والد وريات: 


فبهرست 


*الم7- ٠١‏ ١م‏ 
*ام87- ٠١‏ ١م‏ 
١(8م-‏ ١١م‏ 
١(1-8١م‏ 
7 ١8م-‏ ه86 
65م- 5495م 














